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شكر واعتراف بالجمیل

.من أخلاق الكرام الاعتراف بالجمیل، ومن لا یشكر الناس لا یشكر الله
، أتقدم بكل عبارات الشكر والتقدیر للذي قیقةالحلم حمن واجبي وبعد أن صار 

،الدكتوراهأطروحة الماجستیر، ورسالةوقف بجانبي طیلة إنجاز بحثین كاملین؛ 
:المشرف

.الدكتور محمد العيد تاورتهالأستاذ 

أقسام البحث في متابعةجھدا عظیما ـــ بإخلاص ـــ ھ بذل أنّ ـ صادقا ـ وأقرّ 
ھذا العمل المتواضع على الصورة ستوىاحتىوضحى بغالي وقتھوفصولھ ومباحثھ، 
، وكذلك طبعھ مع طلبتھ.التي ھو علیھا الآن

ادرة في تأطیر طلبتھ والصبر علیھم، وبإخلاصھ في بكفاءتھ النّ كما أعترف أمام الله
غیرتھ على الوطن وتراثھ.والعمل

أتقدم بفائق التقدیر والاحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین ضحوا بأوقاتھم كما 
في سبیل تصحیح رسالتي وتقویمھا والكشف عن عیوبھا.

الشكر ــ أیضا ــ موصول لكل أساتذتي في جمیع مراحل مسیرتي التعلیمیة ومنھم 
.الدكاترة في المرحلة الجامعیة دون استثناء

دارة كلیة الآداب وخاصة طاقمھا بقسم الأدب أنسى في ھذا المقام العاملین بإولا 
.عبد السلام غجاتيالمحترم الأستاذ واللغة العربیة وفي مقدمتھم 

میلة من أساتذة بوامتناني الخالص للذین سعدت بصحبتھم في المركز الجامعي 
.إبراهيم لقان، ومنھم الأستاذ وإداریین وطلبة

أسامة والأولاد فتيحة صالحيالأب والأم والزوجة الصغیرة:وأشكر أخیرا أسرتي
.، وتھیئة مناخ البحث والتنقیبالمستمردعمھم على وآسیا وھاجر ونور الھدى وألاء 

أخي كبیر المھندسین :لي ید المساعدة من قریب أو من بعید أمثالمدّ من وإلى كل 
مقراني ھدى والأستاذ جمال عمورة والطالبة أنسام قدیدة.الأستاذةحسین ساحلي و
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ة لقد سبق لصاحب هذه الأطروحة أن درس( جریدة البرق) للزاهري دراسة أدبیة أكادیمیة في رسالته لدرجة الماجستیر التي نوقشت في قسم اللغ
هـ.1428هـ ــــ 1427الموافق لـ ،م2007ـــــ 2006كلیة الآداب واللغات بجامعة منتوري ، فسنطینة، عام،العربیة وآدابها
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مدخل
تمهیدــ 1

عمال الأالتعریف بالجرائد الجزائریة وغیر الجزائریة التي نشرت قبل 
ذكیر بأهم هذه ، ثم التّ عید الزّاهريمحمّد السّ للأدیب الأدبیة الشعریة منها والنثریة

في یّةالعربالأمّة بین أقرانه من شعراء ومحاولة إبراز مكانتهالإبداعیة، الأعمال
في الإبداعیستحسن الوقوف عند تعریفات ومفاهیم لمصطلح ذلك الوقت، 

.المعاصرینالمحدثون من أدباء العربفهم معناهاالقوامیس العربیة وكیف 

2 التراث العربيفي مفهوم الإبداع لدى القدامى

، إبداعالكثیر من الأقاویل حول مدلول كلمة القدیمة القوامیساحتضنت 
وبخاصة ،جاهدة إزاحة الغموض عنها ووضعها في إطارهاهذه القوامیس وحاولتْ 

وهو العمل نفسه الذي قامت به ما تعلق منها بالدراسات حول علوم القرآن الكریم، 
، إذ أوردت معاني الشریعة الإسلامیةوشرح في مجال الكتب الدینیة من تفاسیر 

. الفهم الصحیح للإسلامتناسبت 

ف فلم تتخلّ لابن منظورلسان العربمثلوامیس العربیة القدیمةا القأمّ 
.أدلت هي الأخرى بدلوها في الموضوعقد كب، فعن الرّ 

الإبداع الأدبي والفكر النّقدي عند ( راسةفي هذه الدّ بالتفّصیل والوقوف 
مالاتها قدیما ووجوه استعالإبداعلالي لمفردة طور الدّ عند التّ ) محمّد السّعید الزّاهري
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ـــ قدر ما یخدم بحثنا ـــ إلى ذلك بالإشارةهنا نكتفي سلذلكا، وحدیثا لیس ضروریّ 
.في سیاقها الآتيمن خلال تعریفات نوردها

معناها لا یخرج نت أنّ ، وبیّ إبداعة لغة العربیة لفظقوامیس الّ تْ عالجلقد 
.یجاد من العدم، والأمر المستحدثالإختراع، أو الاخلق و مفهوم العن

لفظة إبداع بلسان العربف في قاموسه المعرو بن منظوراأورد
، وبدع الركیة استنبطها الشيء یبدعه وابتدعه أنشأه وبدأهبدع، بدع ( بمعنى:

یكون أوّلا. وفي ، والبدیع والبدع الشّيء الّذيوأحدثها، وركي بدیع حدیثه الحفر
قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ {القرآن الكریم:

قد سبق ،ل مرسلأوّ ما كنت أي 1}نَذِیرٌ مُّبِینٌ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ 
.؟قبلي كثیرون منهم فكیف تكذبونني

في تعریف البدع وبیان الاعتصامفي الباب الأول من كتابه اطبيالشّ قال 
ومنه ،وأصل مادة بدع للاختراع على غیر مثال سابقمعناها وما اشتق منها:(

أي مخترعها من غیر مثال سابق 2)ضِ رْ والأَ اتِ اوَ مَ السَّ یعُ دِ بَ ( قوله تعالى:
ل من جاء أي: ما كنت أوّ 3)سلقل ما كنت بدعا من الرّ (:متقدم، وقوله تعالى

بالرّسالة من االله إلى العباد، بل تقدمني كثیر من الرّسل، ویقال: ابتدع فلان 
في الشّيء یقال ،بدعة، یعني ابتدأ طریقة لم یسبقه إلیها سابق. وهذا أمر بدیع

.9ـ سورة الأحقاف، آیة 1
.117ـ سورة البقرة، آیة 2
.9ـ سورة الأحقاف، آیة 3
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ه لم یتقدمه ما هو مثله ولا ما فكأنّ ،المستحسن الّذي لا مثال له في الحسن
1).یشبهه

:يء وابتدعهأبدع الشّ إذ یقول:( مخشريالزّ المعنى نفسه عند نجد ناّ ولعل
إذا ابُ كَ الرِّ تِ عَ دَ بْ ویقال: أَ .جدید:بدیعاءٌ قَ ة. وسِ یَّ كِ وابتدع فلان هذه الرَّ ،اخترعه

مفردة هذه ال. ولو استعرضنا شرح 2)بدیعٍ ثٍ ها جاءت بأمر حادِ أنَّ تُهوحقیق.تْ لَّ كَ 
تقریبا لدى بقیة واضعي القوامیس العربیة القدیمة والحدیثة لوجدنا المعنى إبداع

يء عن وتأسیس الشّ ،ةوالجدّ والابتكارالاختراعثابتا، وفي مربع واحد وهو: 
ذي هو في تقدیر ا من معنى الخلق الّ جدّ قریبةـــ أیضا ـــ وهي ،يءالشّ 

مصطلحي ه في إیراد الفرق بین . غیر أنّ 3)یجاد شيء من شيءإالجرجاني( 
.لثاّنيمن اأعمٌّ لأوّلاذهب إلى أنّ الإبداع والخلق

ذي كان في أذهان شعراء العصر الجاهلي ابق هو الّ المعنى المعجمي السّ إنّ 
.والإسلامي وما تلاه

یقول:عدي بن یزیدفهذا 

فلا أنا بدع من الحوادث تعتري    رجالات من بعد بؤس بأسعد

ص ، د ت،، دار شریفة، الجزائر1، ج ، ضبطه وصححه أحمد عبد الشافيالاعتصامالشاطبي: ـ 1
27.

.32صم،2004أساس البلاغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، مخشري: الزّ ـ 2
. 7، ص م1971ـ الجرجاني: التعریفات، الدار التونسیة للنشر، تونس،  3



مدخلالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

22

: حسان بن ثابتوكذا المعنى عند 

قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوّهم أو       حاولوا النفع في أشیاعهم نفعوا

:الشمّاخ بن ضراروقال 

أطار عقیقه عنه نسالا    وأدمج دمج ذي شطر بدیع

خاصة)بالغرب(ین المتأثرینمفهوم الإبداع لدى العرب والمعاصر ــ 3

اختراع ـــ دیوان نازك الملائكةـــ :في دیوانهانازك الملائكةاعرة الشّ تنسب
من ذي الّ سائر العرب إلى رجل من عرب الجاهلیة، لدىتقالید الشّعر المعروف 

أدرك ما یناسب زمانه. كما اعترفت الشّاعرة بكون هذا لكنهالأمیّة، :أشهر صفاته
التقّولب على و الرّجل أحد المبتكرین والمبدعین، ثمّ نبّهت إلى أنّ الجمود والتحنّط 

أدّى بشعراء العصر الحدیث إلى الوقوع هذا الّذي و اختراع السّابقین معرّة ومنقصة، 
نازكذ الجاهلیّة. ولهذا دعت تسیّرهم قواعد الماضین منوا هم أصبحفي الأسر، لأنّ 

المتمثّلة في الأوزان و الماضینمن قیودتخلّصالشعراء جیلها إلى الملائكة 
هي تكون بهذاوالّتي لم یعُد لها طعم ولا لون، و ـــ حسب رأیها ـــالخلیلیّة الممجوجة

، تحطیم صنم الصّورة النّمطیة في نتاجاتهممن الشعراء سعیدة إن استطاع أقرانها 
ولا ـــ كما قالت ـــ وا بمعاول الهدم على كلّ ما له علاقة بالماضي، فلا قفا نبكوهوُ 

بانت سعاد، ولا هل غادر الشعراء، ولا لخولة أطلال، ولا تلك الألفاظ الجاهزة 
و...و...،رجسوالهلال والنّ ،والسّیف،مثل: كافور
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من المبدعین من الأدباء في حدیثها كلّ من یرید أن یكون نازكهت ثم وجّ 
، والتّحلي بصفة فیهالصّور الجاهزةكذلك ، و للشعر العربيإلى خرق القواعد التّلیدة

جذورها في صمیم لابدّ له من ثقافة عمیقة تمتدّ الّذي(الحسِّ مرهف الأدیب 
وحدیثه، مع إطلاّع واسع على أدب أمّة أجنبیّة واحدة على الأدب المحليّ قدیمه

یستطیع معه إن هو خلق، إلاّ أن بحیث یتهیأ له حسن لغوي قوي لاالأقل، 
یكون ما خلق جمالا وسُموّا. فإذا خرق قاعدة، أو أضاف لونا إلى لفظة، أو 

ما أبدع وخرق عدَّ صنع تعبیرا جدیدا أحسسنا أنّه أحسن صنعا، وأمكن لنا أن نَ 
.1)ذهبیّةقاعدةً 

خرق ـــ في رأي نازك الملائكة ـــ الأدیب تتعدّى مهمّةلیس هذا فقط بل و 
إلى واجبات أخرى أدقّ، من أغلال القدامىعتاقوالانالقواعد، وتحطیم القیود، 

، هذه المهمّة هي ضرورة والابتكارأسیرا من أجل الإبداع اعر الشّ سیكون لها 
تة، واستبدالها بأخرى حیّة موحیّة تّحرّك الألفاظ البالیّة الصّدئة المیّ تغییر منظومة

علیه ذلك أنّ الألفاظ تخلق كما یخلق كلّ شيء یمرّ وتُضحك وتبُكي وتعصف،( 

في هذه الحیاة المتغیّرة، وهي تكتسب بمرور السنین جمودا، الاستعمالإصبع 
د یسبغه علیها التّكرار، فتفقد معانیها الفرعیّة شیئا فشیئا، ویصبح لها معنى واح

. 2)محدود، یشلّ عاطفة الأدیب، ویحول دون حرّیة التّعبیر

: تیةونخلص من فكرة الشّاعرة الّتي حاولت توضیحها إلى النتائج الآ

، ص 1979، دار العودة، بیروت، لبنان،2ط ،الثاّنيالمجلد ا، نازك الملائكةننازك، الملائكة: دیواـــ1
10.
.11، صنفسهالمرجع ـ 2
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الشّعر صنعة قدیمة وهي ابتكار أهل زمانها.ـــ

شعراء الیوم جامدون. ـــ

.الجمود نتیجة تقلید قواعد وقوالب الشّعر القدیمـــ

.الإبداع  الیوم یكمن في الخروج عن قواعد الشّعر القدیمـــ

نازك ببعید عن الشّاعرة جبران خلیل جبرانلیس الأدیب الشّاعر و 
ه یرى أنّ الأمّة العربیّة متقهقرة متخلّفة بسبب إذ أنّ ،حیال عملیة الإبداعالملائكة

ها، اتها واختراعاتمم بإبداعتقلیدها لأسلافها، وقد كانت في یوم ما في صدارة الأ
. متخلّفاأبقاه قرونا عن كلّ قدیمیهتخلّ بسبباومبدعاالآن متطوّر یعد وأنّ الغرب 

مظهر في نظره( العربیة تدفع باللّغة إلى الحیاة، فاللّغة عنده والابتكاروقوة الإبداع 
الابتكارفي مجموع الأمّة أو ذاتها، فإذا هجعت قوّة الابتكارمن مظاهر قوّة 

.1)والاندثاروفي الوقوف التّقهقر، وفي التّقهقر الموت ،توقّفت عن مسیرها

،إلى الأمامالأمةبالذي یدفععزم الهي: جبرانعند والابتكاروعناصر الإبداع 
التي سلسلة من الأحلام تلك الإلى غیر المعروف، و شوقالو عطشالو جوعالكذلك و 

نهارا، ثمّ النّبوغ في الأفراد، والحماسة في الجماعة. و لتحقیقها لیلا هذه الأمة تسعى 
ما هذه القوّة و ( قال:حیث . الابتكارعن مفهوم الهلال هذا ما أجاب به مجلة

الّتي ندعوها بقوّة الابتكار؟ هي في الأمة عزم دافع إلى الأمام، هي في قلبها 

.40ـ جبران، خلیل جبران: بلاغة العرب في القرن العشرین، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، دت، ص 2
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جوع وعطش وشوق إلى غیر المعروف، وهي في روحها سلسلة أحلام تسعى 
أضافت إلى إذا إلى تحقیقها لیلا نهارا، ولكنّها لا تحقّق حلقة من أحد أطرافها إلاّ 

وفي الجماعة الحیاة حلقة جدیدة في الطرف الأخر. هي في الأفراد النّبوغ
.1..).الحماسة

القوي في الرومانسيتأثر بالمذهب جبرانأن نلاحظ وهنا لابد أن 
توظیفه للمفردات والصّور والمعاني المفعمة بتلك الرّوح المتعبة الغارقة في 

وعند إجابته عن التّشاؤم، متخذا من الطّبیعة ملاذا، حتّى في حدیثه عن المستقبل. 
ة العربیة؟  السؤال: وما عسى أن یكون تأثیر التمدّن الأوربي والرّوح الغربیة في اللغ

إزاء تأثّرها بالتّمدن والرّوح والابتكارالّتي هي مظهر الإبداع اللّغةهذه صوّر 
تناولته اللّغة من خارجها بالشّجرة، والتّمدن وروحه بالطّعام، فإذا( الأوروبیة

فتمضغه وتبلعه وتحوّل الصّالح منه إلى كیانها الحيّ، كما تحول الشّجرة النّور 

وعناصر التّراب إلى أفنان فأوراق فأثمار، ولكن إذا كانت اللّغة بدون والهواء 
.2) أضراس تقضم، ولا معدة تهضم، فالطّعام یذهب سدى، بل ینقلب سمّا قاتلا

والمدلول هنا هو الدّعوة إلى ضرورة الإطّلاع الواسع على الآداب 
. نازكو كذلك شرط الإبداع عند بأدبائها، وهوالاحتكاكعلیها، والانفتاحالأجنبیة، 

.40ـ المرجع نفسه، ص 1
41، ص السابقـ المرجع 2
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یشترط لصنع الإبداع والابتكار ذوبان شخصیة الأمّة وانحلالها في جبرانلكنّ 
ولكن غیرها، ولا بدّ أن تكون في حالة تأهّب وتمددّ وتشعّب كما كان الأسلاف(

فالطّعام یذهب سدى بل ،ولا معدّة تهضم،إذا كانت اللّغة بدون أضراس تقضم
اتلا: وكم من شجرة تحتال على الحیاة وهي في الظّل فإذا ما نقلت ینقلب سمّا ق

.1)إلى نور الشّمس ذبلت وماتت

من خلال جبرانویتجلّى في القول المقتضب مفهوم الإبداع الذي یریده 
كما وصفهم ـــ اء الموهوبین في أوروبا وأمریكاتنویهه بما قامت به طوائف من الشّعر 

حیث ابتكروا لأنفسهم طریقة جاءت قصائدهم وموشحاتهم من خلالها بلیغة من ـــ
إلى الإبداع في فنّ الشّعر عنده ـــإذاـــجدیدة من ناحیّة أخرى. فلا سبیل ناحیّة، و 

بما سنّه شعراء اقتداءإلا بالتّوفیق بین عامي اللّغة وفصیحها. وفي ذلك یقول 
وعندي أنّ في الموالي والزّجل والعتابا والمعنى ( أوروبا وأمریكا في سبیل الإبداع

الرّشیقة المستنبطة، اتبیر المستملحة، والتّعوالاستعاراتمن الكتابات المستجدّة، 
ما لو وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة فصیحة، والّتي تملأ جرائدنا 

أو كسرب من ومجلاّتنا، لبانت كباقة من الرّیاحین بقرب رابیّة من الحطب،
.2)الصّبایا الرّاقصات المترنّمات قبالة مجموعة من الجثث المحنّطة

ا أمّ ،3)ناسج كفنها (اللّغة) وحفّار قبرها( جبرانإن الشّاعر المقلّد عند 
الّذي یدخل هیكل نفسه، فیجثو باكیا فرحا نادبا ذلك العابد الزّاهد( هو المبدع ف

.ـ المرجع نفسه، ص ن 1

.46ـ جبران، خلیل جبران: بلاغة العرب في القرن العشرین، ص  2

.47ـ المرجع نفسه، ص 3
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ین شفتیه ولسانه أسماء وأفعال وحروف واشتقاقات مصغیا مناجیا، ثم یخرج وب
الّتي تتغیّر في جدیدة لأشكال عبادته الّتي تتجدّد في كل یوم، وأنواع انجذاباته

كلّ لیلة، فیضیف بعمله هذا وترا فضیّا إلى قیتارة اللّغة، وعودا طیّبا إلى 
.1)مواقدها

الاثنانن الشّعراء، إذ یرى في مفهوم المقلّد مجبران ونازكویتفّق كلّ من: 
أنّ كلّ من یعبّر عن أحاسیسه وخلجات نفسه وأحلامه بما یشبه ما جسّد به 
الأقدمون حلّهم وترحالهم وعشقهم، لاشكّ هو شاعر مقلّد، ولا خیر في قریضه. 

أما المقلّد فمقلّد حتّى في حبّه وغزله وتشبیهه، فإن ذكر وجه :( جبرانیقول 
قال: جفن ساهر، وفجر بعید، وعذول قریب. شكاحبیبته قال: بدر وغزال، وإن 

وإن شاء أن یأتي بمعجزة بیانه، قال: حبیبتي تستمطر لؤلؤ الدّمع من نرجس 
ها. یترنم العیون لتسقي وردة الخدود، وتعضّ على عتاب أناملها ببرد أسنان

ه یسمّم ببلادته دسم یدري أنّ صاحبنا ترنّم الببغاء بهذه الأغنیة العتیقة، فهو لا
.2)اللّغة، ویمتهن بسخافته وابتذاله شرفها ونبالتها

إن الإبداع لدى الكثیر من أدباء ونقّاد العصر الحدیث حلم یتمنّونه 
وحبّذا الیوم الّذي ندفن فیه الطّائیات ( جبراندفن الماضي كما یقول عملیة في 

.48ـ م ن، ص  1

.48، ص السابقالمرجعـ  2
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واللاّمیات والعینیات والخالیات في غبار التاّریخ، ونفتح لشعرائنا مجالا للخیال 
.1والتّعبیر، لا تحصره قافیّة، ولا یقیّده روي)

مشكلة المحدثین من الشّعراء في مسألة الإبداع مع الأوزان الخلیلیّة 
والعروض والقوافي، إنها السّد المنیع، والصّور الحدیدي الحائل دون إبداع الشّعراء 

المعاصرین.  

هذه المسائل هي الّتي أفقدت اإلى ذلك فعدّ جبران ونازكلقد أشار كل من 
لقد ان بمثل ما جادت به قرائح الیونانیین والرّومانیین( الشّعراء القدرة على الإتی

قالید ولا نزال ندفع ضریبة فاحشة دفعنا حتّى هذا الیوم جزیة باهظة للقواعد والتّ 
حریة والصور الفنیة لتلك التقالید عینها ـــ لات السّ امن الأفكار الجمیلة والخی

لك التّقالید هي أكبر الأسباب، بل وأنا مؤكّد تقریبا حقیقة خیالي أنّ تویخال لي ـــ
السّبب الوحید الّذي حرمنا من شاعر روائي كبیر كهومیروس ومن شاكله من 

كون لهم آثار فنّیة شعریّة كالیونان تى، وقضى على أبناء الضّاد أن لا القدام
.2) والهنود والعجم وغیرهم

وكأنّ نازكهو عینه الّذي صرّحت به جبرانلاشك أنّ الّذي ذهب إلیه 
نظرتهما إلى الإبداع تخرج من مشكاة واحدة. فهي تتحدّث عن القافیّة، وتصفها 

.86، صنمـ  1

.84، ص ابقسالـ المرجع  2
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ذلك تلقم به الطّریقة القدیمة في كل بیت شعري، وتبُیّن أنّ(أن یجب بالحجر الّذي 
كان واحدا من الأسباب الّتي حالت دون وجود الملحمة في الأدب العربي، مع 

.1) ها وُجدت في آداب الأمم المجاورة، كالفرس والیونانأنّ 

مفهوم الإبداع لدى محمد السعید الزاهريــ 4

أما المقصود بالإبداع لدى أدباء الحركة الإصلاحیة ومنهم محمد السعید 
في البیئة الجزائریة مطلع النهضة فلا یعدو أن یكون خروجا من السجن الزاهري

الذي وضعه المستعمر فیه الأمة الجزائریة بكل مقوماتها، وبخاصة (اللغة) التي 
أداة الإبداع والفكر.

ومن هنا فإن ما قام به السعید الزاهري من كتابات( شعرا ونثرا وجرائد 
للقرن الزمني لتي أصبحت لدیه ولدى جیله مرنة بالنسبة صحفیة) باللغة العربیة ا

م) یعد إبداعا حقیقیا بمقاییس الظروف التي عاشتها 1930م ـــ 1830الذي سبقها( 
.الجزائر وأجیالها في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي

.18ص، 2م ـ نازك الملائكة: دیوان نازك الملائكة،  1
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ــ تمھید1

في الأصل ناثرا من الطّراز الأوّل ــ في محمّد السعید الزّاهريیعدّ 
اعتقادنا ــ ودلیلنا على هذا الحكم كثرة الصّحف التي أسّسها في الوطن، أو تلك 
الّتي كتب فیها عدّة مقالات متنوعة بالخارج، وعلى ذلك سنبدأ هذا الفصل ببیان 

أو تجلّت فیها آثاره على النحو الآتي:الصّحف والأماكن التي كتب فیها 

الإبداع النثري عند محمد السعید الزاهري، ومباحثه:

تمهید حول حیاة الزاهريــ 1

مفهوم الصحافة عند أدباء الحركة الوطنیة في الجزائرــ 2

الأصول الفكریّة لصحافة الأدیب محمّد السّعید الزّاهريــ 3

تضمّنت كتابات الزّاهريتيالجرائد والمجلاّت الــ 4

المغرب العربيأ_ 

العربيالمشرق-ب


:عنجاء إنّ الحدیث فیهأمّا الفصل الثاّني ف

.عید الزاّهريالإبداع الشّعري عند محمد السّ 
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الشاعر، ثم انتقلنا إلى انتقاء أربعة نماذج من الزاهريتحدثنا أولا عن 
قصائد الشاعر من بحر الطویل إشارة إلى أن معظم إنتاجه الشعري جاء على هذا 
البحر، والقصائد المختارة تعالج  مختلف الأحداث لذلك حاولنا دراستها والتعلیق 

علیها. وأما مباحث هذا الفصل على النحو الآتي: 

اعرالزاّهري الشّ ـــ 

مضامین قصائد الزاّهريـــ 

: "الجزائر تحیي الجزائر"القصیدة الأولىأــ 

: "الجزائر تحیي المتطوعین"الثاّنیةالقصیدةب ــ 

"إلى الزّعیم الجزائري بالإسكندریّة: "الثاّلثةالقصیدةج ــ 

قومي یعلمون": "لیتالرّابعةالقصیدةد ــ 

أمّا الفصل الثالث فقد خصصناه لـــ :

تناولنا فیها بصورة أساسیة :الدّراسة الفنّیة

وذلك أن كنا تناولنا المضامین ، التّشكیل الموسیقي لقصائد الزاّهريـــ 
الشعریة لدى السعید الزاهري في الفصل الثاني من هذا القسم الأول.
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تمھیدــ1

في حیاتهمحمد السعید الزاهري

لزاهري بن البشیر بن علي بن ناجي، محمد السعید ا:اسمه الكامل
، كما جاء في سیرته الذاتیة التي ستة وعشرین عاماه1344أصبح عمره عام

شعراء الجزائر :(بعث بها تلبیة لطلب محمد الهادي الزاهري الذي ثبتها في كتابه
شعبان 25( في ، حیث قال:63الجزء الأول بالصفحة )في العصر الحاضر

. 1)تمت لي من عمرينفضت یدي من ستة وعشرین عاما 

ما ذكر بخلاف ه1318م ولادته هوالشاعر نفسه تكون عاتصریحمن و 
جریدة البصائر من أن ولادة الزاهري كانت عام فيالدكتور محمد بن سمینة 

.2ه1317

قع بین ثلاث مدن هي تهي منطقة واسعة و ،مسقط رأس الزاهرية) لیان( و
ى تلقو ن آحیث حفظ القر ؛حیاته الأولىالزاهري ها قضى بة وخنشلة و بسكرة وباتن

أخذ الزاهري تلك العلوم الأولى على وقد .ولى في العلوم الدینیة واللغویةالأهمعارف
ید كل من : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تونس ، المطبعة التونسیة،1ط، 1الحاضر، جفي اتلعصرشعراء الجزائرمحمد الهادي الزاهري: 1

.63ص م،1962

، من 408ــ محمد بن سمینة:( من أعلام الجزائر، محمد السعید الزاهري)، البصائر عهد الاستقلال، ع 2
.21م، ص 2008سبتمبر 14إلى 8
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طلب العلم ولو علىحثه یجده لأبیه( الشیخ على بن ناجي) الذي كان ــــ
كان بالصین 

) الذي كان یلازمه عامة النهار وقسطا من ـ عمه ( الشیخ عبد الرحیمـــ
اللیل 

) الذي تعلم منه علم الفرائض ( الشیخ محمد بن ناجيــــ

الذي كان یراجع معه معلوماته علي بن العابد التونسي الزاهري)الشیخ ـ(ـــ
حها صحیو 

أشرفتهي التيو ،ن عائلة الزاهريونلاحظ أن هذه الكوكبة من الشیوخ تكوّ 
ن بادیس بقسنطینة معهد عبد الحمید ابإلى بعثت به إلى أنعلى تعلیمه وتربیته 

بتونس.جامع الزیتونةإلى و 

الذي بقسنطینةفطلبه،المزید من العلمإلىمحمد السعید الزاهري تاقت نفس
وبعدها .رف من علوم الدین واللغةغأربعة عشرة شهرا یزاول الدروس ویمكث به
( جامع الزیتونة) لمدة أربع بجامعها المشهورهتونس، أین حط رحالإلىانتقل 

.وجت في النهایة بشهادة التطویعتسنوات 

أساتذته بتونس

عدّ و ثم ه تعلم على ید العدید من علماء جامع الزیتونة بتونس ـ یذكر الزاهري أنّ 
: منهم ثلاثة هم

.معاویة التمیميو عثمان بن الخوجةو ـ محمد النخلى 
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عودته الى الجزائر 

م1925الجزائر عام إلىالزاهري على شهادة  التطویع عاد أن تحصلبعد 
وسار على نهجهم في الوعظ ،الإصلاحأخذ مكانه بین علماء واستقر بالعاصمة و 

.والتربیة والتعلیموالإرشاد

عام كان الزاهري من بین المؤسسین لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینو 
وهران مدینة في كل من یمثلها ثم أصبح ،نوأحد أعضائها الفاعلیم،1933

تحت نشاطه من نیات من القرن العشرین قلل ی، لكنه في أواخر الثلاثوتلمسان
أخیرا و في بعض الآراء الخاصة بالإصلاح، اختلف معها مظلة هذه الجمعیة التي

.رونها بالعداءاهجذین یمن الأصبح 

الواسعة الإصلاحیةةیلوطناالحركة إطارالزاهري في استمر نشاط 
.بالجزائر العاصمةم1956ل عام تأن قإلىكأدیب ومفكر وناقد 

نشاطه الصحفي 

إلىلمحمد السعید الزاهري نشاط صحفي ممیز بدأه بعد عودته من تونس 
( الجزائروجعل شعارها )،الجزائر(جریدة سماهابإصدارم1925الجزائر عام 

.رنسي قام بتعطیلها بعد صدور ثلاثة أعداد منهافل الحتغیر أن الم)للجزائریین
تهر ( البرق) اشأخرى جریدة بمدینة قسنطینة سماهاأصدر مرة م1927وفي عام 

.شیوخهاطرفیة و للتهمن خلالها بمصارع
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ائد لاث جر تحریر ثجمعیة العلماء رئاسة إلیهاستندت م1933وفي عام 
، النبویة المحمدیةوالشریعةالنبویة المحمدیة، : السنة هيو بمعیة الطیب العقبي 

السوي.والصراط

بجریدة العلماء المسلمین الجزائریین جمعیة استقل عن م1938وفي عام 
بین طرح من خلالها فكرة محاولة التقریب ،)في الغرب الجزائري سماها( الوفاق

ة بین جمعیة العلماء وشیوخ  وخاصوشیوخاسة علماء وسنمأجنحة الصراع
.الصوفیةقالطر 

ها لم نّ غیر أ،)أصدر جریدة بعنوان( المغرب العربيم1949وفي سنة 
صدر العدد وهي جریدة نصف شهریة،)موسى( عصا فأصدر جریدةطویلا تعمر 

.رد على جریدة الشعلةالهدف منها هو النوكام،1950جویلیة 20الأول منها في 

للزاهري عاد النشاط الصحفيوبعد خروجه من السجن م1956وفي عام 
.سماها( المغرب العربي الجدید)جدیدةجریدة إصدارمتمثلا في إلى الواجهة 

استمر الزاهري حاملا رایة النضال في مختلف یقول محمد بن سمینة:( 
مصلحا ومربیا وصحفیا وسیاسیا وأدیبا طوال عقود النهضة الكفاح الوطني میادین

رحمه -والأعوام الأولى من ثورة نوفمبر المجیدة، إلى أن لقي مصرعهالوطنیة،
)1956.1في الفاتح من جانفي في ساحتها-االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، من 408)، البصائر عهد الاستقلال، ع ــ محمد بن سمینة:( من أعلام الجزائر، محمد السعید الزاهري1
.22م، ص 2008سبتمبر 14إلى 8
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آثاره

جاء في صفحة الغلاف الداخلي لكتاب( الإسلام في حاجة إلى دعایة 
للزاهري أربعة كتب تنوي دار الكتب بالجزائر طبعها. ویبقى الكتاب وتبشیر) أن 

الوحید الذي عرف طریقه في حیاته ثلاث مرات إلى النشر هو( الإسلام في حاجة 
، 1926بـ (المطبعة السلفیة) بالقاهرةالأولىالطبعةكانت( )،إلى دعایة وتبشیر

روالثالثة بـ (دار الكتب) بالجزائ، 1933والثانیة بـ (مطبعة الاعتدال) بدمشق 
1م)1983

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع السابق، ص ن.ـــ1
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مفھوم الصّحافة عند أدباء الحركة الوطنیة في الجزائرــ2

من الطبیعيّ أن یختلف الأدباء والعلماء في وجهات النّظر حول مفهوم قضیّة 
ومن الضّروري أن ترى ،ما، وقد یعود ذلك إلى اختلاف أوطانهم وتباعد أزمنتهم

لأفكارهم حول المسألة نفسها قواسم مشتركة، وهذا ما لمسناه من تصریحات بعض 
.رجال الفكر والأدب والسّیاسة في الجزائر حول مفهوم الصّحافة

الأصداء المختلفة شعب ترجیع لكلّ ( الصّحافة في كلّ مفدي زكریاءقال 
یلة تنعكس فیها الأحداث السّیاسیة میادینها، ومرآة صقالّتي تتجاوب في كلّ 

.1)بها آفاق البلاد في مختلف مراحل نموّها وانبعاثهاجتماعیّة الّتي تضطربوالا

أنّ الصّحف هي ترجمان الأمم، وأنّها أعظم واسطة یبلغ بـ( عمر راسمویرى 

.2)نفعها مصادر الخدمة العمومیّة، ووظیفتها أكبر وظیفة في الإسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م، مــن دواوینــه: تحــت ظــلال 1976م، وتــوفي بتــونس عــام 1912الثــورة الجزائریــة، ولــد عــام اءعر شــمــن
، اللهب المقدس.الزیتون

ــ1 ت مؤسســة الجزائــر. جمــع وتحقیــق أحمــد حمــدي، منشــورا: تــاریخ الصــحافة العربیــة فــي مفــدي، زكریــاءــ
.11م، ص2003مفدي زكریاء، 

 عمـر راســم بــن علـي بــن ســعید بـن محمــد مــن بجایـة، مــن الرعیــل الأول فـي الكفــاح بــالجزائر، صــحفي
لفقــار)، ومــن اوم، مــن أشــهر جرائـده جریــدة( الجزائـر) و( ذ1959م وتــوفي عـام 1883وخطـاط، ولــد عـام 

تفسیر القرآن) كتبه في السجن و( تراجم علماء الجزائر).آثاره:( 

م.1971، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،  4ـ الزبیر، سیف الإسلام: تاریخ الصحافة في الجزائر.ج 2
.216ص 
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مهنة شریفة، وصناعة تعالى فیرى الصّحافة على أنّها( الطّیب العقبيوأما 
قدرها، وعزّ شأنها عن أن یقوم بها سوقة النّاس، أو عوام الأمم وبسطاء 

وأنا أعتقد أنّ برأیه في هذه المهنة قائلا:(محمّد السّعید الزّاهري. وأدلى 1)الشّعوب
من سبیل إلى نفع الأمّة، وأنّه الصّحافة مهمّة شریفة جدا، وأنّه لیس كمثلها

عبد الملك . وصور الباحث 2)لیس كمثل أقلام الكتاّب من رافع لشأن الشّعوب
الصّحافة منذ كانت مرآة ناصعة تنعكس علیها اتّجاهات ( الصّحافة بقوله:مرتاض

الشّعب السّیاسیّة، وأحداثه الیومیّة، ومذهبه في الحیاة، وآراؤه في المشاكل 
.3)من استعمار وتسلّط وتحررالعالمیة 

المنبر الّذي من فوقه تُعلن من زاویة أخرى على أنّها( محمد مصایفویراها 
الجماهیر الشّعبیّة عن آمالها، وتعبّر عن وجهات نظرها بكلّ صراحة ووضوح، 

للشّعب في أسلوب اات الثّوریة ومخطّطاتهمتطلّبوهي الواسطة الحقیقیّة بین ال
هي و هذا الأخیر یتجاوب مع الأهداف العامّة والخاصّة للثّورة، واقعيّ كفیل بجعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطیب العقبي بن محمد، شاعر ونـاثر، ولـد بسـیدي عقبـة، اسـتقر بالحجـاز والمدینـة المنـورة ثـم عـاد إلـى 
وانضم إلى صفوف الحركة الإصلاحیة. الجزائر

مـارس 14هــ الموافـق لــ 1345رمضـان 10، 2العقبي الطیب  الصحافة ومن هم رجالها، البرق، عـدد ـــ1
.1م، ص1927

.1م،  ص1927مارس 7هـ الموافق لـ 1345رمضان 3، 1، عدد البرقالتحریر( الفاتحة)، ـــ2
الشــركة ، 2طم،1954م ـ 1925نهضــة الأدب العربــي المعاصــر فــي الجزائــر، ـــــ عبــد الملــك، مرتــاض:3

.95ص ، 1983الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ع مستواها السّیاسي والوطنيّ الّتي تتحمّل مسؤولیّة توعیّة الجماهیر، ورف
.1..).جتماعيوالا

الصّحافةفي قصیدة له بعنوان أحمد كاتب بن الغزاليوعبّر عنها الشّاعر 
بقوله:

وحبّ العلا فیهم عادةترقّي الشعوب له غایة

(وآیة هذا الزّمن الصّحف)

فنعم السبیل لنیل المراد   وأیقظ شعب دهاه الرقاد

ومهما استقامت البلاد   لسان البلاد ونبض العباد

.2(وكهف الحقوق وحرب الجنف)

هي آیة هذا الزّمن، ولسان أحمد الكاتب بن الغزالوإذا كانت الصّحافة عند 
لشّعوب، ووسیلة لحیاة أبي الیقظانالبلاد ونبض العباد، فهي عند الشّاعر 

لأعمال والدّواء والمرهم، جاءت هذه المعاني في قصیدة له لللسّعادة، ومعرض 
:، فیقولالصّحافةتحت عنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشركة الوطنیة للنشر ،2، طـ محمد مصایف: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث. دراسات ووثائق1

.179ص،1972،الجزائر،والتوزیع
 م بنواحي قالمة أنشأ جریدة بعنوان الكواكب، له ثلاث قصائد بكتاب 1873شاعر جزائري ولد عام

الهادي الزاهري الجزء الأولشعراء الجزائر في العصر الحاضر لمحمد
ـــ2 ، تــونس،بالمطبعــة التونســیة، 1ط، 1الحاضــر، ج شــعراء الجزائــر فــي العصــر : محمــد الهــادي الزاهــريـ

.162م. ص 1926
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إنّ الصحافة للشّعوب حیاة    والشّعب من غیر اللّسان مواة

دارك الغایاتـــــــــــــــق    ببیانه تتـــــــــــــفهي اللّسان المفصح الذّل

وإلى الفضائل والعلا مرقاةة للسعادة والهنا    ـــــــــــفهي الوسیل

واتـغبات من وتبلغ الأصفبها إلى الأمم الضّعیفة ترفع الرّ 

رآةـــــــــــــمعرض الأعمال برهان على     مقداره بل إنها المهي

راه رعاةــــــــــــلحیاته و لا یرى    ـــــــــــالشّعب طفل وهي والده ی

ومهذّب إذا تخلص النّیاتي مثقّف    ـــــــــــــــــالشّعب تلمیذ وه

1لنظراتاوكانت لدیها نحرهم الأخلاق  ــــــــــــــــفهي دواء وم

نّ أووفي تقدیرنا أنّ هذه الآراء تصبّ في مفهوم واحد وإن اتّسع مربّعه وه
وأعظم واسطة، ومهنة، ومهمة شریفة، وترجمان، وترجیع ،الصّحافة منبر، ومرآة

مثقّفة الشّعوب، وحیاة للشّعوب، ووالدة الأطفال، و ،للأصداء، وقیاس حرارة المعرفة
ربما لا نجد عند غیر هؤلاء آراء تخرج عن هذا المفهوم الّذي ورقي الشّعوب. و 

تختلف ألفاظه وتتّحد معانیه.

الأصول الفكریّة لصحافة الأدیب محمّد السّعید الزّاھريـــ 3

صحیفة من صحف النّاس قدیما وحدیثا سیاسة تحریریّة تسیر على لكلّ 
وإذا .ضوئها، وغایات تسعى لتحقیقها، وأصول فكریّة ترتكز علیها ومنها تنطلق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.115، ص المرجع السابقـ 1
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فرضنا أنّنا أمام صحف متعدّدة وأردنا أن نعرف الفرق بینها فإنّنا بعد قراءة مادتها 
یشبه بعضها بعضا ختلفة تماما لانلحظ بقلیل من التأّمل أنّ أفكارها ومرتكزاتها م

ختارت الأخرى اذا أكثرت صحیفة واحدة من المقال إلاّ في عناصر قلیلة، فإ
.القصة، وهكذا الأمر بالنّسبة لباقي الفنون الأدبیّة مثلا

وقد یكون الأمر أكثر وضوحا إذا ضربنا المثل بالصّحافة السّیاسیة، تلك 
یافها وألوانها تعتمد وترتكز على أصول الحزب الّذي الصّحف الحزبیّة بمختلف أط

كیة تملأ الصفحات شتراخیر معبّر عن أفكاره. فالصّحف الاتنتمي إلیه، وهي بذلك 
شتراكي، وهكذا الرأسمالیّة واللّبرالیة والإسلامیّة. بأصول الفكر الا

والمحرّكة، تلك المرتكزات تسمّى الأصول الفكریّة الصّحفیة، وهي الموجّهة
ما تمعنّا في الخطوط العریضة لصحافة وإذاوهي المقیاس الّذي تقیس بها مادّتها.

المغرب وانتهاء بصحیفة م)1925( الجزائرمن صحیفته ابتداءالزاّهريالأدیب 
ویمكن إجمال بعضها .نرى بكل وضوح هذه المنطلقاتم)1956( الجدیدالعربي

فیما یلي:

نشر الثقّافة الإسلامیّة. ـــ

جتماعیّة والأسریّة والتّربویّة.معالجة المسائل الاـــ 

عتناء بأحوال المسلمین عامة والجزائریین خاصّة.الاـــ

تزوید النّاس بالأخبار السّیاسیة والدّینیّة والقومیّة.ـــ

حلّیة.اعتماد مبدأ الدّعایة للمنتجات المـــ
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الدّعوة لنشر مبادئ الإسلام الصّحیح، والدّفاع عنه وعن اللّغة العربیّة.ـــ

محاولة جمع كلمة الجزائریّین.ـــ 

ربط الدّین بالحیاة في جمیع شؤونه.ـــ

توضیح الأحكام التّشریعیّة للإسلام، وتحبیب النّاس فیها عن طریق بعض ـــ
القصص.الفتاوى و 

انتقاد المحتلّ وأذنابه ومن یدور في فلكه كالطّرق الصّوفیة.ـــ

دعوة الشعب الجزائري إلى التّحلي بالأخلاق الفاضلة.ـــ

دعوة النّشء الجزائري إلى التّعلم ومحاربة الكسل من أجل تخلیص الوطن ـــ 
من سیطرة المحتل.

ل سیاسیّا واقتصادیا.كشف مخطط المحتـــ

دعم الرّوابط بین الجمعیات الدّینیة والأحزاب السّیاسیة الموجودة على ـــ
أرض الواقع.

موضحة لذلكنماذج
نورد هنا بعض النّماذج الصّحفیة لنقف من خلالها على تلك المرتكزات 

التي تحدثنا عنها.

ببعض من الأصول البرقفي العدد الأول من جریدة الزّاهريصرّح 
بكل تلك المرتكزات ظهرت )الفاتحة(:الفكریّة لجریدته الجدیدة. وتحت عنوان
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الجریدة السعید الزاهري هذه وضوح. فمن أجل خدمة الشّعب، ونفع الأمّة، أصدر 
الأدبیّة اعتقادا منه أنّه یؤدي واجبا وطنیّا ودینیّا معا، لذلك نجد كل الأنماط

.والسّیاسیة تصبّ مضامینها في هذا المعنى

یقول مثلا:

على أنّنا نلخّص خطّتنا فیما یلي: تلخیصا لیس علینا من سبیل إذا نحن ( 
لم نلتزمه بوجه أخصّ: 

نشتغل بالتّجارة وأسعار السّوق والبورصة متى رأینا في ذلك فائدة.ـــ1

لأمّة، فهي تعتني بالحوادث الألیمة نجتهد أن تكون هذه الجریدة صوت اـــ2
بالخصوص الّتي تقع على الأهالي. 

ننتقد بعض الأشخاص البارزة الّتي نراها لها ضرر بالهیئة العامّة، ـــ3
انتقادا عفیفا لا یقصد منه غیر التّهذیب. 

لا البرقنعتني بالأدب العربي اعتناء خاصا. وفي الأخیر نقول إنّ ـــ4
1)لحة العامّة أینما كانتیلتزم غیر المص

لمرتكز عنده الدّعوة إلى فام)1938( "الوفاق"ا في جریدته الموسومة بـأمّ 
في وجه ، والوقوف ككتلة شعبیّة واحدةهمجهود، وجمع الجزائریینكلمةتوحید

افة بین ، وذلك من خلال تقریب المسسیاسة المحتل وأذنابه في الوطن العربي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ1 مــارس 7هـــ، الموافــق ل 1345رمضــان ســنة 3، قســنطینة  یــوم الاثنــین 1، عــدد البــرق، )الفاتحــة( ــ
.1، ص1927
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العربیّة والإسلامیّة)، ونبذ الشّقاق، وتناسي الأحقاد (الشّعبیةمختلف الطّوائف 
.1الشّخصیة والخلافات الدّاخلیة

المسطّرة في العدد الخامس من الجریدة نفسها، الزّاهريوتستمر أهداف
أبناء الحركة فیصرّح بأنّه یعمل من أجل صدّ الفتن الّتي تظهر هنا وهناك بین

الزّاهريوالتقّریب بین أفراد الشّعب الجزائري بمختلف شرائحه. ویثبتالوطنیّة، 
ربّما ـــ)بیت القصید:( د السّادس تحت عنوانعلى مبدئه هذا فیورد في العد

أعداء الإسلام یحملون على الطّرقیین بقوله:( ـــرا أو ردّا على خصومهتذكی
جهودنا لدفع الخطر، ماذا یقول ذا نحن لا نوحّد اوالإصلاحیّین معا، فلم

. 2)والطرقیّون في هذا؟لاحیونالاص

تي تضمّنت كتابات الزّاھريالجرائد والمجلاتّ الـــ 4

من خلال تتبّعنا لنشاط روّاد الحركة الوطنیّة في الجزائر، لاحظنا أنّ 
للعاملین في تصریحات جنرالات الدّولة الفرنسیّة وساساتها، أدّت إلى ردّ فعل قويّ 
م المتعدّد هحقل الحركة الوطنیّة في شتّى المیادین، وقد تجسّد ذلك في نشاط

المتنوّع، الّذي لم ینحصر في میدان واحد، بل توسّع لیشمل المیدان السّیاسي 
سیاسة احتقار الجزائري في بعدما كان یعرف بالوطني والإصلاحي. ،والأدبي معا

سیة والأخلاقیة وحتى تلك الأفكار التي اعتقدوها عقر داره بمختلف أشكالها السیا
من شأن .3)إذا رأیت في طریقك عربیا وأفعى فبادر بقتل العربي قبل الأفعى( مثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1ص،1938مارس 23هـ، 1357محرم 3، العدد الأول، )الوفاق(الزاهري:،محمد السعیدینظر ـ 1
، ص ن.م1938، أفریل 6صدر نفسه، العدد ـ الم2
.38م، ص 1956هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، المدني: أحمد توفیقـ 3
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شعل في نفوس علماء الجزائر والعاملین في ساحتها السّیاسیّة أهذا التّصریح أن 
قد عزم المحتلّ على والدّینیّة فتیل المقاومة الطّبیعیة بشتّى وسائلها، لحمایة ممّا 

تحقیق المصرّح به على الأقل.

بن بادیس والزّاهري ومحمّد البشیر الإبراهیمياالعقبي و وبعد عودة 
ت بذور نهضة فكریّة شاملة، أدّت في البدایة إلى ظهور وغیرهم من المشرق، تجلّ 

اهتمت هذه الأخیرة في ظاهرها بإصلاح ؛جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
عقیدة الجزائریین، وذلك من خلال نشاطات كثیرة ومتنوّعة، منها: التّعلیم وإصدار 

م كتبت جریدة1934ففي سنة الجرائد، وإنشاء المراكز الثقّافیة والنّوادي العلمیّة( 
ائر لم في عددها الأوّل تقول: إنّه لا یوجد مكان في الجز ) سوسیاللالاوت( 

.1)ینشئ فیه العلماء منظّمة بطریقة أو بأخرى

مدرسة كبرى للوطنیّة، ومصلح لقد أدرك هؤلاء الرّواد أنّ الصّحافة مثلا( 
عظیم للمجتمع، ومثقّف كفء للشّعب، ومنبر للأدباء والخطباء، وقد لعبت دورا 

محمّد ؤلاء الرّواد . ومن ه2)ها المرونة والحیویّةئكبیرا في إحیاء اللّغة وإعطا
الّذي لمع اسمه وتألّق نجمه داخل الوطن وخارجه على صفحات السّعید الزّاهري
المصریّة الفتحنتشار الواسع، وأهمها جریدة جرائد الشّهیرة ذات الاالعدید من ال

الجزائري، ویكفي أنّ شهرة هذا الأدیب بلغت شهرة الشّهابالتّونسیّة والنّهضةو
ومحمّد البشیر ، ومحب الدّین الخطیب، وشكیب أرسلان، حسن الزّیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الغرب 4ط ،2جم، ، 1930م ــ 1900م، سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة، سلقااوأبــ1
.423صم، 1992، لبنان،الإسلامي، بیروت

.432، ص 1981الجزائر،والتوزیع،الشركة الوطنیة للنشر ـ محمد، الطمار: تاریخ الأدب الجزائري، 2
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اتّخذت أكثر من مقال له افتتاحیة لها، مع العلم أنّها (الفتح. فمجلة الإبراهیمي
كانت مجلّة راقیّة، ولا یكتب افتتاحیّتها إلاّ أمثال شكیب أرسلان، ومحب الدّین 

. 1)الخطیب، ومصطفى الرّافعي وغیرهم من العظماء

كما یشهد بمكانة هذا الأدیب العدید من الأدباء الكبار والمفكّرین 
من العمالقة الّذین یمتازون ببعد النّظر، والفكر النیّر، والأسلوب الأخّاذ، (:بأنّه

إذا فالزّاهري. 2)والقدرة على الجمع بین صفتي الصّحفي النّاجح، والكاتب المبدع
وكانت الصّحف (.نیا آنذاك وصحفي مشهوركان أدیبا بارعا إلى كونه مفكرا وط

المشرقیّة كالمقتطف والرّسالة، تحتضن إنتاجه، وتعتزّ به، ولمـاّ بعث بمقالاته 
الدّفاعیة إلى مجلّة الفتح حیث وجدت من محب الدّین الخطیب رئیس تحریر 
المجلة المذكورة كل إعجاب وتقدیر، عبّر عنها عندما قام بجمع تلك المقالات 

وكان ذلك سنة "الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر":ب تحت عنوانفي كتا
. 3)م1929

من خلال عرضنا لتلك الصحف اهريالزّ لأدیب سنُبیّن فیما یأتي جهود ا
التي احتضنت كتاباته الشّعریة والنّثریة على حدّ سواء في الصحف الدّاخلیة 

.سالةكالفتح والرّ والخارجیة هاب والبرقكالشّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ط، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنیة ـ محمد العربي الزبیري: المثقفون والثورة، 1

.45صم، 1995للنشر والإشهار، وحدة الطباعة، الرغایة، الجزائر، 
.ص ن،رجع السابقمالـ  2

الشركة ، 1ج،1931إلى 1903رها ـ أعلامها من محمد، ناصر: المقالة الصحفیة نشأتها ـ تطو ـــ3
.48صم، 1978الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع،
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لمغرب العربيصّحف اأ_ 

المغرب العربي ومنها حافة في بناء صرح صالزّاهريالسعید هم سأ
الوطنیّة الجزائریّة بعد الحرب العالمیّة الأولى، خاصة بعد عودته من الصحافة 

المنتقد والشّهاب والجزائر والبرق فقد احتضنت جریدة ؛م1925تونس عام 
احتضنتفي حینوغیرها العدید من مقالاته الأدبیّة والسّیاسیة والنّقدیة، والإصلاح

الّذي كان یكتب الزّاهريأسلوب عبد الملك مرتاضوقد وصف .قصائدالمن قلیلا
وأحسب أنّ الزّاهريبقوله:(في هذه الصحف والجرائدالمنشورة مقالاتتلك البه 

من أسبق الكتاّب الجزائریّین إلى اصطناع أسلوب مبسّط، یعالج به موضوعات 
بالحرارة في أغلب الأحیان . كما تمیزت كتاباته 1)مختلفة بطریقة قصصیّة مشوّقة

صلاحیّون الّذین اختاروا هذا الأسلوب المقالات الحارة أمّا الكتاّب الاوالعنف( 
.2)ري، ومحمّد الأمین العموديفیجيء على رأسهم محمّد السّعید الزّاه

الوطنیة الجزائریّة الّتي احتضنت سنحاول تتبع الصّحف والجرائد و 
، وسنرتب هذه الصحف حتّى تتبیّن لنا مكانته بین أدباء عصرهالزّاهريإسهامات 

ترتیبا زمنیا حسب صدورها من القدیم إلى الحدیث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 1982المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مرتاض: فنون الأدب الجزائري الحدیث، ،عبد الملكـــ1
.509ص

، الشركة الوطنیة 1م)،ج1931ـــ م1903نشأتها، تطورها، أعلامها،(محمد، ناصر: المقالة الصحفیة، ــ2
.129صللنشر والتوزیع، الجزائر، 
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بتعریف هذه الصحف من حیث تاریخ صدورها وشعارها الذي میّز وسنقوم
خطّها الوطني معرّجین على ذكر الأسماء المشهورة من كتاّبها، وسنختم كل 

.لمجلّة بنموذج من كتابات محمّد السّعید الزّاهرياوتعریف بالجریدة أ

بقیة الجرائد نعرفها كما فعلنا مع هضة التونسیة فإننا لم أما جریدة الن
اكتفینا بمقال واحد منها ولذلك،نعثر على أعدادهاننا لم أوالأخرى، لسبب واحد ه
تحصلنا علیه من رسالة ماجستیر في في خمس مقالات بعنوان:( تزییف رد)، 

الأدب الحدیث، لصاحبها عبد السلام ضیف، معهد اللغة والأدب العربي جامعة 
م.1994م ــــ 1993باتنة، الجزائر لعام 

المنتقد
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صحیفة جزائریّة صدرت بمدینة قسنطینة كل یوم خمیس باسم مدیرها 
، وتحرّر مواضیعها نخبة 1)عبد الحمید بن بادیس( ویوجهها الإمام بوشمال أحمد

نتقادیهامباشرة: جریدة سیّاسیة تهذیبیّة من الشّبیبة الجزائریّة. كُتب تحت عنوانها 
. أمّا فوق العنوان فتوجد)فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيءالحق(شعارها:

جریدة حرّة، تعمل لسعادة الأمّة الجزائریة، بمساعدة فرنسا المنتقد:ةتیالعبارة الآ
ه، 1343ذي الحجّة 11صدر یوم الخمیسالدّیمقراطیّة. أمّا عددها الأوّل، فقد 

حي، أمّا صحف العهد الإصلام، كما أنّها تعتبر أوّل1925ة جویلی2الموافق لــ 
كانت تشدّد الحملات على أنصار البدعة والضّلال، (عن خطّها في العمل فـــ

ستعماریّة بشكل متّزن رصین، إلاّ أنّه قويّ تقد تصرّفات الحكومة الاوتن
.2)وصریح

دور رغم ما لحقها من أذى الإدارة الفرنسیّة في الصّ المنتقداستمرت جریدة 
، حتّى جاءها الأمر بالتّوقّف، في عددها الثاّمن عشر، بتاریخ میرانطتحت إدارة 

م.1925أتوبر 29ه، 1343ربیع الثاني 10یوم الخمیس 

:أبرز كتاّبها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع وتحقیق أحمد حمدي، منشورات مؤسسة مفدي، زكریاء: تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر،ــــ1
.86م، ص2003مفدي زكریاء، 

.نفسه، ص نجعالمر ــــ2
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محمّد الهادي السّنوسي و مبارك المیلي، و عبد الحمید بن بادیس
محمّد بن و الطّیب العقبيو محمّد صالح خبشاشو المولود بن الصّدیقو الزّاهري

أبو و السّلفيو عبد الحقو لیقظان اوأبو محمّد العزوزي حوحوو العابد الجیلالي
هلال.

وممّا یدلّ على تعلّق أدباء الحركة الوطنیّة لهذه الفترة بالنّهضة الأدبیّة 
لما یحدث في المشرق، احتواء أعداد هذه الجریدة على مقالات مالعربیّة ومسایرته

الخضر محمدو ومنصور فهميكأحمد شوقيوقصائد لأدباء مشرقیین معروفین 
...ومعروف الرّصافيجبران خلیل جبرانو حسین

في هذه الجریدة، فكان موضوعا محمّد السّعید الزاّهريأما عن نصیب 
في العدد السّابع عشر، یبدأ في )هو جزائريّ صمیمبل :(واحدا تحت عنوان

: وطنیة وهيدور موضوعه حول قضیةیالصّفحة الأولى، وینتهي في الثاّنیة، و 
تجنّس بعض الجزائریّین بالجنسیّة الفرنسیّة لأسباب مختلفة، وقد دافع صاحب 

جنس بالتّ المنتقداتّهمته جریدة محمد طیطوشالمقال عن شخصیّة جزائریّة تدعى 
ةشیخمفبوأتهستعماریة  هذا السّبب رضیت عنه السّلطات الابالجنسیّة الفرنسیّة، ول

. وهذا جزء من المقال:أم نایلمدینة 

جاء في العدد الراّبع عشر من جریدة المنتقد الحرّة، سطر ونصف، (
متجنّس ا). قال فیه: إنّ الوطنيّ الحرّ السّید طیطوش، لیس جزائریّ معنون (

.بالجنسیّة الفرنسیّة، ولذلك كان شیخ مدینة أم نایل
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ولم أدر من أین تلقّى هذا أكبر هذا الوهم من المنتقد الحرّ،
تلقّیناه من إنسان حسبناه عارفا، وقبح االله التّقلید) وبما ثبت عنده (الخبر

كفر النّاس أووربّك ما تجنّس، بل هتجنّس ذلك الشّهم الوطني؟ لا، لا
بالتّجنیس.

محمّد طیطوش، وما أدراك ما محمّد طیطوش، محمّد طیطوش رجل متغال 
في حبّ الوطن، وحبّ الجنس. أمّا شجاعته فقد بلغت المنتهى، وأمّا دهاؤه 

النّواب البلدیین) بحكمة (لیه أنّه دخل بین صفوف المعمّرینفیكفي برهانا ع
ان علیهم شیخ مدینة أم نایل، وهو فوق هذا، ومهارة، حتّى فرّق شملهم، وك

أمّيّ لا یقرأ ولا یكتب. هذا السّبب في استیائه على مشیخة تلك المدینة، ولم 
.1.)یتسوّل علیها بالتّجنس كما قال المنتقد..

الشّهاب

، وأصدرتها نخبة من بادیسابن، رعاها المنتقدجریدة خلفت جریدة 
. تبرز صبیحة أحمد بوشمالالشّبیبة الجزائریّة، ومدیر شؤونها وصاحب امتیازها: 

كلّ یوم خمیس، وقد افتتحت عددها الأوّل بـــمقال طویل، تضمّن بیان تعطیل 
تصدر مرّتین في ، ثم صارتالشّهابهي جریدة ها ل، وإنشاء خلفالمنتقدجریدة 

یوم الخمیس، وذلك من العدد الثاّني والثّلاثین الصّادر یوم ثنین و الأسبوع، یوم الا
م، وتحوّلت بعد ذلك 1926جوان 21ه، الموافق لــ 1344ذي الحجّة من سنة 11

مجلّة إسلامیّة جزائریّة، :ورغم ذلك فقد حافظت على شعارها.شهریّةإلى مجلّة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر 1923م، ص1. محمد السعید، الزاهري:( بل هو جزائري صمیم)، المنتقد، ع 17، 22 1ــــ
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دئها القائل: تبحث في كل ما یرقّي المسلم الجزائري. وكذلك حافظت على مب
لا یصلح آخر هذه الأمّة إلاّ بما صلح به (مبدؤنا في الإصلاح الدّیني والدّنیويّ:

.1)تّزان واللّیونة والدّعوة بالحسنىغایة الا في (الشّهابكما كانت لهجة ،)أوّلها

محمّد هناك أیضا: ،أمّا عن أبرز كتاّبها، فإلى جانب الّذین ذكرنا في المنتقد
فقد تضمّنت صفحاتها إلى جانب .، الّذي كان له باع طویلالزاّهريالسّعید 

قصائده، مقالات سیاسیّة، وأدبیّة، وإصلاحیّة، تمیّزت كلّها بالحرارة، والدّفاع عن 
الوطن والدّین.

الشّهاب:فيالزّاهريوهذه بعض عناوین مقالات 

غواطــــــ إلى بني الأ

ـــــ كیف یؤذوننا

ة البلاغ الجزائريـــ تكذیب إشاعــ

154،155في العددین 1،2لنّقوض والرّدود للنّشر الحرـــــ مقالات في عمود ا

بین العمودي والحافظي. ــــ 

في النّیابة المالیة. ــــ 

مساجدنا تباع، ونوابنا سكوت.ــــ 

:القصائدومن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.88مفدي زكریاء: تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر، صــــ 1
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إلى زعیم المصلحین. 

ویح الجزائر.

قرأت حرفا.مانيلیت

الصّادقة.التّحیة

؛ یقول فیه:الشّهابجریدة ـبمن مقال له نشر وها نحن نورد مقتطفا 

... وبعد فإنّ المصلحین لا یعمرون عوض المساجد المقاهي (
الإفرنجیة، بل الّذین یعمرونها هم سادتنا أشیاخ الطّرق، وإنّي أحیل الطرقي 

لجزائر أو وهران أو تونس أو باریس اوالعلیوي على أن یسافر إلى قسنطینة أ
أو غیرها من المدن الكبرى ولیراقب هناك أشیاخ الزّوایا الّذین یؤمّون تلك المدن 

تهمافإنّه یرى منهم في مجالسهم وفي مضاجعهم وفي غدواتهم وروحاتهم وسهر 
لأنّهم هنالك لا یخشون وازعا ولا رقیبا، وما الرّقیب ،ما لا شرف فیه ولا عفاف

لمانع اوذي یخافونه عند عامة النّاس الّذین یعیشون على حسابهم هذا هالّ 
الّذي یمنع بعضهم من الجلوس في المقاهي الإفرنجیة في البلدان والقرى الّتي 
یسكنونها ومع ذلك فإنّ كثیرا منهم قد اتّخذوا في دیارهم وزوایاهم مقاهي 

لخصوصیّة من الأتباع إفرنجیة لأنفسهم ولضیوفهم الإفرنج الأجانب، ولأهل ا
المقرّبین. وإذا شككت یا حضرة الطّرقي فهیّا بنا رجلي برجلك لندنو من بعض 
الزّوایا فهنالك ترى من مصرع الدّین والفضیلة ما یدمي فؤاد كلّ مؤمن باالله 

.والیوم الآخر
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1)سمعانیا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما   قد حدّثوك فما رأى كم

البرق

محمّد السّعید الزّاهريمن الجرائد الوطنیة الأسبوعیة، أصدرها البرقجریدة 
رمضان 3ثنین الام، بمدینة قسنطینة، بدءا من العدد الأوّل المؤرّخ لیوم 1927عام 

صفر 1ثنین بآخر عدد منها لیوم الاوانتهاءم، 1927مارس 7ه، الموافق لــ 1345
م.1927أوت 15ه، الموافق لیوم 1345الخیر 

ه لا سبیل إلى الإتّحاد تسامحوا فیما بینكم فإنّ (:الجریدةشعاركان
.رحموني عبد الحمیدفهو متیازها اوصاحب أما مدیرها. )كالتّسامح

محمّد مبارك و محمّد السّعید الزاّهريفأشهرهم: كتاّب جریدة البرقا عنأمّ 
زهیر الزاّهري و عبابسة الأخضريو العموديالأمین و الطّیب العقبيو المیلي

أبو حفص و محمّد العابد الجلاليو بن أدهم القسنطینيواالعزوزي حوحو و 
الحمّادي.

في عهد ــــ ـــــ كمثیلاتها من شهیدات الصّحافة الجزائریة البرقوجریدة 
المحتلّ بعد صدور لت قبل أن تحتفل بعید میلادها الأوّل؛ أوقفهاطّ الاحتلال ـــــ عُ 

منبرا یدوّي منه صوت المصلحین العدد الثاّلث والعشرین منها، بعد أن كانت( 
.2)عالیا، بعد أن طلبت الشّهاب من الشّباب أن یخفّفوا من لهجتهم ضدّ الطّرقیة

:كتابات الزّاهري في الجریدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6م، ص 1928، 155، ع الشهابللنشر الحر)، عید، الزاهري: (محمد السّ ـ1
.129ص، 1ج، 1931إلى 1903محمد، ناصر: المقالة الصحفیة نشأتها ـ تطورها ـ أعلامها من ــــ2
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إلاّ نثره، حیث الزّاهريمن أدب البرقمن الغریب أن لا تتضمّن جریدة 
بالشّاعر الكبیر. الشّهاب لم نجد قصیدة واحدة لهذا الشّاعر المنعوت في مجلّة

في هذه الجریدة كلّها نثریّة، لكنّها متعدّدة المضامین السّعید الزّاهريلهذا فكتابات 
تأبّط و هذه الأسماء: جسّاس والأنواع، ممضاة في أغلبها بأسماء مستعارة، بمثل

على التّخفي وراء هذه الأسماء دفاعه عن شرف هوقد حملع الثنّایا. وطلاّ شرّا
المصلحین الجزائریّین من العلماء كما یقول في الجریدة نفسها، وذلك خلافا 
لخصومه وخصوم خطّ المصلحین من الشّباب النّاهض الّذین ینشرون على 

حیاء،عور؛ من سبّ وشتم بلاصفحات جرائدهم ما یخدش المروءة، ویجرح الشّ 
لا یحتشم أن تهم إلاّ وتجد صاحبه لا یستحي و ذلك أنّك لا تقرأ مقالا من مقالا ( 

یضع إمضاءه الصّریح تحت ذلك المقال الفاحش، على خلاف جماعة الشّباب. 
مقال، فیه إقذاع، الصّریح على اسمهفالكاتب منهم یبرأ بنفسه، ویعفّ أن یضع 

.1)المؤمنین، وعن شرف المصلحیناضطره إلى كتابته الدّفاع عن أعراض

رسالة مفتوحة إلى :(بعنوانالبرقله في جریدة ل من مقامقتطفهذا
یقول فیه:)،الرّاهب الكبیر فریدمان رئیس الطّائفة الیهودیّة في شمال إفریقیا

طّائفة أیّها الراّهب مازلت متذكرا بلا شك ما أحسن به المسلمون إلى ال(
، حینما كان یذیقها المسیحیّون أشدّ العذاب، فمهما شرعت الأمم لیةیسرائالإ

العیسویّة في تطهیر بلادهم من الیهود إلاّ وجدوا في بلاد المحمدیّین صدرا رحبا، 
وحنانا ومروءة وراحة وسلامة، وهذا ما شهد به التاّریخ، وما لا یوجد منكم من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2م، ص 1927، 13، ع البرقبیان للناس)،(ـ 1
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حتقار أمّتك للأمّة الجزائریّة اوره، وهینكره، ولكن هناك شيء آخر لا یمكنك إنكا
1)..... تنبّه واعتبر.في هذا العصر، وسخریتها منها

صحف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین

من بین مؤسّسي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین، كان الزّاهري(
وأحد أعضائها الفاعلین في مجلسها الإداري، وقد انتظم في هذا المضمار 
نشاطه وازدادت فعالیّته وأصبح یمثل هذه الجمعیة في مدینتي تلمسان ووهران 

م، 1933إلیه رئاسة تحریر ثلاث جرائد لعام سندتأُ ، وقد 2)في الغرب الجزائري
، وهي على التّوالي: الطّیب العقبيبمعیّة الأدیب 

السنّة النّبویة المحمّدیة

عبد الحمید بن ثنین، بإشراف الأستاذ اجریدة أسبوعیّة، تصدر كلّ 
وأمّا من )سوة حسنةأولكم في رسول االله (، وشعارها: في الجهة الیمنىبادیس

هذا الشّعار عبارة:، وقد توسّطت )من رغب عن سنّتي فلیس مني(الجهة الیسرى
، كما السّنة النّبویة المحمّدیة لسان حال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین

8ثنین ـــ الّذي ظهر إلى الوجود یوم الاعددها الأول ــالأولى من صفحات الر تصدّ 

ـــخطتنا ـــعملنا ـــلرئیس الجمعیّة بعنوان: بواعثنا ه ـــــ مقال 1351ذي الحجّة 
غایتنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن الجزائر:( رسالة مفتوحة إلى الرّاهب الكبیر المعلّم فریدمان رئیس الطّائفة الیهودیّة في شمالـ 1

.2م، ص 1927، 18، ع البرقإفریقیا)، 
بعد البصائرم)، 1956ــ 1899محمد، ابن سمینة:( من أعلام الجزائر: محمد السعید الزاهريـ 2
م.2008، سبتمبر 408، ع لاستقلالا
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ستعماریّة، فكان طویلا، حتىّ عطّلتها السّلطات الالم تدم هذه الجریدة 
م. أمّا العدد الأخیر منها 1933عددها الأوّل في الأسبوع الأوّل من شهر أفریل 

جمعیة . استطاعتهنفسفكان في الأسبوع الأوّل من شهر جویلیة من العام
ف ل صفحاتها أن تعر العلماء بعد ثلاثة أشهر كاملة من عمر الجریدة ومن خلا

.، وبالدّور المنوط بها مستقبلابنفسها، وبفكرها، وبرسالتها في الجزائر

كتاّب الجریدة

محمّد السّعید و الأمین العمودياب هذه الجریدة: من أبرز كتّ لعلّ 
اشميلعبّاس أحمد بن الهاوأبو و یعلى الزّواويأبو الطیّب العقبيو الزّاهري

الفتى القبائلي.و عبد الحمید بن بادیسو العربي التّبسيو 

نورد في هذه العجالة بعضا من عناوین المقالات التي تمّ نشرها بمجلّة و 
، مع ملاحظة أنّ هذه الجریدة لم تحتو على أشعار سنة النبویة المحمّدیةال

.للزّاهري

المقالاتبعضعناوین 

السنّة عند النّساء الجزائریات.-
بین العرب والیهود.-
الغیث النّافع.-
ملكة جمال تركیا.-
مهزلة الصّلح.-
إلى أهالي زواوة.-
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.)بین العرب والیهود(:ل له بهذه الجریدة بعنوانمن مقامقتطف وهذا 

یقول فیه:

ذات یوم من أیّام الصّیف الماضي، بجماعة من الیهود في اجتمعت( 
وهران، وأخذنا نتجاذب أطراف الحدیث حتّى وصلنا إلى موضوع اضطهاد الیهود. 
وأنت إذا طال بك الحدیث مع أيّ یهوديّ، لا بد أن یصل بك إلى هذا الموضوع. 

حفظون والحدیث عن اضطهاد الیهود أصبح من شعار الدّین عند الیهود، فهم ی
جمیع المصائب والنّكبات الّتي حلّت بهم وبآبائهم الأوّلین، وهم یعرفون هذه 
المحن، ویعرفون أیّامها، وتواریخها، ویلقّنونها أطفالهم الصّغار. وفي الحقّ أنّ 
جمیع أعیاد الیهود ومواسمهم هي كلّها حزن وحداد، ولیست أیّام فرح وسرور. 

سون ما حلّ بهم من رزء أو مصاب، ولا من ویعجبني من هذا أنّ الیهود لا ین
یعاملهم بالیسر والقسوة والأذى، ولعلّ هذا هو سبب احتفاظهم بكیانهم إلى الآن، 
والعرب على خلاف ذلك ینسون كثیرا، فكم من محن ونكبات نزلت بهم فنسوها 

1)..لحینها، ولم یعودوا یذكرونها.

جریدة الشّریعة النّبویّة المحمّدیّة

ستعماریة الجریدة الأولى أسبوع واحد من توقیف السّلطات الابعد 
الشّریعة سم این، جاءت الجریدة الثاّنیة تحمل لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریّ 

ر م. وقد تصدّ 1933جویلیة 17فقد صدر العدد الأوّل منها یوم النّبویّة المحمّدیة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفریل 1933م، ص4. بین العرب والیهود)، السنّة النّبویّة المحمّدیة، ع 12، 24 1ـ محمد السّعید الزّاهري:(
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تعطیل السّنة وإصدار (بعنوان:بادیسبن لاصفحة العدد الأوّل منها مقال 
.)الشّریعة

أنّ الجریدة حافظت على الجزء الثاّني من شعار ما نلاحظه هنا هوو 
ثمَُّ جَعَلْنَاكَ (منه، واستبدلته بالآیة التاّلیة:، وتخلّت عن الجزء الأوّل السّنةجریدة 

. ولم تعمّر هي الأخرى طویلا، حیث لم یصدر )عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا
فقد م، ورغم ذلك 1933أوت من عام 28منها إلاّ سبعة أعداد، كان آخرها یوم 

من الجریئة ، وعلى مواقفها الفتیّةأكثر على فكر الجمعیّةمن الاطّلاعالنّاس تمكّن 
الأحدث الدّاخلیة والخارجیة.

كتاّب الجریدة

الطّیب العقبيو بادیس ابنو محمد السّعید الزّاهري:من أبرز كتابها
.محمّد العید آل خلیفةو الفتى القبائليو الفتى الزّواويو 

في هذه الجریدة نورد ملاحظة اهريالزّ وقبل ذكرنا لعناوین بعض مقالات 
شاعرا فكذلك كان السنة النبویة المحمّدیةكما لم تعرفه جریدة اهريالزّ أن هي:

. بویة المحمّدیةریعة النّ الشّ الأمر مع هذه جریدة 

الشّریعة النّبویة المحمّدیةفي جریدة: الزّاهريعناوین مقالاتومن 

اعترافات طرقي قدیم-

في مجلس حجاج-

ألف وسبعمائة مسلم یرتدون-
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م1932ماي 23یوم -

العام لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین.الاجتماع-

.)ألف وسبعمائة مسلم یرتدون(:بعنوانلهل من مقامقتطفوهذا 

ماي الأخیر یوم حزن، وحداد على المسلمین في 23كان یوم (
عاصمة الجزائر، وكان یوما من أشدّ أیّام هذا الوطن شؤما، وسوادا، فقد رأینا 
فیه ما یذوب له القلب كمدا، وغما، لمن كان یحمل ذرّة من الإیمان، ورأینا فیه 

سى؛ رأینا الآباء ما یبعث في النّفس الكریمة كل معاني الألم، والحسرة، والأ
البیض ورجال الكاثولیك یقیمون في هذا الیوم في عاصمة الجزائر الولائم 

، احتفاء بألف وسبعمائة من المسلمین الجزائریّین قد وقعوا فیما والاحتفالات
نصبوه لهم من الإشراك والأحابیل، فارتدوا عن دینهم القیّم الحنیف، واعتنقوا 

.1)الكاثولیكي طوعا أو كرها...النّصرانیّة على المذهب 

الصّراط السّوي

لم تختلف هذه الجریدة عن سابقتیها؛ فقد حافظت على الیوم الّذي تصدر 
على شعار جریدة كما حافظت أیضامن كل أسبوع، الاثنینفیه، وهو یوم 

)بعهاثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتّ (وهو:الشّریعة النّبویة المحمّدیّة
. كما حافظت أیضا على )من رغب عن سنّتي فلیس منّي(شعار ثان هوو 

. وقد صدر العدد الأوّل منها بعد توقّف السّعید الزاّهري والطیّب العقبيمحرریها: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جویلیة  ألف وسبعمائة مسلم یرتدون)، الشّریعة النّبویّة المحمّدیّة، ع 2، 24 1ـ محمد السّعید، الزّاهري:(

.6م ص 1933
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م، 1933سبتمبر11بأسبوع واحد، وذلك یومالنّبویّة المحمّدیّةالشّریعةجریدة 
الدّاخلیّة على الأحداث والأخبارواستمرت في كشف الحقائق، وإطلاع الجزائریّین

م. 1934جانفي8یوم لافقو المحتّى العدد السّابع عشر، والخارجیّة 

السّويكتاّب الصّراط

أبو یعلى الزواوي الطّیب العقبي والسّعید الزاّهريمن أشهر كتاّبها بعد 
ومحمّد تقي الدّین الهلالي والأمین العمودي. ومحمّد العابد الجیلالي

:الجریدةهذه في الزاّهريعناوین مقالات من أشهر 

5،4،3،2،1إلى زیارة سیدي عابد -

شؤون وشجون-
الوهّابیّون سنّیون حنابلة-
اعترافات طرقي قدیم-
الدّكتور طه حسین شعوبي ماكر-
؟هل كان الشّیخ التیّجاني وهّابیا-
على الجمعة الثاّنیةتعلیق-
المؤتمرتعلیق على هذا -

الدّكتور طه حسین شعوبي ماكر:له بعنوانمن مقالوهذا مقتطف

یقول فیه:
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قرأنا في جریدة النّداء البیروتیة الغرّاء، أنّ الأستاذ طه حسین كتب في (
لقد خضع المصریّون لضروب :جریدة كوكب الشّرق المصریّة فصلا، جاء فیه

من البغي والعدوان جاءتهم من الفرس والیونان، وجاءتهم من العرب (كذا)، 
أخیرا، فحشر الدّكتور طه العرب في جملة الانجلیزوالفرنسیس، وجاءتهم من 

الظّالمین، الّذین ظلموا مصر وحكموها بالبغي والعدوان، ولم یكد ینشر طعنه هذا 
وفلسطینیها)، وفي هایشباب العرب في سوریا( بلبنانعلى العرب حتّى قام 

العراق وفي سائر بلاد العرب یستنكرون على طه، ویدعون إلى تحریق كتبه، 
وكان لهذه الحوادث ردّ فعل في مصر .وتظاهروا ضدّه في الأسواق والطّرقات

بقلم بعض الأحداث من الّذین یدینون بالوثنیّة الفرعونیّة، یدافعون عن طه 
1)ین، بحجة أنّه من دعاة الفراعنة أیضا...حس

تعلیق:

من استعراضنا السّابق للمجلاّت والجرائد الوطنیّة الّتي ضمّت كتابات 
،  یمكن استنتاج ما یلي:الزّاهري

الشّهابأحد أشهر كتاب مجلة محمّد السّعید الزّاهريیعتبر الأدیب ـــ1
سبوعیّة، ممّا غبر أوالجزائر مجلّة أو صحیفة یومیّة، ألم یر النّاس في( الّتي

استأثرت بقلوب المفكّرین الجزائریّین، مضى من المجلاّت والصّحف الكثیرةو 
. وفي مجلة 2لإلمام بها، مثل مجلة الشّهاب)اوعلى اقتنائها، أهمهم حرصوأشدّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكتوبر1933، ص4. ،9، الصّراط السّوي، ع 4 محمد السّعید، الزّاهري: (طه حسین شعوبي ماكر)، 1ـــ
الشركة ، 2طم،1954م ـ 1925معاصر في الجزائر،ـ عبد الملك، مرتاض: نهضة الأدب العربي الــ1

.106م، ص1983الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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بمقالات یمكن تسمیتها بالمقالات النّزالیة، لما الزّاهريشارك الأدیب الشّهاب
تمیزت به من جرأة في الطّرح، وعمق في التفّكیر، ومواجهة قویّة للخصم، نازل 

من خلال مادتها كتاّب الطرقیّة، ومن كان یدور في فلك المحتلّ الفرنسيّ.

من الواضح أنّ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین أسندت رئاسة تحریر ـــ2
، لمكانتهما القلمیّة على الطّیب العقبي، بمعیّة الزاّهريثلاث جرائد إلى الأدیب 
شهرتهما الصّحفیة؛ فقد كان لكل منهما ل، وكذلك آنذاكالسّاحة الأدبیة في الجزائر
في الجزائر.الإسلاميو وطنيالالاتجاهقبل ذلك، جرائد تدافع عن 

:في هذه الجرائد الثّلاثالزّاهريوالصّبغة الّتي كانت تطبع كتابات ـــ3
، حارب من خلالها الفكر هي الصبغة الدّینیة الإصلاحیةالسنة والشریعة والصراط

الطّرقي، الّذي كانت تعاني منه الجزائر، خاصة في جزئها الغربي. ففي جریدة  
ألاعیب صيّ الشّیّق في كشف حجب بأسلوبه القصالزّاهريأبدع سّويالراطالصّ 

في تحریف أفكار العامة من النّاس عن الفهم الصحیح للدین ومشاییخهاالطرقیّة
زیارة إلى: خمس مقالات قصصیّة بعنوان: أشهر هذه المقالاتمن و ، والحیاة

.سیدي عابد

وصحف جمعیة العلماء من أقوى العوامل الشّهابنعتقد أنّ مجلّة ـــ4
إلى الخوض في مسائل الأدب والنّقد والصّحافة، فأغلب بالزاّهريالّتي دفعت 

الصّراط ، وجلّ مقالاته الدّینیّة والصحفیّة والنقدیة، بـــ الشّهابقصائده نشرت بــ 
.النّبویة المحمّدیةوالشّریعةالنبویة المحمدیةوالسنّة
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مبدعا في الشّعر والنّثر كما تعرفوا اهريالزّ هابالشّ عرف قرّاء مجلة ـــ 5
.السنة والشریعة والصراطعلى إبداعاته في مجال النثر فقط في جریدة 

صحف المشرق العربي-ب

الحركة الفكریّة والدّینیة، داخل الجزائر وخارجها. الزّاهريعیدالسّ تابع 
رأي ناضج. صاحب ، و لایأص، ومناقشا مبدعاهم فیها كاتباسأولم یكتف بذلك بل 

خارج الوطن: الزّاهرياحتضنت كتابات الّتي ذات الشهرة الكبیرة ومن المجلاّت 
.والمقتطفالفتح والرّسالة

الفتح

حف المصریّة، وأوسعها انتشارا في الوطن من أشهر الصّ الفتحجریدة
وأجرئهاجتماعیة والثقّافیة، الموضوعات السّیاسیّة والالى طرح العربي، وأقدرها ع

بأقلام كبار كتاّب العالم العربي والإسلامي في تلك الفترة.ةمناقشالعلى 

الّذي تحمله في أعلى صفحتها الأولى، یدلّ الفتحجریدةكان شعار 
یهتم بأمور من لم (وهو:مدّة صدورها بوضوح على تلك الأعباء الّتي تحمّلتها 

. وكذلك مبادئها الّتي دوّنها القائمون علیها في أعلى )المسلمین فلیس منهم
،الفتح لأهل القبلة جمیعا، تحت عنوان مبادئ الفتح، وهي: الأولىصفحتها

العالم الإسلامي وطن واحد، المسلمون إلى خیر ولكن الضّعیف في القیاد، أنت 
وتوار عن اعمل لیراك االله وحده،من قبلكعلى ثغرة من ثغور الإسلام فلا یوتینّ 

الفتح رسالة الأقطار الإسلامیة بعضها إلى بعض، الفتح رابطة ،أنظار النّاس
روحیّة بین قرائه.
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محب صحیفة إسلامیة أسبوعیة، لصاحبها ومحررها العالم الفتحجریدةو 
والعالم خصوصا، وهو من أبرز علماء المسلمین في مصر الدّین الخطیب

.عموماالإسلامي

:الفتحجریدةمن أبرز كتاّب 

عبد الباقي سرورو أحمد باكثیرو شكیب أرسلانو محب الدّین الخطیب
أحمد محرمو مصطفى السّباعيو لطّویلمحمّد السّید او محمّد الخضر حسینو 
صادق مصطفىو عمر الدّسوقيو أحمد تیمورو حسن البناو أمین الخوليو 

محمود یاسین.و المنفلوطيو أحمد شوقي و علي مظهرو الرّافعي

.مثلاهابالشّ إبداعات نثریة قلیلة إذا ما قورنت بنتاجه في مجلة لزّاهريول
فيو مكانة مرموقة بین كتاّب العالم العربي من خلالها لنفسه الزّاهريأوجد لقد 

فیعتبر الجریدة، إذا ما قورنت بأعدادــ ، رغم قلّة مواضیعه واسعة الانتشارجریدة 
الّذین أشیر إلى مواضیعهم المشهورین في الوطن العربي الكتاّب بین من الزّاهري

تحظى)الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر(؛ فهذه مقالاتهوالاحترامبالتقّدیر 
یجمعها باهتمام كتاب مجلة الفتح فیكتبون عنها معلقین بالرضا والاستحسان، بل 

، ثمّ یطبعها في كتاب مستقلّ، لتطّلع محب الدّین الخطیبنفسه ة دمحرّر الجری
.1، وكذلك فعل كتاب مجلة المعرفة القاهریةعلیه شعوب العالم العربي والإسلامي

الفتحجریدةمقالات الزّاهري في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر، لمحمد السعید الزاهري، ـــ ینظر مقدمة الطبعة الثانیة، كتاب1

م. 1933
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تاریخ النّشرالعددعنوان المقال 
بیان حدیثـــ 1
حاجة إلى دعایةالإسلام في ـــ 2

وتبشیر

حدیث مع الشّیخ راسمــ 3

المغاربة في المنطقة الإسبانیة، ـــ 4
من ان ینقرضوا ویمحو أویوشك

الوجود

168

176،168،178،
18،227،228

159

538

ه.1348جمادى 7
دیسمبر 5، ه1384رجب 3

م1929

ه. 1348ربیع الأول 31

ه. 1355ذي الحجة 1

من المقالات السیاسیة التي عالجت أوضاع المغاربة في دیار الأسبان
ن ینقرضوا ویمحو من أو، یوشكالمغاربة في المنطقة الإسبانیة:المعنون بـمقاله

، نقتطف منه هذا الجزءالوجود

لم یبق عندنا شكّ في أنّ الجنرال فرانكو قد أمر أخیرا بوقف كلّ (...
الزّراعیّة، في جمیع المزارع والحقول والبساتین، في كافة أنحاء المنطقة الأعمال

هم من العرب وكلّ قصى، ثم ساق هؤلاء العملة جمیعا(الإسبانیة عن المغرب الأ
والمسلمین) إلى جبهة القتال، وقذف بهم إلى جهنّم الحمراء وهم كارهون، وكان 

أخذ إخواننا المغاربة سبعین ألف، قد-قبل الحرب هذه التّعبئة الجدیدة-فرانكو 
یقاتلون في سبیله وتأكلهم هذه الحرب الّتي علیه وزرها.
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یكاد یزید سكان هذه المنطقة الإسبانیة عن نصف الملیون نفس، أخذ 
الثّوّار الأسبان منها سبعین ألفا، ثم أخذوا هذه التّعبئة الجدیدة الأخرى. فماذا 

ا من الرّجال؟ ألیس صحیحا أنّ هؤلاء المغاربة عسى أن یكون قد بقي فیه
مرضاة االله، ولكنّ أصحاب القمصان السّواد بتغاءوایبذلون أنفسهم لفرانك

والسّمراء یدعوهم إلى خوض الحرب دفعا، یضربون وجوههم وأدبارهم، 
.1)ویرغمونهم علیها بالحدید والنّار...

مجلة الرّسالة 

، سعاد الصبّاح، قول الدّكتورة الرّسالةجاء في كلمة إعادة طبع مجلّة 
مجلّة الرّسالة لیست كأیّة مجلّة، ظهرت في ( الرّسالة مؤسسة لا مجلّةعنوان: ب

العالم العربي، ولكنّها مؤسّسة ثقافیّة كبرى لا تقلّ من حیث الأهمّیة والتأّثیر عن 
بریدج، وهارفورد، والأكادیمیة الفرنسیّة؛ منظّمة الیونسكو، وجامعة الأزهر، وكام

إنّها تراث بكل ما تحمله كلمة التّراث من أصولیّة وارتباط بالأرض، والتزام بالقیم 
.2)الفكریّة الكبرى

من هنا تأتي أهمّیة ما تركته تلك المؤسّسة، وإبداع كتاّبها على مرّ 
الخریطة الثقّافیة للعالم غطّت خلالهالقد ، من العمل الإعلاميعشرین سنة

.العربي والإسلاميّ، تغطیة شاملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ، 1355ذي الحجة 14،  538، ع الفتحـ محمد السعید، الزاهري:( المغاربة في المنطقة الاسبانیة)، 1
.15صالقاهرة، مصر، 

مصر، القاهرة،هـ،1351رمضان 18، 1، ع الرسالةالرسالة...مؤسسة لا مجلة)، (ـ سعاد، الصباح:1
.7ص 
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23م، وآخر عدد یوم 1933ینایر 15، یوم الرّسالةصدر أوّل عدد لمجلة 

مصریّة الموطن، ومجالاتها الآداب والعلومم. وهي مجلّة أسبوعیّة، 1953فبرایر 
، الّذي عدّه حسن الزّیاتأحمد والفنون. صاحبها ومدیرها ورئیس تحریرها: الأدیب 

النّاقدون مدرسة في الكتابة، بأسلوبه الممیّز، وطریقته الخاصّة في الصّیاغة 
، إلاّ أنّه أقواهم وطه حسین، والعقّاد، مصطفى صادق الراّفعيوالتّعبیر، إلى جانب 

أسلوبا، وأوضحهم بیانا، وأحرزهم مقالة، وأنقاهم لفظا.

لّة، عبر عشرین سنة، فیمكن استخلاصها من قول ا عن رسالة هذه المجأمّ 
الوزارة) ــــ (ولكنّها(ل:و قحیث ینفسه، في مقاله الأخیر من المجلّة، الزّیات

واعجبا ــــ لم تدرك إلى الیوم أنّ المجلّة الأدبیّة الجدّیة مدرسة متنقلة، تدخل كلّ 
ما لا تستطیع أن مكان، في أيّ بیئة، وتعلّم كلّ إنسان، في أيّ سنّ، وتفعل 

تفعله الوزارة نفسها من إحیاء اللّغة، وإنهاض الأدب، وتبسیط العلم، وتعمیم 
الثقّافة، وتوجیه الرأّي، وتألیف القلوب، وتوحید العرب، والسّفارة بین مصر 

.1)وأقطار العروبة، والتّمكین لزعامتها في بلاد الشّرق...

أقلام مجلّة الرّسالة

أحمد و محمّد مندورو عبد الوهاب عزّامو أحمد أمین :من أشهر كتاّبها
حافظ طوقانو محمود تیمورو الزّهاويو جمیل صدقيو طه حسین و زكي

أنور الجنديو علي الطنطاويو سیّد قطبو إیلیا أبو ماضيو مصطفى كامل و 
أحمد و خفّاجةعبد المنعم و ثروت إباضةو الطّاهر بن عاشورو أنور العطّارو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبرایر 1953م، القاهرة، مصر، ص  الرسالة تحتجب)، الرسالة، ع 1052، 23 1ـ أحمد حسن، الزیات:(

283.
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علي أحمد باكثیرو عبد القادر المازنيو در القطعبد القاو محمد بهجتو بدوي
محمّد السّعید الزّاهري.و أحمد حسن الزّیاتو شوقي ضیفو أحمد تیمورو 

من هذه المجلّةالزّاهريحظ قلم

أوجع به )إنّي أرى في المنام(:بعنوانلزّاهريامن مقالوهذا مقتطف 
الطرقیة في الجزائر، وعالج من خلاله ظاهرة تحایل بعض مشایخ الطرق الصوفیة 
ـــ المنتشرة في الغرب الجزائري خاصة ـــ على عقول وقلوب العامة من الناس؛ یقول 

فیه:

(...خرج من السّوق خائبا مكتئبا، ملامحه علیها غبرة ترهقها قترة، 
سه من الهمّ القاتل، والحزن العمیق، یحمل في یدیه قفّة تدلّ على ما یأكل في نف

فارغة لا شيء فیها، وفي الأخرى مسبحة غلیظة جدّا، وهو یقول بصوت واضح 
مسموع:  هذا ما یرید لي فلان، وهذا ما یرید لي فلان... وذكر ناسا بأسمائهم 

ة بعیدة من رجال الإصلاح الإسلاميّ في الجزائر، ومضى یردد ما یقول إلى مساف
من السّوق.

هو شیخ لإحدى الطّرق الصّوفیة في هذه البلاد، قد وهن منه العظم 
واشتعل الرّأس شیبا، تراه فترى وجها كالحا مسنونا، ولحیة قذرة صفراء، كأنّها 

دها ویغشاها من حین إلى آخر، كان یعتنق طریقة دخانا كثیفا. لا یزال یتعهّ 
صوفیّة، فلمّا لم یجد فیها معاشا تحوّل عنها إلى طریقة أخرى یعیش فیها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأطروحةهذه المقال مثبت في ملحق
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حمیله على أحبابها ومعتنقیها، فلا یدع ولیمة ولا جنازة لأحدهم إلاّ هرول 
.)معترضا لما قد یكون فیها من صدقات ونفحات

:تعلیق

في مجلاّت وصحف الزّاهريكتابات لالبسیطستعراضالاهذایفیدنا 
المشرق العربي في عدّة ملاحظات أهمّها:

، وأوّل مقال تمّ الزّاهريأولى الجرائد الّتي احتضنت مقالات في أنّ ـــ1
لأدیب مقالات ابعد الفحص، تبیّن أنّ المجلّة الأولى الّتي فتحت صدرها لفنشره. 

محب الدّین وهي مجلّة یدیرها العالم ،الزّهراءهي مجلّةالزاّهريمحمّد السّعید 
، وهي مؤلّفة الإفراطكان قصیدة بعنوان: للزّاهريفأوّل موضوع. وبالتاّليالخطیب

من أحد عشر بیتا.

في شوّال من 625وتم نشرها بالجزء العاشر، من المجلّد الثاّني، صفحة 
شعراء ه، والقصیدة معروفة لدى الجزائریّین، لأنّها نُشرت في كتاب 1344عام 

الّذي طبع بتونس الجزء الأول لمحمّد الهادي الزّاهريالجزائر في العصر الحاضر
م.1926عام 

وهو طالب في ـــى أنّه تدلّ علالزاّهريونلاحظ أنّ هناك إشارات من 
التّونسیة، الجریدة الّتي لم نعثر الوزیرى جریدة كان یبعث بمقالات إلـــ الزّیتونة 

وبالتالي یمكن أن تكون لهذه الجریدة السبق في نشر شعر بعد على أعدادها
.نثرهو الزّاهري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:لذلك لم نعرف بها.)الإفراط(لم نجد بها سوى قصیدة واحدة بعنوان
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مقالاته فهي مجلّة الزاّهريأما المجلّة المشرقیّة الثاّنیة التي نشر بها 
، في حاجة إلى دعایة وتبشیرالإسلامه بعنوان: 1347، وكان ذلك عام الرّسالة

ى استحسانا من قلا، ثم نشرها في كتاب محب الدّین الخطیبجمعها الأدیب 
ومنهم العلاّمة الجزائري الزّاهريطرف الكثیر من الأدباء والعلماء ممن عاصروا 

.عبد الحمید بن بادیس

في حاجة الإسلام الّتي أعادت نشر مقالات الفتحهي المجلّة الثاّلثة و 
.على صفحاتهاإلى دعایة وتبشیر

فیها القیم ، فتأتي في المرتبة الرّابعة. وكان المقال المقتطفاأمّ 
صفر 17تم نشره یوم )هل البربر عرب؟ وهل لغتهم لغة ضاد أخرى؟(بعنوان:
ه، في الجزء السّادس من المجلّد الرّابع والثّمانین.1353

أنّها ترقى الزّاهريالمصریّة رأت في مقالات الفتحمجلّة في تقدیرنا أنّ ـــ2
وشكیب ، محبّ الدّین الخطیبإلى مصاف ومراتب مقالات الأدباء والعلماء أمثال 

... وكذلك الذین احتضنت كتاباتهم، الشّيء الذي جعلها وأحمد محرم،أرسلان
. كما نعتقد على صفحاتهامقالات الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیرتعید نشر

ذلكعلى ناللید، و الفتحلم یرسل بهذه المقالات إلى مجلة اهريالزّ محمّد أنّ 
وهذا یدلّ على مستوى قلم بها، ثمّ جمعها ونشرها.محبّ الدّین الخطیبإعجاب 
مستوى أولئك الأدباء في إذ هو بین أقرانه في الوطن العربي والإسلامي، الزّاهري

جتماعیّة المسائل الاالذین خلّدوا أسماءهم في هذه المجلّة بمقالاتهم القیّمة في شتّى 
في هؤلاء الأدباء الّذین سعاد الصبّاحالدّكتورة تهلاقما علّ والسّیاسیّة والدّینیّة.. ول
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الزاهريعلى مكانة دلیلامحمّد السّعید الزاّهري، ومنهم الرّسالةكتبوا في مجلّة 
لقد غطّت مجلّة الرّسالة ( قالت:؛ بین أدباء تلك المرحلة من كتاب العربیة

الخریطة الثقّافیّة للعالم العربيّ تغطیّة شاملة على مدى عشرین عاما، وكانت 
المدرسة الّتي تخرّج منها أعلام الأدب والشّعر والنّقد، في مصر والعالم العربي. 

هیر على صفحاتها كان من المبشرین بالدّخول إلى جنّة المشااسمهفمن ظهر 
.1سمه بقي خارج أسوار الجنّة)افي عالم الأدب، ومن لم ینشر 

، وذلك المقتطفهي الزّاهريالمفضلة لدىأما عن المجلّة المشرقیة ـــ3
حینما التقى به وهو لمحمّد بن أبي شنبنفسه الزّاهريواضح من خلال تصریح 

فقطعنا الطّریق في محادثة، وحوار في طریقه من تلمسان إلى وهران قال:(...
وكان بیدي جزءا من أجزاء المقتطف، فتناوله الشّیخ من یدي، وقال: عهدي بك 

؟ فقلت: كلاّ یا ما بال المقتطف وهو مجلّة علمیّةتحبّ الأدب ولا تحبّ العلم، ف
لعلم ما كان صلبا یابسا، ولا من الأدب ما كان وهما سیدي إنّي لا أحبّ من ا

وخیالا، وإنّما أحبّ الحقیقة تكون في صورة رائعة من صور الأدب والجمال، 
والمقتطف یصف لنا حقائق الحیاة، ویعلّمنا العلم والحكمة في أسلوب من الأدب 

ذكرتها ساحر لذیذ، وللمقتطف عليّ ید لا أنساها أبد الدّهر، فقال: وما هي ؟ ف
.2)له فقال، لقد أحببت خیر المجلاّت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر، القاهرة، هـ، 1351رمضان 18، 1، ع الرسالةمجلة)، ـ سعاد، الصباح:( الرسالة... مؤسسة لا 1

.7ص 
ـ محمّد السّعید، الزاهري:( صفحة مجیدة من حال العلم والأدب في الجزائر، الدكتور محمد أبو شنب)،1

جاء عنوان المقال هكذا:( محمد أبو شنب)،  صفر، 1353ه، ص 426. 17 المقتطف، ج 6، م 84،
والصحیح هو:( محمد بن أبي شنب).
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من اعن غیرهمقتطفالفإنّ ما یمیز مجلّةالزّاهريوحسب قول 
إلى الزاّهريالأدیب بلأدب، الّشيء الّذي دفع او بین العلم االمجلاّت هو جمعه

المقتطفمجلّةمحبّة هذه المجلّة، بالإضافة إلى فضلها علیه. ونشیر هنا إلى أنّ 
هل البربر عرب؟ وهل لغتهم لغة :(بعنوانین: الأوللاّ على موضوعإولم تحت

وقد نُشر هذا المقال بالجزء السّادس من المجلّد الرّابع والثّمانین، )ضاد أخرى؟
الملثمین ، مقام بحث طریف في التوارج( أمّا الثاّني فبعنوان:ه.1353یوم  صفر 17

).المرأة السامي في اجتماعاتهم، بلادهم  وطبقاتهم، وأبجدیتهم وأدبهم، حیاتهم ومعیشتهم
وسننشر المقالین في ملاحق البحث.

أصدرها محب الدین اجتماعیة شهریة مجلة علمیة أدبیةالزهراء ـ مجلة ــ5
ه بمصر، وتحتوي على خمسة مجلدات كل 1349هـ و1343الخطیب، بین عام 

وأحمد شوقي وأحمد الخطیبمحب الدین مجلد به عشرة أعداد، أشهر كتابها 
.وعبد القادر المازنيتیمور وأحمد زكي أبو شادي وشكیب أرسلان

إبراهیم جلة مقالاتهم: مالذین نشرت لهم الأدباء الجزائرأسماءأما عن 
باضیة.الإالذي شارك بسبع مقالات دارت كلها حول تاریخ اطفیش

الذي هو موضوع بحثنا، محمد السعید الزاهريوبخصوص الأدیب الثاني فهو 
ولكون المجلة لم تحتو إلا على قصیدة واحدة لهذا الأدیب الجزائري بعنوان: 

أن لا رأینامن المجلد الثاني الجزء العاشر، 625نشرت في الصفحة ، الإفراط
نعرف بها كما فعلنا مع الرسالة والفتح. 
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جامعة، لصاحبها وناشرها ومحررها المسئول: عبد مجلة مصریة المعرفةـــ 6
، لم نجد في المجلة من نثر أعرف نفسك بنفسك):( العزیز الأسلامبولي، شعارها

في المغرب بعنوان:( واحدا الأدیب محمد السعید الزاهري أو شعره إلا مقالا
م، 1932هـ، مارس 1350، السنة الأولى، شوال 11، العدد 7مجلد بالنشر ) الأقصى

لم نعرف بهذه لهذا السبب.وقد وضعناه في الملحق.1377القاهرة، مصر، ص
المجلة ولم ندرجها مع غیرها من الصحف والمجلات.

في مرتبة مشاهیر أدباء الوطن الزّاهريممّا تقدّم یمكن تصنیف الأدیب ـــ7
، فقد فتحت أشهر مجلاّت تلك الفترة في الربع الثاني من القرن العشرینالعربي
صدرها لكتاباته، كما فتحت لغیره من هراءوالزّ المقتطف والرّسالة والفتحوهي 

طه حسین والعقّاد وصادق أعمدة وأركان الأدب العربي الحدیث أمثال: 
.وغیرهم...الرّافعي



الفصل الثاني
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تمھیدــ 1

عدّ یُ الزاّهريلقد تناولنا في الفصل الأوّل الإبداع النثري وذكرنا هنالك أنّ 
الشّاعر حجم ولهذاولكن ذلك لا یعني أنّه لیس شاعرا.ناثرا من الطراز الأوّل، 

من الشّعر یمكن أن یكون من الحجم المتوسّط ویتمثل في مجموعة من القصائد 
الثاني الفصل ناجعلي تبیّن مكانته الشّعریة. لذلك التي عثرنا علیها إلى الآن والت

الآتي:من القسم الأول على النحو

اعراهري الشّ الزّ ــ2

( نماذج)مضامین قصائد الزّاهريــ3

: "الجزائر تحیي الجزائر"القصیدة الأولىأــ 

الثاّنیة: "الجزائر تحیي المتطوعین"القصیدةب ــ 

"إلى الزّعیم الجزائري بالإسكندریّةالثاّلثة: "القصیدةج ــ 

الرّابعة: "لیت قومي یعلمون"القصیدةد ــ 
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اعر الشّ اهريالزّ ــ2

ل مرة مركب الأوزان، وشقّ عن نفسه حینما ركب لأوّ اهريالزّ حكي یَ 
ة یاسیّ ر الأوضاع الاجتماعیة والسّ یطریقه في بحر القوافي لیبلغ مرتبة دعاة تغی

ي كنت عر، فإنّ أما إذا سألتني عن شأني في الشّ ( ة، فیقول:ة لبلاده المحتلّ قافیّ والثّ 
ر بها ما أرید من الكلمات الغریبة أینما كانت لأصوّ ش عن ة أفتّ ل مرّ أوّ 

.لكن الغرابة أصبحت بعد ردح من الزمن أبغض الأشیاء إلى نفسه.1)المعاني
حت شاعریته ومن الحسن إلى الأحسن را،إلى الحسنئالسیّ وبدون تدرج من 

هكذا ابحین من شعراء عصره. دارة مع السّ سبح في علیاء الصّ تقین ق مع المتألّ تتألّ 
شرین من والعةالسادسجیدا، وأصبح بعد سن شاعرا مُ اهريالزّ طفرة واحدة أصبح 

.الذین یرصعون صفحات جریدة الشهاب بالقصائدینعراء الجزائریّ الشّ 

قصائد یصل عددها ــ إلى كتابة هذا البحث ـــ إلى اهريللزّ أنّ والحقّ 
محمد الهادي الزاهريم تلبیة لطلب 1926عام الزّاهريستطاع أالعشرین قصیدة،

شعراء الجزائر في العصر :بعضها ویبعث بها إلى صاحب كتابأن یجمع 
فقد ضاع منه حسب ا البعض الآخرأساسیا منه، أمّ اجزءبعد ذلك لتكون الحاضر
شعراء الجزائر في العصر حینما تحدّث عن حیاته في كتاب اعر نفسهالشّ ما أورد 
.الحاضر

.67، ص 1السّعید، الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، جـــ محمّد1
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ة لما یجول ویختمر بخلده، مرآة حقیقیّ اهريعید الزّ محمد السّ یعتبر شعر
، وذوبانه فیهه لوطنه عن حبّ ـــمن خلالهاـــ تي أفصح ه الأداة الّ . إنّ ویغلي بصدره

رور وهو ، ومن أین یأتیه الفرح ویدخله السّ فبكاؤه لوطنه، وإذا فرح فلهفإذا بكى 
عر ؟ إن الشّ أكلایرى بلاده بین أنیاب البؤس یمضغها مضغا، وفي فقر یأكلها 

ها كلّ و یه والعمى والضلال.عور بالألم والغم والكمد والأسى والتّ لیه هو الشّ إسبة بالنّ 
بة یتعجّ من ثمّ ، و الجزائري فحسب بل تعصر قلبه عصرامفردات لا یحس بها 

كیف لا یتأثّرون بالواقع المرّ فیندفعون للتعبیرأبناء الجزائرمن اهريالزّ 
.1)؟وأبناء الجزائر یشعرون بهذه الآلام ، فما لهم لا یكونون شعراءقائلا:( 

تي مرّ د بصدق معاناته الكبیرة الّ تجسّ اهريالزّ أشعار ومن هنا ندرك أنّ 
ویحوطها بؤس،ضلال مبینها ویعمّ ،ط في جهالة عمیاءبها وهو یرى بلاده تتخبّ 

ا ا وغمّ ویمتلئ فؤاده همّ ،وتذهب نفسه حسرات علیها،ة وحزناویذوب فؤاده رقّ ،ألیم
یادة وما كان لها من السّ ،رفة والشّ من العزّ بلادهعلیه حالتر ما كانما تذكّ كلّ 

ة والهوان.لّ ه إلى الذّ ، ثم یراها تصیر بعد ذلك كلّ قسم كبیر من دول أوروباعلى 

وتزخر ،ا وحنانا وشفقة ورحمة بالوطن الجزائريهكذا تفیض قصائده حبّ 
ه وأنّ ،وأقواله الصادقة،الحةه سیبعث في قومه الحیاة بأعماله الصّ بوعوده على أنّ 

؛ یقول:لو كان بین أنیاب الوحوش الكاسرةائع لبلاده و الضّ سیلهث وراء الحقّ 

حییت بأعمالي وصادق أقواليسأبعث في قومي حیاة إذ أنا   

.62، ص 1محمّد السّعید، الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، جـ1
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1والــــــــوأطلب حقا للجزائر ضائعا ولو     كان محمیا بأنیاب أغ

حور حول نا نجدها تتمفإنّ الزاهريمضامین أشعار وأفكار ص وإذا أردنا أن نلخّ 
:هيثلاثة أسس

وشرفة من مجد وعزّ ــ في القدیم ــ علیهبما كان الفرد الجزائريتذكیرـــ 

صارت إلیها الجزائر بعد التي الوضیعةتجسید حیاة الشقاوة والمكانة ـــ 
احتلالها

ة الجزائریةالاعتبار للأمّ ریحة إلى ردّ عوة الصّ الدّ ـــ 

المقلّین شعراء المن یُعدّ ريهازّ لوالأمر الذي لا یجب أن یغیب عن الأذهان هو أن ا
وهو ناثر أكثر منه شاعرا لقلّة قصائده التي عثرنا علیها

( نماذج)مضامین قصائد الزاّهريــ3

لیجد في مدینة لیانة ببسكرة عینیه الشاعر محمد السعید الزاهريفتح 
( بنت روما بغیض، هذه السّلطة لا ترى الجزائر إلاّ احتلالبلاده تحت سلطة 

كلّه الجزائري ا الشّعب . أمّ لحضارة الرّومانیة القدیمةوارث شرعيّ ل. وهي2)البكر
، باطن الأرض أولى له من ظاهرها، والفرق بینه وبین معتوهأبله،الزاّهريومنهم 

،67، ص صدر السابقمالــ  1

وأصالة، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، مطبعة البعث، قسنطینة، نایت بلقاسم: إنیةمولود قاسم، ـ2
.223صم، 1975الجزائر، 
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، وهذا المواطن الفرنسيّ كالفرق بین العلم والجهل، والتقّدم والتأّخر، واللّیل والنّهار
ها لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحته الّتي أعدّ )بیرمورلان( ما أقرّه الباحث الفرنسيّ 

.1)ننظر إلى المواطن الجزائري وكأنّه ذو عقل شبیه بعقولنایجب أن لا( بقوله:

ائلة في الأموال الطّ الجزائري، حتّى وإن أُنفقتالفرد إذا لا فائدة تجنى من 
وإذا ( السّابقة طبیعیّة ومتأصّلة فیه،بتعلیمه أو تربیته، لأنّ الصّفات؛سبیل إسعافه

فكّرنا في أنّ التّعلیم یستطیع أن یغیّره تغیرا كاملا، فإنّنا نخالف ذلك، بل نتجاهل 
.2)قانون التّطور والثاّبت

شهدت حربا سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وسط بیئة الزاّهريترعرع الأدیب 
فئات الشّعب الجزائريّ، وشارك فیها ضروسا، شنّها المحتل الفرنسيّ على كافّة

المعلّم الفرنسيّ، والكاتب السّیاسي، والإداري، والضّابط والمستوطن، ورجال الدّین، 
یم حصون اللّغة والكنیسة والمدرسة، من أجل هدف كبیر طویل المدى هو تحط

هاختاّری، وتشویه للأمة الجزائریةالشّعبي والدّیني والقضائيّ تراثالالوطنیّة، و 
واستبداله بتاریخ مصنوع وجاهز. ولم یتورّع هؤلاء جمیعا عن المشاركة في هذه 

هو الحملة فأعلنوا جمیعا أنّ المواطن الجزائري بحكم تكوینه الجسدي والعقلي( 

، م1982، بناندار النفائس، بیروت، ل، 2بادیس وبناء قاعدة الثورة في الجزائر، طابن: بسام العسليـ 1
.54ص
.، ص نرجع نفسهالمـ 2



الثانيالفصل،الأولالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

82

إنسان غیر قابل للحضارة، لأنّه إنسان عنیف متعصّب، ولا یعرف الخضوع 
.1)للقانون، بل للقوّة فقط

الواقع المریر لوطنه، فوجد المحتلّ قد أقام سیاسة هذا الزاّهريوبتمعّن قرأ
لعلّ أوّل نخبة جزائریّة مثقّفة طردها حاقدة، تقضي أولا بطرد الطّبقة المثقّفة و( 

حمدان بنفي كلّ من الاحتلالسّلطات م، عندما قامت 1833كانت سنة الاستعمار

. وهما من المثقّفین الّذین قضوا حیاتهم في بوضربةوأحمد ، بن عثمان خوجة
.2)المنفى

مدارس توجد یعا؛ لاظبالنّسبة للشّعب الجزائري فالزاّهريا التّعلیم فیراه أمّ 
توفیق المدنيلا مدرّسون یحاربون الجهل. وقد لخّص حرّة یرتادها الأبناء، و 

فمأساة التّعلیم في بلادنا ( بقوله:الاحتلالالوضعیّة التّعلیمیّة في الجزائر أثناء 
اعتها مأساة الأرض، فهذه حرّمت على ظالجزائریّة تساوي في هولها وفي ف

.3)أبنائها حیاتهم المادّیة، وتلك حالت بینهم وبین النّور والحیاة الفاضلة 

إخضاع جِدّ المحتلّ ویجتهد في وهو یرى كیف یَ الزاّهريهكذا عاش 
ة دونهم ولیلحالتنصیر أبناء الجزائر و الجزائر لسیطرتها في شتى المیادین، ومنها 

م، 1981وقضایا التنمیة، دیوان المطبوعات الجامعي، الجزائر، ـ عبد االله، شریط: المشكلة الأیدیولوجیة 1
.52ص

-م1931تطور الحركة الوطنیة، جمعیة العلماء المسلمین ودورها في عبد الكریم، بوصفصاف:ـ2
.43صم، 1981، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، 1م، ط1954

.141م، ص 1956یة، أحمد، توفیق المدني: هذه هي الجزائر، مكتب النهضة المصر ـ ــ3
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یعتبر ذلك من واجباته المقدّسة، وإن عجز بالطّرق المحتل درس القرآن، و و 
وكان لهذه الطّرق الصّوفیة ( .المباشرة فهناك حركات هدّامة، صوفیّة دینیّة

إلیها الأشیاع، فیشربون الشّاي، ویذكرون االله، الرّئیسة نواد في الأسواق، یأوي 
ون بعض المبادئ المشوبة بالجهل والقصور لضحالة ثقافة المقدّمین، ویتلقّ 

.1)ولإغراقهم في الأمیّة الفكریّة

للشّعب الجزائري یروالدّینيّ المر والاجتماعيإن الواقع الثقّافي والسّیاسي 
من سفاسف الأمور إلى ي ـــالزاّهر ومنهم ــئریینل اهتمامات الأدباء الجزاحوّ 
حق بلادهم المسلوب، ویمضون في في استرداد رون بجدّ مها، وجعلهم یفكّ ائعظ

بعد أن اجتاز عقده الزاّهريصرّح به أهدافتلك أمّتهم. السّبل من أجل نفعأنجع
الثاّني بقلیل في قصیدته اللاّمیة قائلا:

حییت بأعمال وصادق أقوالياة إن أنا   ـــــــــسأبعث في قومي حی

ــوالـــــــــــــــــولو كان بأنیاب أغزائر ضائعا   ــــــــــــــــــوأطلب حقل للج

عالـــــــــلم یكن غیري علیه بفوأفعل ما أقوى على نفع أمتي إذا 

وفي الشّیب والفتیان والصحب والآلفي سبیل إصلاح الشّعب أصرف مهجتي ألا 

د حِ یاته ولم یَ طیلة حالقومي الوطني بهذا الفكر میلتز أنالزاّهرياستطاع
م. وإنّك لا تقرأ قصیدة 1956بقلمه حتّى قضى نحبه عام بلادهعنه، مدافعا عن

.39، ص المرجع السابقـــ1
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ضح رغم مسحة الكآبة وتشیّعه لها وا.ه إلاّ وتجد حبّه للجزائر یغمرهامن قصائد
:الزاهريوانطلاقا من قولوتسیطر على أبیاتها، قصائدهالّتي تكتنف

1ملكت عليّ مشاعري وصوابي؟كیف الخلاص من الجزائر بعدما 

نقطة انطلاق، ومطار (من قلبه كما وصفها صالح خرفي قائلا:رالجزائفإنّ موقع 
.2الجناح المحلّق، وملاذ القلب المعذّب، ومهوى الرّیشة النّازفة.)

، والمعاني محمّد السّعید الزاّهريومن أجل معرفة محتوى قصائد الشّاعر 
الّتي دارت حولها أفكاره، لا بدّ من الوقوف علیها بتمعّن وتركیز.

، شعرهقف عند أن ناعر على حقیقته یجبوحتّى یتبیّن فكر هذا الشّ 
.هقصائدنستنطق بعض 

3القصیدة الأولى

: الجزائر تحیّي الجزائرعنوان القصیدة

بیتا52: عدد أبیاتها

.17ص، 161السنة الرابعة، العدد ،الشهاب:( تحیة الإصلاح)ــ محمد السعید الزاهري1
ؤسسة الوطنیة ، الم5ـ صالح خرفي: محمّد السّعید الزّاهري، سلسلة في الأدب الجزائري الحدیث، رقم 2

.13م، ص1986، الجزائرللكتاب
، وهناك تعلیق في 68صفحة ،1، جبكتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضرةدو وجمـــ هذه القصیدة 3

،تحت العنوان أعلاه)الجزائر( القصیدة في العدد الأول من جریدةهامش الصفحة یقول: نشرت هاته 
الة.، وقد جعلنا القصیدة بملحق الرسفالجزائر الأولى: الجریدة، والثانیة: الشعب الجزائر
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: حرف اللاّمرویها

بحر الطّویل:بحرها

وسواعد النّشءيالشّاعر لمستقبل الجزائر على أید: استشراف فكرتها العامّة

أرجح أن یكون الشاعر قد قال هذه القصیدة بمناسبة إصداره لجریدته : مناسبتها
الجزائر ، وجعل شعارها: الجزائرفي مساره الصّحفي الّتي سمّاها الأولى 

لها، الاحتلال. أصدر منها ثلاثة أعداد فقط بسبب تعطیل سلطات للجزائریّین
، أمّا لفظة الجزائر الجزائرجریدةفي عنوان القصیدة: وتعني كلمة الجزائر الأولى

.كما بیّنا ذلك في الهامشالثاّنیة فتعني الشّعب الجزائري

القصیدة

هري:قال الزاّ 

ومسعــاي في العلیاء والشرف العليي و ترحـــــــالألا في سبیــل المجد حلّ 

مات من دون المنى قبل أمثالـــــــيفكمأمتنوافإن نلت مــا أبغى فذاك 

ومن طبعه أن لا یدوم على حــــــالأَأرجو بأن یبقى الزمـان مســـاعــــــــــدي

إذا كنت منه في حظوظ وإقبـــــــــــــالإذن أنا مغتر بأن لا یخـــــــــــــــــــــونني

1سربــــــــــــــــــــــالبأجمللقـاني یبدهريـــــهن لیس یغتــر لبـــ ــــّـــــــــــــــــــلى إنّي مب

ج سرابیل.سربال: القمیص أو كل ما یلبس،ـــ 1



الثانيالفصل،الأولالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

86

ما لم یكن یومـا یمـــــــــــــر على بــــالأرى الدهر لا ینفك تــأتي صــروفـــــه

بما فت في أعضادنا في أوصـالــرا ولولا خطوب الدهر مــا كنت شاع

من الفقــــــــــــر أنیاب وأنیاب إقـــــلالـم ـح قومي كـــم یعض علیهـــــــــــــــــویفیا 

لقـــالواولا لیلهم إلا على القیـــــل على أنّهم لا یقطعـــون نهــــــــــــــــــــــــــارهم

لدى الناس طرا سار سیرة أمــــالكـأنّهم لم یشعــروا أنّ جهلــــــــــــــــــــــــــــهــم

یهیج علیهم من همـــــوم و بلبــــالــر كم و كم أحـــرار الجزائــــــــویا ویح

ونحن بقینا في قیـــــــــــــود وأغــــلاللقد كسر الناس القیـــود و حطمـــــــــوا 

ــــــــــــــــــواللیكسرها إلا تكسّب أمــــــــبقینا بأغــــلال من الفقــــــــــــــر لم یكن

ونحن لبسنــاها من الخــلق البـاليوقد لبس النّـاس العلـــــــــــــــــــوم جدیدة 

ونحـــــن بقیـنا في جرود وأسمــــالوقد لبس النّاس الفخـــــــــــــــار مطارفا

ونحــــــــن بقیـنا الیوم في زي تمثــــالــــاس أحیاء كلهم وأصبح هذا النـــــــــــــــ

لدى نوب تغشى البـلاد وأهــــــــــــــوالـــــرك ساكنــــاد منا یحــــــــــــفمــا أح

***
حییت بأعمـــــــــــــــــالي وصـادق أقواليإناــــــــاة إذایحسأبعث في قومي 

ت من جــــــــــــــــلائل أعمـــــالوابما هشیـــــــــــــرة كلهـــاالعىأحیورب امرئ

كـان محمیا یا نیــــــــــــــــاب أغــــوالولوـــــر ضـائعــاللجزائــــــوأطلب حقـا 

وأقفـــالولو صینت ببــــــــــــــــــــاب تفوتـالبفلیست حقوق جد فیهن طـ
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ركــــوب الجد واللیــــــــن أولى ليرأیتإنني،للینواوأركب متن الجـــــــد 

1ــــــــــالــداد أوائل أقیـــــــــوفضل للأجوأنشر فیهم ما انطوى من مفــاخر

جهـــــالوأن لست من قوم زعــــانف عفـةسیعلم مني القـــــوم صدقــا و 

ن بذي بالالحــاسدیــكــان أمر فماوأعرض عمـا قـــــال في حواسدي

آلائم من عم لئیم ومــــــــــــــن خــــــالومـا كنت ممن یحفلـــون بمن له

لشأني لا ألوي على غیر أشغـاليوأمضي بمـا تـوحي إليّ خـواطري

إذا لم یكـن غیـــــــــري علیــه بفعــالــوى على نفع أمتيوافعل مــا أقــــــ

یجیبونني یومــــــــــا على حمل أثقالهم ـــــــــــــــــوأندب شبـــــاّن الجزائر علّ 

السنحــظى بما ننوي و نحظى بآمان منهم من یجیب فــإنّنافإن ك

ـالعلى فعـل العلا غیر مكسفإنّيفعــل المجد منهم وإن لم یكـن من ی

ـــــــــــاج وأحسن منــوالــــــلأوضح منهـــــــحین فإنّهسبیــل المصلـــــــــــوأقفو

ــــــــــــــــي أي إجمـــــالــــــلأجمل فیـما ابتغــه وإنّنيغیـــــــــــــــــــــــواثبت فیمـــا ابت

ـــاخ إلا بإجــلالـــــــــــــــــاذكر الأشیــــــولا ــلهمـوانصح فتیـــان الجزائر كــــــ

ـن نفسه كل ما حـــالـــــــــــــــــــــــوازع مـلــهولیس یفید النصـح في المرء لم یكن

ان والصحب والآلب والفتییـالشوفيأصرف مهجتيلاح الشّعب ألا في ص

لالـل والمجد محـإلى منزل بالفضفان كان لي قومي سمونا بشعبنا    

: الأقیال جمع 70، ص1، جـــ جاء في شرح هذه الكلمة في كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر1
قیل: الملوك من حمیر.



الثانيالفصل،الأولالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

88

***

ستدریهم الأشبــــــــــــال في زي أطفـاللنــا نشـــئ شم بعیــــــــد مرادهم

ــلاك مسحب أذیـالاتخذوا الأفـــبمندا ومرحبـــاـفأهلا بهم نشأ جدی

ومــالك من صرف الحوادث من والفیا وطني إن كنت من قبل ذا عنـا

وهــا قد أتتك الیـــــــــــــــــــوم أیــام إقبــالفهــا قد أتاك الیوم عصــــــــــر مذهب

ت تدنو من شفــــاء وإبــلالفها أنوان كنت یا شعب الجزائر ذا ضنا

قدیمـا فسوف تفتــــــــدي ناعم البــــالویا وطني إن كـان قد عضك الأسى

زمـــانا مــــــــــن ذهــول وإهمالشقیتسیكفیك فتیــان الجزائــــــــــــــــــــر مــا به

ـالذاك النشء بالنفس والملیفدیك هبالنشء الجدیــــــــــــــــــــــــد فــــإنأحییك

ـفداء لشعب لیس بالثمن الغاليقد أنفق النّاس قیمة الــیرى كل ما

ــاليـــــــجوانـــح لا تنفك كالمرجل الغــهــة لـــــــــــــأخو همفمــا منهم إلا

خلوا بك من آبــائنا غیر إطـــلالق للأولىویـا وطني إن كــان لم یبــ

لیجدیك نفعـــا بالغــــــــدو والآصــالفكن هـــانئا بالنشء یجهــد نفسه

اليخلاقیت في الزمن المـافیكفیكویبذل في تخفیـف بؤسك جهــده 

اليالعلیــاء والمنزل العـبك لیرقواشبـــاب ذو وجــــــــــــــد مكان جدودهم 

مع الأیــام ذكرى لأجیـــــالفیبقىومـا المرء إلا من یســـود بنفسه 

وبما أنّ القصیدة احتوت على أبیات كثیرة بلغ عددها اثنین وخمسین بیتا، 
فقد تحدّث الشّاعر في ثلاثة وعشرین بیتا منها عن نفسه، صرّح عن ذلك 
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تارة، وكنّى عن ذلك بالضّمیر المستتر الّذي یعود علیه تارة أناالمنفصل بالضّمیر
أخرى، واصفا هذه الذّات بأنّها تتألّم للوضع المتردّي والمأساوي الّذي آلت إلیه 

ائر ماضیا تعلم یقینا أنّ للجز ؛ ونفسه الأبیةبغیضاحتلالفي ظلّ وشعبها الجزائر 
أضاعوه بتكاسلهم وقعودهم عن العلم أبناءها في غفلة منهم، مجیدا مشرّفا لكنّ 

ـــوهو حق ضائعـــ صمّم على أن یطلب هذا المجد موالأخلاق، لذلك فالشّاعر 
ه للمطلب، وإعراضه عن تبركوبه للجدّ، ونشره لمفاخر الأجداد، وصدقه للنّیة، وعفّ 

ر. وبما أنّه شابّ قويّ ضیّه في تحقیق الأحلام وما توحي به الخواطالحاسدین، ومُ 
احملوا معه أمانة الوطن، ویتقاسمو العزیمة فإنّه یدعو مثله من الشّباب الجزائري لی

في الوطن العربي ، مقتفین في ذلك أثر الصّالحین والعلماءالثقیلمعه العبء
العلماء اه بمنزلة الشّیوخ ومذكّرا إیّ الجدید ، بثبات ورویّة، ناصحا النّشء والإسلامي

.الكرامالأجدادو 

ما ضاع حقّ وراءه طالب، وما أكثر :هبكلّ ثقة فإنّ الشّاعر یرى أنّ و 
!الكبیروأجمل بسواعد الشّباب في تحقیق هذا الهدف!الطّلاّب في الجزائر

:الزاّهريیقول 

أطفالــــــــال في زيّ الأشبـــــــــــــــــــــلنا نشء شمّ مرادهم ستریهم    

فأهلا بهم نشأ جدیدا ومرحبا      بمن اتخذوا الأفلاك مسحب أذیال
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إن أمل الشّاعر قائم في إخراج وطنه من هذه المأساة بفضل سواعد النّشء، وهذا 
ما نلحظه في نهایة القصیدة حینما نادى وطنه ثمّ طمأنه بالخروج من المأزق 

:لائغید. قاوالتّعاسة والشّقاء إلى برّ الأمان والعیش الرّ 

ومالك من صروف الحوادث من والفیا وطني إن كنت من قبل ذا عنا  

ـــوم أیام إقبالك الیـــــــــــــــــــوها قد أتتوم عصر مذهب  ــــــفها قد أتاك الی

ـــ بعدما طوّقها الجهل ـــ لم یكن أمل الشّاعر في مستقبل زاهر للجزائر 
عة بین شعراء زمانه، فقد شاركه الكثیر منهم، حیث كانوا یرون خلاص وطنهم دْ بِ 

یعنون قصیدة محمّد اللّقاني بن السّایحعلى سواعد النّشء الجدید. فهذا الشّاعر 
. یقول فیها:إلى الشّباب النّاهض، رجال العملله بـــ إلى 

یسوقهم النّبوغ إلى نزوع     آباء مضوا في النّابهینا

یصرّح فیقول:بن بادیساوهذا 

یا نشء أنت رجاؤنا       وبك الصباح قد اقترب

خذ للحیاة سلاحها        وخذ الخطوب ولا تهب

یقول:محمّد العید آل خلیفةوهذا 

یا شباب العلا اعتصم بالتّآخي    زانك االله في العلا من شباب
 هـ، تخرج من جامع الزیتونة بشهادة التطویع، واشتغل معلما ونشر 1313شاعر جزائري ولد عام

.30. لمزید من المعلومات یراجع كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص قصائده في الشهاب
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ـــد الكتاببهداك وخذ بحـــــــــــــل     انشر السنّة الكریمة واعمـــــ

یقول في قصیدة بعنوان نشید الصّغار:ومحمّد بن الموهوب 

یا أیّها الأبناء الصّغار    أنتم لنا نعم الثـّـمار

ــــوا الفخار    فعاشق العلم سعیدـــجدّوا لتدركـ

فإنّنا نجدها تحمل في الجزائر تحیّي الجزائر:الزاهريوبالعودة إلى قصیدة 
طیّاتها ثلاث أفكار أساسیّة هي:

ضیاع مجد الجزائر بین الجهل والفقر والقیل والقال.ـــ1

أمل الشّاعر في بعث المجد الضّائع. ـــ2

دور النّشء في استرداد المجد.ـــ3

هذه المعاني تصبّ في مفهوم واحد هو أمل الشّاعر في استرداد كل
الجزائر لمجدها الضّائع على سواعد شبابها النّاهض.

ومن أجل تقریب هذه المعاني من القارئ وتوصیلها له واضحة میسّرة، 
أفعالها مضارعة مناسبة لجوّ القصیدة العام، وهو ؛استخدم الشّاعر الجملة الفعلیّة

هذه الجمل الفعلیة المستقبل القریب أو البعید الّذي تتحقّق فیه الأماني، وقد وردت 
. ومثال هذه الأفعال:لأبیاتالأولى لأشطرفي بدایات 

سأبعث في قومي حیاة...
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وأطلب حقّا للجزائر... 

وأركب متن الجدّ واللّین...

وأنشر فیهم ما انطوى من مفاخر...

سیعلم منّي القوم... 

أعرض عما قال في حواسدي... و 

وأمضي بما توحي إليّ خواطري...

وأفعل ما أقوى على نفع أمّتي...

وأندب شبّان الجزائر... 

سبیل المصلحین... وأقفو

وأثبت فیما أبتغیه...

وأنصح فتیان الجزائر...

نبرة خطابیّة ا، ذاوإذا تمعّنا في هذه الجمل الفعلیّة وجدنا أسلوبها مباشر 
وم عمیق، ولا مناسبة للوضعیّة العامّة الّتي یعیشها الشّعب الجزائريّ، من ركود ون

فأسلوب الوخز والحضّ هو الّذي من شأنه أن یبعث في القلوب ،مبالاة بما یحدث
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، من حولهتلك الفترة وشعراء زّاهرياللفطنة، وذلك ما یرمي إلیة والعقول الشّهامة وا
ضع الثقّافي للشّعب الجزائريّ في تلك الفترة یرقى إلى مستوى الشّعوب ولو كان الو 

لأخفى الشّاعر مراده، وألبس معانیه وأخفاها في كمصر ولبنانالعربیّة في المشرق
من الصّور ــ تقریبا ــ استعارات وكنایات وتشبیهات، وهذا ما یفسر خلوّ القصیدة 

ة حروف العطف، وأدوات التّوكید والنّفي الأسلوب المباشر، وكثر طغیانالبیانیّة و 
والنّداء.

1القصیدة الثاّنیة

: الجزائر تحیّي المتطوّعین.عنوان القصیدة

: حرف الرّاء.رویها

بحر الطّویل. : بحرها

: دعوة النّشء لإنقاذ الوطن.فكرتها العامّة

هذه القصیدة في مجموعة من الشّباب الجزائري النّاهض، الزاّهري: قال مناسبتها
تخرجوا من جامع الزّیتونة وسیعودون إلى بلادهم محمّلین بشهادات تؤهّلهم لنشر 

في أوساط الشّعب الجزائري. وتلك رسالة نبیلة.النافع العلم 

، 1، ط1ـــ القصیدة مثبتة في كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر لمحمد الهادي الزاهري، ج1
، 72ص تونس، 
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القصیدة

تحي المتطوعین› الجزائر‹

ویبقى أنــاس تحت دق الحــــوافرور الكواسرــــــــــــــــــــــــــــــــیحلّق نـــاس كالصق

ـــادرــــلا قدر بالأشیـــاء من كل قهــوظ فإنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسبحــان قســّام الحظ

***

منقوصـــا نصیب الجزائرومــازالــاس في العلم والهدىـــــــــــــــتوفر حظّ النّ 

اخریرد علیهــا ما مضى من مفن العلم بالذيـــــــــــــــــــــفیا لیتهـــا تحظى م

ومــا كـــان من فضل وطیب مآثرــــــــز أوائلــــــــــــــــــــــومــا فــات من مجد وعــ

ـــار الأواخرــــــففي بر أســلاف فخــــــــــــــــــــــر جـــدودناـــــــــــــــــــــــلیتنا یوما نبــویـــا

ـافرــــــــطریق جدود حـــافرا فوق حـأن نقص ونقتفيإلاّ ـرّ ـــــــــــــــومــــا البـــــــــــــــ

كل سـائر1رىفي السّ لنا أن نجـــاري ــــــــــــانعـــــــــومــا كان برّ الوالدین بمـــ

تونس،بالمطبعة التونسیة، 1ط،1ج،،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،محمد السعید،
.72ص،م1926

من ،72في حاشیة صفحة یها جاء في التعلیق علالقصیدة من بحر الطویل، عدد أبیاتها أربعون بیتا، و 
الآتي: المتطوعون هم الحاملون للشهادة العلمیة من جامع "شعراء الجزائر في العصر الحاضر":كتاب

ه السادة المشایخ: محمد الصالح بن الطاهر 1343وقد تخرج من الجامعة المذكورة في آخر عام الزیتونة
=الطیب بن الهاشمي السوفيمحمد خیر الدین الفرفاوي.الدین.الجیلالي التبسي. محمد بن علي عز

المدكالي. علي بن عمار من طولقة. محمد بن الطیب الدراجي. وهم المعنیونمحمد الشریف بن عمار 
ا اندثر من هبالمتطوعین الذین نظمت هاته القصیدة في حقهم ولما فیها من الدعوة غلى العمل في إحیاء

.النهضة بالوطن وأبنائه آثرت نشرهاإلىمفاخر الجزائر ومن الدعوة 
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فمــا الفخر إلا في سبــاق المعـاصرر في كل غایةـــــأهـل العصنســـابق

إلى كل شيء في المكـــارم فـــاخرلافنا أهل عصرهم    ــــلقد سبقت أســـــــ

على من یجـــاریهم متون المخــاطرـون شأوهــــفكم ركبوا للمجد یبغــــــــ

ومـــا كان قوم غیرهم بالأكــابرابر في الورىــــــــــــــــوا هم القوم الأكـفكـان

لكـــانوا على المنطاد أوّل طــائرراــــكــانوا في ذا العصر حضنهمأوول

وكــــانوا فیه أمهر مــاهر،مداهولاصطنعوا ما یعجز الطیر في السمـا

ـواهرمن القعر قعر البحر أغلى الجر حوتـا وخرجواــــــــــوغاصوا ببطن البح

لهم ما بهــا من منشئــات البواخرــــــــــــار مسخراــــــــــــوســـاروا یشقون البحـــــــــ

فلیس لـــه الأهم من زواجــركم رأى من جدودنا2"شرلكـانا"سلـــــــوا 

اسرـــــــــــــــــــــخـــأوبةلــكنه قد آب ــــــــــولا وجیشـا عرمرمـافجهز أسطــــــــ

بقـاصرأرادواولا بـــاعهم عما هم الزمــان كهمهمهم القــــــــــــــوم لا

مع الأیــــاّم رغم المكـابرسیبقن حــدیثهمأطوى الدهر قومي غیر 

في المقـــابرأجدادهیغــار على سیحییـــهم النشء الجدیـــــــــــــــــــــــــد فــانه

1رــــــولــــوع بآثــار الجدود الغوابولا خیر في نشء إذا لم یكـن لــه

ـــ السرى: السیر لیلا1
في تعریف ،1، جمن كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر74ـــ جاء في حاشیة الصفحة 2

علیها الاستیلاءسبانیا قدمت جنوده الجزائر في القرن العاشر الهجري لقصد أ" الآتي: هو ملك "شارلكان
.ا شهدت بهفخاب وانهزم شر هزیمة بما لاقاه من بطولة الجزائریین الذین شهد لهم الأعداء والفضل م
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إلى االله من شؤم الجــدود العــواثرــــتكيــا نشأنــا هذي بلادك تشـفی

اغرفشـا حتى ما بین البنین الأصوتشكو من الأخــــــــــــلاق لمّـا فسادها

ــوب الكواشرــیعض علیهــا بالنّیوتشكو من الجهل الذي لم یزل بهــا

قبیح التنـافرزمــانا ولكن في وتشكــــــو من القـوم الذین قضـوا بهـا

فمــا ضرّنا إلا انحـــلال الأواصرفلا تك أشتــاتا إذا جد حـــــــــادث

فما انقــادت الآمــال إلا لصابروكـن في ابتغاء المجد یـا نشء صابرا

لسیوف البـواتــــرعزائم تزري باولا مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا العلم یطلبه أخـــا

جزائر حتى آب أوبة ظـــــافرمضى نفر یبغي المعـارف من بني الـ

ردمة هـذا الشعب شعب الجزائلخفأهـلا وسهــــــــــــــــــلا بالذین تطوعــوا

سوى حـازم عفّ الطویّـة طــاهرشبــاب لعمر الحـــــق لم یك فیهم

سجى الجهل أشبــاه البدور الزواهـرـــــر بعدمــاـذي الجزائتجلوا على هـ

افرــــــتقر لدى الإیّـــاب عین المسـفقر بهم شعب الجــزائــــر مثلمـــا

ــامرـوأمـوالـه بین الخنا والمخهم النشء لا نشء أضـــــــــاع شبـــابه

ائرــــــــــوتضییعـه للقوم إحدى الكبـــه في بـلادهـــــــیرى تفریطــــــــشبــاب

فلا خیر فیمن یـرتضي بالمعـــایروا قط سبّـةـــــــــأبوا أن یألفـــــــشبــاب

ـابرـــــــــهـداة ذوو خبر بوعـر المعــــــر أنهمــعب الجزائــــــــــلیهنـأ بهـــم ش

علیهــا فتى منهم جمیـل المظـاهرـــــــــر طـــالعاـاء الجزائـــفلا زال أبنـــ
لماضي.اوـــ الغوابر: جمع مفرده غابر وه1
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على الدهر والأیــام أظهر ظــاهرولا زال هذا الشعب في النــاس دائمـا

بدأ الشّاعر قصیدته ببیتین من الحكمة البالغة، وهي أنّ النّاس قسمان:

حلّق في السّماء مثل الكواسر والصّقور، ومنهم من من النّاس من ی
یرضى بالخنوع والذّوبان في الآخر، والعیش النكد. وهذه المقابلة في المعنى 
تكشف بوضوح رغبة شعراء الجزائر في العصر الحدیث في نقل مستوى الشّعب

، أو أملهم الكبیر في تغییر المستوى السیاسيمن الرّكود إلى الحركة والنّهوض
.والثقافي والاجتماعي لبلدانهم

ـــ ثم أردف الشّاعر مقدمته الحكمیة بتصویر الهوّة بین الشّعب الجزائري 
حیث كان الأجداد من .ومآثر الأجداد والأمجادالاحتلال ـــوهو تحت سلطة 

على مستواهم العلمي حافظواحیث ،الأكابر، عملوا لعصرهم، وأدّوا ما علیهم
والحضاري، ولو أنّهم عاشوا زمان الشّاعر لكانوا السبّاقین إلى اختراع المنطاد 

والغوّاصة والباخرة والأساطیل.

یقول: 

ابرـــــــــــــــــــــــــوما كان قوم غیرهم بالأكفكانوا هم الأكابر في الورى       

ائرـــــــــــــــــــــلكانوا على المنطاد أوّل طأنّهم في ذا العصر حضرا       ولو

اهرــــــــــــــــمداه، وكانوا فیه أمهر مولاصطنعوا ما یعجز الطّائر في السّما 
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من القعر قعر البحر أغلى الجواهر          وغاصوا ببطن البحر حوتا وخرجوا 

واخرـبـــــــلهم، ما بها من منشآت الرا ـــــــــــقّون البحار مسخیشوساروا

وتلك المفاخر ـــ في نظر الشاعر ـــ هذا المجد العالي الغالي نّ غیر أ
شعب الجزائر الیوم في لكنضاعت وأفل نجمها، وتلاشت بیت أیادي مرتعشة، 

والشّاعر لا یرى ذلك من .الزّاهراسترجاع وعودة هذا المجد حاجة إلى 
المستحیلات، فكلّه أمل في رؤیة شعب بلاده یتحدّى الصّعاب.

طوى الّدهر قومي غیر أنّ حدیثهم      سیبقى مع الأیام رغم المكابر

ــــابرجداده في المقـــــــــسیحیّیهم النشء الجدید فإنّه یغار       على أ

في تلك الطّائفة العائدة من الزّیتونة، والّتي منهته بأملیختم الشّاعر قصید
تطوّعت لتحصیل العلم والمعرفة حتّى تتمكّن بعد عودتها إلى الوطن من إرساء 

قواعد الفكر والثقّافة، وطرد الجهل ومحاربة الخرافات والبدع والفساد. یقول:

افرــــــــــــــــــــــجزائر حتى آب أوبة ظـمضى نفر یبغي المعارف من بني ال

زائرـــلخدمة هذا الشعب شعب الجوعوا      ــــــــــــــــــــــــفأهلا وسهلا بالذین تط

رـــــــــــسوى حازم عف الطویة طاههم  ــــــــــــــشباب لعمر الحق لم یكن فی

سجى الجهل أشباه البدور الزواهردما    ــــــــــــــــــــــــــــــتجلوا على الجزائر بع

ائرــــــــــــــــوتضییعه للقوم إحدى الكبلاد    ــــــــــــــــــــــــشباب یرى تفریطه في ب
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كبیرالتشابهالیتجلى بوضوح: الأولى والثانیةومن قراءة القصیدتین
ذكر نقاط التّشابه كثیرة، إذ تركز الحدیث فیهما على من حیث الأفكار، وأنّ همابین

من ناحیة ، وضرورة استرجاعهمامن ناحیةضیاع مجد الجزائر ومفاخر الأجداد
، ولن یكون ذلك إلاّ على سواعد الشّباب النّاهض بسلاح العلم ومحاربة أخرى

ولعلّ السّبب في ذلك .ي القصیدتینالجهل والخرافات. وقد تجلّى هذا المعنى بقوّة ف
یعود إلى أنّ الهاجس الوحید للشّاعر هو حرقته الشّدیدة على تخلّف الشّعب 

وعلیه فإنّ وقعوده عن الجدّ في المطالبة به، الجزائري، وجهله بحقوقه المهضومة، 
نفسیة الشّاعر الّتي كانت وراء معاني القصیدة الأولى هي نفسها الّتي دفعته إلى 

ول القصیدة الثاّنیة.ق

ومن أجل توضیح المعاني وتقریبها من القارئ، وظّف الشّاعر منظومة ألفاظ 
في غایة السّهولة، بعیدة عن التّكلف والغموض. فالمفردات سهلة بسیطة لا یحتاج 

قاموس، وتلك میزة من میزات الشّعر العربي الحدیثإحضار القارئ في فهمها إلى 

بها الشّاعر أن یبتعد قدر المستطاع عن فضاضة القول، وغموض الّذي حاول 
المعنى.
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1القصیدة الثاّلثة

: إلى الزّعیم الجزائري بالإسكندریّة.عنوان القصیدة

: واحد وثلاثون بیتا.عدد أبیاتها

: حرف الباء.رویّها

: بحر الطّویل.بحرها

: التنّویه بجهود العاملین في الجزائر من أجل تخلیصها من الظّلم فكرتها العامّة
.والاضطهاد

ــخالد: قال الشّاعر هذه القصیدة في الأمیر مناسبتها ـــ حفید الأمیر عبد القادرـ
المصریة مدینة الالزّعیم الجزائري یودّعه، یوم أن أبعدته السّلطات الفرنسیّة إلى 

الإسكندریّة.

القصیدة

بالإسكندریةالزعیم الجزائريإلى

، مع تعلیق حولها 76ص، 1، ط1ـــ القصیدة مثبتة في كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ، ج1
في الهامش یقول: قال هذه القصیدة في الأمیر خالد الزعیم الحر المقدام الجزائري یودعه بها أیام أبعدته 

الإسكندریة، وشاعرنا آنذاك لا یزال یزاول دروسه العلمیة بالمعهد الزیتوني إلىالحكومة الافرنسیة
قراحها أزال یغرد عن وطنه تغرید الحمامة المعمور. والحر مهما نشت به الدار وطوحت به الأسفار لا ی

وكیف یهدأ بال من وضع حب الوطن في حضن صباه. 
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اـــــن كــأنّي رُمت عنقـآء مغربـــــــولكاتي مدلجــا ومؤوّبـاـــــــــــــــــــــــــــــــقضیت حیـــ

ــاــــــــوعزمي یــأبى حتى أدرك مطلبالي لــو ثنتني عن المــنىـــــــــــــــــــتود اللیــ

عبـاــــــابد فیه متعبـــا ثم متـــــــــــــــــــــــــــیكـــل فــــانهــــــــــــــــــــــــیبتغي الأمــر الجلیومن

رباــــــــــــــــخبیرا بعقــبي الدهر إلا مجـات فلم أجدـــــــــــــــــــــــــبلــوت مــراس الحادث

ات ومرحباــــــفأهلا بصرف الحادثـإلى العلىإذا جرى صرف الحــادثات 

ـؤاد تلهبــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكــرتهم زاد الفـر مــن إذاــــــــــــــــــــــــــــتركــت وراءي بالجزائ

ول مصوباــــــــــــــــــــــــهــلال بــلادي للأفأرىوى أننيـــــــــــــهمّني خطب سـومـــا

***

بــاـــــــــــــــــــــــــدم إن تغیــــــــــــــــــتبلج ثم لم یـــر بدرنــاــــــــــــــــــــــــألا یــا بني شعب الجـزائ

د مركبـاـــــــــــهمــام بنا یزجي إلى المجلاءهـــــــفهل في أناس یحســدون عــ

ز مذهبـاـــــــــــــــلـكوا یومــا إلى العسفما ــون أهل بطــــالةـــــــــــــــــــــثم قوالنعم

وما بین من لم یعرف الدهر مكتبــار معــارفـاـــــــــــــــــــوشتــان ما بین الأمی

تونس،بالمطبعة التونسیة، 1ط،1ج،،عصر الحاضرالزاهري: شعراء الجزائر في ال،محمد السعید،
والقصیدة من بحر الطویل، وعدد أبیاتها واحد وثلاثون بیتا..76ص،م1926

ق علیها صاحب كتاب "شعراء الجزائر وقد علّ عدد أبیاتها واحد وثلاثون بیتا، ،القصیدة من بحر الطویل
الأمیر خال الزعیم الحر المقدامقائلا: قال هذه القصیدة في،76في العصر الحاضر" في الصفحة 

وشاعرنا آنذاك لا یزال یزاول دروسه ،الإسكندریةلى إفرنسیة الحكومة الإالجزائري یودعه بها أیام أبعدته
العلمیة بالمعهد الزیتوني المعمور. والحر مهما نشت به الدار وطوحت به الأسفار لا یزال یغرد عن وطنه 

وكیف یهدأ بال من وضع حب الوطن في حضن صباه. ،ید الحمامة عن أفراخهاتغر 
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أخو عزمة یحــكي الحسـام المشطبارادهــــــــــــــــولیس عزیزا أن ینــال مـــ

د مكسباـــــــإذا كـــان لم یملك من الجودّهــــــــــــــــــأین یلقى غـــافل مـا یومن

ــراشف أشنبــاــــــــــــــرشإ عذب الملىإـاهراـــــعجبت لمن یقضي اللیــالي س

اكین منصباـــن فوق السمــیحـاول میبـاري لفرط الحمق من بات كادحا

إلى الفخر یطـوي سبسبـا ثم سبسباــان بشعبهــــــــــــــــالإقدام) ككـذلك ذو(

جبـــاـــــــــــــــــــــــــــــبدا شـــارق یهدیه إلا تحزائر كلمــاـــــــــــــــــــــــرعى االله شعبــا بالج

كبـاـــــــــــــــلمــا راح في نــار الهوان مكبــون هداتهـــــــــــــــــــــــــــــــــولولا رعـــاع یخذل

كبــاـــــــــــــفأصبح عن نهج الهــدى متنن شعب تحیر رشـــدهـــــــــــــــــــــلــه االله م

المرجبـاقـالعذینأى عنه من كــانلام على شعب الجزائر بعد مـاـــــــســ

ـا انحلت الحباــــــــــســلام علیه بعد مـلام علیه بعد مــا بان خالدـــــــــــــــــــــــــســ

اربا خبــاــــــــــــــــــــــــــجمیل ثنــاه بیننــا ض"    خـالدا"ن لیس یبرح ــــــــــــــــــــــــــتنـــأى ولك

***

ـــار وطنبــاـــــــــــــــــــــإلى حیث خیم الفخر مرشدـــــــــــــــــألا في ذمــام االله یــا خی

د لحت في الإسكندریة كـوكبــاــــــــــــفقر كـوكبــاـــــــــــــــــــأفق الجزائلئن كنت في

د مغربـاــــشبیهــا بقرن الشمس تقصد شروقهـاــــأما كـان قرن الشمس عن

ـــا أن نضیعهــا هبــاــــــــــــــــــــــــــیعز علینري لقد خلفت فینــا مــآثرا    ــــــــــــــــــــــــــــــلعم
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رق المعـالي مدرباـــــعلى طىفأمسوعلمت نشأ كیف یسعى إلى العــلى

***

إذا مـا خطوب الدهر تنشب مخلبــاـــاتهـــــــــــــــــــــــــــــــفدینــاك ذا جاش قوي ثب

ن بعد ذا الظبــاــــــــــلتلقى یا مقــدام مــلاح ولم تكنــــــالآن لم تلق السإلى

د جد زاد منـه تقـربــــاــــــــــــــــجإذا ذيلـــــــــــــــلعلیــاء والبطل ااوأخفأنت

1ك كنت بینهـــم متغربــاــــــــــــــــــــــــــــــكأنرداــــــــــــأهل النیــابة مفـلئن كنت في

القصیدة هو الإشادة بأعمال علم من إذا كان غرض الشاعر من هذه 
عبر و تعرّض في بدایتها قد ه ، فإنّ خالدأعلام السّیاسة في الجزائر وهو الأمیر 

سبعة أبیات إلى ما یشبه مدح النّفس، فقد ذكر أنّه قضى حیاته لیلا ونهارا یطلب 
اها، لأنّ واستمر یتحدّ مغریاتها غیر أنّه أبى ،العلا والرّفعة، واللّیالي تنهاه عن ذلك

الشاعر إشادة عب في مراده الأجساد. ومن خلال جلیل تتـــ في نظره ـــ المطلوب 
بلاد أحبابه وأهله، واتّجه صوب ابتعد عنأنّه ترك الجزائر، و بحیاته الفائتة یذكر

هو أولا وأخیرا ، وهمّه الوحید المعرفة وما ینفع وطنهمن أجل تحصیل العلمتونس
حرّة أبیّة.أن یرى بلاده 

في ،79هامش صفحة بـــ علق محمد الهادي الزاهري على شخصیة "الأمیر خالد" من خلال هذا البیت 1
قائلا:( كان مفردا بین النواب بصراحته وإخلاصه ، 1كتابه ( شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج

وتفانیه في مصلحة أمته لیس له من شعار غیر ذلك الشعار الذي تسربل به فتى مصر مصطفي كامل 
رحمة االله علیه " من تساهل في حقوق بلاده ولو مرة واحدة عاش مزعزع العقیدة سقیم الوجدان" لیس له 

.)مة فخسر بهم الوطن وتمادى في كبوته. رحماك یا رباهمن خاذل قوم تقدموا للنیابة عن الأ
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لقصیدة العربیّة في للم یكن النّهج الّذي سار علیه الشّاعر نهجا تقلیدیّا 
ة مثلما محبوبالعصورها الأولى أین كان الشّاعر یذكر الأطلال والدّیار أو یتغزّل ب

، ولكنّه هو معروف عند عمر بن أبي ربیعة أو عنترة بن شداد أو كعب بن زهیر
أبي نوّاس وأبي الطّیب دین من شعراء العصر العبّاسي أمثال سار سیر المجدّ 

، متمسّكا في الوقت نفسه بما فرضه فحول شعراء العرب من تصریع في المتنبي
.والقول على بحر الطویلالبیت الأوّل

قال:

1قضیت حیاتي مدلجا ومؤوبا     ولكن كأنّي رمت عنقاء مغربا

، بسط الشّاعر الكلام في الأمیر التي ضمتها سبعة أبیاتالمقدّمةوبعد 
، فذكر أنّه بدر غاب عن سماء الجزائر، كما غاب عنها الكثیر من العلماء خالد

وغیرهما من المقاومین والكبابطيحمدان خوجةـــ وهي إشارة إلى والأبطال 
من الحدیث عن الزاهرير أكثالجزائریین الذین نفاهم المحتل الفرنسي ـــ وبعد ذلك

شعب الجزائر في ظل افتقاده لهذا البطل وأمثاله. قال: 

ه تغرباـــــــــــــــــــبدا شارق یهدیما   ــــــــــــــــــرعى االله شعبا بالجزائر كل

المرحبا2قـــــیذعنه من كان العسلام على شعب الجزائر بعدما نأى

1سلام علیه بعدما انحلت الحباالد   ــــــــــــــــــــــسلام علیه بعدما بان خ

م، ص 1926مطبعة تونس، ، 1ط، 1ــ محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
76.

ــ النخلة بما تحمله من ثمار2
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أمّا عن الجزء الأخیر من القصیدة، فشبّه فیه الشّاعر البطل خالدا 
بالكوكب الّذي یبزغ ثم لابد له من غروب، غیر أنّ الغروب صفة لا تحطّ ولا 

ا وغروبها. وطبعا، تنقص من قیمة الّشيء. ثم مثّل ذلك بقرن الشّمس عند شروقه
جمال الغروب لا یقل شأنا عن شروقها، فخالد البطل وهو في الجزائر كوكب 

منیر، هو بطل أیضا في مدینة الإسكندریّة.                        

قال:

2لئن كنت في الجزائر كوكبا   فقد لحت في الإسكندریة كوكبا

في حیاتهم خیر مرشد للجزائریّینخالدوبعد كلّ هذا یبقى الأمیر 
ـــلجمّة عزّ على الجزائریین ، لأنّ مآثره الهم، ونفیه قد خلّف جراحا كبیرةالسیاسیة

تضییعها.  وبالنّفي لا یُعدّ الأمیر قد ألقى ـــمهم كیفیّة السّعي إلى المعالي الّذین علّ 
سلاح المقاومة بالسّیف والقلم. قال: ؛السّلاح

تلقي یا مقدام من بع ذا الضباولم تكن  لم تلق السلاحإلى الآن

3لئن كنت في أهل النیابة مفـــــــردا    كأنك كنت بینهم متغـــــــــــــــــــــربا

4القصیدة الراّبعة

.78ـــ المصدر السابق، ص1
ـــ المصدر السابق ، ص ن.2
.79ـــ م ن، ص3
بالمطبعة التونسیة، تونس، ،1، ط1مثبتة قي كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر، جــ القصیدةـ2

وهي موجودة في ملحق البحث..79صم، 1926
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: لیت قومي یعلمونعنوان القصیدة

:  ثمانیّة وعشرون بیتاعدد أبیاتها

: حرف الهاءرویّها

بحر الطّویل:  بحرها

: استنهاض همم الأحرار لاسترجاع المجد الضّائع.فكرتها العامّة

القصیدة
لیت قومي یعلمون!

ــاء وینهــاهـــــــد من لیس یرعـاه    فیـأمره كیمـا یشـــــــــــــــــفـؤادي أسیـر عن

ـاهـــــــــفـإنّي لأرضى بالذي هو یرضـاقـه   ـــــــــــــــــــــــــــــــولا تســألوه أن یُحـلّ وثـ

ـوى فـــلي االلهــــــــــــــــــــــــــــــــأكفكفه یـوم الندر عـلى رد مدمع    ـــــــــــــــــــإذا أنــا لم أقـ

ثنایـــاهـد ـــــــبمن تفضح الدر النضیلهوتـه   1را في (العلیب)ــــــــــــــــعى االله دهـر 

یفعل السحرـــ عیناهوتفعل بي ـــ ما2ـابـهـــــــــــــلیــالي یسقیني رحیق رض

تونس،بالمطبعة التونسیة،1ط،1ج،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،محمد السعید،
.79ص،م1926

ثمانیة وعشرون بیتا.. عدد أبیاتها قصیدة من بحر الطویل
هي مساحة واسعة بین الصحراء وجبال الأوراس، ومنطقة صالحة للزراعة، وغنیة جدا وموجودة العلیبـــ 1

على حدود كل من بسكرة وباتنة وخنشلة.
ـــ الرضاب: الریق2



الثانيالفصل،الأولالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

107

ت ممن تغلب الحب تقـواهــــــلمــا كناعي یصدّني   ــــــــــــــــــــولولا عفــاف في طب

ر مــا تتمنــاهـــــــــــــــــــــــــــــــفیمنعهــا من شان نفسي عفــافهـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكنه سلطــ

ج لـه الشوق المــكتّم ذكـراهـــــــــــــــــــــلهـوى    تهیاوزار وذـــــــــــــمذكرت على بعد ال

مـــرآهع الطرفــــــــــعلى منزه یسترجأجمع شمـــلهـم   تــــــــــــــــــــــــــــوفتیـة أنس كن

ــابیح أشباهـــــــــوالمص1فهـم والدراريتراهم نجــومـا أو مصابیح في الدجى  

ـاقینا الذي بـات یسقاهـــــــــــــــــیبیت یســأنّ الشّمس تجري بوجهه    ـــــــــــــــوســاق ك

عشت أنساهامري لست مـلعهد لعـلاعة إنّه   ـــــــــــــــــــــــــــــســــلام على عهد الخـ

***

ـد ذا هــم بعید فلبّــاهــــــــــــــــــــــــدعا المجوى بالفــراق وإنماـــــــــــــــــــــــــومــا كنت أق

ـاهــویأبـاء ـــیعــاف على الضیم البقلاـــــــلنفس الطّمـوح إلى العاوكذلك ذ

2الشاه)(وأقصد منهـا مــالا یقصدهتطیقــهــام مـا لاــــــــــــــــــــــــــــــــأرید من الأی

ـاهــــــــــــــیهــون علیه أن یحصل مرمــد فــــإنّهــــــــــــــــــــــــومن یركب العزم الجدی

اهــفسرعــان ما یكدي ویخفق مسعـمتكاسلاـاله ــــــــــــومن كــان في أعمـ

ـاهجلأسعى، ولكن بغیتي العزّ والون عیشــا وإنّنيــــسعى معشر یبغــ

ــارت العنقــاء علي ألقـاهــــــــــــــــــــــــــــــــطبهوأندب حظّا لـ(ـلجزائر) ضـائعـا

ـــ الدراري: الكواكب 1
ـــ الشاه: ملك العجم4



الثانيالفصل،الأولالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

108

ر) أواه؟ــــــــــــــــــــعسى یجدي (الجزائفمـــاذا ـرار لا متـــأوهـــواستنهض الأحـ

ذي یترجّــــاهـــــــــــــــــــــــــــالعلم یحظى بالأخو ولم یجدهــا إلا العلـــوم وهكذا

ر) یغشـــاهــــــــــوكـل ولید في (الجزائـارف معهد؟ ـــــــفهل شیّد فیهــا للمعـ

مثـواه1اكینلأصبح من فوق السمشعبي یقدر العلــم قدرهـانــــولو كـ

اهـــفبــات بدار الهون والضیم سكنــار الجهــالة موطنـاــــــــــــــــــولكنّه اختــ

ورى حتّى نتیه كمــا تـاهوا!ـــإلیه اللیت قومي یعلمــون بما سمـافیــا

اد عنها فالهنــا یتخطاهــــــــــــــــفمن حــبیننـاوهذي سبیــل المجد بیضــاء 

ذي كنت أخشــاهــــــــــــــمنــاي وإلاّ فالـان قومي ســالكیها فتلكمـــــــــــان كـف

اعل العلم مرقاهـــــــــــفلــم یرق إلا جــأَلا فــاجعلوا العلم الصحیح وسیـلة

اعر قصیدته بمقدمة طویلة، مضمونها تلخیص لسیرة الشّاعر استهل الشّ 
الأولى، قبل أن یعزم على السّفر لطلب العلم، حیث كان یلهو فیها مع فتیة أنس 

عون في أماكن خاصة لا یرتادها إلاّ أصحاب الخلاعة والمجون. وهكذا له، یتجمّ 

فترة ، ثم انتقل الشّاعر إلى ذكر والاجتهادت أیّام الطّفولة سریعا في غیر الجدّ مرّ 
شمّر فیها عن ساعد الجدّ، فسافر یطلب المجد الّذي كانت حیث من حیاته ىخر أ

، لقد ركب العزم راغبا في استعادة المجد الضّائع لبلاده، مستنهضا نفسهتتوق إلیه 
لّتي تفیدها إلاّ تلك العلوم اهمم الأحرار فیها، دون تذمّر وتأفّف، لأنّ الجزائر لا

لا تطأ الثّرى بل الثّریا.،عل الشّعوب في الطّلیعةجت

ـــ السماكین: كوكبان منیران1
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ك به النّهضة ما تُدرَ م الشّعب الجزائري علّ تأن لو بعد ذلك یتمنى الشّاعر 
الأبیات رغید والعیش السّعید، أمّا في یطلب الهناء والأكل البها ر یسیالعلمیّة، ثم 

عب الجزائريّ أن صراحة من الشّ جرأة و القصیدة فإنّ الشّاعر یطلب بالأخیرة من
:لائقا،وسیلة لبلوغ الهدف المنشودالصحیح یتّخذ العلم 

1فلم یرق إلا جاعل العلم مرقاةألا فاجعلوا العلم الصحیح وسیلة

مضمون الّذي من خلال هذا العرض السّریع لأربع قصائد یمكن حصر ال
:فما یلياعرتدور حوله أفكار الشّ 

مجد الجزائر ةعودقائم من أجل _ الأمل في إصلاح الفرد والمجتمع 1
الضّائع وفي القریب العاجل، ولن یكون ذلك إلا بسواعد الشّباب النّاهض الّذي 

.الحضارةو بالأسباب الحقیقیة للتقّدم العلابات یطلب 

التنّویه بجهود أعلام الفكر والسّیاسة والأدب والصّالحین، منهم من أفنى عمره ـــ2
في خدمة بلاده، ومنهم من عقد العزم وسافر یطلب أسباب النّصر، ومنهم من 

لا في قائمة عزیزة، و أُبعد عنوة من بلاده، والكلّ لا یرغب إلاّ في رؤیة بلاده حُرّة
.الدّول المتقدّمةتضم إلا أسماء 

.81ص ،1ط، 1ج،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،السعیدمحمدـــ 1
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استنهاض همم الأحرار من الجزائریین لیرفعوا عن بلادهم الغبن ـــ3
. وبدایة السّیر في هذا عن الوطن الأمةغربوالجهل والفقر، حتّى لو كان بال

ترك حیاة الخلاعة والمجون والتّرف.لا یكون إلا بالطریق 

الخلاصةو 

الزاهري والتي عناوینها على مضامین نماذج من شعر بعد وقوفنا 
كالآتي: 

.یني الجزائریّ یّ الجزائر تحـــ 1
.عیني المتطوّ یّ الجزائر تحـــ 2
.عیم الجزائريالزّ إلىـــ 3
.لیت قومي یعلمونـــ4
هوض من اعیة إلى النّ الدّ هذه القصائد لكلام في مضامیناعد بسطنا بو 

إطالة وأسالیبها الداعیة إلى،الفاسدةالصّوفیة ، ومحاربة الطرق من ناحیةالغفلة 
همم وكذلك استنهاض من ناحیة أخرى،عمر الاستعمار الفرنسي في الجزائر

للحركة أنّ ، وجدناالجزائر لأجل إنقاذ الوطن واستعادة مجده الضائعفي لأحرار ا
الأدبیة هضة ا في بعث النّ جدّ امومهّ الاوفعّ اكبیر االإصلاحیة في الجزائر دور 

لغة العربیة، وإذا كان وح في الّ رّ الت بشكل واضح إلى بعث تي أدّ فهي الّ ،الجدیدة
الجانب القومي والوطني في أبناء الجزائر عموما وآدابها من أبرز جوانبها 

علیها ق ضیّ المحتل لأنّ ،خصوصا، وذلك بعد أن أصبحت على حافة الاندثار
أن یرتبط ة كان من الطبیعيّ ومن ثمّ ، القرآنیةالخناق في المساجد والمدارس

الإصلاح ذین على رأس الدعاة إلىالّ ، لأنّ صلاحيبالفكر الإفي الجزائر عر الشّ 
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مقومات الحضارة العربیة هم الذین أرجع الباحثون إلیهم الفضل في احتضان 
لغة العربیة راث والأدب والّ لاح احتضنوا التّ الإصذین دعوا إلىالّ لأنّ ،(الإسلامیة

ر عن أهدافه وعبّ ،عر في رحاب هذا الفكرازدهر الشّ ومن ثمّ ،في الجزائر
قافة،جاء لظروف أحاطت بالأدب والثّ عر بالفكر الإصلاحيط الشّ افارتبومرامیه.

هته عر ووجّ رت في الشّ یاسة فأثّ والمجتمع والسّ وبسبب عوامل أحاطت بالفكر
رجال المدرسة الإصلاحیة في الجزائرفي أنّ . وما من شكّ 1)لخدمة هذا الفكر

،مصروفي مقدمتها، الكبیرطن العربي و روا بخطاب المدرسة الإصلاحیة في التأثّ 
ةهضویّ الجزائریین بالمراكز النّ الأدباء تي كانت تربط لة الوثیقة الّ وذلك بسبب الصّ 

،ةهضة المصریّ وحي من النّ الرّ بالمدد دوا تزوّ ذینومن هؤلاء الّ .انفي تلك البلد
إذ ،اهريد الزّ یسعالد محمّ برز رجالات الإصلاح في الجزائر الأدیب أمن عدّ ویُ 

ة والاجتماعیة وما من شأن له أثر في حیاة المغرب العقلیّ یقول في هذا الإطار:(
في صداها القويّ ة في مصر لها ة أو أدبیّ حركة دینیّ غالبا، وكلّ وهو مصريّ إلاّ 

ومریدون.أنصاریخ محمد عبده المصريّ فللأستاذ المرحوم الشّ ؛المغرب العربي
تي كان یدعو إلیها أصبحت الیوم في الجزائر مذهبا الإسلامي الّ الإصلاحةوفكر 

.2)اسالكثرة الكثیفة من النّ هاجتماعیا یعتنق
به جرائد ومجلات الوطن تشعّ ذي كان شغوفا بماوحده الّ الزاهريولیس

فهذه الصدارة. الارتقاء واستعادة إلىویدفع بها الهمم شحذالعربي الكبیر من أدب ی
بعبارة مفعمة بمعاني الإعجابالحیاةدیوان أغاني قرض ألسنة كتاب جزائریین ت

تلك الفترةلة في الجزائر كة الوطنیّ ر على مدى ارتباط أدباء الح، وهذا یدل التقدیرو 

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1ـــ عبد االله الركیبي: الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ط1
.559،560صم، ص1981

. 178، ص135، ع الرسالةمكانة مصر في المغرب العربي)، (ـــ محمد السعید الزاهري:2
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یكفي أن إذوالأمثلة كثیرة في هذا المجال الأمة العربیة.بأفكار غیرهم من أدباء
هاب الشّ مثل ـ لتلك الفترة ـــ ي ـت وجرائد القطر الجزائر عداد مجلاّ أارس ح الدّ یتصفّ 

. ة في الوطن العربيّ هضویّ فكار الحركات النّ لأالكبیرة لیرى تلك الجاذبیة البصائرو
الإفصاح أدباء الجزائر إلىى بأدّ ءعراشّ أولئك الناغم مع ما جاء في أدب وهذا التّ 

العربیّةةعن شدید إعجابهم وتقدیرهم لجمیع الأحداث المرتبطة بأدب الأمّ 
أغاني الحیاة،دیوانفيابي راء الشّ آو بن بادیس یعرض أفكارافهذا .والإسلامیة

العروبة رزیّةعي فاالرّ مصطفى صادق وهذا عبد المجید حیرش یعتبر موت 
ذي أدیبا لا بالمعنى الّ فاعي رحمه االلهكان الرّ (:یصف أدبه بقولهثمّ ،والإسلام

. 1)صویرخر أكبر من التّ آولكن بمعنى ،نفهمه الیوم
القدیم للأمة العربیة راث الأدبيّ بالتّ الأدباء الجزائریین ق علُّ ظاهرة تّ ولعلّ 

في ة ومن ثمّ ،تي انصهرت فیها الأفكار والآراءالبوتقة الكبیرة الّ هي والإسلامیة 
،واحدةدائرةفي تتجمعهم ءجعلت أفكارهم وآراوهي الّتي ،القوالب والأغراض

ترسم أغاني أوطانهم و صدرتي تُ ها المشكاة الّ فكأنّ ،ع واحدمربّ تلْتقِي في و 
به اختلجتلبوح بما إلى االشعراءباهرة تدفع وقد استمرت هذه الظّ ا،تغریداته
. ففي الأوطان والأمصارى بعد استقلالنحو مجتمعاتهم حتّ وتاقت له أنفسهم

راث الأدبي القدیم لم علق بالتّ التّ إنّ هم بقوة ومتانة(ت واضحة في نتاجالجزائر بد
نا عریة عند جیل الإصلاح وحدهم، بل إنّ لغة الشّ ة من خصائص الّ صییكن خصّ 

عراء من یبدو تأثرهم ة من الشّ فثمّ ،ورة أیضااهرة في شعر جیل الثّ لنجد هذه الظّ 
ا یفوق ما وصل إلیه ا، قد یصل عند بعضهم أحیانا حدّ بالأدب العربي القدیم قویّ 

.2)عراء من جیل الإصلاحعند بعض الشّ 

.248ه، ص1356، عام 5، عد13، مالشهابعي)، فاالر (ـــ عبد المجید حیرش:1
، دار 2م، ط1975ـــ 1925اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ـــ محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث، 2

.300ص م، 2006الغرب الإسلامي بیروت، لبنان، 
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الباحثین شعراء الإصلاح في الجزائر ضمن درج جلّ یُ ،مما سبق
الأدبي تاج نّ میّزت التي ماذج الأدبیة القدیمة الّ هم أعجبوا بالنّ لأنّ ،الاتباعیةالمدرسة 
ة في ة العربیّ شعراء الأمّ ثمّ وبني أمیة وبني العبّاس،الجاهلیة والإسلام لعرب 

على رأسهم شوقي وحافظ إبراهیم وصادق و ة شعراء مصرخاصّ ،العصر الحدیث
وتلك .جدیر بالمحاكاة،م جمیلما هو قدیكلّ واعتقادا منهم أیضا أنّ عي.فاالرّ 

ومن ، ةقافة الغازیّ الثّ ا منیعا في وجه غزولوقوف سدّ لو ،مدعاة للحفاظ على تراثهم
ة في أعمالهم الفنیّ فقهه وأجهدوا أنفسهم في تطبیق ،عركوا بعمود الشّ هنا تمسّ 

والإجادة في،لفظ واستقامتهالّ وجزالة،تهلتكون شاملة لشرف المعنى وصحّ 
،عر وجهة تستلهم الموضوعات من الأحداث الكبرىهوا الشّ ثم وجّ .الوصف

عراء احیة الأسلوبیة فقد حرص هؤلاء الشّ ا من النّ أمّ ة الجلیلة.والقضایا الوطنیّ 
عبیر راكیب الفخمة الواردة في قوالب التّ والتّ یاغة المتقنة،على الصّ اهريالزّ ومنهم 
وقافیة ،ویلة على بحر واحدموا القصائد الطّ ونظّ ،دوا بأوزان الخلیلوتقیّ ،القدیم
في حتّى ، وحاكوهم هملاوتقلیدبهم اقتداءعصریبالتّ وبدءوها،واحديّ ورو ،واحدة
، الوطنيو یني عر الدّ شّ المنهم في واقتبسوا،ةة والمحسنات البدیعیّ ور البیانیّ الصّ 

.راسةوسنقف عند كل ذلك في نهایة القسم الأول والثاني من أقسام الد
ویلخص محمد ناصر ممیزات شعراء النهضة في الجزائر على النحو الآتي:

م بقضایا وطنهمالالتزاـــ 
قریربلیغ والتّ عر لأداء وظیفة التّ توظیف الشّ ـــ

هولة الوضوحظاهرة السّ ــــ 
1ة المتانة والجزالة والقوّ ــــ 

وما یلیها. 275ص، ینظر، محمد ناصر: الشعر الجزائري، ــ 1
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ورة الشعریة لا ترقى عندهم إلى ما ارتقت إلیه عند لذلك نجد الصّ 
منها ،لعوامل كثیرةإلى حد ما أصحاب الاتجاه الوجداني، فهي في الغالب ضعیفة 

ة.ة والاجتماعیّ ة والوطنیّ یّ عر السیاسنظرتهم إلى وظیفة الشّ 
ه ذي كان یدفعهو الّ ،الموبوء بالهموم والأحزان والبؤساهريالزّ محیط إنّ 

فیع رف الرّ لیه الجزائر بعدما كانت في الماضي تنعم بالشّ إلت آبما ه قرّائریلتذك
ةمّ لیه هذه الأإشعر بعد ذلك بما صارت أو ( :یقول، وفي هذا المعنىعوببین الشّ 

س فأتنفّ ،حزناأو قلبي انفطارا، ویغلي صدري همومالیم فینفطرالأ من البؤس
فأقول:،ح ما بین جوانحيروّ أالصعداء 

یهیج علیهم من هموم وبلبالفكم وكم ،حرار الجزائرأفیا ویح 
في قیود وأغلالاموا    ونحن بقیناس القیود وحطّ لنّ ر القد كسّ 

.1نفثاتموتور وقلب محزونمن صدرثثم مازلت كذلك أنف
حزانهم كیف أمهم و لاآذي یشارك أبناء الجزائر الّ اهريالزّ یستغربحینها و 
بناء الجزائر یشعرون أو ،عورعر هو الشّ الشّ نّ إ( امثله شاعر الشّعب كلّه لا یكون 

فما بالهم لا یكونون شعراء أجمعین؟ أشعر بمجد الجزائر ،جمیعا بهذا الألم
بائي بناة ذلك المجد آرى بعیني أي أنّ ــــ شاعرلى كلّ إل كما یخیّ ليّ إل القدیم فیخیّ 

فأندفع ،الخیلاء على العالمینو هو یمشون مشیة الزّ ،فیعرف الرّ والشّ ،الأثیل
فأقول: ،أذكرهم

2ا أرادوا بقاصرولا باعهم عمّ مان كهمهم  لا هم الزّ ،هم القوم

واعتبارا من أنّ ،ونصلاحیّ فق فیها الاتي یتّ عر الّ وانطلاقا من وظیفة الشّ 
وجیه ة المتمثلة في التّ مدرك تماما رسالته الحضاریّ الزّاهريف،روح شعبهاعرالشّ 

.63صمرجع سابق،، 1ـــ محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج 1

.62، ص صدر السابقمالـــ  2
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غني بالأمجاد والتفرس في حال واقع شعبه ونقده رف والتّ فاع عن الشّ والتوعیة والدّ 
ف یوظّ اهريالزّ جدنینیة السمحة. من هنا قالید والقیم الدّ للتّ اواعتبار ، نقدا بناء

عب الجزائريّ غني ببطولات الشّ والتّ ،فاع عنهبمعاني المجد والدّ اقاموسا لغویا غنیّ 
أو ،فریط به، وعدم التّ خلاقيّ قافي والأبالمورث الثّ الالتزامضرورة بو ،قدیما وحدیثا

لحیاة الكریمة والشریفةلعتبار الاجل رد أمن هكلّ كان ذلك ه. هاون في حقّ التّ 
.للجزائریّین

ة موذجیّ یسعى دائما في وضع الوصفة العلاجیة النّ الزاهريهكذا رأینا
، ةة والاقتصادیّ یاسیّ قافیة والسّ الثّ زماتكبات والألمختلف الأرزاء والهموم والنّ 

یصنعبكل ما قد إلى الرّقيّ و شعبه في إیصالوبقدر ما یستطیع بحیویّة ویشارك 
زاهرا.له مستقبلا 

هم أحداثها تخرج أنجد فإنّنا لا ثر عر والنّ لشّ في ااهريالزّ وإذا تتبعنا مسیرة 
ین الجزائریّ الزّاهريسكندریة أطرب لي الإإالأمیر خالدفحینما نفي ،ا ذكرناعمّ 

إلى الزّعیم الجزائري بالإسكندریّة: هاعنوان.بقصیدة كلاسیكیة من جمیع جوانبها
راع وكان فارس حلبة الصّ داءى النّ ة لبّ ة الطرقیّ نازللى مإاعي ا دعا الدّ لمّ ثمّ 

یخ الشّ . كما وقف مدافعا بقصیدته عن م1927عامالبرقالثانیة جریدته من خلال 
،صلاحیینیدي المناهضین لأفكار الإأعندما نالت منه عبد الحمید بن بادیس

وغیره احتفاء رقيالتّ في نادي ؛في المحافل بقصائدههؤلاءصوتعلاأكما
لإسلام دفاعها عن او ،لماء المسلمین الجزائریینبموقف وتحركات جمعیة الع

لعروبة.او 
التأثیر المتعدّدة شاعر محافظ حاول من خلال المناسبات اهريفالزّ ذا: إ

كانت حیث .ةیجابیّ شاط الجمعي للمجتمع الجزائري قصد تفجیر طاقته الإفي النّ 
فترة سادذي جاه الّ تّ صراحة على ذلك الاقصائده ومقالاته شكلا ومضمونا تدلّ 

.ولىة الأبعد الحرب العالمیّ ، فترة ما ة في الجزائرتاریخیة هامّ 
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عجب مُ ،محافظناقد، مبدع، شاعر هرياالزّ وخلاصة القول في ذلك أنّ 
ذي يء الّ الشّ ،دابهاآشغوف بقراءة و ة، حیائیّ وبالمدرسة الإ،القدیمراث العربيّ بالتّ 

ظیفة و و ،الأدبیةورة والصّ ،من حیث القاموس اللغويّ والنّثرعرشّ الفيتهمَ صْ بَ میّز 
ة.یاسیّ ة والسّ ة والوطنیّ عر الاجتماعیّ الشّ 



لثالفصل الثا
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تمهیدــ 1

التي ــ الزاهريمحمد السعیدب یاتّضح من خلال إحصاء لأعمال الأد
، أن 1آمل إن شاء االله ــ أن أجمعها في المستقبل القریب في شكل أعمال كاملة
الشهیرة مسیرة هذا الأدیب نثریة في جلّها، فقد استقبلت الجرائد المحلیة والخارجیة 

الكثیر من فنونه النثریة كالمقال والقصة القصیرة والحكایة، في حین لم تعرف من 
سجل من خلالها أهم الأحداث التي مرت بها الجزائر ،الشعر إلا بعض القصائد

داخل الجزائر وخارجها ثانیا؛أدیبا أولا، ثم شاعرا المحتلة، وهذا باعتبار شهرته 
أن تكون الدراسة الموسیقیة لقصائد الزّاهري بعدما حسن لهذا السبب رأیت من الأ

. في الفصل السابق لمضامین لنماذج من شعرهتعرضنا 

وقد تضمّن هذا الفصل ــ بعد إحصاء لقصائد الشاعرــ توضیحا للمنظومة 
الموسیقیة المشكلة لها، وهي في حدود علمنا لم تسبق بدراسة بهذا الشكل.   

الحجم الشعري للزاهريــ 2

محمّد المشكلة الرّئیسیّة الّتي ربّما تواجه الباحث أثناء دراسته لشعر 

هي: ضیاع الكثیر من أشعاره، وعدم الوصول إلى أیدي الباحثین السّعید الزاّهري
الّذین اهتمّوا بجمع آثار شعراء الجزائر في العصر الحدیث، واكتفوا بالإشارة إلى 

ـــ لقد شرعت في ذلك من خلال ملاحق رسالة الماجستیر الموسومة أدب المقاومة عند محمد السعید 1
م، بجامعة قسنطینة، الجزائر. وكذلك من 2006- 200من خلال جریدة البرق، التي نوقشت عام الزاهري

خلال ملحق هذه الأطروحة.  
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والإصلاح ووادي الشّهابا مبثوثة في الصّحف والمجلات داخل الجزائر كـــوجوده
.تین والفتح والمقتطف القاهریتینالتّونسیوالندیم الوزیروخارجها كــــمیزاب

إشارات في كثیر من الأحیان واحد من هؤلاء الّذین نجد الزاّهريوالأدیب 
الطّاهر كما جاء في قول ،أیدیهملیها من الباحثین حول وجود أشعار له لم یصل إ

تهتمّ بالنّقد والسّیاسة الّتي كانت( )عصا موسى(أثناء حدیثه عن جریدةبن عیشة 
الزاّهري) بالشّعر الهجائي، والقصص القصیرة (، وفي هذا النقد یهتمّ والاجتماع

.1)المحبوكة فنّیا

الّتي أشار إلیها الباحثون خمسة لم تلق طریقها إلى الزاّهريإن مؤلّفات 
، وباقیها الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشبرالطّبع عدا كتابه الّذي طبع في حیاته: 

وهي:

حاضر تلمسان. -
بین النّخیل والرمال. -
حدیث خرافة.-
شؤون وشجون.-

ومن یدري لعلّ هذه الكتب تحتوي على أشعار في شتّى الأغراض.

عود تالشّعري خاصة الزاّهريالأسباب الّتي أدّت إلى ضیاع تراث ولعل
إلى اتّجاهه السّیاسيّ، ومواقفه من أحداث ثورة التّحریر الكبرى، أو لجرأته في 

شیخ الأدباء والصحفیین)،جریدة المحقق، ع 8، ماي 2006، ص32. 1ـ الطاھر بن عیشة:(
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الكتابة عن أهمّ الموضوعات الّتي أثیرت على صفحات جرائد الحركة الوطنیة، 
. العربيّ المغرب ووصولا إلى المنتقدمن ابتداء

ـــ في الّذي أدّى الشيء، توفیق المدنيمشبوه بالخیانة في رأي الزاّهريو
كان في سلوكه وسیاسته ( حیث قال:م،1956إلى تصفیّته جسدیّا عام رأیه ـــ 

وكان -قوس قزح، یتحلّى كلّ حین بلون جدید، إلى أن جاءت الثّورة الكبرى 
فحكمت علیه الثّورة - مة مالها وفكرهایصدر بالعاصمة صحیفة من الحكو 

.1)المطهّرة بإعدامه، وأردته قتیلا غرب ساحة الحكومة

وهناك إشارة أیضا إلى مقال یمكن أن یكون السّبب المباشر في اغتیاله، 
الّتي أسندت رئاسة تحریرها إلى المغرب العربيّ الجدیدنُشر هذا المقال في جریدة 

فرحات ، علّق فیه عن زیارة )رحلة مریبة لمهمّة مریبة:(ت عنواننفسه، تحالزاّهري

وضة فرنسا لسویسرا ومصر، ومضمون تصریحه كان عن ضرورة مفاعبّاس
وبعد أیّام من نشر هذا المقال الجريء تعرض الأدیب ( لجبهة التّحریر الوطني

لعملیة العربيالهاشمي رفقة )لالیر(حین كان مارّا بشارعمحمد السّعید الزاّهري
. 2)اغتیال، حیث تقدّم منه أحد المسلّحین فأرداه قتیلا

تدلّ صالح خرفيأمثال الّتي أشار إلیها الباحثون الزاّهريإنّ قصائد 
مكانة مرموقة بین شعراء الجزائر في العصر الحدیث، لهبوضوح أنّ هذا الشّاعر 

نظرا لما كان قد طرحه من أفكار جدیدة، ومواضیع مهمّة لها مكانتها في مجال 

م، المؤسسة 1954ــ م1925، القسم الثاني من الجزء الأولـ توفیق المدني: حیاة كفاح، مذكرات، 1
.129م، ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

2ـ الطاھر بن عیشة: (شیخ الأدباء والصحفیین)، جریدة المحقق، ع 8، ماي 2006، ص32.
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الدّراسة بسبب مضامینها الدّاعیة إلى إذكاء مشاعر التّصدي والمقاومة ضد المسخ 
سالیب المادیّة الثقّافي والعقديّ اللّذین مورسا ضد الشّعب الجزائريّ بشتّى الأ

والمعنویّة.

بعد تخلیه عن ب السّیاسیة والأدبیّة دلّ أیضا على توجهات الأدیتكما 
م، 1936مؤتمر انتهاء بعد ة العلماء المسلمین الجزائریّینجمعیّ العمل بین صفوف 

والعمل على نشرها في حیث نجده ینحاز إلى أفكار حزب الشّعب الجزائري
.منهاخاصة المقال السّیاسيةالفنّیاته كتابیقوعن طر ، جرائده

نفسه، ولفترة ماالزاّهريوباستنطاق جلّ جرائد الحركة الوطنیّة ومنها جرائد 
، وهذا دلیل على أنّ للزاّهريشّعرا ضمّ تلم نجدهابعد الحرب العالمیّة الثاّنیة،

الطّاهر بن عدا ما أشار إلیه، عن الساحة كشاعرالشّاعر قد اختفى تماماالزاّهري

.كما سبق وأن أشرنا إلى ذلكعصا موسىفي جریدة عیشه

بالنّثر أكثر من الشّعر بعد الحرب العالمیّة الثاّنیّة الزاّهريونعزو اهتمام 
واهتماماته السّیاسیة، ومحاولاته لتبني أفكار حزب الشّعب الزّاهريإلى طبیعة حیاة 
في النّثر ما لم یجده في الشّعر، حیث وجد في النّثر الزاّهريا وجد الجزائري، وربّم

ما یناسب عرض أفكاره الجدیدة على السّاحتین السّیاسیة والأدبیة. وهناك احتمال 
شاعر بامتیاز، له المقدرة الكبیرة على التّعبیر في شتّى الزاّهريآخر وهو أنّ 

المتسرعةذیّة، إلاّ أنّ الأحداث الموضوعات الّتي تشدّه إلى القدیم بحبال فلا
في العالم عموما، والعالم العربيّ والإسلاميّ خصوصا، وتنامي الحركات هامةوال

الوطنیّة التّحرّریّة بمختلف أطیافها حتّمت علیه أن یكون ناثرا لا شاعرا، لأّن 
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الشّعر لا یمكن احتواء كل المتغیّرات والمستجدات، في حین نجد النّثر بفنونه 
أكبر.الاستیعابالمختلفة له طاقة 

البنیة الموسیقیّة الخارجیّةــ ـ3

على كلام البلیغ المبنيّ الهو الشّعر بقوله:( خلدونابنیعرف 
جزء متفقة في الوزن والروي مستقل كلالاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء

منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده الجاري على أسالیب العرب 
الشّعر كلام موزون مقفى من شأنه ( فیرى أنّ القرطاجنّيأمّا ،1)المخصوصة به

لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه ،ویكره إلیها ما قصد تكریهه،تحبیبه إلیها
ومحاكاة مستقلة بنفسها أو مقصورة بحسن ،بما یتضمّن من حسن تخییل له
. ومن التّعریفین تتجلّى ارتباطات أوزان البحور 2)تألیف هیئة الكلام أو قوّة صدقه

بالقوافي، مما یجعلها من أبرز خصائص البنیّة الفنّیة الشّكلیة للشّعر العربيّ.

دث الموسیقى في الأبیات الشّعریة فتستحسنها آذان السّامع فتطرب حْ تَ 
وإذا كان الجمال إحدى الغایات الّتي یسعى نفسه فیتأثّر بها، وذلك من الجمال( 

إلیها الأدیب لتحقیقها في فنّه، وكان أخص خصائص تعبیره، فإنّ عملیّة 
الّتي یبذلها في تصویر من أهمّ الجهود الانتقاءأو الاختیارالمفاضلة أو عملیّة 

تجربته، وهو فوق اندفاعه في طلب الموسیقى مدفوعا بحاسیته الفنّیة یتبع 

م، 2003، والنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنان، دار الفكر، للطبّاعة 1ـ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، ط 1
.649ص 

.71م، ص 1966منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ت محمد الحبیب بن الخوجة، ـ القرطاجني:  2
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دبيّ، وأصبحت أعمال الّذین سبقوه من الأدباء الّذین اعتبُروا أئمّة للفنّ الأ
.1)نظر فیها الّذین یجیئون بعدهمیاتجاهاتهم تقالید 

لك الموسیقى من كونها عفوّیة لدى وسواء توصّل الباحثون إلى منشأ ت
الأوائل وُفّقُوا في بعثها واختراعها، ثم وقفوا علیها برعایة التّحسین نحو الصّورة 
الكاملة للفنّ الأدبيّ، أم وقعت منهم قصدا فقلّدوا ما أبهر سمعهم من موسیقى 

قدیم ودون إلىدُ الطّبیعة، فإنّ شعراء العرب في العصر الحدیث تابعون مقلّدون مشْ 
عصر بوانتهاءمن سبقوهم في مختلف العصور، بدءا من العصر الجاهليّ 

الأمويّ والعبّاسيّ.العصرین: مرورا بو الضّعف 

قف شّعراء هذه العصور من اللّغة الموظّفة في امو الآنهمّنا تلا 
تباینا قهم أم طریق إلى ذلك؟ لأنّهم لا محالة قد تباینوا فُ قصائدهم، هل هي أُ 

فكما بلغ بالبعض منهم في عنایته بلغته حدّ الهوس بها حینا، والذّوبان ؛واضحا
خالق كلمات، ولیس خالق أفكار، (نا آخر، ومن هنا قیل إنّ الشّاعرفیها حی

، فقد رأى البعض أنّ اللّغة ما هي إلاّ 2)وترجع عبقریّته كلّها إلى الإبداع اللّغوي
عبید بن الأبرص وامرئ مییز بین اللّغة الشّعریة لمعلقتي وسیلة فقط. وكما یمكننا التّ 

من لغة سهلة نزلا من خلالها إلى بشّار بن برد وأبو العتاهیّةمثلا، وما وظفه القیس
دنیا الواقع، والحیاة الیومیّة للفرد البسیط، یمكننا أیضا أن ندرك دون عناء تباین 
اللّغة الشّعریة لدى شعراء العصر الحدیث في الجزائر، وكمثال على ذلك لغة 

العراقیة، السنة الأولى، الجزء 9، ماي 1965م، ص25 1ـــ ـ بدوي طبانة: (موسیقى الأدب)، مجلة أقلام
حنون،ـ جمال الدین، بن الشیخ: الشعریة العربیة بالتقدمة، مقالة حول خطاب نقدي، ترجمة مبارك2

.17م، ص 1996وآخرون، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب،
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ولغة شاعر آخر في البلاد نفسها، لكن في ظروف أخرى هو الأمیر عبد القادر
شعراء ، أو أيّ شاعر آخر من الشعراء الّذین ضمّهم كتابلعید آل خلیفةمحمد ا

مثلا، ویعود ذلك لأسباب كثیرة لیس هذا مجالها.الجزائر في العصر الحاضر

وإذا ما أمعنّا النّظر في نتاج أدباء الحركة الوطنیّة بعد الحرب العالمیّة 
أوسعهم انتشارا داخل الوطن وخارجه، بل يمحمّد السّعید الزاّهر الأولى فإنّنا نجد 

أغزرهم عطاء وأدقّهم وصفا لحوادث المجتمع الجزائريّ المثقل بسلاسل الجهل 
، وقد عبّر صالح والفقر، وكذلك أصدقهم تعبیرا عن أسرار سیّاسة المحتلّ وخفایاه

ات في یفأنت حین تقرأ في الثّمانینات زاهريّ الثّلاثین( خرفي عن هذه الفكرة قائلا:
في تلك الفترة( وفي صفحة مجیدة من كالموقف الحاضر في الجزائربعض مقالاته 

محمد بن أبي حال الأدب في الجزائر) ممثّلة في شخصیّات جزائریّة رائدة مثل 

الدینيّ، وشیوع الشّعوذة الانحرافأو تتصفّح مجتمع ...عمر راسم.. أو شنب
، ونفسه الشّعري "إني أرى في المنام"1قصتهات في یوالتّضلیل في جزائر الثّلاثین

الّدینيّ، من خلال ذلك وغیره نجد للانحرافالّذي یكاد یتمیّز بالمرابطة والمواجهة 
.2)عالجها شعرا ونثرابّرة بصدق عن كل الموضوعات الّتيصورة معالزاّهري

أحد الأدباء الّذین درسوا بالزّیتونة، وعلى ید كبار محمّد السّعید الزاّهري
الّذي غرس في تلامیذه حبّ الوطن والدّین واللّغة، والتّمسك بقوّة كالتّمیميعلمائه 

قد رضع النّزعة السّلفیّة الزاّهريبالتّراث العربيّ القدیم. وما من شكّ من أنّ 

لأنّ  خصائص المقال نا مقالا قصصیا ولیس قصة بحثي فاعتبرنا مقال الزاهري " إنّي أرى في المنام"ـــ 1
.86لقصة. وقد اعتبره صالح خرفي مقالا في الكتاب نفسه، صخصائص فن افیه أكثر من 

.10م، ص 1986السعید الزاھري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، صالح، خرفي: محمدـ2
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، بادیس والتّمیميابنمثال ، واستقى من منابعها الصّافیة على یدي أالاجتماعیة
وأصبح بعد ذلك من رجال الإصلاح في الجزائر الّذین بدورهم أفنوا أعمارهم في 

ى عضد اللّغة به یقو إذإنشاء نهضة أدبیّة مبنیّة على أسس التّراث العربيّ القدیم 
العربیّة في الجزائر بعد أن صارت غریبة في أرضها بسبب قوانین المحتلّ 

.الفرنسيّ 

محمد مصایفمنفتح على الثقّافة الغربیة كما ذكر الزاّهريرغم أن 

نتاجه الأدبي نّ ، إلاّ أ1)مثلا كانا یحسنان اللّغة الفرنسیّةحمّودا والزاّهريإنّ ( قائلا:
متأثّر إلى حدّ بعید بالمصدر العربيّ الإسلامي. أمّا من حیث الأدباء فقد كان 

كما أشار إلى ذلك محمد متأثّرا بأدب مصطفى صادق الرّافعي الّذي كان قبلته
یستمدّ كثیرا من الحقائق عن الإسلام فیما یقرأه من الزاّهريكان (ناصر بقوله:

. أمّا من حیث الخطّ 2)الراّفعي ومحبّ الدّین الخطیبصادق افصول كان ینشرها 
، قال المتبع أدبیّا، فاللّحمة عنده بین الأدب والإسلام لا یمكن أن تنفصم عراها

ومن أراد أن یفصل بین الأدب العربيّ وبین الإسلام لا یجد الأدب إلا ( :الزاهري
القرآن الكریم هو جثّة هامدة لا روح فیها ولا حیاة، ومن یعلم من الأدباء أنّ 

معجزة الفصاحة وسرّ البیان، وأنّ منطق النّبي صلّى االله علیه وسلّم هو المثل 
المتقدّمین، وأئمة الأدب وفصل الخطاب، وأن فحول الشّعراء الأعلى للحكمة 

.114، صم1983،المؤسسة الوطنیة للكتابـ محمد مصایف: النثر الجزائري الحدیث،  1

م، الشركة الوطنیة 1931إلى 1903نشأتھا، تطورھا،أعلامھا من :ـ محمد ناصر: المقالة الصحفیة2
.196م، ص 24/10/1929، 6دة الإصلاح، عدد للنشر والتوزیع، الجزائر،عن جری
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العربيّ في القدیم، إنّما هم مسلمون متدیّنون، وأنّ الرّوح الإسلاميّ متجلّ واضح 
.1)تركوها لنا وما فیها من روائع وآیاتفي آدابهم الّتي 

هي الخلفیّة الأدبیّة الّتي انطلق منها هذا الأدیب في التّعبیر عن هذه
هموم الأمّة العربیّة والإسلامیّة عموما، والجزائر خصوصا، لذلك تجد آیات القرآن 
الكریم والحدیث الشّریف، وأشعار فحول شعراء الأمّة العربیّة ترصّع مقالاته 

أنّ زعیم نالا غرابة في ذلك أبدا إذا عرف. و منهاالسّیاسیة والأدبیّة وحتّى النّقدیة
یدافع بشراسة عن الأدب العربي القدیمبادیسابنالمصلحین في الجزائر 

الشّعر العربيّ هو أصل ثروتنا الأدبیّة، وأصل بلاغتنا، ومرجع شعرائنا ( :یقولف
ظ منه أمر ضروريّ لحفوالاستفادةالعربیة. فدرسه والأسالیبفي اللّغة والبلاغة 

.2هذا اللّسان المبین. فكیف نبني دعوتنا إلى توسیع الشّعر العربيّ بالتّزهید فیه)
وهكذا نجد شعراء الجزائر التقّلیدیّین في العصر الحدیث لهم نظرة مقیّدة ومحدودة 
في مربّع القدیم. تلك النّظرة الّتي تولي الجانب الموسیقيّ في العمل الشّعري أهمیة 

لم یقتصر على الموسیقى الخارجیّة للقصیدة یتهم بذلك( بالغة، ثمّ إنّ عنا
بالمحافظة على الإیقاع المتكرّر في كل بیت من أبیات القصیدة بحرا وقافیّة، 
وإنّما تجاوزت عندهم إلى مراعاة الموسیقى الدّاخلیة النّاتجة عن مخارج الحروف 

.3)وتآلیف الألفاظ والكلمات

ھـ ، القاھرة، 1348ربیع الأول 3، 159،ع الفتح، :( حدیث مع الشیخ راسم)ـ محمد السعید الزاھري1
.9مصر، ص 

.126، ص 1930، مارس 6، م2ـ ابن بادیس: الشھاب، ج 2

دار الغرب م،1975ــ 1925اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة ـ ـ محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث،3
.194م، ص1985الإسلامي، 
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في الحقیقة، یسعى كل أدیب إلى إرضاء سمع قارئه بما یختاره من لفظ 
أو معنى أو صورة أو هم جمیعا، لذلك تحسّ أنّه قد یفتعل موسیقى خاصّة یخطف 

غیر المهتم أحیانا، لأنّ الموسیقى عند العرب تلعب دورا كبیرا القارئبها سمع 
وهي كذلك بالنّسبة للنّثر، فكیف بها في بالنّسبة إلیه في دغدغة عواطف القرّاء. 

الشّعر، ولعلّ الغایة الّتي یرمي إلیها كلّ من الشّعر والنّثر هي التأّثیر، وهي الّتي 
یسعى إلیها الأدباء.

وأُذُن القارئ مهمّة جدّا بالنّسبة للشّاعر، لذلك لا بدّ أن تكون في نفس 
بار علیها، ویجب أن تجد أذنه المتعة كما مستقبل الشّعر أو النّثر واضحة لا غ

تجده عینه تماما عند النّظر إلى الزّهرة الجمیلة، أو یباغتها منظر جمیل فتاّن، لأنّ 
متعة الأذن هي أیضا تصل إلى أعماق أعماق النّفس الإنسانیة، وتثیر في 
الإنسان كوامن قد یفصح عنها بواسطة سلوك ما، وهي صورة معروفة عند العربيّ 

شعرا ینطلق غیر المقبل على معركة مصیریّة مثلا، فعندما یطعّم أذنیه نثرا أو
.دلیل على عشق الأذنبشّارعابئ بالخطوب والعواقب. وقول 

یا قومي أذني لبعض الحي عاشقة    والأذن تعشق قبل العین أحیانا

قالوا بمن لا ترى تهذي ، قلت لهم    الأذن كالعین توفي القلب ما كانا

ومشاعر السّامع تهزّها تلك المتعة الّتي تجسدها في تعاقب المقاطع 
جمعا غفیرا الزاّهريوتواتر المفردات ذات الرّنین الموسیقيّ. وقد وصف الأدیب 

لجمعیّة العلماء المسلمین الجزائریّین في نادي الترقّي فاستمع اجتماعاحضر 
یات من القرآن الكریم في افتتاح الجلسة فصوّر یتلو آالطیّب العقبيالحاضرون إلى 
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فاقشعرّت الجلود لذكر االله، وخشعت الأصوات للرّحمن، واطمأنّت المشهد بقوله:( 
بعد الجلسة نفسها. كما وصف1)القلوب، وفاضت الأعین بالدّموع اتّعاظا واعتبارا

فحاضر الإبراهیميمحمّد البشیر ثم قام النّائب الأستاذ (، بقوله:الإبراهیميكلمة 
النّاس بمحاضرة قیّمة حافلة، جاءت على غایة اللّذة والإمتاع، وفي منتهى 
الرّوعة والإبداع، وكان یلقیها بلهجة هادئة مطمئنة، فیها عذوبة وفیها جمال 

للزاّهري. فمن أین 2)استولى بها على المشاعر والعواطف، ولعب بالعقول والألباب

ذن كانت عنصرا أساسا في استقبال تلك الكلمات المؤثّرة بهذا الوصف لولا أنّ الأ
الّتي جعلت النّاس في خشوع للأصوات واطمئنان للقلوب وانهمار لدموع الأعین 

؟واللّعب بالعقول والألباب

ونحسب أنّ العنایة بأذن السّامع لدى الشّعراء الجزائریّین المحافظین 
، وتأثّرهم الواضح لتشبّعهم بالشّعر العربيّ القدیم في عصوره الذّهبیةطبیعیّة، نظرا

تسیر في نفس النّهج الّذي سارت علیه القصیدة العمودیة (به. فـقصائدهم
التّقلیدیة في محافظتها الصّارمة على العروض الخلیليّ، والتزامها الشّدید بنظام 

السّابقة للباحثین أنّ الشّعراء التقّلیدیّین . وقد تبیّن من الدّراسات 3)القافیّة المطّردة
هفي الجزائر اعتمدوا القصیدة العمودیة. ودواوینهم شاهدة على ذلك. كما تبین هذ

الدراسات أنّ هذه القصائد العمودیّة لم تشذّ عن بحور الشّعر الخلیلیّة وهى: 
الطّویل والبسیط والمتقارب والخفیف والكامل والوافر...

)، الشریعة النبویة المحمدیة، ع1، عام 1933، ص 3. 1ـ محمد السعید الزاھري: (الاجتماع العام
.المصدر السابق، ص نـ2

.198صاتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، مصدر سابق، محمد ناصر: الشعر الجزائري الحدیث، ـ  3
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أحد هؤلاء الشّعراء المعروفین بحماستهم للشّعر العربيّ القدیم، لزاّهرياو
رقيّ إلا لاوللّغة الّتي كُتب بها؛ لأنه في نظر شعراء المدرسة الّتي ینتمي إلیها(

قالب اللم تخرج عن التي عثرنا علیها الزاهري، وقصائد1)برقيّ اللّغة العربیّة
. شعراء الجزائر في العصر الحاضر، وجلّها موجود في كتاب العربيّ القدیمالشعريّ 

للطّیب العقبي الإصلاحأما بقیّتها فمبثوثة في أعداد جرائد الحركة الوطنیة. ومنها: 
لمحب الدّین الخطیب. ومجموع قصائده الزّهراءبادیس، ولابنالشّهابو

هذه الأسطر. جاء ومقطوعاته لا یتزید عن العشرین فیما توافر لدینا حتىّ كتابة
أغلبها على بحر الطّویل. وهذا أمر شائع لدى شعراء العرب القدامى، وربّما 

لیس بین بحور الشّعر ما یضارع البحر الطّویل في نسبة شیوعه. المحدثین.( 
.2)فقد جاء ما یقرب ثلث الشّعر العربيّ القدیم من هذا الوزن

موجودة في كتاب شعراء اهريللز نورد هنا جدولا توضیحیا، یضم تسع قصائد و 
الجزائر في العصر الحاضر  

عدد عنوان القصیدة 
الأبیات

بحر القصیدةالروي 

الجزائر تحیّي الجزائر
الجزائر تحیّي المتطوّعین

إلى الزّعیم الجزائري بالإسكندریة
لیت قومي یعلمون  

الشّعر الفحل 

51
40
31
28
45

اللاّم
الرّاء
الباء
الهاء
الدّال

الطّویل
الطّویل
الطّویل

الطّویل 
الطّویل

.43م، ص 1928رمضان حمود: بذور الحیاة، تونس ـ 1

.57م، ص1952، مطبعة لجنة البیان العربي ، 2ـ إبراھیم، أنبس: موسیقى الشعر، ط 2
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النّاس والدّهر
اثنانوما النّاس إلاّ 

الضّدیناجتماع
الإفراط

46
27
15
11

الدّال
الباء

الباء 
الهاء

البسیط
الطّویل 
الخفیف 
البسیط

قد اختار لمعظم قصائده الزاّهريویتّضح من الجدول أنّ الشّاعر
بحر الطّویل، وجعله مسیطرا على بقیّة بحور القصائد الأخرى، الموجودة بالجدول 

ونحن لا یمكن أن نعتبر بحرا ما أقوى من بحر آخر، وأفضل منه في التّعبیر عن 
. 1)أملأ للفم والسّمع، وأعظم هیبةعاطفة معیّنة، غیر أنّ بحر الطّویل( 

، فضلا عن كون 2)الصّدر، وطول العنانیتّصف عند أدباء آخرین برحابة (كما
وأصلحها للكلام الجزل الفحل، لما ( أغني من غیره بالأنغام والموسیقىهذا البحر 

. أما من ناحیة 3)اجتمع فیه من رصانة الموازنة بكامل أداتها وتمام الوزن
أحدهما أنّه أطول الشّعر؛ (ة بحر الطّویل كانت لمعنیین هما:أخرى، فإنّ تسمیّ 

ه لیس في الشّعر ما یبلغ عدد حروفه ثمانیّة وأربعین حرفا غیره، والثاّني یقع لأن

، دار قباء الحدیثة، القاھرة، 1وبني أمیة، طـ عبده، بدوي: دراسات في النص الشعري صدر الإسلام 1
.105ص، م2007، مصر

الإبداع والإتباع في أشعار فتاك العصر الأموي ــ دراسة ــ منشورات اتحاد المطلب، محمود: ـ عبد2
.105، ص2003كتاب العرب، دمشق، سوریا،

، دار الآثار الإسلامیة، الكویت،3ط ، 2ج،ـ عبد الله، الطیب: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا3
.385ص 
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في أوائل أبیاته الأوتاد والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السّبب فسميّ لذلك 
.1)طویلا

، فحظّ حرف الموجودة في الجدولقصائدالأمّا من حیث حروف رويّ 
حرفا الدّال والهاء، وأخیرا حرفا اللاّم والرّاء. ونستنتج مهیمن، ثمّ یلیهو الباء وافر 

هنا هیمنة حرف الباء فیما توفّر لدینا من قصائده. وذلك لملاحظة فكریّة ونفسیّة: 
فحرف الباء من القوافي الذّلل، ومن الحروف الّتي لها انفجار، وقد تكون لها شدّة 

الأشعار المعبرة عن الفخر لذلك كان أكثر استخداما في-وقوّة في الأسماع،( 
إلى الزاّهري:. وهذا ما رأیناه على سبیل المثال في مضمون بائیّة 2)والحزن معا

فخر من ناحیة، وحزن من ناحیة أخرى، فكما یتجلّى الزّعیم الجزائريّ بالإسكندریة؛
یفني العزائم (وسیاسيّ وثقافيّ اجتماعيافتخاره بنفسه كجزائري وُجد في وسط 

تحت سماء الجزائر مقبرة (كما یقول حمزة بكوشة:أو یعیش، 3الهزائم)ویخلق 
یظهر حزنه على فراق البطل الشّهم. ومع ذلك فبتّحدّي ،4العبقریّة والنّبوغ)

الصّعاب والمشاق یأمل الشّاعر أن یبلغ الغایة النّبیلة؛ غایة استعادة المجد التّلید 
، یقول تجسدها التّراكیب التاّلیة للقصیدةالافتخارللآباء والأجداد. وكلّ هذه معاني 

:الزاهري

تودّ اللیـالي لو تثنینا عن المنى    وعزمي یأبى حتّى أدرك مطلبا

مكتبة ، 3والقوافي، تحقیق الحساني عبد الله، طـ الخطیب التبریزي: كتاب الكافي في العروض 1
.22، ص 1994،الخانجي، القاھرة، مصر

الإبداع والاتباع في أشعار فتاك العصر الأموي ــ دراسة ــ منشورات اتحاد ـ عبد المطلب، محمود: 2
.105، ص2003كتاب العرب، دمشق، سوریا،

البصائر، ع 146، س 2، تاریخ 1949/9/4م، ص3. 3ـ حمزة، بكوشة:

البصائر، ع 158، س 2، 1951، ص 3. 4ـ حمزة، بكوشة: (صدیقي فرحات)،
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ومن یبتغي الأمر الجلیــــــــــل فإنّه    یكابـــــــــــد فیه متعبا ثمّ متعبا

ــرا یعقب الدّهر مجربایــــــــدثات فلم أجد    خببلــــــــــوت مراس الحا

وما همّني خطب سوى أنّني أرى    هلال بلادي للأفـــــول مصوبا

تلهّباـــــــؤادتركت من ورائي بالجزائر من إذا    تذكّرتهم زاد الفـــــ

السّیاسیة خالدشّخصیة الأمیر بالافتخارموضوع القصیدة حول ویدور
فیها: الزاهريمناسبة ألیمة تم فیها نفیه خارج وطنه. یقول في 

ألا في سبیل االله یا خیر مرشد     إلى حیث الفخــــــــــــار خیّم وطنّبا

لئن كنت في أفق الجزائر كوكبا فقد     لحت في الأسكندریة كوكبا

ـــزّ علینا أن تضیّع هباـفت فینا مآثرا       یعــلعمــــــــــــــــــري لقد خلّ 

فدیناك ذا جأش قويّ ثباته  إذا      ما خطوب الدّهر تنشب مخلبا

1فأنت أخــو العلیاء والبطل الذي     إذا جدّ جدّه زاد تقــــــــــــــــــــــــرّبا

ما جادت به القصیدة من أجواء حزینة تشاؤمّیة فاضت بها نفسیّة أمّا
الآتیة من القصیدة الشّاعر، وصرّح بها في وضوح تامّ فهي الّتي تضمّنتها الأبیات 

:نفسها

ألا یا بني الجزائر بدرنا    تیلج ثم لم یدم أن تغیبا

م، 1926المطبعة التونسیة، ،1، ط1ـ محمد الهادي، الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج1
.68ص
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رعى االله شعبنا كلما    بدا شارق یهدیه إلا تحجبا

عب تحیر رشده   فأصبح عن نهج الهدى متنكباله االله من ش

ولعلّ حرف الباء قد ناسب من ناحیة أخرى نفسیّة الشّاعر، ففي هذه 
في نفسه كلّما تذكر یةتعالوالمالموجعةالزاهريالقصیدة المنطویة على صرخات

الظّالمة، وكذلك ها المقیّدین بسلاسل القوانین التّعسفیة ئزعماهام ببلاده المحتلّة، و 
أحاسیسه المهمومة البائسة الحزینة على قوم أبوا إلاّ أن تموت ضمائرهم، وتتقیّد 

أجسادهم بقید الفقر والجهل.

الزاّهريوبالعودة إلى بحر الطّویل یمكن أن نرجّح هیمنته في قصائد 

الّتي طفت على إلى كونه البحر الأنسب لاحتضان تلك الأوجاع النّفسیة الإنسانیّة 
سطح حیاة هذا الأدیب، والّتي ظهرت في فلتات لسانه حینما عبّر عن حال بلاده 

أرى الجزائر في أنیاب بؤس یمضغها مضغا، وأراها في فقر یأكلها أكلا بقوله:( 
لماّ، وأراها بعد ذلك تتخبّط في جهالة عمیاء، وتعمه في ضلال مبین، فلا 

فیذوب فؤادي لها رقّة وحزنا، وتذهب علیها أستطیع مع ذلك صبرا. أراها كذلك
.1)!!!نفسي حسرات

من الجدول السّابق نرى قصائد الشّاعر الّتي جاءت على بحر الطّویل قد 
:احتوت على العدد الأكبر من الأبیات. وإلیك هذا الجدول التّوضیحي

بحر الطویل 
بحر البسیط

بیتا177
بیتا57

.78ص،1جـ محمد الهادي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، 1
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بیتا15بحر الخفیف

قد نظّم هذه العیّنة من القصائد على الزاّهريومجمل القول هنا: إن 
البحور الأكثر شیوعا في الشّعر العربيّ القدیم، حیث یأتي بحر الطّویل في المرتبة 

الأولى، وبهذا فاختیار الشّاعر لهذا الوزن كان ملائما لتجربته الشّعریة.

الباحث في مثل موضعنا تبقى نسبیّة، وقد إن الأحكام الّتي یصدرها 
تقدّمت أسباب ذلك، خاصّة إذا علمنا أنّ طول نفس الشّاعر في النّظم على أيّ 

یرتبط بطول تجربته الشّعریة وامتدادها، كما أنّ اختیار أيّ شاعر لأيّ فإنه بحر 
قاع والإیحاءات المنبعثة من إیالانفعالاتبحر متوقّف دائما على التّوافق بین 

البحر. 

على بحر الطّویل الزاّهريویمكن هنا أن نخرج بخلاصة حول كثرة نظم 
صاحب أطول نفس، وهي ما ناسب الشّاعر في مقام عرضه لاعتزازه بنفسه من 
جهة، ورجاءاته المتكرّرة في استعادة مجد الجزائر النّاصع في تاریخ الأمّة العربیّة 

ویمكن أن یكون ذلك تفسیرا لكثرة ورود ذاتیته في والإسلامیّة من جهة أخرى. 
. ولو قمنا بدراسة إحصائیة بسیطة لذلك "اثنین والخمسین یبتا"لامیته ذات الـ 

في نصف فسنّ الر من عشرین مرّة؛ أي حدیث عن لوجدناه یتحدّث عن نفسه أكث
ل فیها:ونصفها الآخر عن بلده الجزائر الّتي هام بها كثیرا، وقا،القصیدة تقریبا

ــــــــــــــیم عــــــــــــــذابيویــــــــــــلاه أذهــــــــــــل خــــــــــــاطري عمّــــــــــــا بــــــــــــي مــــــــــــــا بــــــــــــــالجزائر مــــــــــــــن أل

ــــــــــــر كـــــــــــل ـــــــــــؤس الجزائ ــــــــــابفنســـــــــــیت مـــــــــــن ب ــــــــــن الأتع ــــــــــدّنیا م ــــــــــي ال ــــــــــاه ف ــــــــــا ألق م
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ـــــــــــر مثلمـــــــــــا ـــــــــــي حـــــــــــبّ الجزائ ـــــــــــت ف یفنـــــــــــى المحـــــــــــبّ الحــــــــــــقّ فـــــــــــي الأحبـــــــــــابوفنی

ـــــــــــر حــــــــــادث فهنـــــــــــــــــاك عظـــــــــــــــــم بلیّتـــــــــــــــــي ومصـــــــــــــــــابيوإذا أصــــــــــاب بنــــــــــي الجزائــــــــــــ

ــــــــــزائر بعـــــــــدما ملكـــــــــــــــت علـــــــــــــــيّ مشـــــــــــــــاعري وصـــــــــــــــوابيكیـــــــــف الخـــــــــلاص مـــــــــن الجـ

ــــــــــــت ــــــــــــر، أو نُح ــــــــــــإذا ضــــــــــــحكت فللجزائ ــــــــــــــــــــم یكــــــــــــــــــــن إلاّ لهــــــــــــــــــــا تنحــــــــــــــــــــابيف فل

ـــــــــول ــــــــك أن یط ــــــــد ذل ــــــــن بع ــــــــي م ــــــــذّ ل 1علــــــــــى الجزائــــــــــر فــــــــــي الحســــــــــاب حســــــــــابيویل

وهو القائل أیضا:          

ــــــــــام ــــــــــا وهی ــــــــــي عشــــــــــق المه ــــــــــان ف دونهــــــــــــــن غــــــــــــــرامفلــــــــــــــي فــــــــــــــي بــــــــــــــلادي إذا ك

ـــــــ ــــــق عــــــن حــــــب الجزائــــــر لهــــــوى ال ــــــم یب ـــــــــــــــــامفل ـــــــــــــــــي موضـــــــــــــــــع ومق حســـــــــــــــــان بقلب

ــــــــــــلامأحـــــــــــــبّ بـــــــــــــلادي، أرضـــــــــــــها  وســـــــــــــماؤها ــــــــــــو ظ ــــــــــــل وه ــــــــــــا اللّی 2وأعشــــــــــــق فیه

وانتقلنا إلى ما یلحق تفعیلاتها الزّاهريإذا تجاوزنا البحور الشّعریة لدى 
من تغییرات وجوازات، فالمسلّم به هو أن الشّكل النّظري الموضوع للشّعراء كما 

یصعب تحقیقه في النّظم، فكل الشّعراء لهم من الخلیل بن أحمد الفراهیدي رسمه 
ي الجوازات ما یجعلهم یتخطّون هذه القواعد العروضیّة؛ لأنّ للزّحافات دورا كبیرا ف

تنویع الإیقاع.

.17ص هـ، 1347ربیع الأول 6، السنة الرابعة،161ري: الشهاب العدد ـــ محمد السعید، الزاه 1

.2م، ص 1927، جویلیة 18عدد ـــ محمد السعید الزاهري: البرق،2
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لم یسلم من الجوازات الشّعریة. ویمكن إیراد كغیره،الزاّهريوشعر 
بعضها بغیة الوقوف على ما یلحق تفعیلات قصائده من الزّحافات. وسنجعل 
الأمر مقتصرا على نموذج شعريّ واحد من كل بحر من البحور الأكثر وجودا عند 

. وبإحصاء مواقع الزّحافات یمكن إبراز دورها في ، وهي: الطّویل والبسطالزاّهري
تكثیف الإیقاع وفق ما یناسب البناء الدّلالي للقصیدة. 

ما یطمئنّ إلیه الباحث هو أنّ الشّعر العربيّ القدیم لم یصلنا سلیما من 
الخلیل بن أحمد الفراهیديالأخطاء في الألفاظ والجمل بعد قرون من الزّمن، وأنّ 

استنباط قواعد العروض من تلك الأشعار القدیمة، ووجدوا جاء بعده حاولوا( ومن 
أنفسهم أمام أبیات غیر موزونة، رویت متناثرة في صلب القصائد المختلفة، ممّا 
عقّد الأمر علیهم وجعلهم یتلمّسون لها تلك القواعد النّادرة الّتي وصفوها في 

والّتي خلعوا علیها ألقابا، ووضعوا العروض بالقبح حینا، وبالصّلوح حینا آخر، 
.1)لها مصطلحات یجمعها ما یسمّى في العروض بالزّحافات والعلل

معنى الزّحاف:

معنى الزّحاف كما جاء في معجم مصطلحات العروض والقافیّة، 
حدوث تغییر في ثواني الأسباب، وهو نقصان جائز لا یخصّ موضعا من هو:( 

، 2)في الأسباب دون الأوتاد، ویكون إما بحذف حرف أو حركةالبیت، ولا یكون 

.294صمرجع سابق، ،ـ إبراهیم، أنیس: موسیقى الشعر 1

للنشر ـ محمد علي، الشوابكة، أنور أبو سلیم: معجم مصطلحات العروض والقوافي، دار البشیر1
،170، ص  1987والتوزیع، عمان، لبنان، 
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ودخوله في بیت من القصیدة لا یستلزم دخوله في بقیة أبیاتها، والعروضیّون ( 
.1)یربطون الزّحاف بالتّفعیلة لا بالبیت

نموذج للدّراسة من بحر الطّویل:

قالها)الجزائريّ بالإسكندریةإلى الزّعیم (:القصیدة المختارة للدّراسة بعنوان
الجزائري یودّعه بها أیّام أبعدته الحكومة الفرنسیّة خالدالأمیر شخصیة في الزاّهري

إلى مدینة الإسكندریّة بمصر، وشاعرنا إذ ذاك لا یزال یزاول دراسته العلمیّة 
وثلاثین بیتا، . وتحتوي هذه القصیدة على واحد2بالمعهد الزّیتوني المعمور

ومطلعها:               

ولكــــــــن كــــــــأنّي رمــــــــت عنقــــــــاء مغربــــــــاقضـــــــــــیت حیـــــــــــاتي مـــــــــــدلجا ومؤوّبـــــــــــا

الشّعریة، یحسن بنا أن نعرّف ببعض روع في إحصاء الجوازتقبل الشّ 
ضاح یفي دراستنا، وهذا من أجل إاهصادفطلحات العروضیة المهمّة الّتي سنالمص

وتكون لنا عونا في تذلیل الصّعاب الّتي یمكن أن تعترض سبیلنا، هدفنا المنشود، 
وسنردفها بأمثلة توضیحیّة كلّما تطلّب الأمر، وأهمّها:

:العروض

ـ عبد العزیز، عتیق:علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ـ2
.170، ص 1987

لمحمد الهادي ، 1ط،1، جمن كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر76ـ أنظر حاشیة صفحة ـ3
الزاهري.
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مصطلح یطلق على آخر الجزء في النّصف الأوّل من البیت... وهو( 
وتجمع عروض على أعاریض، وأعاریض الشّعر أربع وثلاثون عروضا، 

رب وكثر أشعارها علیها، وقد شذّت أعاریض وأهملت أخرى، وهي استعملتها الع
.1)ضاعند بعضهم ثلاث وثلاثون عرو 

:الضّرب

اسم للجزء الأخیر ویعني في معجم المصطلحات العروضیّة والقافیّة( 
السّكاكيمن البیت؛ إي الجزء الأخیر من المصراع الثاّني من البیت، ویسمّیه 

.2)العجز، وتجمع أضرب وضروب

:الزاّهريومثال ذلك، قول 

لعالي اشرف  اللعلیاء  و ي اومسعاي  فوترحاليلي  لمجد  حاألا  في  سبیل  

ومسعاي  فلعلیاء  وششرف  لعالي وترحاليألا  في  سبیل  لمجد  حللي  

//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0  ///0/0/0

مفاعبلنمفاعیلن

الضربعروض  

: ملاحظة

شوابكة، أنور أبو سلیم: معجم المصطلحات العروض والقوافي، دار البشیر للنشر ـ محمد علي، ال1
،170، ص  1987والتوزیع، عمان، لبنان، 

.163، ص رجع نفسهمالـ  2
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منها:  1)مقبوضة دائما بعد حذف الحرف الخامس(ویلعروض بحر الطّ -

0/0/0//بدلا من مفاعیلن0//0//مفاعلن

ضرب الطویل (تقع صحیحة (مفاعیلن)، وقد تجيء مقبوضة (مفاعلن) أو -
.2محذوفة (مفاعي))

یجيء نظام بحر الطّویل حسب ضروبه وأعاریضه على ثلاثة أنواع:-

عروض مقبوضة وضرب صحیح.الأّول

عروضه مقبوضة وضربه مقبوض. الثاّني

عروضه مقبوضة وضربه محذوف.ثالثاّل

:الحشو

هو تفعیلات البیت عدا العروض والضّرب.

البیت:

ألا في سبیل المجد حلي وترحالي      ومسعاي في العلیاء والشرف العالي 

الكتابة العروضیة:

ألا في  سبیل  لمجد  حللي  وترحالي        ومسعاي  فلعلیاء  وششرف لعالي

الرموز العروضیة:

، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر،  بیروت، 2ط،ـ غازي،  یموت:  بحور الشعر ـ عروض الخلیلــ1
.37، ص 1992لبنان، 

م ن، ص ن.ـ 2
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//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0// /0/0/0

مفاعیلنلفعو فعولن  مفاعیلن  مفاعیلنفعولن مفاعیلن فعولن

ضرب حـــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــو      عروض           حـــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــو    

:الكفّ 

هو حذف السّابع السّاكن من التفّعیلة الثاّنیة في بحر الطّویل (مفاعیلن) 
فتصبح (مفاعل)

:القبض

وهو حذف الخامس الساكن من التفعیلة الأولى في بحر الطویل (فعولن) فتصبح 
(فعول)

: الحذف

ما یقع من حذف للحرفین السّادس والسّابع من ضرب الطّویل 
(مفاعیلن) فتصبح (مفاعي)

:التّصریع
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.1)أن یكون العروض كالضّرب في وزنه وإعرابههو( 

إلى الزّعیم الجزائري "لزاّهري اقصیدةبعدد أعاریض وأضرب هذا الجدول عام 
"الإسكندریّةب

أبیات عدد
القصیدة

عدد عروض 
القصیدة

عدد أضرب 
القصیدة

عدد الأعاریض والأضرب 
السّالمة

31313100

بالزّحافاتاآخر خاصا جدولانهنورد و 

زحاف 
العروض 

زحاف 
الضّرب 

زحاف 
الحشو 

زحاف فعولن في 
الحشو

زحاف مفاعیلن 
في الحشو

الحذف 

من 31
31أصل 

من 31
31أصل 

من 62
186أصل 

من 311من أصل1246من أصل 71
12أصل 

:تعلیق

"بالإسكندریةالزّعیم الجزائري إلى"استوعب بحر الطّویل لهذه القصیدة 

معانیها الفخریّة والحماسیّة والوصفیة، وجاء مطلعها مصرّعا، والتزم الشّاعر فیها 
ما لا یلزم، ثمّ جاء كل من العروض والضّرب مقبوضة واستمرتا على هذه بــ

مصطلحات العروض والقوافي، دار البشیر للنشر الشوابكة، أنور أبو سلیم: معجم ـ محمد علي، 1
.170، ص  1987والتوزیع، عمان، لبنان، 
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الوضعیة إلى نهایة القصیدة، ویمكن عدّ نظام بحر القصیدة من النّوع الثاّني 
بوضة وضرب مقبوض.المذكور آنفا، وهو: عرض مق

وعلى كل حال فإنّ الزّحاف تكرّر في النّص كثیرا، ففي العروض كان مئة 
بنسبة خمسة عشر بالمائة، بالمائة، وفي الضّرب كذلك مئة بالمائة، وفي الحشو

ستة مفاعیلنكانت بنسبة واحد وسبعین بالمائة، وفي في تفعیلة فعولنیلةعوفي تف
من أصل واحد وثلاثین، أمّا الحذف فكان بنسبة واحد من أصل مائة وأربعة 

وعشرین.

. 124من أصل 62، وواقعیا هي ةفإنّ نسبة الزّحاف الموجود كثیر وعلیه

یمیل نوعا الزاّهريوهي نسبة تؤكّد أنّ الطّارئ قد تجاوز الثاّبت، ممّا یدلّ على أنّ 
تّغییر في نمطیّة الإیقاع والأخذ به إلى التنوّع والتّعدد دون ما إلى ركوب أمواج ال

لهذا البحر، أو الخروج عنه كما دعا الخلیل بن أحمد الفراهیديالإخلال بما حدّده 
إلى ذلك بعض شّعراء تلك الفترة.

أكثر منها في الاسمیةوالملفت للانتباه أنّ الزّحاف كان في الجمل 
واحدا وثمانین مرّة، مقابل خمسة الاسمیةحیث وقع في الجمل الجمل الفعلیة، 

الّتي من طبعا( الاسمیةوثلاثین مرّة في الجمل الفعلیة، والغلبة كانت للجملة 
على استقرار الحالة النّفسیة ذلك دلّ ی. وهي قد 1)والاستقرارخصوصیّتها الثبّات 

الّذي أدّاه في وكأّنه قد رضي بالدّور الفعّال خالدللشّاعر وهو یودعّ الزّعیم الأمیر 

، دراسة أسلوبیة، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم ـ حیاة، معاش: الأشكال الشعریة في دیوان الششتري1
في الأدب العربي، ( لم تنشر)، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة الأدب العربي، جامعة الحاج لخضر، 

.39صم، 2011ـــ 2010باتنة، الجزائر، 
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، وبالمآثر الّتي خلّفها في شعبه، وبتعلیمه للنّشء للاحتلالتهالجزائر، وبمقاوم
الجدید، وطریقة الجهر بمطالبة الحقوق. ومن جهة أخرى فإنّ زحاف الجمل 

ترك الفعلیّة یكشف عن نفس مضطربة متوتّرة حزینة لفراق بطل عزیز لا یُعوّض، 
فراغا مهولا في صفوف شعبه.

یتبیّن " الإسكندریّةبإلى الزّعیم الجزائري ": الزاهريقصیدة أبیات وباستنطاق 
من جهة، وجو الحزن وعدم والاطمئنانالنّفسي، الاستقرارلنا المعنیان: معنى 

النّفسي.الاستقرارهو جانب ضى من جهة أخرى، لكنّ الغالبالرّ 

الزّحاف ینطوي مضمونه على حكمة، یطلهإنّ البیت الوحید الّذي لم 
وهو البیت الثاّلث عشر، الّذي قال فیه الشاعر:

ومن أین یلقى غافل ما یودّه        إن كان لم یملك من الجدّ مكسبا

المضطربة لزاّهريفالإیقاع السّریع في هذه القصیدة یحاكي نفسیّة ا
الّتي تراقب الأوضاع السّیاسیّة الجزائریة في فترة تآمرت السّلطات الفرنسیّة 

على روّاد الحركة الوطنیّة أمثال: -نوابا وشیوخ الطرق -وأتباعها من الجزائریین 
الّتي خاضها الانتخابیة، وقد تزامنت هذه القصیدة مع الحملة عمر راسم والأمیر خالد

وفاز فیها رمز الحركة الوطنیّة التّهامي،ابنح السّلطة الدّكتور ضد مرشعمر راسم
.تائجغیر أنّ السّلطات لم ترض بالنّ 

كما یكشف تسارع الإیقاع في هذه القصیدة لهفة ورغبة الشّاعر المحبّ 
للجزائر في العودة إلى الوطن، والخوض مع روّاد الحركة الوطنیّة في المعارك 

الأدبیّة، ومشاركتهم في الآلام والآمال. وربّما یصدق هذا المعني إذا السّیاسیّة و 
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علمنا أنّ الشّاعر أصدر جریدة بعد عودته مباشرة من تونس إلى الجزائر سمّاها 
وكان لها وقع كبیر في الأوساط الثقّافیة ،"الجزائر للجزائرییّن"وجعل شعارها " الجزائر"

محتل إلى وأدها بعد العدد الثاّني مباشرة.والسّیاسیّة الشّيء الّذي أدّى بال

نموذج من بحر البسیط:

، في "الزّهراء"نشرتها مجلّة )الإفراط(:القصیدة المختارة للدّراسة بعنوان
ه. كما نُشرت 1344، عام 625المجلّد الثاّني من الجزء العاشر في الصّفحة 

لمحمد الهادي الزاّهري"العصر الحاضرشعراء الجزائر في "القصیدة أیضا في كتاب 

وهي مثبتة في . ویبلغ عدد أبیاتها أحد عشر بیتا، 93م في الصّفحة 1926عام 
ومطلعها:ملحق البحث 

لا تظلم الشّيء إطراء وتنویها    لحاجة أنت في التنّویه تنویها

تقطیع البیت 

البیت

تظلم الشّيء إطـــــــــــــراء وتنویها     لحاجة أنت في التنویه تنویهالا

:الكتابة العروضیة

تنویهنلحاجتن أنت  فتتنویهوتنویهنإطراءنلا تظلم ششيء

0/0/0//0/0/0//0/0//0//0/0/0//0/0/0//0/0//0/0/: الرموز

متفعلن   فاعلن   مستفعلن   فعْلنمستفعلن   فعْلن فاعلن مستفعلن
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الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        الضّرب  العروض ـــــــــــــــــــــــــــوالحشــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّه انبسط عن مدى نها ما قاله الخلیل:( ولتسمیة بحر البسیط آراء م
. أو سُمّي لانبساط أسبابه؛ أي توالیها في 1)فعلنوآخرهفعلنالطّویل وجاء وسطه 

مستهل تفعیلاته السّباعیة. وقیل لانبساط الحركات في عروضه وضربه في حالة 
كلاّ من خبنهما، إذ تتوالى فیهما ثلاث حركات. ویرى بعض أهل العروض أنّ( 

. وبحر 2)الكامل والبسیط یحلّ في المرتبة الثاّنیة في نسبة الشّیوع بعد الطّویل
البسیط له عنایة من شعراء العصور القدیمة كالجاهلي والإسلاميّ. فعند الشّاعر 

أبي احتل المرتبة الثاّنیّة، في حین احتلّ المرتبة الثاّلثة عند زهیر بن أبي سُلمى

فكان اهتمامه ببحر البسیط أكثر حیث احتلّ عنده نوّاسأبو . أما الشّاعر العتاهیة
المرتبة الأولى، ثم جاء بعده الطّویل فالكامل. ولم یتخلّف بحر البسیط عن المراتب 
الأولى في العصر الحدیث، فقد احتلّ المرتبة الثاّلثة؛ أي بقي محافظا على مرتبته 

الّذي الباروديتیة في شعر لدى الشّعراء قدیما المجیدین وحدیثا. فهذه النّسب الآ
سما بالشّعر إلى منزلة تضارع مراتب من شعراء الأقدمین تدلّ على مكانة هذا 

، سریع %6، خفیف %15، بسیط %20، كامل %39طویلالبحر بین البحور.( 
. 3)%1، وكل من المتقارب ومخلّع البسیط %2، منسرح %4، وافر 5%

توزیع والطباعة، الجیل للنشر والدار ،5، ط1ج ،ـ ابن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده1
.136ص

.64ـ غازي یموت: بحور الشعر، مرجع سابق، ص 2

.197سابق، صالمرجع الـ غازي یموت: بحور الشعر،  3
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كلاّ من حول بحر البسیط هي أنّ( الالتفاتةومجمل القول في هذه 
الكامل والبسیط یحتلّ المرتبة الثاّنیة في نسبة الشّیوع، وربما جاء بعدها الوافر 
والخفیف، وتلك هي البحور الخمسة الّتي ظلّت في كل العصور موفورة الحظّ 

ئة اللّغة یطرقها كل الشّعراء، ویكثرون النّظم منها، وتألفها آذان السّامعین في بی
.1)العربیّة

حدث من زحافات روع في إلقاء نظرة عامّة على ما یحسن بنا قبل الشّ 
، ونعرّفه كما جاء عند الخبنأن نذكر مصطلح الزاّهريوعلل في قصیدة 

العروضیّین. فالخبن كما جاء في اللّغة: خبن الثّوب؛ أي رفعه إلى صدره، وهو 
المخبون من أجزاء السّاكن، وفي كتاب العین( إسقاط الثاّني الاصطلاحفي 

الشّعر ما قبض من حروفه مشوه ممّا یجوز في الزّحاف فیلزم قبضة، كقولك في 
في القافیّة أو في النّصف فیلزم ذلك القبض وذلك الشّعر مخبون فعلن:فاعلن

.2)والجزء مخبون

تتكرّر في بحر البسیط أربع مرات في البیت فاعلنمُستفْعلنتفعیلة 
.فاعلنوعروض البیت وضربه هي 

وعدّوا متفعلنفي حشو البیت تصیر مستفعلنلقد ذكر العروضیّون أن 
. وكلّ تغییر فِعْلنكما تصیر فعِلنفتصیر فاعلنذلك مقبولا وصالحا، أمّا تفعیلة 

عر في كلّ أبیات القصیدة الواحدة. أما یصیب التفّعیلة الأخیرة یلتزم به الشّا

.189،190ص،1952، 2: بحور الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، طأنیسإبراهیم، ـ  1

والقوافي، دار البشیر للنشر ـ محمد علي، الشوابكة، أنور أبو سلیم: معجم المصطلحات العروض 3
.170، ص  1987والتوزیع، عمان، لبنان، 
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بها، لا في البیت الالتزامفي حشو البیت فلیس من الضّروري فاعلنتغییرات 
الواحد ولا في القصیدة برمتها. وعلیه فإنّ قصائد بحر البسیط نوعان:

فعِلن.قصائد تنتهي كل أبیاتها بوزن -

فِعْلن.قصائد تنتهي كل أبیاتها بوزن -

وهو قلیل الحدوث إلاّ إذا كان متفْعلنیصیبها الزّحاف فتصیر مستفعلنوتفعیلة 
ووقوعه في أوّل الشّطر حسن جمیل تمیل إلیه في أوّل الشّطر الأوّل أو الثاّني( 

الأسماع ولا تنفر منه، ویظهر أن جمیع الشّعراء المحدثین قد آثروا هذا حین 
إلاّ إذا وقع مستفْعلنالمقیاس نظموا من هذا البحر، فلا یجیزون أيّ تغییر في 

.1)في أوّل الشّطر، أمّا في غیر هذا الموضع فیبقى على حاله دائما

الإفراطالزاّهري:جدول عام لقصیدة هذا 

الضرب السالمالعروض السالمالأبیاتعدد 
110000

بعدما عرفنا أن الزحاف كان في الذي حدث في القصیدةالزّحافیبین جدول آخر 
كل الأبیات

زحاف 
الحشو

زحاف مستفعلن 
في الحشو

زحاف فاعلن 
في الحشو

زحاف مستفعلن في أوّل الشطرین

22من أصل 3من أصل 448من أصل 9من 16

.71، صـ إبراهیم، أنیس: موسیقى الشعر 1
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6622أصل 

تعلیق:

في:وهي مثبتة في ملحق البحث" الإفراط"الزاّهرينشرت قصیدة 

في الرّتبة التاّسعةشعراء الجزائر في العصر الحاضركتاب 

دون تعلیق أو تفسیر لمفرداتها، 625في الصفحة الزّهراءوفي مجلّة 
مدح أو وهي من الشّعر الحكمي، ومضمونها یتحدّث عن الإنسان الّذي یبالغ في ال

هو في تحكیم العقل، وبالتاّلي لا إفراط ولا أمّا العدل ف.الذّم، فالظّلم في كلیهما
تفریط.

أنّ التّصریع غرتها، فلدیه مثلا تسع قصائد الزاّهريوالملاحظ على قصائد 
، وثلاث مقطوعات. جاء التّصریع شعراء الجزائر في العصر الحاضردُوّنت في كتاب 

"الإفراط".، ومن القصائد قصیدة اثنانمن المقطوعات ؛في ثمان منها

معاني الجدّ؛ إذ أن الشّاعر یرى الإفراطاستوعب بحر البسیط في قصیدة 
في القصیدة أن الوسطیّة یجب أن تكون في كلّ الأشیاء، خاصة في الأقوال، فهي 
زینة الإنسان العاقل الباحث عن الحقیقة الّتي یتحسّر معظم النّاس علیها، لأنّ 

:الزاّهريالحقّ المطلق. قال إلىهتداء عقل الإنسان ضرورة في الا

لا أحسب النّاس تهدیهم عقولهم  إلى الحقیقة، والأهواء تعمیها
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بجزالة موسیقاه، ودقّة إیقاعه، وهو یقترب من ویمتاز بحر البسیط( 
الطّویل في الشّیوع والكثرة، أو بعده بقلیل، ولكنّه لا یتّسع مثله لاستیعاب 

یلین لینه للتّصرف والتّراكیب والألفاظ، وهو من وجه آخر یفوقه المعاني، ولا 
1).رقّة، ولذلك نجده أكثر توافرا في شعر المولّدین منه في شعر الجاهلیّین

وبالعودة إلى الزّحاف المتكرّر في هذه القصیدة ففي عروضها حدث 
في حشو مستفعلنبنسبة المائة بالمئة، وكذلك في ضربها. أمّا في زحاف تفعیلة

البیت فهي قلیلة، كانت بنسبة عشرین بالمائة، أمّا في بدایة الشّطر الأوّل والثاّني 
مقلّد الزاّهريفهي أقلّ، فهي بنسبة ثلاثة عشر بالمائة. وتدلّ هذه النّسب على أنّ 

للأوّلین غیر مخالف لهم، حیث أنّ القصیدة كانت من النّوع الّذي نرى فیه تفعیلة 
لم یلتزم فیهما الشّاعر صورة واحدة هذا من ناحیة، ومن ناحیة فاعلن،ولنمستفع

أو فاعلنبدل فِعْلنأخرى التزم صورة واحدة في ضرب الأبیات، حیث جاءت 
، والصورة الثاّنیة أكثر شیوعا. وهذا ما شاع أیضا لدى الشّعراء في العصور فَعِلن

القدیمة كالجاهليّ والإسلاميّ.

في بدایة مُتَفْعلنلم یلحقها التّغییر كثیرا لتصیر مستفعلنثم إنّ تفعیلة
الأشطر الأولى للأبیات، وقد حصل أربع مرات من أصل أحد عشر بیتا. ووقوع 

الزّحاف في هذه التفّعیلة حسن لا تنفر منه الأسماع.

ینما أراد عرض اختیار بحر البسیط حالزاّهريوخلاصة القول: أحسن 
حكمته، لأنّه الأنسب لعرض الجدّ من ناحیة، والدقّة من ناحیة أخرى، وقد برهنّا 

، دار الكتب العلمیة، 1إمیل بدیع یعقوب: المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، طــــ1
.74، ص1991بیروت، لبنان، 
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بعد استنطاق القصیدة عروضیّا أنّ الشاعر یبغي التّجدید في الأسلوب، لكنّه كان 
أشدّ استمساكا بما تركه الأوّلون، حیث رأیناه یتقیّد بما كان یتقیّد به القدامى 

عروضا وقافیّة.

القافیّة:

لا فائدة تُجنى إذا تعقّبنا كلّ الأقوال الّتي قیلت في القافیّة وأجزائها 
الخلیل بن أحمدوبتفاصیلها، لكنّه من الأفید لنا أن نقف عند أشهر هذه الآراء. فـــــ

من آخر البیت إلى أوّل ساكن یلیه مع المتحرّك الّذي قبل یرى أنّ القافیّة( 
.2)آخر كلمة في البیت أجمع( یرى القافیةفالأخفش. أما 1)السّاكن

مثال ذلك:

: الزاّهريقال 

وأكثر النّاس یغلو في مقالته              إن راح ینعت تنقیصا وتنزیها       

العروضيالتقطیع

وتنزیهن        وأكثر نناس یغلو في مقالتهي             إن راح ینعت تنقیصن
الرموز العروضیة

//0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0/0/0

مكتبة ،3العروض والقوافي، تحقیق الحساني حسن العبد االله، طـ الخطیب التبریزي: كتاب الكافي في1
.149، ص1994الخانجي بالقاهرة، مصر، 

2ـ م ن، ص ن.
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فِعْلنفَعلن          

0/0/0/فهي تنزیها، الأخفشأما عند ،0/0/: زیها، الخلیلفالقافیّة عند 

في تعریف القافیّة، وتحدید حروفها هو الّذي دفعنا إلى الاختلافهذا 
على هذین التّعریفین، وسنختار في دراستنا القول المشهور من هذین الاقتصار

فقال (لقائل:ارشیقابنبرأي اقتداءالخلیل بن أحمد الفراهیدي الرأیین، وهو رأي
القافیّة من آخر حرف من البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع حركة :الخلیل

الحرف الّذي قبل الساكن، والقافیّة على هذا المذهب. وهو الصحیح تكون مرّة 
. هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنّ 1)بعض كلمة، ومرّة كلمة، ومرّة  كلمتین

ثین في العصر الحدیث. ولیس للقافیّة هو الشّائع في دراسات الباحالخلیلتحدید 
، لأنّ القافیّة في تعریف المحدثین الخلیلوحده من أقرّ سلامة مذهب رشیقابن

هي المقاطع الصّوتیة الّتي تتكرّر لزوما في أواخر أبیات القصیدة من بدایتها إلى 
نهایتها.

مشهور الّذي وإذا أردنا التّدقیق أكثر، فإنّنا نوظّف في هذه الدّراسة القول ال
.2رأیین في القافیةالخلیللأنّ لــــ الخلیلذكرناه سابقا عند

( النّغمة الموسیقیة المتكرّرة وفق نظام والوزن كما یراه المعاصرون هو
. وللوزن قیمة بالغة عند القدامى وهي( أعظم 1معین، الّتي تجعل الكلام شعرا)

ة والنشر دار الجیل للطباع، 5طتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،،1رشیق: العمدة، ج ابنـ 1
.151، ص1981، والتوزیع، بیروت، لبنان

، مكتبة الخانجي، مصر ، 2: كتاب القوافي، تحقبق عوني عبد الرؤوف، طـ ابن المحسن التنوخي1
.67،68، ص1978
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وهو مشتمل على القافیّة وجالب لها أركان حدّ الشّعر، وأولاها خصوصیّة،
.2)ضرورة

یمیز القافیّة عن الوزن هو حرّیة اختیار الشّاعر لها، فهي لا وأهمّ ما
تقوم على نموذج یُضبط مسبّقا كما هو الحال بالنّسبة للوزن الّذي لابدّ للشّاعر أن 

یلتزم به من بدایة القصیدة إلى نهایتها.

نموذج للقافیّة

نموذجا لبیان القافیّة.محمّد السّعید الزاّهريقصائد بعض سنجعل من 

تكون مرّة بعض كلمة-

رحلت فأمّا القلب فهو لدیكم      وأمّا اشتیاقي نحوكم فشدید

الكتابة العروضیّة:

وأممششتیاقي نحوكم فشدیدورحلت فأمم لقلب فهو لدیكمو

الرّموز العروضیة:

//0//  /0/0/0//0 ///0//0//0/0//0/0/0//0///0/0

مفاعلْ فعول مفاعیلن فعولن فعول  مفاعیلن  فعول  مفاعلن  

مصطلحات العروض والقوافي، دار البشیر للنشر الشوابكة، أنور أبو سلیم: معجم ـ محمد علي، 2
.318، ص1987والتوزیع، عمان، لبنان، 

دار الجیل للطباعة والنشر ،5طید،تحقیق محمد محي الدین عبد الحم،1ج بن رشیق: العمدة،اـــ3
.134، ص1981والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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0/0/القافیّة هي: دیدو، 

تكون مرّة كلمة -

:الزاّهريقال 

من یرى كیف یكتبوكونوا كمثل النّاس فیكم معلّم     نصوح، ومنكم

الكتابة العروضیّة:

نصوحن ومنكم من یرى كیف یكتبووكونو كمثل نناس فیكم معللمو

الرّموز العروضیّة:

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0 /0//0//0

فعولن   مفاعیلن  فعولن  مفاعلن   فعولن   مفاعیلن    فعولن   مفاعلن

0//0/القافیّة كلمة واحدة: یكتبو. 

تكون مرّة كلمتین-

:الزاّهريقال 

ولا یهمّك ممّن یحسدونك إن      لم یعرفوا لك من فضل ومن كرم 

ولا یهممك مممن یحسدونك إن   لم یعرفو لك من فضلن ومن كرمن

//0//0///0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0//0///0

فعلنمستفعلن  فعلن     مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن متفعلن
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0///0/القافیّة هي: من مكرم. 

خلاصة القول هي أنّ القافیّة جزء لا یتجزأ من الوزن، لها أهمیّة 
قصوى في الشّعر العربيّ، تعاد في سائر الأبیات من حروف وحركات، وتتألّف 

عنصر، خصّها العروضیّون بمصطلحات هي: الحروف أحیانا من أكثر من 
والحركات. ومن الحروف: الدّخیل، التأّسیس... ومن الحركات: الإشباع، والرّس، 

والفاد...

شعراء الجزائر في العصر الّتي ضمّها كتاب الزاّهريوالمتأمّل في قصائد 

:أتيییرى فیها ماالحاضر

دة. عدد القصائد أثنتا عشرة قصی-
اللاّم، الدّال، الهاء، الباء، الرّاء. :حروف الرّوي-

. الزاّهريوهذا جدول یبین هیمنة حروف الرّوي في قصائد 

الدّال الهاء  الباء  الرّاء  المیم    اللاّم حروف الروي 
3 2 3 1 1 2 عدد تكرار 

الهاء، ثم جاء بعدها حرف الباء فالمرتبة الأولى كانت لحرفي الدّال و 
اللاّم، وبقي حرف الرّاء والمیم في المرتبة الأخیرة.و 
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فلا والرّوي صوت تشترك فیه كل قوافي القصیدة، وتبنى علیه الأبیات(
ي أواخر الأبیات، یكون الشّعر مقفّى إلا حینما یشتمل على ذلك الصّوت المكرّر ف

وإذا تكرّر وحده ولم یشترك مع غیره من الأصوات عدّت القافیّة حینئذ أصغر 
.1)صورة ممكنة للقافیّة الشّعریة

القصیدة إلیه. فیُقال مثلا: نسابإوقد تعارف الأدباء والعروضیّون على 
...مفدي زكریاءوتائیّةالعقبيالطیب ونونیّة وبائیّة محمد العید آل خلیفةالزاّهريلامیّة

وما یلاحظ من الدّراسات الحدیثة للشّعر العربيّ القدیم، أنّ معظم 
إبراهیم أنیسالحروف الهجائیّة صالحة لأن تكون رویّا بنسب متفاوتة، وكما ذكر 

بعد دراسة لهذا الموضوع فقد وجد أنّ حرف الرّاء مثلا أكثر شیوعا، أمّا حرف 
ء فقلیل إن لم یكن نادرا. وقد قسّم حروف الهجاء الّتي تقع رویّا إلى أقسام الطّا

حروف تجيء رویّا بكثرة وإن أربعة حسب نسبة شیوعها في الشّعر العربيّ القدیم( 
اختلفت نسبة شیوعها في أشعار الشّعراء وتلك هي:

ــــ الراّء واللاّم والمیم والنّون والباء والدّال.1

التاّء والسّین والقاف والكاف :ــــ حروف متوسّطة الشّیوع، وتلك هي2
والهمزة والعین والحاء والفاء والیاء والجیم.

ــــ حروف قلیلة الشّیوع: الضّاد والطّاء والهاء.    3

.245سابق، صمرجعـ إبراهیم أنیس: موسیقى الشعر، 1
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ــــ حروف نادرة في مجیئها رویّا: الذّال والثاّء الخاء الشّین الصّاد الزاّي 4
1)الظّاء الواو.

وبالعودة إلى الجدول السّابق، وحسب الدّراسة المذكورة آنفا فإنّنا نجد روّي 
لم تخرج عن دائرة الحروف الشّائعة في الشّعر الشّاعرتلك النماذج المدروسة

والباء والدّال والمیم باستثناء حرف الهاء الّذي لا العربيّ القدیم، وهي: اللاّم والرّاء
متشبّع بروح التّراث القدیم الزاّهريأنّ بیقع إلاّ نادرا. وهي إشارة واضحة توحي إلى 

كثیرا ما الّذي قال في حقّه:( معاویة التّمیميالّتي شربها بتونس على ید أستاذه 
كذلك حتّى أصبحت إذا أعرض علیه القصید فیعیب عليّ منه أشیاء، فما زلت 

قلت قصیدة عرفت ما سیعیبه عليّ فیه من الأشیاء من قبل أن أعرض علیه، 
.                       2)لأنّه إذا عاب شیئا یبین وجه العیب فأتنحّى عنه

بالقدیم وتبنّیه لما اشتهر به السّلف من شعراء العرب یدخله الزاّهريك وتمسّ 
قدامة المحافظین التقّلیدیین والملتزمین بما وضعه وحدّده أمثال في دائرة الشّعراء

في والآمديفي الشّعر والشعراء، قتیبة ابنوفي كتابه نقد الشّعر، بن جعفر
في العمدة. وهو ما جعل رشیق ابنوفي البیان والتبّیین، الجاحظالموازنة، و

تخرج في ثقافته بأنّه( الزاّهريیصفون صالح خرفيالباحثین الجزائریّین أمثال 
العربیّة من مدرسة وثیقة الصّلة بالتّراث وأمهات كتبه، سواء في القریة عند 

، وكذلك في جامع الزیتونة عند بادیسابنالأسرة الزّاهریة، أو في قسنطیة عند 
. هذه المدارس كلّها معاویّة التّمیميمن بینهم الزاّهريمشایخه الّذین اصطفى 

.246ـ إبراهیم أنیس: موسیقى الشعر، ص  1

.67ص، 1926، تونس، 1ط، 1جـ محمد الهادي الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر 2
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المبكّر من هذا القرن شدیدة اللّحمة بالطّابع التّقلیدي للثقّافة كانت في الوقت 
1..)العربیّة.

من التیّار السّلفي في الجزائر، الّذي قوامه اللّغة الزاّهريولا غرو فإنّ 
العربیّة، والدّین الإسلامي. والهدف الأوّل منه هو بعثهما من جدید والحفاظ 
علیهما. وأیضا من أنصار من یزعم بأن اللّغة العربیّة لغة دینیّة قبل كل شيء

ف سخط الأئمّة والحفاظ علیها حفاظ على الدّین نفسه، وقد عرفت قدیما مواق( 
والعلماء ورجال الدّین على الشّعراء الّذین یحاولون الخروج على هذه 

.2)المحافظة

وبالنّسبة للقافیّة عموما فإنّها أنواع حسب ما تتضمّنه من حروف، وحسب 
المتكاوسو المتراكب و المتواترو فهي خمسة أنواع: المترادف الاعتبارهذا 

3المتدارك.و 

في قصائده لابد من أن تنحى من أنصار القدیم فقواالزاّهريوما دام 
. لأّن حرصه شدید على ذلك. ى قصائد سلفهمنح

في قصائده المثبّة في الزاّهريجدول یبیّن نوع القافیّة التي وظّفها هذاو 
.شعراء الجزائر في العصر الحاضركتاب 

رویّهانوع قافیتهابحرهاالقصیدة
.84، ص 1986زائر، جهري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ال: محمد السعید الزاـ صالح خرفي1
.12ص، 1962، دار المعارف، مصر، 1ـ طه، حسین: حدیث الأربعاء، ج2
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3وفنون الشعر، جـ أنظر، امیل، بدیع، یعقوب: علم العروض والقافیة1

.348،349لبنان، ص ص
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الجزائر تحیّي الجزائریین
الجزائر تحیّي المتطوّعین

الزّعیم الجزائري بالإسكندریّةالى
لیت قومي یعلمون

الشّعر الفحل
اثنانوما النّاس إلاّ 

اجتماع الضّدین
الإفراط

الطّویل
الطّویل
الطّویل
الطّویل
الطّویل
الطّویل
الخفیف
البسیط

المتواترة 
المتداركة
المتداركة
المتداركة
المتواترة

المتداركة
المتداركة
المتواترة

اللاّم
الرّاء
الباء

الهاء 
الدّال 
الباء 
الباء 
الهاء 

وكما نرى فإن كل القصائد تراوحت قوافیها بین نوعین فقط، هما: المتدارك 
والمتواتر، وبنسبة متساویّة. أربعة مقابل أربعة. 

وللحدیث عن حروف القافیّة وجب تحدید نموذج للدّراسة وقوفا على ما 
. والأفضل أن نأخذ قصائد غیر الّتي وقفنا عندها سابقا دفعا الزاّهريكان یلتزم به 

ه الّتي مطلعها:بائیّ الللتّكرار. وأنموذج الدّراسة: 

بةربّ یوم لهوته، ثم في الجنّــــ     نة ما شئت بین خیر عصا

اجتماع( وهي قصیدة من بحر الخفیف، وضع الشّاعر عنوانها كما یلي:
، أمّا أبیاتها فخمسة عشر بیتا. ضمّت القصیدة معاني جمیلة كأنّها 1)الضدّین

الحكمة، تحدّث فیها عن قلبه الّذي جمع بین شیئین متضادّین من الصّعب أن 

حق البحثـــ مثبتة في ملا 1
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یتوافرا في الشّخص في وقت واحد، وإذا حدث كان ذلك غریبا. فالقصیدة تجسد 
سرور الشّاعر وهو یلهو ویتلذّذ بما طاب من الأكل والشّراب، وبین أرحب الجنان 
والرّیاض وبنسیمها العلیل، وخریر میاهها المنسابة، وزقزقاتعصافرها الصّادحة، 

على النّحیب حیث تدفع بالمرء إلى لكنّه في الآن نفسه، منها ما یبعث صوتها 
، الاثنینالأسى، وذلك ما زاد  من صبابة الشّاعر حتّى أصبحت نفسه تتراوح بین 

وبقلب متألم یجمع متناقضین.

وجب ذكر النّظري من الزاّهريوقبل الحدیث عن حروف القافیّة لبائیة 
حروف القافیّة لدى العروضیّین.

ة: التأّسیس، الدّخیل، الرّدف، الرّوي، الوصل، الخروج. ولا حروف القافیّ 
یعني أنّها وجوبا تجتمع كلّها في قاقیّة واحدة، لكنّ ما دخل منها في البیت الأوّل 

به.الالتزاموجب 

وجمیع ( الأتساعحركات القافیّة: الإطلاق، الحذو، الرّس، التّوجیه، النّفاذ، 
وف والحركات ستّة أحرف، وستّ حركات. فالأحرف: ما یلحق القوافي من الحر 

الرّوي، الرّدف، والتأّسیس، والوصل، والخروج، والدّخیل. والحركات: الإطلاق، 
.1)والحذو، والرّس، والتّوجیه، والنّفاذ، والإشباع

تقطیع مطلع البیت:

ربّ یوم لهوته ثمّ في الجنّـــــــ     نة ما شئت، بین خیر عصابه

دار الجیل للطباعة والنشر ،5طتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،،1ج ـ ابن رشیق: العمدة،1
.164، ص1981والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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العروضیّةالكتابة

عصابهبین خیرثمم فلجنـ   نة ما شئتلهوتهویومن ربب

الرموز العروضیّة

/0//0/0//0//0/0//0/0///0/0//0//0///0/0

فعلاتنمتفعلنفعلاتنفاعلاتنمتفعلنفاعلاتن

ملاحظة: 

بعد تقطیعنا لأبیات القصیدة لاحظنا ما یلي:

وثلاثین مرّة من أصل ستیّن.اثنینفاعلاتنأصاب الخبن تفعیلة -
.الخبن مرّة واحدةمستفعلنوأصابها الحذف مرّتین، وأصاب تفعیلة -
عروض البیت صحیحة وضربه صحیح: ثلاث مرّات.-
عروضه صحیحة وضربه محذوف: مرّتان.-
عروضه محذوفة وضربه محذوفة: ستّ مرّات.-
التّشعیب: صفر.-
مرّة واحدة.الكفّ: -
مقبولة وشائعة كما هي في الزاّهريكلّ الوضعیّات الّتي مرّت في قصیدة -

صور حسنة كثیرة الشّیوع في أبیات قصائد الشّعراء القدامى وكلّها( 
القصیدة من هذا البحر، وتمتاز صور المقیاس الأخیر هنا أنّها لا تلتزم، 

أو فاعلاتنف بالوزن وأنّ إحداها تجزئ. وعلیه فقد ینتهي بیت من الخفی
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. ولا فرق بین هذه الصّور الثّلاث في الجودة، فكلّها حسن الوقع في فالاتن
.1)الآذان، وكلّها تستریح إلیه الأسماع

توظیف الشّاعر للقافیّة في هذه القصیدة موفق، خاصّة حرف الرّوي الّذي -
یشیع في أشعار الأقدمین، وذلك استنادا لما سلف من القول عن حدیث

عن شیوع حروف القافیّة في الشّعر العربيّ القدیم.إبراهیم أنیس

یأتي بقصد )الضدّیناجتماع( لقصیدتهالباءلحرف الرّوي الزاهريواختیار 
والظّهور وهو المعنى للانبثاقمنه، ربما لبلوغ المعنى المراد توصیله للقارئ، وربما 

مجهور شدید، ( یقول عنه حسن عباس:كما المحدّد لدى الباحثین، فحرف الباء
: إنّه لبلوغ المعنى، وللقوام العلایليشكله في السّریانیة صورة البیت. یقول عنه 

والظّهور. تعریف بالانبثاق: إنّه یوحي الأرسونيالصّلب بالتّفعل. ویقول عنه 
بساطته في هذه القصیدة فإنّه . وهو كذلك رغم2)أدقّ ولكنّه قاصرالأرسوني

إیمائيّ تمثیليّ للأشیاء والأحداث الّتي تنطوي علیها معاني القصیدة. فالشّاعر أراد 
تضخیم الحدث عنده في لهوه، وارتفع به إلى حدّ الذّروة، ثم اتّسع به إلى حدود 

الخیال، لم یتیسّر له إلاّ في الحلم و عشق الشّباب لما تیسّر له في دنیا الواقع، وما
لكنّه في الوقت نفسه جسّد حدثا آخر وهو الهمّ الّذي خالط قلبه من ناحیة أخرى، 

وذلك أمر یوحي بضدّ المعنى السّابق، الشّيء الّذي عبّر عنه الشّاعر بقوله:

فرأیت الأضداد یجمعها قلـــــــ     بي وأنّ اجتماعها ذو غرابه

.76ـ إبراهیم، أنیس: موسیقى الشعر، ص 1

.99م، ص 1998ـ حسن عباس: خصائص الحروف ومعانیها ـ دراسة ـ منشورات اتحاد كتاب العرب، 1
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المراد خیر تجسید، وقد وُفّق في ذلك وهكذا نجد الشّاعر قد جسّد المعنى 
لأن حرف الباء  أصلح الحروف لتمثیل الأشیاء   الباءحینما اختار لقافیّته حرف 

لم نجد ما هو أصلح منه لتمثیل الأشیاء والأحداث الّتي تنطوي معانیها على ( 
، بما یحاكي واقعه انفتاح الفم على مداه عند خروجوالارتفاعوالضّخامة الاتساع

الشّاعر في القصیدة بــــحرف الرّويّ قد التزام. ثم إنّ 1)الصّوت من بین الشّفتین
وجعل من الحرفین تعاونا كبیرا أدّى بالضّرورة إلى الهاءقوّى حرف الوصل 

به التزمالألفموسیقي تطلّبته القافیّة، ولا ننسى قبل الرّويّ حرف المدّ وهو انسجام
أعطى انسجامالشّاعر من بدایة القصیدة إلى نهایتها، ذلك أدّى هو الآخر إلى 

في هذا الأصل إن لم یكن الاشتراكوحرف المدّ یُعدّ بمثابة عما خاصّا( القصیدة طُ 
أحمد شوقي . ولهذه القصیدة شبه كبیر بقصیدة2)أقوى منه وأوضح في السّمع

الباءفیها بعد حرف الرّويّ التزموالّتي فون،كارنار البائیّة الّتي قالها في ذكرى 

قال فیها:الهاء.والوصل الألفبحرف المدّ 

في الموت ما أعیا وفي أسبابه    كلّ امرئ رهن بطيّ كتابه.

فالشّعر ینزع یتفّق واستخدام القدامى للقوافي( الزاّهريوممّا سبق یمكن القول بأنّ 
ما لمسناه من لكذ،3)إلى القافیّة المطلقة أكثر من نزوعه إلى القافیّة المقیّدة

.المرجع، ص نـ 2
.245إبراهیم، أنیس: موسیقى الشعر، ص ـــ 1
ـ سالم عبد الرّزاق، سلیمان المصري: شعر التّصوف في الأندلس، دار المعرفة الجامعیة، 2

.340، ص2007مصر،
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خاصة المدونة في كتاب شعراء الجزائر في العصر قصائدلخلال دراستنا ل
الحاضر.



القسم الثاني
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تمهید: أولا

تحدّثنا في القسم الأوّل عن الإبداع( نثرا وشعرا) عند الزاهري، وسنتناول لقد
في هذا القسم محمد السعید المفكر والنّاقد.

لا نقصد بالفكر النّقدي مجرّد النّصوص الأدبیة، فهذا جزء یسیر من 
، ولكننا نقصد عموم جهوده التنّویریة في مجالات الحیاة العامّة مثل الزّاهريأفكار 

آرائه في الاجتماع وفي الدّین وفي السیاسة وبالطّبع في الأدب. وعلى ذلك 
سنتطرّق في هذا القسم إلى قضیّتین أساسیتین هما:

الفصل الأولـــ 1

مضامین النّصوص النّقدیة عند الزّاهري

مع أنّ النّقد بمفهومه الضّیق في الفترة التي نتحدّث عنها ضعیف إذا كنّا 
نقصد به الأدب، ولكنّه عمیق وواسع ففي مجالات الحیاة المختلفة، وبالنسبة 

مختلفة. أهمّها:كاره النّقدیة موزّعة على محاور فإنّ أفللزاهري

.النّقد الأدبي والقضایا الوطنیة والقومیة

الإسلام في حاجة إلى دعایة (كل هذه القضایا مبثوثة في كتابه
الصحف الّتي أسّسها أو في التي تضمّنتها، وأیضا في مقالاته الكثیرة )وتبشیر

مقالات نشرها في صحف خارجیّة. وسنقف عند بعض مواقفه النّقدیة وفق التّحلیل 
الآتي: 

النقد الأدبي ـــ 1
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نقد الشخصیات ـــ 2

الفصل الثاّنيـــ 2

اللّغة والأسلوب في فكر محمّد السّعید الزاّهري

في القسم الأول بأنّه ناثر وشاعر على حدّ للزاّهريكان وصفنا 
وأسلوبه، فنتطرق إلى الزاهريسواء، وفي هذا الفصل سنتحدّث عن لغة 

الزاّهريالحدیث عن الاقتباس والتضمین كظاهرتین بارزتین في لغة 
النّاثر، كما نتحدّث عن التقریریة والمباشرة، وشیوع النبرة الخطابیة، وكذلك 

العامیة والفرنسیة، تلك الّتي میزت لغته. كما نعالج بعض المفردات كشیوع 
من كبار الشّعراء في الجزائر في العقد یة عنده بوصفه شاعر ورة الأدبالصّ 

:الثاّني من القرن العشرین. وستكون تلك المحاور كالآتي

والتّضمینالاقتباســــ1

اللّغة والأسلوبـــ2

دبیةالصّورة الأـــ 3
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تمهیدـــ 1

في الجزائر أنّ أوّل ما یلفت انتباه الدّارس لأدب الحركة الوطنیّة 
خاصّة بعد الحرب العالمیّة الأولى غلبة النّزعة النّقدیة، فلا نكاد نتصفّح أوراق 

الفقري، د والانتقاد عمودها المجلاّت والجرائد الصّادرة في تلك الفترة إلاّ وكان النّق
المشكّلة لهذه الفنونبأتمّ معنى الكلمة على اختلاف المادةلهاالسّابغ هاابعأو ط

الأدبیة فقد امتدت الروح النقدیة وبالإضافة إلى الكتاباتنثریةالأدبیّة، شعریّة أم
دبیّة .الأجتماعیة أو الاو سیاسیّة إلى إصلاح المجتمع في المجالات ال

میداني الشّعر والنّثر على یةالجزائر الوطنیةاء الحركة لقد خاض أدب
وأوضاع غیرهم السواء وأظهروا للقارئ بلاغتهم وفصاحتهم، منتقدین أوضاعهم

مثلا مناسبة محمّد العیدالسّیاسیة والاجتماعیة والدّینیّة والثقّافیة. فلم تفت الشّاعر 
جرائم اشتمّ منها رائحة جریمة وقعت في حقّ المواطن إلاّ وأدلى فیها بدلوه، كاشفا

في ذمّة (المستعمر ودوره في معاناة الشّعب الجزائري، وخیر مثال قصیدته:
.1)التاّریخ

وهذه جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین تجنّد كتاّبها وأدباءها وتشحذ 
م لانتقاد سیاسة المستعمر والشّخصیات المساندة لوجوده. وجلّ هذه الأقلام أقلامه

كانت تعتبر التّصدي للأفكار المشوّهة لعقیدة الإسلام واجبا شرعیّا، ومن أولویات 
من أهمّ شهود تلك الحركة محمد خیر الدین الذي یقول عن واحدة من ، و الحركة

المطبعة التونسیة، تونس، ،1، ط1الزاهري: شعراء الجزائر غي العصر الحاضر، جـ محمد الهادي، 1
. 13، ص1926
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صوّبها الاستعمار في صدور شعبنا، وكانت الطرقیّة سهاما ( إسهامات الجمعیة:
یشوّه بها العقیدة الإسلامیة الصّحیحة بما تنشره الطرقیّة من بدع وخرافات تؤّثر 
بها في نفوس العامّة والبسطاء، وتقدّم لهم إسلاما زائفا لا ینهض بعزیمة 
مؤمن، ولا یدعو إلى تربیة الإرادة القویّة، بل یدعو إلى التّواكل والضّعف 

لام باسم التّواكلیة، وقد غذّى المستعمرون هذه الأفكار الخبیثة، والاستس
ونشروها بواسطة هؤلاء الطرقیّین، وبین عامّة النّاس، حتّى أصبح العمل على 
حربها واحدا من أهم أهداف حركتنا الإصلاحیّة، وقد هاجم رائد النّهضة ابن 

.1)افاتبادیس وبیّن فساد مهنتهم، وفنّد مزاعمهم في البدع والخر 

ولعلّ النّزعة النّقدیّة لدى رجالات الحركة الوطنیّة، وأدباء جمعیة 
یكاد ، إذ لامحمّد السّعید الزّاهريالعلماء، تجلت ـــ أیضا ـــ بوضوح في كتابات 

القارئ یعثر على مقال له إلاّ ویجد النّقد والانتقاد یعلوه، وسمة من سماته. یبرزه 
أو مواقف الجهة الّتي ینتمي إلیها بوضوح تامّ، وبجرأة نادرة.من خلال مواقفه، 

وباستعراضنا لسیرة الرّجل، تتبیّن لنا صورة الانتقاد الّتي تطبع نتاجه 
على انتقاد صحف الزّاهريات، دأب یالأدبيّ والسّیاسيّ والاجتماعيّ. فقبل الثّلاثین

وما إن أعلنت جمعیة العلماء وشخصیات جزائریّة وفرنسیّة وأوضاع اقتصادیة،
م، حتّى كان 1931عام في الخامس من ماي المسلمین الجزائریّین عن میلادها 

الكثیر من الجمعیات والدوائر الحكومیة ومن هذه التي قلمه من أقسى الأقلام على 
لطرقیّة وشیوخها، لیعود بعد خروجه لاشترك مع غیره من الأدباء على محاربتها 

منها إلى حلبة صراع آخر، جمعته بأبرز الشّخصیات والحركات على السّاحة 

.105ص ،الجزائر، د ت،، المؤسسة الوطنیة للكتاب2ـ محمد، خیر الدین: مذكرات، ج 1
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الأدبیّة والسّیاسیّة، ولم تسلم من قلمه الجريء تلك الشخصیات السّیاسیة والثّوریة 
عبد الملك مرتاض في موقفه هذاوقد أشار إلى ،اهیميالبشیر الإبر والأدبیّة، مثل 

وأصدر صحیفة :( لائقام، 1954م ـــ 1931بي في الجزائر تابه فنون النثر الأدك
م وقد أخذ یهاجم فیها العلماء في شخص 1947المغرب العربي في سنة 

1)الإبراهیمي الذي رد علیه في مقاله الشهیر إلى الزاهري

أن یمیّز بین هذه الفكر الأدب و في الزاهريلكتابات یستطیع المتتبع 
، وذلك حسب كل ومفكر وناقدالّتي برز فیها كأدیب بارعوالفكریة الفنون الأدبیّة 
، فهي تتراوح بین مقالات النّقد الأدبي، ومقالات في من هذه الفنونطبیعة كلّ نوع

، وأخرى في شخصیات دینیة مشهورة على الساحة كبیرةخصیاتشأفكار نقد 
وجهات نظر أنطلق منها حسب رصیده المعرفي، وتوجّهه لقد كانت لهالجزائریة.

الفكري والأدبي، وانتمائه للمدرسة الإحیائیّة. أمّا آراؤه الإصلاحیّة والفكریّة فقد 
في تلك تجلّت بوضوح تامّ في انتقاده للشّخصیات البارزة الّتي كانت تصنع الحدث 

راء بعض الآالّتي كانت تعبّر عن كجریدة( التقدم) ، وكذلك تلك الجرائد الفترة
.2ابن التّهاميالدكتور آراء ل مثالفرنسي على المحتلّ ةمحسوبالةجزائریّ ال

م، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954م ـــ 1931ـــ عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر 1
.510م، ص 1983الجزائر، 

ــ طبیب وسیاسي، ومدیر تحریر جریدة ( التقدم) المناهضة لأفكار جمعیة العلماء المسلمین الجزائیین2
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الأدبيفي مجال النّقد ـــ 2

بعد أن نتعرف على النقد الأدبي في جزائر العشرینیات، وعلى مسیرة 
النقدي الذي نشرته جریدة النهضة على مقال الزاهريالزاهري النقدیة، سنركّز

وقد نشر المقال على خمس حلقات؛ في الأعداد ، التونسیة بعنوان:( تزییف رد)
الآتیة:

.49والعدد42و العدد 38والعدد 36والعدد 31العدد 

لم یكن المصدر الذي أخذت منه المقال هو جریدة النهضة التونسیة وإنما 
ة ماجستیر لصاحبها عبد السلام ضیف المقدمة عام اعتمدت على ملحق رسال

معهد اللغة العربیة وآدابها التابع لجامعة م، إشراف عبد القادر هني، ب1994ـــ 1993
.باتنة الجزائر

كما هو في رسالة عبد سأعتمد في توثیق نصوص المقالات:( تزییف رد) 
السلام ضیف.
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نص المقال الأول

1تزییف رد

:(أتیت من العدد الأخیر من جریدة الأمة على فصل عریض فوقه عنوان(
ائر العواطف وزدت فقرأته وأنا عار عن س)وُدُ على زیتوني( أو )تفنید مزعم

أن صاحبه لم یحرره إلا بحلم طائشفتبین ،، ونقدته نقد بصیرالنظر فیه بسطة
تحریر ذلك ه إلىولیس له من سبب یدعو ،من التسرع في الحكموفؤاد روي

فسه من قوم یحسبون كل صیحة سبابا سوى أنه وجد نالفصل المفعم شتیمة و 
، فظن أنه المعني وحده بما كتبه الفاضل الزیتوني بطویه طاهرة وضمیر علیهم

.)دمعة على العروض:(الصراط السوي فیما كتبه بعنوانعف وسلك

یقة الأمر ترفل في مطارف بحقلقد جاء الكاتب الزیتوني فیما كتبه 
، ولقد أنصف إذ طلب عتسافلاواماذا بعد الإنصاف إلا الحیف الإنصاف، و 

عرض القصیدة السكیرجیة على محك النقد ولكن صاحب الرد علیه جاء في 
، فالبعد بین ما أجاب به لمطلوب منه في السماءواأساطیره بشيء في الأرض 

فما أجدر الزیتوني ،بعد ما بین السماء والأرضوبین ما ترجاه الفاضل الزیتوني كال
:أن ینشد

وأكبر رزء یا أمامة أنني      أخاطب من دنیاي من لیس یفهم 
عبد عن نقلا ،)1923/ 11/ 1( 31، ع النهضة التونسیة:( تزییف رد)، محمد السعید الزاهريـــ 1

السلام ضیف،( محمد السعید الزاهري كاتبا)، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث،( لم 
م، 1994ـــ 1993ینشر)، المشرف عبد القادر هني، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، الجزائر، 

.178ص
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یستثقل ذوقه كیف یسترك طبعه الرقیق اللطیف و ألم تر إلى صاحب الرد
قوله السلیم أن عدى الزیتوني لفظة "شوه" بالجار ولا یستثقل نظیر ذلك في

فعول الفعل المتقدم لغرض نحن نرى الجار یجر مطمس االله على بصره) و هو(
في الكلام البلغاء من ي كتاب االله وفي الحدیث الشریف و قد ورد كثیرا فو ،بلاغي
ورد له من ذلك شواهد... وما كنا لنعرض لمثل نألا یسألنا صاحبنا أن.العرب

.و فیهأن صاحبنا ینكر شیئا وقع ههذا لولا

لأن ،وبعد فضربنا الذكر صفحا عما في تراكیبه من الركاكات الباردة
على أننا خلینا له هذا الباب ،ذلك یحط بنا من الأمور ذات البال إلى السفاسف

، مثل شرقینلرد بعد الموابین مناط الأخذ ا استطاع من الكلام فیه وبینه و یكثر م
هذه العجاجة أن الفاضل الزیتوني هزته غیرة أدبیة على الأدب، إذ رأى فئة ممن 
ینتمون إلیه تنكبوا الجادة البیضاء في الحكم على قصیدة الشیخ "سكیرج" التي 

فقال: من الناس من أخذ ینتقد قصیدة الشیخ سكیرج بعدم الزهرةنشرت بجریدة 
الاتزان الخ.

: فأنت ترى كیف اعترف بأن غیر المتزن إنما هو فقال صاحب الرد
.)... الخ أبیاتهامجموع القصیدة لا كل فرد من 
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نص المقال الثاني

1تزییف رد

زعم أیضا أن مدعاه من و ،د أن الزیتوني اعترف له بمدعاهزعم صاحب الر ( 
لمجموع الخ ...اوأول مرة هو ما ذكره من أن غیر المتزن إنما ه

سواء سخط صاحب الرد أم لم یكن من الساخطین فالحق والحق أقول أن و 
بعض أبیاتها على ة بأنها لیست إلا كلاما منثورا و صاحبنا رمى القصیدة أول مر 

لحرفین وفي بعضها النقص الذي لم یكن وافرض أن لها أبیاتا فیها زیادة الحرف 
مات عمیقة یكفر بعضها وجعل یشد عضد مزعمه بمقد،لیغفره علماء العروض

:ببعض فخذله وقتئذ من ظنه ینصره فأنشد لسان حاله یخاطب خاذله قول الفرزدق

وكنت كذئب السوء لما رأى دما           بصاحبه یوما أمال على الدم 

و عدم الثبات على المبدأ ‹‹ كذبه الواقع أن انتقل ثم ما لبث إذ أعیاه الأمر و 
لك مثلا باطنه لمجموع وضرب لذاوغیر المتزن إنما هاه أنّ فجعل مدع›› معرة 

ظاهره من قبله ... السفسطة الكاذبة التي لا تنطلي إلا على فیه خلاف الواقع و 
قوم لیست لهم مسكة من فن العروض .

لفضة یعطیه اوضرب صاحب الرد مثلا لما یقول بالرطل من الذهب أ
، فصاغه وقد نقص من كل و غیر ذلكأساور أو دمالج أالرجل لصائغ یصوغه

سوار من تلك الأساور أو دملج من تلك الدمالج قدرا یسیرا لا یعد نقصا في كل 

.180ص،)1923/ 11/ 6(36ع السابقالمصدر ـــ 1
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رطل سوار أو دملج غیر أنه إذا ضمت الأفراد بعضها إلى بعض صارت أقل من 
ا لم یندبه إلیه مأن صاحب الرد أفاض فیالمعنى،فجاء الرطل غیر موزون

ناه عنه من ضرب المثل أهم ما قال، وما ذكر .الزیتوني فلغا ما شاء أن یلغو
ن كان شأننا أن نمر باللغو من الحدیث كراما لكن أنفسنا تأبى لنا ألا إ و نحن و 

غضب من ن نصدع بالحق رضي من رضي و أو نمحق الأراجیف الباطلة 
.)غضب 

نص المقال الثالث

1تزییف رد 

ن هذا المدعى الذي ادعاه في مطاویه أن القصیدة العربیة بوصف إ(
لا یخرج مجموعها بعدم الوزن إذا كان بعض أبیاتها منقوصا بعض السواكن نقصا 

فإن القصیدة إذ كانت كذلك لا ،هذا لم نجد له من مسوغو ،بالبیت عن دائرة الوزن
للسان العربي ولا یوصف مجموعها بعدم الوزن مثل ما قال صاحب الرد لا في ا

مدعاه لسلمنا له كلما أنه جاءنا ببینة تأخذ بید وول،في متعارف العروضیین
د أزره فلقي من التزییف ما لكنه أورد مزعمه عاریا عن سائر ما یشو ،وضح الحق

ما خلونا بمرقب مما یظهره بعد من الدلائل المنقذة لمزعمه من الغرق فلیأتنا و ،لقي
یدیه إن كان من الصادقین .بكتاب مصدق لما بین

بعید ما بین الشاعر یقف على ساحل اللغة العربیة فیأخذ من درر و 
بین فیفرغ فیها من المعاني ما یشاء و ألفاظها ما یشاء ولا یحیط بها علما إلا االله 

.182ص،)1923/ 11/ 8( 38، ع المصدر السابقـــ1
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الرجل یعطي رطلا مخصوصا موزونا بوزن معلوم فإن للشاعر فیما یقابل الرطل 
.الألفاظ ما لا یقف على آخره بشرمن جواهر

. ولكننا ره القصیدة بالعقد من الماس فهما، كما قالولسنا ننكر علیه تنظی
لیس یرى كذلك عیبا في كل حبة زعمه أن النقص یرى في المجموع و ننكر علیه

، فإن النقص في الحبة الواحدة أقبح منه في ن حباته إذ ربما كان بعكس ما قالم
من الحبات أو في جمیعها ذلك بأن العقد إذا كانت حباته جلها أوكلها ناقصة كثیر 

اقصة ن كانت واحدة نإ و كان أقرب إلى التئام أجزائه وتناسب بعضها مع بعض 
.لواقع شاهد عدل على ما نقولوا، بین حباته السلیمة كان أبعد

بونا أو مطویا خجریه قائله على سنن واحد میالرد وبعد فماذا یقول صاحب 
، لعروضیة أیحكم علیه بعدم الاتزانأو مكفوفا أو موصوفا بغیر ذلك من الأنقاض ا

ل ون فن العروض من أجوذلك شيء كثیر في قصائد العرب العرباء الذین دُ 
قد حكم على قصیدة الشیخ سكیرج بأن مجموعها و ،یحكم بصحة ذلكأشعارهم، أم

ا عداها ألا قصیدة الشیخ ویحكم بصحته فیمغیر متزن أم یحكم بفساد الوزن في 
)ساء ما یحكم
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نص المقال الرابع

1تزییف رد

ثم قال صاحب الرد ما وقع فیه سكیرج كثیرا ما تنحى على الأدباء (
.في عدم التحري من الوقوع في مثلهالجزائریین 

سمعنا هذا المتحامل یقول أن الجزائریین لا یتوخون الوزن في امطال
... وزیفنا له هذا القیل وشخصنا له خطأه حتى عروضأشعارهم كأنهم لا یعرفون ال

.لمسه بیده

نه اختار إولن قإلیه هذا الخطأ الملعون لألئن سألتني من أین تسربو 
التي یغلب طروق الشعراء لنفسه في كل بحر تام العروض والضرب من البحور

فمتى ما رأى البیت سُكَّن فیه ،نغمة من النغمات التمثیلیة یقرأ القصیدة علیها،لها
متحرك أو نقص منه ساكن اختل نظام تلك النغمة فیحكم ساعتئذ على البیت بأنه 

غیر موزون أو على مجموع القصیدة فیما یراه .

یلزمه غالبا من صدهم عنه ما و ،ا یؤبه لهلا یرون التمثیل شیئلجزائریونوا
.  جر على ألسنتهم نغماتهقلب الأخلاق الفطریة الفاضلة فلم تالإخلال بالعرض و 

من أجل ذلك مهما سمع صاحب الرّد جزائریا ینشد قصیدا على نغمة لا 
من إعادة هذه كثروأ،تلتئم مع نغمته حكم على الجزائریین بأنهم لا یزنون أشعارهم

طرفة یطرف بها الكلمة في سائر النوادي التي یجلس إلیها ولم تكن له من

.183ص،)1923/ 11/ 18(42ع المصدر السابقـــ 1
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ما من أدیب یقدر من یحملون عرش الأدب إلا یستبرد منه مثل السامعین سواها و 
حسبناه لا یجهر بذلك على أعمدة الجرائد حتى تكون فضیحته أهون و ،ازةهذه الحز 

س إلا أن یبین للناس أنه الجاهل بعلم العروض شرا ولكن أبى له الحمق وسفه النف
فأبدى مكانته من الفن للعیان في انتقاده ،نه لا یعرف منه إلا لفظة العروضأو 

سكیرج بیته :الشیخعلى 

)فیأخذ النغم التي توافقه         و یستدل بها في وزنه الجلل

نص المقال الخامس

1تزییف رد

هل یجهل و ،عجزه من البسیطمن بحر الرجز و قال أن صدر البیتإذ ( 
زلة تحسب عند العروضیین شركا ماوإ وتلك إما عثرة،الجهالة إلا بسیطمثل هذه

الرجز بیسمع ،تلك حجة واضحة على جهله بفن العروضنلا یغفر، وعندي أ
ولدي على ما قلته ،لوافر ونحو ذلك ولا یدري لها من مسمیاتوالطویل واوالبسیط 

بالعروض أو ببعض العروض لعرض القصیدة السكیرجیة لمّ أول،: الأولبرهانا
أن صدر لثاني قوله وا، ي اضطره إلى ذلكأن الزیتونىونقدها نقدا عروضیا عل

نحن نسأله أن یجري لنا هذا و ،البیت المتقدم من الرجز ولم یقطعه على تفاعلیه
.نره إلا من البسیطزاء الرجز فلم الصدر على أج

ففي ›› االله شيء جمیل وجمیل جدا‹‹ قوله بعد ذلك ن تعجب فعجب أو 
.نه المتعففونلتخنث ما یتبرأ مواهذه الفقرة من ... 

.185ص،)1923/ 11/ 19( 49، ع المصدر السابقـــ 1
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قد شیئا یجهله ، فلیس بسداد أن ینتمن كانت منزلته من العروض ما ترىو 
:فیجعل بنا أن ننشد

للرجال ذوي الألباب من نفر        لا یبرح السفه المردي لهم دینایا

غیر معروف ثبوته ت أنه استعمل أكیاسا جمعا لكأس وذلك فاسد و وذكر 
.نحن له من الشاكرینالصحة هذا الجمع بسلطان مبین و فلیأتنا على ،عن العرب

صیدة شاعر تونس التي فإن في ق،ه هو وتثقیف بني بلادهنفسفهلا اشتغل بتثقیف 
تقول في مطلعها: 

ما لبلاد الغرب لا تتزعزعلشرق ساطع        و واتزعزع ما بالغرب 

،یمیت الوجدانل الروح و تنافرها ما یقتیة المتلاعنة ومن برودة المعنى و من القاف
فأولى له قصده عنا مواطن الخلل من أشباه هذه القصیدة التي یقیم لها التونسیون 

لولا التحلك بأدباء الجزائر لكان له من و ،وهي أثقل على السمع من رجحانهوزنا
ننصح له أن مانّ وإ ،نقد الشعر التونسي فضاء مترامي الأطراف لو كان من فرسانه

، ننبهه إلى أن الجو لم یكن خالیا من صقور أدباء بكرامتنا بغیر حقلا یعود یمس 
من تلك الصقور المحلقة فوق رأسه كلما الجزائر الكرام فلیحذر أن یقع علیه صقر

عاد لمثل ما أنكرناه علیه ...

... أما وقد نقدنا نقد لرأینا له فضلا نتقدنا بسداد لشكرنا لصنیعه و اوول
بالحجج دنزیمتعض وننكر على ما كتبه عنا بالإبطال و ، فإننا نمغرض جهول

بطویة أرویناها نزاهة وطهارة ،غة ما یلصقه بنا من كل ما یشوه بسمعتناالدام
ویومئذ ربما یود الذین ،اعهضله بكذلك كل من حاول العبث بسمعتنا كلناو 
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جاراة ما یتحاملون علینا أن لو كانوا لنا مسالمین، ولا یغرهم سكوتنا الیوم عن م
.باءوإ ةون أنففیهرفون فإننا خلیناهم وما یهر 

ج بنا فیما یكتبه بعد أن كان عما بعد فنطالب صاحب الرد أن لا یخر و 
نكون فیه مثل ما خرج فیما رد به على الكاتب الزیتوني إلى وصف الشعر بأنه 

كذا و كذا...

لموضوع ، بل منزلتها من امساس بما نحن فیهلها یذكر أشیاء جعل و 
ترك محل البحث وراءه ظهریا .، و كمنزلة الضب من النون

؛لا كبیرة مما كتبه في هذا المقاللا أغادر صغیرة و نت عزمت على أن كو 
.قارئ النبیه على أنه إن عاد عدناثم رأیت أن في ذلك طولا ربما سئمه ال،نسفتها

تبعها طلائع السمع ت، لا نبرح تابه هذه الكلمة الذب عن حقیقتنادعانا إلى ك
، رهغیحمل تلىواتتجسس كیف یكون عاقبة وقعها فإن كان الإذعان إلى الحق 

)ذلك فمن یضلل االله فلا هادي لهن كان غیرإ و فذلك ما كنا نبغي 

دراسة النصوص

لم یكن النّقد الأدبي في الجزائر ظاهرة إقلیمیّة منغلقة، حیث من خلال 
، وجدناه منفتحا على مثله في الاصلاحیةإطلاعنا على نتاج أدباء الحركة الوطنیّة

الأمّة العربیّة والإسلامیّة، ولم یكن بعد ذلك جامدا لا یؤثّر ولا یتأثّر، بل كان كغیره 
في الأوطان العربیة، یأخذ حینا، ویتأثّر أحیانا أخرى، یرفكاع والتدیادین الإبممن 

صر في بعض من المرّات، خاصّة كونه یحظى بعنمن الفنون ویتمیّز عن غیره 
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ة، بحكم أنّ الإطلاع على الثقّافة الغربیّة في بعض الأوقات، ومنها الثقّافة الفرنسیّ 
نفسه.الزاّهريالوطنیّة على معرفة تامّة باللّغة الفرنسیّة ومنهم معظم أدباء الحركة 

صحیح أنّ هذا النّقد متأخّر في ظهوره إذا ما قورن بالحركة النّقدیة في 
ومرّ بمراحل ضعف وقوّة حتّى استوى على سوقه. وذلك أمر المشرق العربي،

طبیعيّ من جهة، وله ما یبرّره من أسباب واقعیة ومنطقیة من جهة ثانیّة.

لا یمكن أن یكون النّقد الأدبي في الجزائر نشطا وفي مستواه الطبیعيّ في 
نین تحول دون قوالّ على الحركة الأدبیّة بإصدار ظلّ مناخ ضَیَّقَ فیه المحت

فضلا عن ، یةمغربو یةمجلات مشرقجرائد و منابع العلم والثقافة من وصول 
مثلا الشيء الذي انعكس سلبا على أن تكون القصیدة الجزائریّة محاربته لأفكارها 

أخت الأشعار الملحونة الراّئجة في ( على رأي محمد البشیر الإبراهیميفیه
بالشّعر في أعاریضه وأضربه، ومنقطعة الصّلة السّوق، لأنّها منقطعة الصّلة 

. 1بالعربیة في ألفاظها ومعانیها، ومنقطعة الصّلة بالخیال في تصرّفه واختراعه)
أما الشّعر عموما، فهو حرفة، زهد فیها محبّوه ومریدوه، حتّى أصبحت سلعة 

كاسدة، فعمّ بذلك المجتمع زهد في الأدب في جمیع فنونه.

ات كذلك، فمن الطّبیعي جدّا أن یال الأدب الجزائري إلى العشرینوإذا كان ح
نرى نقدا لا یتّسم إلاّ بالضّعف وبالنّقص والنّظرة الجزئیة والسّطحیة، لأنّ الدّراسات 

النّقدیة في الحقیقة تسبقها الأعمال الأدبیّة لتكون موضوعا لها.

.390، ص1934، أوت 10، مجلد 9جزء ،ـ الشهاب 1
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حرب العالمیّة الأولى، وذلك لقد عرف النّقد الأدبي في الجزائر طریقه بعد ال
بعدما استماتت الصّحافة العربیّة الجزائریة في الدّفاع عن اللّسان العربي والدّین 

فیولیتالإسلامي، والأرض الجزائریّة، خاصّة في الفترة الّتي تولّت فیها حكومة 
وشهدت (الفرنسیّة ـــ ذات التّوجهات الاشتراكیة ـــ قیادة مقالید الحكم، وزمام الأمور

فترة هدنة مؤقّتة في محاربة هذه الصّحافة الوطنیّة، ممّا أدّى إلى ظهور صحف 
.1)أخرى

یبرز موضوع النّقد من خلال شعارات مجلاّت وجرائد الحركة الوطنیّة بعد 
جریدة (هو: و مثلا المنتقدأعداد لى، فالشّعار المرصّع لكلّ الحرب العالمیّة الأو 

.)انتقادیة، شعاره الحقّ فوق كلّ أحد، والوطن قبل كلّ شيءسیاسیة تهذیبیة 

المستوى فذلك یعكسوإذا كان محتوى هذه الجریدة یشمل حالات شتى 
في جاء الاجتماعيّ والسیاسي والثقافي للمواطن الجزائري، فإنّ أحد هذه المواضیع

ه یدل . وإذا دل ذلك على شيء فإنّ النّقد الأدبيالّنقد الأدبي وتحت عنوان مباشر: 
الجریدة خطقصیر مقالصاحب على میلاد مثل هذه المسائل الأدبیة. حیث انتقد

الّذي تغلب علیه المعالجات الكثیرة للشّؤون السّیاسیة والدّینیة والأخلاقیة، دون أن 
إنّي یلقى موضوع النّقد الأدبي منها أيّ اهتمام یذكر. یقول صاحب المقال:( 

أیتكم وجّهتم سهام النّقد إلى شؤون سیاسیّة ودینیّة وأخلاقیّة، وإلى أشخاص ر 
من جهتهم العمومیة، وتكرّر منكم ذلك دون مبالاة بضجیج السّاخطین وهیاج 

ثمّ لم أراكم ولا مرّة واحدة تعرّضتم للنّقد الأدبي، ممّا نشر في صحیفتكم ،النّاقمین
منكم، وجدیرا بالمكان الفسیح من جریدتكم أو غیرها، وقد كان حقیقا بالاعتناء 

.45ص، 1ج م، 1931إلى 1903تطورها، أعلامها من ،نشأتها،ـ محمد، ناصر: المقالة الصحفیة1
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وأهله. أهل الأدب أعرف بقیمة النّقد، وأدرى بحسن عائدته، وأوسع صدرا له من 
.1)جمیع النّاس

، بل یعمد المنتقدلا یكتفي صاحب المقال بانتقاد التّوجه العام لجریدة 
لمناقشة المسائل الأدبیّة إلى الضّغط على القائمین علیها، فیقترح علیها فتح الباب 

والنّقدیة، لتبیان الغثّ من السّمین، والجیّد من الرّديء في قصائد نشرت في 
قدّمت لكم یت بمیزة النّشر دون غیرها فیقول:( ظأو في جرائد أخرى، وحُ الجریدة

ختیرت على الفیحاء قد اُ "النّجاح"هذا لأني رأیت أبیاتا للشّیخ العلمي بجریدة 
فخُصّت بالنّشر، واكتفُي بالإشارة إلى ما عداها، فأحببت نقدها، فإن كانت غیرها، 

جریدتكم تتسع لذلك، فإنّي سأنشر نقدها، مهما وجدت فراغا من الوقت، ونشاطا 
.2)من البال

لعلّ هذا النّص یدل على استعداد الأدباء في ذلك الوقت للمناقشة 
قدیة الّتي بدأت في التّكون لدى رواد الحركة والمحاورة، وكذلك على الرّوح النّ 

الوطنیّة في الجزائر، وتظهر بعد ذلك متنامیّة في أشكال متعدّدة، منها المقالات، 
ومنها الدّعوات المتكرّرة حتّى تصل إلى رسم حدود النّقد الأدبي.

محمّد لأدیب ـــ اومن هؤلاء الدّاعین ــــ إلى هذا المیدان المهمّ في هذه الفترة
الّذي أولى لمسألة النّقد الأدبي اهتماما كبیرا لسنوات عدّة، وكان الزّاهريالسّعید

توجّهه إلى ذلك مبكرا، خاصّة بعد التحاقه بجامع الزیتونة وهو ابن العشرین، وقد 
، والاسترشاد بتوجیهاته كمعاویّة التّمیميأشهر الشّیوخهتداؤه بساعده في ذلك ا

أوت 1925، ص3. المنتقد، ع 7، 12 النقد الأدبي)، 1ـ أبو هلال:(

، ص ن.المصدر نفسهـ  2
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( وأنا شخصیّا لم ینفعني شيء في :قولهفي الزاهري وهذا ما أكّدهالنّافعة له،
جامع الزّیتونة المعمور مثل ما نفعتني هدایة الأستاذ الشّیخ معاویّة التّمیمي، 
فقد كان یرشدني إلى الكتب الّتي ینبغي أن أقرأها، ویرغّبني فیها، وكان یصدّني 

فیها، فلم أتبیّن ضلالها عن كتب كانت نفسي تهفو إلى مطالعتها ویزهّدني
1.)وفسادها إلاّ بعد ذلك بكثیر

من أعلام الأدب والدّین، الّذین صحبهم الأدیبمعاویّة التّمیميكان 
مدة إقامته بتونس، حیث تعاطى على یدیه الكثیر من الفكر والأدب، الزّاهري

وذلك أنّني ماوجدت وخاصّة مسـألة النّقد، وكان ملازما له لزوم الظّل لصاحبه،(
أحدا أوسع خبرة منه بكلام العرب، ولا أبصر منه بواقع النّقد، ولا أصحّ منه 

، وهذا 2)ذوقا، ولا أحزم منه في تمحیص الحق من الباطل في كل مشكلة تنزل.
لمشاركة شیخه نشاطاته الأدبیّة الشّعریة منها والنّثریة، ویلجأ إلیه الزّاهريما دعا

كثیرا ما أعرض یص كتاباته الأدبیّة، وخاصّة الشّعریة منها.( كلّ حین في تمح
علیه قصید فیعیب عليّ منه أشیاء، فما زلت كذلك حتّى أصبحت إذا قلت قصیدة 
عرفت ما سیعیبه عليّ فیه من الأشیاء من قبل أن أعرض علیه، لأنّه إذا عاب 

.3)شیئا یَبین وجه العیب فأتنحّى عنه

مارس 1936، ص 66. 1ـ محمد السعید،الزاهري:( جمعیة إخوان الأدب)، البصائر، ع 11، 20
،المطبعة التونسیة، تونس،1، ط1العصر الحاضر، جـ محمد الهادي، الزاهري: شعراء الجزائر في2

.5، ص 1926
.67، صصدر نفسهمالـ  3
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، الشّيء الّذي مكّنه من مواصلة الزّاهريملكة النّقد لدىوهكذا بدأت تنم
التّمیمينشاطاته الأدبیّة، على ضوء توجیهات أساتذته عموما، وفي كنف شیخه

خصوصا، وقد انعكست الآراء المتنوّعة لهؤلاء الشّیوخ والأساتذة إیجابا في كتابات
لنّظر والآراء، حیث لا بعد ذلك، وتجلّت بوضوح فیما بسطه من وجهات االزّاهري

یجد الدّارس المتمعّن فیها حدودا تدور داخلها الكلمة النّقدیة ذات الأبعاد المحدّدة، 
وإنّما تغلب علیها النّزعة التأّثریّة الانطباعیّة الّتي تحدّد طبیعة آرائه النّقدیة، 

ومه للفنّ انطلاقا من موروثه الثقّافي الموجّه لذوقه النّقدي. وكمثال على ذلك فمفه
تخرج مفرداته عن القاموس القرآني، إذ یعكس ذلك بوضوح انتماؤه للمدرسة لا

الاتبّاعیّة، الّتي سادت وهیمنت على السّاحة الأدبیّة الجزائریّة لتلك الفترة. یقول 
الفنّ الجلیل الّذي یمیّز الخبیث من الطّیب، والخطأ معرفا:( الزّاهريمحمد السعید

والصّحیح من الفاسد، إذ لیس الاتّقاء هو الاقتصار على المدح من الصّواب، 
.                                                                                                                            1)والقدح متى وجد معا

أنّ بدایة خوضه لمسائل النّقد كانت الزاّهريتشیر الآثار النّقدیة للأدیب 
، "النهضة"ات، وكانت بالتّحدید بتونس، وعلى صفحات جریدة یفي بدایة العشرین
ـــ كثرت أقاویل قرّائها، وشاعت بین أوساط الطّبقة المثقّفة حول حیث ـــ ذات مرة

مضمونها مدح وثناء في أحد .أحمد سكیرجقصیدة لأحد شعراء تونس یُدعى 
للّجنة المغربیّة، ألقاها الشّاعر التّونسي بمناسبة اجتماع سنويّ لجمعیّة أعضاء ا

م، فما كان من 1923أوقاف الحرمین الشریفین، انعقد بالعاصمة الجزائریة عام 
إلاّ أنّ أدلى برأي رآه حصیفا في خضمّ تلك الزّوبعة الأدبیّة النّقدیّة. وفي الزّاهري

.5، ص 1925، 6، ع1ـ محمد السعید، الزاهري : الشهاب، السنة  1
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إلى جانب من الزّاهريالسعیدوقف "دتزییف ر ":مقال طویل، وتحت عنوان
استحسنوا القصیدة ورأوها سلیمة في معانیها ومبانیها.

في بدایة مقاله لقراء الجریدة أنّه محاید لا ینتصر لأحد من الزاّهريبیّن 
أتیت من العدد الأخیر من ( قائلا:مقاله الحقّ لا غیر،يفالمتجادلین، وأنّه یطلب 

على فصل عریض فوق عنوان: تفنید مزعم أو ردّ على زیتوني، جریدة الأمّة
فقرأته وأنا عار عن سائر العواطف، وزدت النّظر فیه بسطا ونقدته نقد 

.1.)بصیر..

تلقّى نقد القصیدة بقلب مفتوح الزّاهريتدل مقدمة المقال المقتضبة أنّ 
النّاقد الحقیقيّ، إذ الواجب ویقظ، بمعنى أنّه یطمئن القارئ من خلال وعیه بشروط 

على القارئ أن یقبل على قراءة أيّ نص دون أحكام مسبقة، ودون عصبیّة للنّص 
ولا لصاحبه، كما یجب علیه أن یتوقّف عند اللّغة المشكّلة للنّص وصوره ومعانیه

والمحاسن، لأنّ النّاقد الحقیقيّ یدرك أنّ لغة النّص یمكن أنالمساوئبراز لإ
.2)نزیاحیة في الدّلالة والأسلوب في حالتي الحقیقة والمجازاتكون( 

یتفق تماما مع المفاهیمالزّاهريأنّ )تزییف ردّ (:ویفهم من مقدمة المقال
اللّغة لیست مجرد صوت وإیقاع ولون و... وإنّما القدیمة للّغة الّتي تقول مثلا:

هي بنیة لغویّة وصوتیّة وتركیبیّة وإیقاعیّة وتصوریّة، ذات دلالة، تتوزّع في 
نقلا عن عبد السلام ضیف،.1923نوفمبر 1، 31، ع النهضةـ محمد السعید، الزاهري:( تزییف رد)، 1
كاتبا)، رسالة ماجستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة محمد السعید الزاهري(

.1994م ـــ 1993باتنة ، الجزائر، 
ـ حسین، جمعة: المسبار في النقد ـ دراسات في نقد النقد للأدب القدیم والتناص ـ منشورات اتحاد كتاب 1

.26، ص 2003سوریا، ،العرب، دمشق
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أسالیب مكثفّة تارة، ومفصّلة تارة أخرى، حقیقیّة أو مجازیّة ...وتقوم على 
.علاقات متّفقة وموحیّة

النّفسیة الزاّهريوإلى جانب ما سبق توحي هذه المقدّمة إلى قابلیّة 
، والنّص الثاّني أحمد سكیرجوالعقلیّة لكلّ من النّص الأوّل، المتمثّل في قصیدة 

المتمثّل في المقال النّقدي الّذي انتقد القصیدة وكشف عیوبها وهناتها. وتدلّ هذه 
للغة النّصین وصورهما وعاطفتیهما الزاّهريوّق القابلیّة بكلّ وضوح على تذ

وأخیلتهما، وكذلك مدى استعداده لبسط الموضوع بسطا، ینبئ على مستوى 
مخزونه النّقدي وانفتاحه على أشكال النّقد القدیم والحدیث، وقبوله لآراء النّقاد 

غیره ممّن توضّح لتاكه التاّم لمعاني القصیدة حتّى الآخرین، كما یدلّ أیضا على إدر 
یجادله من النّقاد أنّه یعیش التّجربة الإبداعیّة من الدّاخل بكل مكوناتها بالنّسبة 

. أحمد سكیرجلقصیدة 

مرتبط بجو النّص الّذي انتقد القصیدة، ومنفتح فالزّاهريوعلى ضوء ذلك 
لمستوى علیه، حتّى یساعده على تصوّر محتواه تصورا دقیقا یؤدّي إلى اقترابه من ا

الفنّي والجمالي دون نسیان العناصر الخارجیّة. وكل ذلك یؤدّى إلى تحقیق الغایة 
استكشاف مادّة الأدب عن طریق هو(لأنّ الهدفالزاّهريالمتوخّاة من ردّ 

مقاییس العقل، وضوابط المنطق، وأدوات الإدراك بغیة الوعي بخبایا الظّاهرة 
.1)الجمالیّة

، منشورات 15، ص )من العمل إلى النص(،عن رولان بارت،المسبار في النقد الأدبيـ حسین، جمعة: 1
.25، ص 2003سوریا، ،اتحاد كتاب العرب، دمشق
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مباشرة إلى نص خصمه في محاولة لتقویمه في الزّاهريلم یتوجّه 
ضوء الأحكام النّقدیة الّتي ربّما لم تكن في تلك الفترة أكثر وضوحا للنّاقد 
الجزائريّ، بسبب الظّروف الّتي یعیشها، وإنّما عمد إلى حكم جازم على صاحب 

بالمسائل النّقدیة الّتي تطرّق إلیها في علاقة لهلاخصمهالردّ، لیبیّن للقرّاء أنّ 
فالبعد بین ما أجاب به ( ، قائلا:موضوعه، وأنّه بعید كل البعد عن الحقیقة النّقدیّة

.1)وبین ما ترجّاه الفاضل الزّیتوني كالبعد بین السّماء والأرض

قاسیّا على خصمه لأنّه ألصق به صفة الجهل الزّاهريكان الأدیب 
وقواعد العربیّة وبلاغة العرب، لیس هذا فحسب بل نجد النقد ام لأبسط أحكام التّ 

النّهضةفي خاتمة مقاله المنشور في العدد الواحد والثّلاثین من مجلة الزّاهري
یورد حكما آخر دون تحلیل یذكر، وبشيء من السّخریة حول اللّغة الّتي وظّفها 

كر صفحا عما في تراكیبه من الرّكاكات وبعد، فضربنا الذّ صاحب المقال، فیقول:( 
الباردة، لأنّ ذلك یحطّ بنا من الأمور ذات البال إلى السّفاسف على أنّنا خلّینا له 
هذا الباب، یكثر ما استطاع من الكلام فیه، وبینه وبین مناط الأخذ فیه والردّ 

.2)بعد المشرقین

جریدة السّادس والثّلاثین منفي العدد "تزییف رد" مقال الوممّا یلاحظ على 
بـــ:أتّهم صاحب الردالزّاهريلسّنة نفسها، أن لالنهضة

نقلا عن عبد م1923نوفمبر 1، 51، ع النهضة التونسیةـ محمد السعید، الزاهري: (تزییف رد)، 2
كاتبا)، رسالة ماجستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة العربیة محمد السعید الزاهري(السلام ضیف،

.1994م ـــ 1993وآدابها، جامعة باتنة ، الجزائر،
م.1923، 31، ع نـ م 2
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ثمّ ما ( ي واحد، بسبب تناقضه في الكلامعدم الثبّات على قول واحد، ورأ-
لبث إذ أعیاه الأمر، وكذّبه الواقع، أن انتقل ـــ وعدم الثبّات على المبدأ 

المتّزن إنّما هو المجموع، وضرب لذلك مثلا معرّة ـــ فجعل مدعاه أن غیر 
باطنه فیه خلاف الواقع، وظاهره من قبله السّفسطة الكاذبة الّتي لا تنطلي 

.1)إلاّ على قوم لیس لهم مسكة من فن العروض
الّتي لا تنطلي إلاّ على قوم بالمناورة واللّف والدّوران والكذب والسّفسطة( -

.2)لیست لهم مسكة من فن العروض
لا فائدة منه، أحمد سكیرجباللّغو. إذ اعتبر ما جاء به من ردّ على قصیدة -

إنّ صاحب الردّ أفاض فیما یندبه إلیه الزّیتوني فلغا ما شاء أن قال:( 
یلغو. وما ذكرناه عنه من ضرب المثل أهمّ ماقال، ونحن وإن كان شأننا 

تمحق الأراجیف أن نمرّ باللّغو من الحدیث كراما، لكنّ أنفسنا تأبى ألاّ 
.3)الباطلة، وأن تصدع بالحقّ، رضي من رضي، وغضب من غضب

یكشف عن تأثّره ـــ كغیره للزّاهريممّا سبق نستنتج أنّ القاموس النّقدي 
( بمصادرهم من النّقاد الجزائریین لهذه الفترة ـــ إلى أبعد حد بالنّاقدین القدامى و

هم تحامل على كل ما لیس له صلة بالتّراث الثقّافیة القدیمة، بل إن بعض
الموظّف في هذا المقال خاصّة. . ویبدو ذلك جلیّا على مستوى الّلفظ4)العربيّ 

، ص ن.صدر السابقمالـ  1

2ـ م ن، ص ن.

م ن، ص ن.ـ 3

المطبوعات الجامعیة، ـ علي، خذري : نقد الشعر ـ مقارنة لأولویات النقد الجزائري الحدیث ـ دیوان 2
.139م، ص 1998قسنطینة، الجزائر، 
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محمد السعید " لنبین تأثر تزییف رد"نقتطف عبارات من مقال: ل على ذلك كمثاو 
:بالمصادر العربیة القدیمة ومنها القرآن الكریمالزاهري

.84ـــ فالحقّ والحقّ أقول... جملة مأخوذة من سورة ص، آیة

.35ـــ یشدّ عضده ... جملة تشیر إلى سورة القصص، الآیة 

ـــ ضرب لذلك مثلا، باطنه فیه خلاف، وظاهره من قبله السّفسطة... جملة 
.13تشیر إلى سورة الحدید، الآیة 

.21لى سورة الإنسان، آیة أساور ... جملة تشیر إـــ یصوغه

.72ـــ نمرّ من اللّغو كراما ... جملة تشیر إلى سورة الفرقان، الآیة 

ـــ نمحق الأراجیف الباطلة، وأن نصدع بالحقّ ... جملة تشیر إلى سورة 
. 24الشّورى، آیة 

یؤكّد ولهذه المفردات والتّعبیرات القرآنیة والإسلامیة المنشأ معنى قویّا 
أنّ الزاّهري تخرّج في ثقافته العربیّة من مدرسة ( كما قال صالح خرفي:بقوّة

وثیقة الصّلة بالتّراث وأمّهات كتبه، سواء في القریة عند الأسرة الزاّهریة، أو في 
قسنطینة عند ابن بادیس. وكذلك في جامع الزّیتونة عند مشایخه الّذین اصطفى 

تّمیمي. هذه المدارس كلّها كانت في الوقت المبكّر الزّاهري من بینهم معاویة ال
. 1)من هذا القرن شدیدة اللّحمة بالطّابع التّقلیدي للثقّافة العربیة

.84، ص1986ـ صالح خرفي : محمد السعید الزاهري، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1
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على الشّكلیات التي أثیرت هنا وهناك على مستوى الزاّهريلم تقتصر ردود 
القصیدة المنتقدة، بل تعدّى ذلك إلى بیت القصید وهو الوزن والقافیّة، مما یدلّ 
على أنّ له مخزونا كافیا من علم العروض، وزادا كبیرا في هذا المیدان یكفیه 

ث یقوللمواجهة خصومه والردّ علیهم بما یردّ مزاعمهم. ففي المقال الثاّل
إن هذا المدّعى الّذي ادّعاه في مطاولة أنّ القصیدة العربیّة یوصف :( الزاهري

بعض السّواكن نقصا لا لوزن، إذا كان بعض أبیاتها منقوصبمجموعها بعدم ا
تخرج بالبیت عن دائرة الوزن، وهذا لم نجد له مسوّغا، فإنّ القصیدة إذا كانت 

ثل ما قال صاحب الردّ، لا في اللّسان كذلك لا یوصف مجموعها لعدم الوزن م
العربيّ، ولا في متعارف العروضیین، ولو أنّه جاء ببیّنة تأخذ بید مدعاه، لسلّمنا 
به كلما وضع الحقّ، ولكنّه أورد مزعمه عاریا عن سائر ما یشدّ أزره فلقي من 

.1)التّزییف ما لقي

وقد خالف به الزّاهري.نقدیّا صرّح به الّذي نستنتجه من هذه الفقرة حكما
صاحب الردّ وهو: أن اختلال ونقص بیت واحد لا یخرج عن اختلال في مجموعة 

لكنّنا ( كما قال:من الأبیات المختلفة، ذلك لا یعني أبدا بأنّ القصیدة كلّها مختلة،
ننكر علیه زعمه أن النّقص یُرى عیبا في المجموع، ولیس یُرى كذلك عیبا في
كل حبّة من حبّاته، إذ ربما كان بعكس ما قال، فإنّ النّقص في الحبّة الواحدة 
الواحدة أقبح منه في كثیر من الحبّات أو في جمیعها، ذلك بأنّ العقد إذا كانت 

نقلا .1923نوفمبر 8، 38، العدد 3، السنة النهضة التونسیةتزییف رد) (ـ محمد السعید، الزاهري:1
محمد السعید الزاهري كاتبا)، رسالة ماجستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة (عن عبد السلام ضیف،

.1994م ـــ 1993العربیة وآدابها، جامعة باتنة ، الجزائر، 
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حبّاته جلّها، أو كلّها ناقصة بین حبّاته السّلیمة كان أبعد، والواقع شاهد عدل 
.1)على ما نقول

اتّهام صاحب الردّ للشّعراء الجزائریّین، ذلك لأنّه الزّاهريفیظة أثار ح
وضعهم في خانة الجهّال بعلم العروض، وما أثبته هذا الخصم من نقص على 

في المقال الزّاهريینطلي على شعراء الجزائر، ولذلك كان ردّ أحمد سكیرجقصیدة 
الخامس والأخیر قاسیا وعنیفا، وجارحا للغایة.

وذكر أنّه استعمل أكیاسا خصمه بدایة من مفردة أكیاس( الزاّهريانتقد 
. ثم انتقل مباشرة إلى 2)جمعا لكأس، وذاك فاسد وغیر معروف ثبوته عند العرب

، ثم جاء بمطلع قصیدة نسبها إلى ( تونس)مطالبته بتثقیف نفسه وتثقیف بني بلاده
من القافیّة المتلاعنة، ومن برودة المعنى شاعر تونسيّ أراد أن یبیّن من خلاله( 

.3)ما یقتل الرّوح ویمیت الوجدان

ویبدو للقارئ من خلال سیاق خاتمة هذا المقال النّقدي لهذا الخصم أنّ 
في حالة غیر طبیعیّة، الشّيء الّذي أدّى به إلى الخروج عن جادّة النّقد، الزّاهري

وإنّما ها النّصیحة، وباطنها التّهدید. یقول:(والارتماء في مربع ملاسنة ظاهر 
یكن خالیّا من غیر حقّ. ننبّهه إلى أن الجوّ لمننصح له ألاّ یعود بمسّ كرامتنا ب

، ص ن.صدر نفسهمالـ  1

، ص ن.صدر السابقمالـ   2

3ـ م ن، ص ن.
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صقور أدباء الجزائر الكرام، فلیحذر أن یقع علیه صقر من تلك الصّقور المحلّقة 
.1فوق رأسه، كلّما عاد لمثل ما أنكرنا علیه)

یتّضح لكلّ من قرأ هذه المقالات النّقدیة ضدّ خصم ادّعى أنّ مما تقدم 
لا قیمة لها، والّتي بلغ عددها خمس مقالات، والمنشورة في أحمد سكیرجقصیدة 

م. ما1923من سنة 49، 42، 38، 36، 31: ، في الأعدادالتّونسیةالنّهضةجریدة
ي:أتی

النّقد الجزائري في هذه الفترة إلى رؤیة شاملة، وغوص إلى افتقارـــ 
ة، لمعرفة كنهها، والوقوف على دلالتها وجزئیاتها. وقد أشار دبیأعماق الصّورة الأ

إلى أهمیّة هذا المعنى المهمّ في تحلیل النّصوص الّتي رمضان حمودالأدیب 
حسّاسة في نفحاتها، فالأدیب الّذي لا یُصدر عن نفستتعرّض للانتقاد قائلا:( 

لا یتسرّب إلى أعماق الّنفوس المنیرة الحیّة، بل لا یخلد طویلا، ولا یلبث أن 
.2)یقضي علیه سلطان النّسیان والإهمال

التّركیز على التّراث العربيّ الإسلاميّ، والإشارة إلى أعظم الآراء شیوعـــ 
( التّحلیل والموازنة والتّركیز على التّراث هي أكثر النّقدیة القدیمة خاصة. ولعلّ 

الوسائل الّنقدیة شیوعا في النّقد الجزائريّ، وهي تتضمّن بالضّرورة ـــ حتّى وإن 
.3)لم یرد النّاقد ـــ قدرا من التّقویم

ـ م ن، ص ن.3
.52ـ رمضان، حمود: بذور الحیاة، ص 2

.133ص ،الشعر، مقاربة لأولویات النقد الجزائري الحدیثنقدـ علي خدري: 3
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ــــ اعتبار التّراث العربيّ القدیم المحور الأساسيّ في العملیة النّقدیة، إذ 
، وهو المقیاس الأوحد الّذي لا بهالآثار الشّعریة نموذجا یجب أن یُحتذىكانت

وغیره مثلا، تعتبر القبلة الّتي لا بدّ الفرزدقترجع الأحكام النّقدیة إلاّ إلیه. فأشعار 
من التّوجه إلیها، بالإضافة إلى الكلام البلیغ للعرب، وحدیث الرّسول محمد صلى 

أحد رواد حركة إصلاحیة المرتبطة بكل الزاّهريلأدیب االله علیه وسلم. وما دام ا
ما یمتّ إلى التّراث العربيّ الإسلاميّ بصلة، فإن مواقفه وآراءه النّقدیة لا تخرج 

فالشّعر العربيّ هو أصل ثروتنا عما صرح به عبد الحمید بن بادیس قائلا:( 
لأسالیب العربیّة، الأدبیة، وأصل بلاغتنا، ومرجع شعرائنا في اللّغة والبلاغة وا

فدرسه والاستفادة منه أمر ضروريّ لحفظ هذا اللّسان العربّي المبین. فكیف 
.1)نبني دعوتنا إلى توسیع الشّعر العربيّ بالتّزهید فیه

ـــ حضور النّاقد الجزائري في تلك الفترة العصیبة الّتي تمرّ بها البلاد، 
والإسلامیّة في الكثیر من المسائل الأدبیة ومشاركته مع أدباء الأمّة العربیّة 

والسیّاسیّة والنّقدیّة، رغم محاصرة المحتل الفرنسي له ثقافیّا وسیاسیّا.

أبعدته عن الموضوعیة في الطرح( إلاّ أن الزاهريـــ سیطرة العاطفة على 
هذه المعالجة لم تخل من التهافت لأن المعالجة هنا عاطفیة أكثر منها 

.2موضوعیة)

.2ص.1930مارس 2، 2ـ عبد الحمید، بن بادیس: الشهاب ج  1
المقالة النزالیة عند الأدیب محمد السعید الزاهري)، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، (ــ رابح، فروجي:2

.133م، ص2004حات عباس، سطیف، الجزائر، ، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة فر 4عدد 
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نقد الشّخصیاتـــ 3

محمد یحسن بنا ونحن نطرح في هذا الفصل قلیلا من أفكار الأدیب 
، ـــ وقبل الشّروع في طرح أفكاره المتعلّقة بانتقاد الشّخصیات الفّاعلة السّعید الزّاهري

، والّتي شرینفي الربع الثاني من القرن العفي الحیاة السّیاسة والثقافیة السائدة 
عانى منها الشّعب الجزائريّ ـــ أن نبسط موضوع القوانین المنظّمة للحیاة الانتخابیّة 
البلدیّة والنّیابیة في الجزائر تحت مظلّة الاحتلال الفرنسيّ، وهدفنا من ذلك إزالة 
الغموض الّذي قد یكتنف مسألة النّیابة الأهلیة، الّتي نالت حظّا وافرا من تعالیق 

اء الحركة الوطنیّة خاصّة، ورموز السّیاسة الجزائریّة عامّة، وأسالت حبرهم على أدب
صفحات مختلف الجرائد والمجلاّت داخل الجزائر وخارجها. فالقانون المنظّم 

الجزائریّینمنللانتخابات الجزائریّة في ظلّ المحتلّ الفرنسيّ، یمیّز بین نوعین 
الّذین حافظوا على حالتهم الشّخصیّة كمسلمین، الرّعایا، وهم ( رعایا ومواطنین

وبقوا یعیشون بالقانون الإسلاميّ. ومواطنون، وهم أولئك الّذین تخلّوا عن 
. والفئة 1)حالتهم الشّخصیّة، ورضوا بالدّخول تحت أحكام القانون الفرنسي

ثاّنیة الأولى باعتبارهم رعایا، لا حقوق سیاسیّة ولا مدنیّة لهم، على خلاف الفئة ال
فهي مفضّلة وتتمتّع بكلّ الحقوق، وإذا رغب أحد أفرادها تحت ضغط الفقر 
والحرمان الانسلاخ عن الفئة الأولى، فإنّ أحد أقسام القانون وتحت( كیفیّة 
الحصول على الجنسیّة الفرنسیّة) یُسمح له بالرّقيّ إلى درجة مواطن فرنسيّ عند 

طلبه، بشروط منها: 

، دار الغرب الإسلامي بیروت، 2، ج1930ــ 1900ـ أبو القاسم، سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة 1
.72، ص 1992لبنان، 
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وعشرون سنة.العمر خمسة-
غیر إرهابي.-
غیر متزوّج.-
یقرأ ویكتب بالّلغة الفرنسیّة ...-

كما نصّ هذا القانون أیضا على أنّ الرّعایا یمثّلهم في كلّ المجالس الاستشاریّة 
نصّ على أنّ عدد الجزائریّین في المجالس في الجزائر أعضاء منتخبون. و( 

.1)ضاء في كلّ مجلسالعمومیّة، یجب أن لا یتجاوز ربع جملة الأع

أما المصوّتون، فلا بدّ أن تتحقّق فیهم شروط منها:

في الجیش أو البحریّة الفرنسیّةالخدمة-
التّوظیف لدى الدّولة، أو تقاضي أجرة من السّلطات الفرنسیّة ...-

طبعا، لم یرض الجزائریّون بهذا القانون، خاصّة الطّبقة المثقّفة منهم، 
الّذي أدرج مطلب تمثیل الجزائریّین في المجلس الوطني خالدومنهم الأمیر 

الفرنسيّ بنسبة متعادلة مع الأوربیین الجزائریین، في رسالة وجّهها إلى السّید 
م وجعله أهمّ مطلب له.1924عام هیریو

أمّا عن حریّة الانتخابات، فالدّارس یصادف أنواعا شتّى، ونماذج غریبة. 
قوانین المحتلّ للمواطن الجزائريّ أن یدلي بصوته، تعالت أصوات فمنذ أن سمحت

صنادیق الاقتراع في بیوت رنسیّة الّتي تجعل ـــ مرّة ـــ النّاس مندّدة بسلوك الإدارة الف
بعض الأعیان، والّذین یتصرّفون بدورهم بحریّة تامّة في بدایة الاقتراع ونهایته، 

.274، صالسابقرجعمالـ  1
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طنین الجزائریّین ـــ في الإدلاء بأصواتهم. ومرّة ویتصدّون لمن یرغبون ـــ من الموا
أخرى تنُقل هذه المكاتب من أماكنها الّتي یُعلن عنها دون إشعار المواطن، لتُوضع 

غیر في أماكن معلومة لدى الفئة العمیلة للاحتلال. بالإضافة إلى كلّ هذه السلوك
الجندرمة والشّرطة ، والإجراءات الاستبدادیة، تنحاز أجهزة الأمن من الحضاري

ورجال الإدارة إلى صف ممثلي الاحتلال، وذلك بإرغام المصوّتین بوسائل شتّى 
.1تُرجَّح كفّة الحركة الوطنیّةعلى أن لا

أمّا بالنّسبة إلى فئة الكولون، فرغم كون هذه المشاركة الضّئیلة 
حاسمة لسّواء، والّتي لم تكن( للجزائریّین في الانتخابات النّیابیة والبلدیّة على ا

وقلیلة إلى درجة أنّها لم ترض لا مطالب الجزائریّین قبل الحرب، ولا مشاریع 
الزّعماء الفرنسیّین خلال الحرب، ولا تضحیّات الجزائریّین من أجل "أشرف جمیع 

. فقد كانوا یعتقدون بأنّ الإصلاحات الّتي تحدث على مستوى القوانین 2)المبادئ"
ابیة بفعل ضغط روّاد الحركة الوطنیّة تعني في النّهایة انتصار الحركة الانتخ

الوطنیّة الجزائریّة، ومعنى هذا زوال ملكهم وامتیازاتهم في الجزائر، لذلك غضبوا 
. أمّا موقف الجزائریّین، فیمكن تلخیصه 3.)م1914ونادوا بقوانین ما قبل واحتجوا( 

صفحات الجرائد والمجلاّت المقاومة تلخیصه في آراء الطبقة المثقّفة المعلنة على
هذه مقتطفات من وغیرها كثیر. و الإقدام والهلال، و الجزائر:للاحتلال، كجریدة

، الكتاب العرب، منشورات اتحاد1ج ـ یراجع، محمد العربي، الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر ـ دراسة ـ 1
.165، 164ص ص م، 1999دمشق، سوریة، 

.275، ص 2ج،1930ــ 1900ـ أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة، 2

.279ـ م ن، ص  3
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الطبقة المثقفة في الانتخابات البلدیة في الجزائر لفترة ما بعد الحرب العالمیة الآراء
الأولى

م:1925في انتخابات البلدیّة لعام الزّهاويیقول شاعر اسمه 

مرض الشّعب ثم عزّ الشّفاءوإذا اعتلتّ السّیاسة یوما

1كــدواء، فازداد منـــــھ الــــدّاءـوهربّ قانون أھلھ وضع

بنظرة مشاعره فقد شارك الشّاعرمحمد السّعید الزاهريأمّا الشّاعر 
لیست حرّة ولا نزیهة كما یدّعي القائمون علیها، لذلك ى هذه الانتخاباتفیر ،أخرى

حذّر ممّا یسمى بالانتخابات النّیابیة الّتي من خلالها یضحك المحتل على 
الجزائریّین، ثم كشف أعمال أولئك السّاكتین من المنتخبین عن الحقوق المهضومة 

والمصائب للمواطن الجزائري، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، لقد وصفهم بالنّوائب
على الجزائر وشعبها.

یـوم بھ ركـــبـــت حـــال على حالما كان أبرّه من یوم أھوال

2على ساق لھا بین صعلوك وذي مالحرب العوانلیوم بھ قامت ا

أكتوبر 1925م،  الثلاثاء 20 ع 24، السنة السادسة، 1ـــ الزهاوي:( هو الانتخاب)، جریدة النجاح،
.1الجزائر، ص

.94ص،1ط، 1جشعراء الجزائر في العصر الحاضر،الزاهري،ـ محمد السعید  2
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بأنّ للانتخابات یقرّ محمد البشیر الإبراهیمي ومن زاویة أخرى فإنّ 
.غیر أنّ 1)عصب الحیاةتستحقّ التّضحیة من أجل الفوز بها، فهي(أهمیّة كبرى 

الفرنسيّ حوّلها من فكرة تبني وتعمّر الدّول، إلى وسیلة تهدّم البلدان المحتلّ 
تقع أوّل نظرة ذلك بقوله:( الإبراهیميوتخربها، وتذلّ المواطن وتسحقه. لقد صوّر 

ین لأمّتین، لم تقعد منك على احتقار مفضوح بشواهده، وهو وجود صندوق
بأولاهما قلّتها، ولم تغن عن أخراهما كثرتها، ومعنى ذلك إلاّ وجود طائفتین سیّدة 
ومسودة، ثم أنظر إلى التّفاصیل في الكمّ والكیف، والإجراءات في الإیرادات تجد 

. ویبدو أنّ الجزائریّین قد طبعتهم 2)مصداق ما قلناه كالشّمس لیس دونها حجاب
اؤم من وقوع مثل هذه الانتخابات الّتي تصبّ دائما في رصید القويّ مسحة التّش

والحقیقة بقوله:( الإبراهیميالقائم على تنظیمها والتّرتیب لها، الشّيء الّذي أكّده 
أنّه لیس في الجزائر نیابة ونوّاب، ولا منتخبون ولا انتخاب، وأنّ حالتها في هذا 

ر فرنسا أمّ الدساتیر وأمّ الشعوب، الباب بعد مائة وعشرین سنة من استعما
النّیابیة في العالم انتهت من حیث بدأ الباشا آغا عبد االله قائد الدّراویش شرق 

. وهذا ما دعاه للتأّكید مرة أخرى على أنّ الممثلّین عن الشّعب الجزائري 3)الأردن
عرفونها إلاّ نوائب نازلة علیها، لا ی( إلاّ الّذین تأتي بهم صنادیق الاقتراع، ما هم 

في أیّام الانتخابات، أو لا یعرفونها قط، لأنّ الحكومة عرفتهم، فإذا حلّت الكوارث 

.395م، ص 1963ـ محمد البشیر، الإبراهیمي: عیون البصائر، دار المعارف، مصر،  1

، ص ن.رجعمالـ  2

.400ص،نمـ  3
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بالأمّة، أو فعلت الحكومة الأفاعیل بالأمّة سكتوا، كأنّ الأمر لا یعنیهم، ولأنّ 
.1)الحكومة ما وضعتهم حیث هم إلاّ لیسكتوا

ورانت على أعین الكثیر من رواد رغم النّظرة السّوداء الّتي سادت 
الحركة الوطنیّة، ورغم حیل وألاعیب المحتلّ الّذي إذا حاز الجزائریون بالمقاعد، 
أو كان ذلك قاب قوسین أو أدنى لجأ إلى رفض النّتائج، أو عمل على التنّسیق 
مع غلاّة الكولون للحیلولة دون تمكین الجزائریّین من دوالیب الحكم. وهذا ما حدث 

ثناء فوز حزب الشّعب الّذي تحوّلت انتصاراته على مرشحي الإدارة الفرنسیة عبر أ
صنادیق الاقتراع إلى هزیمة، حینما رفضت إدارة الاحتلال التّعامل مع الفائزین، 
ولم تمكّنهم من تأدیة عملهم حسب القانون المعمول به. وكي لا تتكرّر مثل هذه 

وعملوا بواسطة ممثلیهم لون مع الإدارة الفرنسیة(النّتائج في الانتخابات، اتّحد الكو 
"إیف ساتینیو"في حكومة باریس على استبدال الوالي العام في الجزائر السّید 

الاشتراكي المذهب، والّذي جيء " نایجلانإیدمون"بوزیر التّربیة السّابق السّید 
ت السّیاسیّة به خصّیصا لسدّ جمیع الطّرق وبكل الوسائل في وجه كافّة التّشكیلا

.2)والوطنیّة

رغم، ورغم ما حدث، إلاّ أنّ شخصیات جزائریّة اقتحمت المیدان على 
تم انتخاب الأمیر خالد على التّتابع نائبا الرّغم من معارضة الإدارة الفرنسیّة، و( 

مالیّا، ثمّ مستشارا عامّا، وتم انتخابه بأغلبیّة ساحقة ضدّ مرشحي الإدارة 

ن، ص نرجع السابقمالـ  1
، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، منشورات 1ج الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصرـ دراسة ـ ،ـ محمد العربي2

. 166، ص1999سوریة، 
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. وكانت الصّحافة الوطنیّة كثیرا ما ترفع من معنویات الفائزین، وتتوسّم 1)الفرنسیّة
مجلّدات الشّهاب الماضیّة سجلّ یحفظ اسم كلّ نائب فیهم الخیر للجزائر فـــــ( 

وقف موقفا مشرّفا یطلب حقّا، أو یدفع باطلا، فـالشّهاب ینوّه بكلّ عامل، ویشید 
ة على شخصیّة الأمّة، وعدم التّساهل بشيء منها، بذكره دائما بلزوم المحافظ

والمصارحة في كلّ موقف بأنّها أمّة، لها لغتها ولها دینها...وإنّنا لنغتبط كل 
الاغتباط أن نرى نوّاب الأمّة ـــ إلاّ قلیلا ـــ قد أخذوا یشعرون بما علیهم من 

.2)المسئولیة في الدّفاع عن الإسلام والعربیة...

، انتقادیهصاحب نزعة محمّد السّعید الزّاهريسلفنا القول بأنّ الأدیب أ
وأنّنا لا نكاد نعثر على مقال له إلاّ ونجد مسحة انتقادیة تعلوها. فإلى جانب انتقاد 

، هناك شخصیات 3شعوبي ماكرطه حسینشخصیّات أدبیّة كما جاء في مقال: 
في مقالات نشرتها 4المدنيتوفیقفي مجالات شتّى تعرضت للمهاجمة كانتقاد

رئیس الطّائفة الیهودیّة فریدمان ، والرّاهب الكبیر المعلّم البرق والشّهابصحیفتي 
في الشّمال الإفریقي.

، دار النفائس، 2ـ بسام العسلي: الأمیر خالد الهاشمي الجزائري، والدفاع عن جزائر الإسلام، ط1
.188صم، 1984بیروت، لبنان، 

،دار الغرب الإسلامي، بیروت،2ط ، 2جآثار ابن بادیس حیاته وآثاره ، جمع ودراسة، ـ عمار طالبي: 2
.م1983،لبنان

البحثهذا ـــ ینظر المقال في ملحق  3

ماي 30هـ الموافق لـ 1345ذي القعدة 26الاثنین ، 13ـــ ینظر مقال بعنوان " آلآن" بجریدة البرق، ع 4
.1صم1927
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، 1ابن التهاميكثیرة هي المقالات الانتقادیة الزّاهریة عن الدكتور 
المتزعّم لجماعة النّخبة ودعاة الإدماج مع فرنسا، والحزب اللّیبرالي، ورئیس تحریر 

باسمه ـــ ومنها الّتي الزّاهري، ومن هذه المقالات الّتي صرّح فیها 2التقدمجریدة 
ـــ وعلى سبیل المثال لا الحصر الّتي ابن التّهاميأشار فیها إلیه بأعمال وسلوك 

البرق، احتضنته جریدة العربیة والنوّابمقال بعنوان: التّهاميابن فیها إشارة إلى 
في هذا محمّد السّعید الزاهريم، في عددها الثاّمن عشر. أظهر 1927عام 

المقال ـــ بقوّة ـــ البون الشّاسع بین النّواب العامّین الّذین یحملون الشّهادة العالیّة في 
لى علومهم ومعارفهم بغیر لغة قومهم، حصلوا عمختلف الفنون والعلوم، ولكنّهم( 

ـــ في نظر ابن التّهامي. أولئك ـــ ومنهم الدّكتور 3)وبلسان غیر لسان أمّتهم
، لا یمكن أن تعوّل الأمّة على جهودهم، ولا تنتظر منهم أن یصِفوا لها الزّاهري

م من بمقدار ما برعوا في الفرنسیّة وحذقوا فیها كان نصیبهدواء عِللها لأنّهم( 
الجهل بالعربیّة والجهل بأحوال أمّتهم الّتي یدّعون النّیابة عنها، ویزعمون أنهم 
یتكلّمون بلسانها، ویجلبون إلیها النّفع، ویدرأون عنها العذاب، فهم كثیرا ما 
یجتهدون ـــ ومنهم المخلص وغیر المخلص ـــ أن یداووا هذه الأمّة، ولكن 

نها بغیر دوائها، لأنّهم لا یعرفون دواءها. سرعان ما یقعون في الخطأ، فیداوو 
الطّبقة المثقّفة بالثقّافة الزّاهري. وقد اتّهم 4)ولا یبرأ داء یداوى بدواء لم یخلق له

م، عرف بمیوله المتفرنجة، 1937م،وتوفي عام 1897ـ طبیب وصحفي، من رجال السیایة، ولد سنة 1
لجماعة النخبة دعاة الاندماج مع فرنسا.وزعامته 

م، وهي جریدة نصف شهریة تعبر عن اتحاد 1931ـــ 1923كانت تصدر في مدینة الجزائر جریدة ـــ 2
الجمهوریین المسلمین الفرنسیین.

العربیة والنواب)، البرق، ع 18، 1927م، ص1. 3ـ محمد السعید الزاهري:(

.، ص ننفسهالمصدرـ 4
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الفرنسیّة بالجهل والحمق، لأنّهم ببساطة یسعون بأعمالهم إلى الدّفع بالمجتمع 
النّواب أشدّ حمقا ولیس هناك في الجزائريّ نحو الانسلاخ عن عروبته وإسلامه(

. وكان هؤلاء النّواب 1)ممّن یطلب للجزائر أن تخلع جنسیتها، وأن تتفرنج كرها
في تمثیلهم للجزائریّین یسبحون ضدّ التیّار. یریدون تحویل الأمّة إلى ما لا تریده 
بقوّة العناد والجهل، وهم في ذلك كمن یطلب منها أن تخلع روحها لترتمي بین 

أن تخرج مما بقي بأیدیها من جنس ودین. إنّ الجهود المبذولة أحضان عدّوها، و 
في مثل هذه الأعمال لا ثمار لها إلاّ الخیبة والإخفاق.

في خاتمة مقاله هذا إلى أنّ:الزّاهريویصل 

ــــ إلقاء الّلوم على مثل هؤلاء النّواب خطأ كبیر، بل الّلوم الحقیقيّ 
بتهم وهم غیر أكفاء لأن یكونوا عنها في المجالس نوّابا، الأمّة الّتي انتخعلى( 

.2)ولها ممثّلین، وبلسانها ینطقون

الرّجال أهل المقدرة والّلیاقة للنّیابة عنّا، ـــ أرض الجزائر فقیرة من( 
ولیس لنوابنا ـــ وهم غیر أكفاء ـــ أن یشغلوا أكثر من ربع مقاعد النّیابة في 

، لذلك على الجزائریین أن لا یعلّقوا على هذه النّیابة أملا كبیرا.3)سائر المجالس 

أنّني أرى أن نقطع أملنا من هذه النّیابة ــــ الرأي الصواب هو( 
الموجودة الآن، وأن نعرض عنها بكل ما لنا فیها من طمع ورجاء. إنّه یجب أن 

، ص ن.السابقصدرمالـ 1

، ص ن.م نـ  2

.ـ م ن، ص ن 3
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دامت هذه هي الحالة، لئلاّ نمسك أصواتنا أیّام الانتخاب، فلا ننتخب أحدا ما 
.1)تكون على الجزائر حجّة بعد هذه النّیابة الكاذبة

أكثر، إذا علمنا أنّ هذا ابن التّهاميمن شخص الزاّهريویتّضح موقف
حول كیفیة الحصول على خالدـــ قد اختلف مع الأمیر الزاّهريالأخیر ـــ في نظر 

في السّجن، عمر راسمالجنسیّة الفرنسیّة، وأنّه متّهم بالسّعي الحثیث على إبقاء 
.البرقوبالعمل الدءوب لأجل تعطیل جریدة 

یتخفّي في مقالاته النقدیّة وراء أسماء مستعارة، الزاّهريكثیرا ما كان 
وهذه الأسماء لم صد رقیب، جساس،( اختارها بعنایة تامة، منها: تأبط شرا، الرا

یخترها الزاّهري لنفسه اعتباطا، إنّما هي مقصودة لذاتها، ذلك لأنّ جل مقالاته 
في هذه الصحیفة ـــ البرق ــ كانت مریرة ضاحكة وخاصّة ضدّ الخرافات ورجال 

.2)الطّرق وغیر المستقیمین

تبها بسرعة وعلى لسان أحد كالزّاهريوهناك مقالة قصیرة جدّا یبدو أنّ 
وبإمضاء عتید، یذكر فیهاأنّ شابّا جزائریّا عسكریّا في البحریة، البرق،قراء جریدة 

شهید البرقحسبته جریدة جان دارك،أصیب بطلقة مدفع أثناء احتفال بعید 
العسكریّة، ولم تجد عائلة هذا الشّهید إعانة من أیّة جهة مسئولة، إلاّ جریدة 

ى صفحاتها أقامت دعوة للشّعب الجزائريّ حتّى یؤازر والديّ الشّهید، عل"البرق"
وفي المقابل، وفي الیوم ذاته قُتل فرنسیّان في حادث سقوط طائرة بالعاصمة 

، ص ن.صدر السابقمالـ  1

: محمد السعید الزاهري كاتبا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث ـ عبد السلام ضیف2
.11م، ص 1994م ـــ 1993جامعة باتنة، الجزائر، 
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(حسین داي) فهبّ الرّسمیون من الأهالي وغیر الأهالي لمؤازرة عائلتي الفقیدین 
سیّة لإعانة أهالي وحضروا مراسیم الدّفن، ودعت بعد ذلك الصّحف الفرن

المصابین. ومن وقائع الحادثتین المتشابهتین( شهید العسكریّة، ومنكوبي مصیبة 
الّذي انتُخب للدّفاع عن ابن التّهامي النّائب الزاّهريحسین داي) هاجم 

الجزائریّین، ووصفه بالمتحیّز للمحتلّ الفرنسيّ لأنّه طالب في جلسة انعقدت في 
أما (ة مصابي حسین داي وإعانة دار العمیان غیر الأهاليالبلدیّة خصّیصا لإعان

مصطفى بن محمد الّذي قتلته طلقة مدفع عید جان دارك فقد أهمل ونسي، حتّى 
من النّواب الأهالي الّذین هم في حقیقة الأمر خدّام الغیر، ومحبوا أنفسهم. أولئك 

بهذه النزعة الوطنیّة لشهید العسكریّة البرق. ولـمّا مالت جریدة 1)هم الضالون
ابن سعى أعداؤها إلى خلق مبرّرات واهیّة بغرض تعطیلها، فلقد عمد الدّكتور 

النّائب الفرنسيّ بالبرلمان مورینوالمتجنّس بالجنسیّة الفرنسیّة وصاحبه التّهامي
د، وتُخلّ آنذاك إلى رفع دعوى ضدّها، بحجّة أنّها كانت تثیر النّزاعات بیت الأفرا

بالنّظام والأمن العامیّین في الجزائر، فما كان من السّلطات الاستعماریة إلاّ أن 
كان لاذعا الزاّهري. من هنا نفهم جیّدا أنّ 2استجابت لهما، فأصدرت أمرا بتوقیفها

، مرّة باسمه الصّریح، ومرّة أخرى بأسماء مستعارة. ابن التّهاميفي انتقاده للنّائب 
راح یتتبع عورات خصمه متحدّیا رأیت بعینيه تحت عنوان: ففي مقال ل

والدّكتور إبن التّهامي یزعم أنّ هذا المستشفى یقوم على رعایة الأطفال إیاه(
المسلمین وغیر المسلمین، ونحن نطلب من الدّكتور إن كان صادقا یخبرنا بعدد 

1ـ عتید: (خدام العیر)، البرق، ع 15، 1927م، ص1.
.95م، مرجع سابق، ص 1939إلى 1847ـ ینظر، محمد، ناصر: الصحف العربیة الجزائریة من 2
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قبل الیوم، فنكون له أطفال المسلمین، أو بأسماهم الموجودین هناك الیوم، أو 
في كشف مزاعم خصمه من فراغ، بل من الزاّهري. ولم ینطلق 1)من الشّاكرین

حصیلة زیارة میدانیّة للمستشفى، وقف من خلالها عن كثب مستقصیّا أخبارها الّتي 
، وهي أنّ العدد الإجمالي للأطفال الموجودین ابن التهاميكانت لغیر صالح 

ث، كلّهم من الأبناء الأوربیین، لیس فیهم ولید من خمسین طفلا بین ذكور وإنا
الزّاهريالمسلمین، ولم یدخل هذا المستشفى واحد منهم أبدا منذ نشأته. ولـمّا سأل 

بكل أسف أقول لك، إنّ عن سبب ذلك، أخبرته المسئولة عن المستشفى بقولها:( 
ستشفى قانون هذا المستشفى لا یبیح لأطفال المسلمین أن یدخلوا هذا الم

إلى المیدان لمعرفة الزاّهري. وما الدّافع وراء انتقال 2)المخصوص لغیر المسلمین
خصمهالخبر الصحیح إلاّ محاولة منه لإثبات عكس ما یدّعیه ویصرّح به النّائب 

الّذي ادّعى بأنّه قد طلب أموالا من الدّولة لخدمة أطفال الأوربیین النائب 
سّواء.والجزائریین المسلمین على حدّ 

في مثل هذه المقالات الانتقادیة غیر الزّاهريلم تكن جرأة الأدیب 
مؤسسة، أو بغیر حقّ، أو حقدا على خصومه، بل كانت لتصویر الحقیقة كما هي 

همدون أن تأخذه في ذلك لومة لائم، فقد ترجم للقارئ أعمال نّواب الشّعب وسلوك
ممن كانوا دُمى في ید المحتلّ الفرنسيّ( التّهاميابن ومنهم الدّكتور همومزاعم

والحقّ أن الزّاهري كان عنیفا قاسیّا جريء القلم واقعیه، یبتذي في أسلوبه حدّ 

محمد السعید الزاهري:( رأیت بعیني)، البرق، العدد 23، 1927م، ص1. 1ـــ

م ن، ص نـــ  2
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الإسفاف، وهو لا یتورّع عن نیل خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إلى 
. 1)المجون وفحش القول واتّهام الأعراض

م، تبدو 1927عام البرقآخر مطوّلا في جریدةمقالا الزاّهريوكتب 
الصّراحة والجرأة الّتي تمیّز بهما قلمه، مع الدكتور ابن التّهاميمن خلال عنوانه: 

.القول والفضاضة والحدّة في الردّ المناوئین والخصوم، وربّما إغلاظ 

دة الّتي مقال سیاسي، نظرا للماالتّهاميابنالزاّهري: الدّكتور مقال 
تلوكها ألسنة شكّلته. فمفرداته وتراكیبه شاهدة على ذلك. فصریحها وموحیها

، مكاتبنا السّیاسي، الانتحابالسّاسة في جلساتهم وتصریحاتهم، مثل: المحكمة، 
العضو البلدي، المرشحین، التجنّس، الصّحافة، النّیابة الصّوریة...

ط في الطّول، تصدّر الصّفحة الثاّنیة من ولم یكن المقال بالقصیر ولا بالمفر 
الجریدة من غیر هیمنة علیها. تفوح منه رائحة التّحدي والإلحاح في بسط القرائن 
والحجج الّتي تدین الخصم فتفضحه أمام الرّأي العام. لقد احتوى المقال على 

حیال من یخاصمهم من ابن التّهاميمقدمة استعرض فیها الكاتب سلوك النّائب 
لنّاس بغیر الحقّ، فیعتدى على أعراضهم وحرماتهم ویثیر غضبهم، حتّى إذا ما ا

إذا اضطرّوا إلى محاكمته، طلب منهم المقابل من أجل ألاّ یتعرّض لهم بالأذى، 
البرقلأنّه صاحب منصب عال. إن الطّمع نفسه كان وراء مخاصمة جریدة 

في البلاد، وتحریض النّاس الزّاهریة لدى المحكمة، حیث اتّهمها بإثارة الفوضى
ضد الجمهوریّة الفرنسیّة، وفي حسبانه أنّ القائمین علیها سیلجأون إلى دفع 

131م، ص 1931إلى 1903تطورها، أعلامها من ،نشأتها،ـ محمد، ناصر: المقالة الصحفیة1
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في الردّ حالت دون تمكین الزّاهريالرّشاوى لیؤمنوا استمرار الجریدة، غیر أنّ جرأة 
من هذه الأموال، وقد جاء الردّ بشيء من السّخریة الّتي تمیّز بها ابن التّهامي

وأحسب أسلوب الكاتب في مقاومته للاحتلال الفرنسيّ في كثیر من مقالاته قال:( 
. فلیوسع الدّكتور كیسه، )دوماج) (إرش(أنّ كیسه لا یسع ما سیأخذه من 

وغرامة. فإنّنا )أرش(ولیهیّئ من الآن البنك الّذي سیضع فیه ما سندفع إلیه من
.1)مؤاخذوه لا محالة، ولسنا بتاركیه بحال من الأحوال

في هذا المقال ـــ بعد المقدّمة ـــ إلى نقطتین بارزتین الزاّهريثم تعرض 
هما :

البرقفي جریدة ابن التّهاميـــــ إعادة بعض ما كُتب من أخبار عن 
جاء فیها من اتّهامات مثل: اتّهامه بالتّجنس، وعدم صحة لیؤكّد للقراء  صحّة ما

إدّعاءات هذا النّائب بجمع الأموال لصالح الفقراء من الأهالي، أو لجمعیة الشّبیبة 
رشّحته جماعة من الأحرار في عمر راسمالجزائریّة. كما أنّ الجریدة أثبتت بأنّ 

الجزائري، ولسجله التاّریخي، تلك الانتخابات لمكانته العالیة بین أفراد الشّعب 
ذلك وأعماله الكثیرة التي سجّلتها له الأیّام في قائمة أسماء رجال العقول والأعمال، 

لم یشأ ( الزاهريراسم كما قال غیر أنّ ابن التهاميلكي ینافس مرشح الإدارة 
الأستاذ راسم أن ینوب عن أمّته نیابة صوریّة، فرفض أن یرشّح نفسه قبل 

.2ات بیومین أو ثلاثة أیام)الانتخاب

.2صم 1927جویلیة 11ـ الموافق لـ ،ه1346محرم 12،الاثنین ، 18ـ البرق، عدد 1
.ن، صصدر السابقمالـ  2
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، ابن التهاميــــ إحصاء الأعمال المخزیة الّتي سُجّلت على هذا النّائب
ومنها: دعوة الجزائریّین إلى التّجنس، وهي المسألة الّتي یُعتبر الجزائريّ من خلالها 
ـــ بموجب القانون ـــ فرنسیا، لكنّه لا یتمتّع بنفس الحقوق المدنیّة والسّیاسیة الّتي 
یتمتّع بها المواطن الفرنسيّ، وطبعا فموقف الجزائریین معروف منذ صدور 

رة بعد صدور هذا القانون تثبت ذلك ومنها: أن عریضة القانون. والأحداث كثی
م ووقّع علیها ألف وسبعمائة 1887طبعت بقسنطینة في العاشر من جویلیة عام 

شخصیة جزائریة، وّجهت باسم سكّان الجزائر إلى البرلمان الفرنسيّ ومجلس 
يّ الشیّوخ تشرح فیها الأسباب الحقیقیّة الّتي دفعتهم لمعارضة تجنّس الجزائر 

.1بالجنسیّة الفرنسیّة

مّة في تاریخ الجزائر، والّتي همإن قضیّة تجنیس الجزائریین من المسائل ال
أدّى نقاشها على صفحات الجرائد إلى صراع مریر بین أعلام الطّبقة المثقّفة، 

ابن الممثّل للجهة الرّافضة بقوّة، لقانون التّجنیس، وعمر راسموعلى رأسهم 
النّائب الممثل للمدافعین عن هذا القانون، وقد أشار المقال إلى ذلك التّهامي 

بكل ما یقدر على بالاجتهاد النّادر لتمكین القانون، وبالعمل( ابن التّهاميمتّهما 
بقاء راسم بالسّجن، لأنّه كان عدوّه الأزرق في مسألة التّجنید، ولأنّ الدّكتور 

.2)ي زوایا النّسیانكان یحب للأستاذ راسم أن یبقى خاملا ف

م، دیوان 1914م ـــ 1830ـ انظر، جمال قنان: نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر 2
.205ــ 197م، ص 1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2ـ محمد السعید الزاهري: (الدكتور ابن التهامي)، البرق، ع 18، ص1.
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المذكورة في المقال ـــ وقد فضح لابن التّهاميومن أبرز الأعمال السّلبیة 
ما صدر من هذا النّائب أمام الشّعب الجزائري ـــ تكالبه على تلك لزّاهريبها ا

الشّخصیات الوطنیّة العاملة بجدّ واجتهاد، في المجال الثقافيّ والسّیاسيّ، محاولة 
، الحاج عمّار والقائد حمّود وابن العربيإصلاح المجتمع الجزائري ومنهم: منهم

. ولم یكتف 1)عقر ابن التهامي جمیع رجال الأعمال واحدا واحدا( قال الزاهري
هذا النّائب ـــ حسب المقال ـــ بالوقوف في وجه العاملین لصالح القضیّة الجزائریّة 

ولیس أحد حارب الأمیر مثل ما حاربه ( خالدبل تعدّى ذلك إلى محاربة الأمیر
ابن التّهامي حتىّ نفاه وقطع أثره ـــ فیما یزعم ـــ وظنّ أنّه أصبح بمكان الأمیر 

.2)خالد، وأنّ جریدته التّقدم أصبحت في صدق الدّفاع مثل جریدة الإقدام

والتي تتحدث عن النائب البرقفي جریدة الزاهريكما جاء في مقالات 
في خالدالأمیر سقد نافابن التّهاميتدلّ على أنّ النّائب ابن التهامي فإنّها 

، الشّيء الّذي دفع بهذا النّائب إلى اتّهام خصومه بالشّیوعیّة تارة، زمنتخابات وهُ الا
وبالتآّمر ضدّ مصالح فرنسا تارة أخرى. ومن تحركاته في ذلك أنّه ذهب إلى 

حملاته في صحیفة حزبه. وممّا ثم تابع خالدلیعرض شكواه ضدّ الأمیر باریس 
من المعرف أنّه استنفر الجمهور علنا طالبا في هذا الشّأن:( ابن التهاميكتب

تدخّله الفوضوي، ومثیرا للتّعصب الإسلاميّ ضد سیاسة الإدماج وضد الحصول 

، ص ن.نفسهصدر مالـــ 1

.، ص نالمصدر السابقـــ 2
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حاب القبّعات الأفرنسیة على الجنسیّة الأفرنسیة، متّهما حاملیها بالكّفار أص
.1)البیریة

ابن في حق النّائب البرقـــ بعد عرضه لما نشرته جریدة الزاّهريیصل 
والتأّكید على أنّها أخبار صحیحة صادقة، ثم اتّهامه مباشرة دون التّهامي

غموض، وبجرأة وسخریّة بأنّ هذا النّائب خادم ومطیع للسّیاسة الفرنسیّة، وفي 
قابل مضیّع لحقوق الشّعب الجزائريّ ـــ إلى خاتمة أكّد من خلالها على النّتائج الم

الّتي جنتها الجزائر من أعمال هذا النّائب. وهي:

مرق من جماعة المسلمین، وتجنّس بغیر جنسیتهم، وبدین ابن التّهاميأن-
یحبّ أنّه یستقذرهم ویحتقرهم ولاغیر دینهم وأنّه لا یقصد بسلوكه هذا إلاّ( 

لنفسه أن یبقى كأحدهم... وساخط على أبیه الّذي ولده جزائریّا مسلما، 
.2)فلا یرید هو الآخر أن یلد أولاده مسلمین جزائریین

ابن التّهاميي دعیالذي فعلهقد تملكه التّعجّب، لأنّه بعد كل الزّاهريأن -
بأنّه قضى حیاته في نفع الجزائر، وفي جلب الخیر لأبنائها.

والنّفي الإداري، وأنّه كان ایالأدجینأعاد قانون ابن التّهاميأنّ الدّكتور -
بالنّفي والتّعذیب وبالأشغال جزائریینعضوا في المجلس الزّجري الّذي یحكم على ال

من الوثائق الّتي تثبت صحّة ما یدّعیه. وبهذه الشّهادات الزّاهريالشّاقة، ولدى 

، دار النفائس، بیروت، 2بسام العسلي: الأمیر خالد الهاشمي الجزائري، والدفاع عن جزائر الإسلام، طـــ1
.118ــ 117صصم،1984،لبنان

2ـ محمد السعید الزاهري: (الدكتور ابن التهامي)، البرق،ع 18، 1927م، ص1.
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ابن هو إدعاءالزاّهريمّة الجزائریّة. وما یثیر دهشة یكون هذا النّائب قد قتل الأ
بالتفّاني في خدمة الشّعب الجزائريّ ویداه لا تزال تقطر من دمهم.التّهامي

تعلیقات حول المقال

المقال وثیقة سیاسیّة هامة تثبت الصّراع السّیاسي المریر الّذي إن-
، وكذلك یبیّن ینعشر لات القرن ایخاضته الطّبقة المثقّفة في الجزائر في عشرین

حجم التّهم والمكائد، ووعورة الطّریق الّذي سلكته هذه الطّبقة من أجل الدّفاع عن 
الوطن والدّین والّلغة.

ال جلّ خصائص فنّ المقالة للعصر الحدیث ومنها: یتضمّن المق-

وجود المقدّمة والعرض والخاتمة.-

شیوع المفردات السّهلة المفهومة الّتي لا یرجع القارئ في فهمها إلى -
القاموس.

البعد عن الصّور البیانیّة والبدیع إلاّ ما كان عفویّا.-

ب لمثل هذه الموضوعات السّیاسیّة.شیوع الأسلوب المباشر المناس-



الفصل الثاني
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أولا: تمهید

اللغة والأسلوب في فكر الأدیب محمد الثاني: في هذا الفصل سنتحدّث
، ولتوضیح ذلكالزاهريجمالیات الكتابة عندعن مواطنالسعید الزاهري

أوجع به أتباع إني أرى في المنام) ن:(بعنوااستحضرنا من نثره الفنّي مقالا 
، إلى جانب في عشرینیات القرن العشرینالعمیلة للمحتل الفرنسيالطرقیة

ا مدى تشیع هذا الأدیب إلى التراث طوعات من قصائده. سنبین من خلالهمق
القدیم، ومدى نسجه على منواله، رغم بروز بعض الخصائص التي تدل على أنه 

إبلاغ الفكرة كان من الرواد الذین جنحوا إلى السهولة والبساطة في الأسلوب بغیة
للطبقة العریضة من الشّعب الجزائري كما هي. 

والمباحث التي ستشكل هذا الفصل ستكون تعت العناوین الآتیة:

الاقتباس والتضمینأـــ 

واللغة والأسلوبب ـــ 

دبیةالصورة الأج ـــ
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والتّضمینالاقتباسثانیا:

هو و العربيّ القدیم، ي، ومن وسائل التّعبیر الفنّ وسیلة مهمّة جدّاالاقتباس
أیضا فنّ بدیعيّ یشیر إلى ثقافة الأدیب وقدرته على توظیف هذه الثقّافة في 

كتاباته بصورة لا تدلّ على النّشاز أو القلق.

قتباس: تضمین النّثر أو الشّعر من القرآن أو الحدیث الشّریف من والا( 
. وجلّ 1)ویجوز أن یغیّر في الأثر المقتبس قلیلا،دلالة على أنّه منهماغیر

غیین تصبّ تقریبا في معنى واحد؛التي عثرنا علیها في أبحاث البلاالتعارف
فهو أن یضمّن الاقتباسا أمّ ( جاء في كتاب البلاغة الواضحة القول الآتي:

، وهو التّعریف نفسه الّذي 2)الكلام شیئا من القرآن أو الحدیث لا على أنه منه
، 3البدیع،البیان،المعاني،في كتابه الإیضاح في علوم البلاغةالقزوینيقال به 

في كتابه معجم بدوي طبانةوكذلك المعنى نفسه لا یخرج عن تعریف الدّكتور 
4البلاغة العربیّة

.270، ص1964ـ علي، الجارم، مصطفى، أمین: البلاغة الواضحة، دار المعارف، مصر،1
الآداب، القاهرة،مكتبة،1ـ عبد العالي الصعیدي: بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ج2

.115، ص1999مصر، 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، طالإیضاحـ ینظر، القزویني: 3

وما یلیها.312، ص2003لبنان ، 
للنشر ، دار المنارة للنشر والتوزیع، جدة، دار الرفاعي 3ـ ینظر، بدوي طبانة: معجم البلاغة العربیة، ط4

وما یلیها.519م، ص 1988والطباعة والتوزیع الریاض، السعودیة، 
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لا تخرج عن أنّ كلام الأدیب ـــ في نظرنا ـــ بلاغیینتّعریفات الفإذا، 
ما یراد توصیله إلى السّامع علىیحتوي على مفردة أو جملة أو آیة بكاملها للدلالة 

أو القارئ.

، وهو حصول معنى في الرّمانيمن أقسام البلاغة عند (هوأما التّضمین فـ
كما قال أو.1)الكلام من غیر ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه

أن یضمن شعر الغیر مع التنّبیه علیه إن لم یكن مشهورا عند (:القزویني
.2)البلغاء

في عصور الأدب العربي المختلفة وانطلاقا من أنّ الحركة الشّعریة والنّثریة 
كان سبیلا إلى القرآنوأنّ ـــمعاني ومبانيـــيّ للقرآن الكریم نمتأثّرة بالإعجاز البیا

محمّد السّعید قلوب معظم الأدباء، وقام فیهم مقام النّموذج الرّفیع فإنّ الأدیب 

أحد هؤلاء الأدباء في علاقته بالقرآن الكریم والحدیث النّبوي الشّریف، وقد الزاّهري
، وربّما یعود ذلك إلى النثریةو یةشعر إبداعاته التجلّى ذلك بوضوح في الكثیر من 

ستعمار وسیّاسة الجزائر الّذین جاؤوا في فترة الاواحد من شعراء الزاّهريأنّ 
التّجهیل بمفهومیه: تجفیف منابع التّعلیم، وتسفیه العقول بإفساد الأخلاق الّتي 

الّذي جعله في صرّح بأنّ الزاّهريمارسها على الشّعب الجزائري، مع العلم أنّ 
أمّا أنا فإنّ القرآن هو الّذي ( قال:أسلوب الكتابة هو القرآن الكریم،استمرار في 

كوّن لي فكرة مستقلّة، وهو الّذي ربّى فيّ ملكة التّمییز الّتي أمیّز بها بین 
الخبیث من الطیّب، والقبیح من الحسن، والباطل من الصّحیح. وأشهد أنّي كنت 

.354، ص سابقالمرجع ال، 3ـ بدوي، طبانة: معجم البلاغة العربیة، ط1
.316، صمرجع سابقغة المعاني البیان البدیع، ـ القزویني: الإیضاح في علوم البلا2
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ب الأدب فیجذبني إلیه، وأقرأ كتابا آخر ضدّ الأوّل في الفكرة أقرأ كتابا من كت
ني إلیه أیضا، وكنت أحسّ بعقلي یتذبذب بین الكتابین كالكرة بوالأسلوب فیجذ

الّتي تضطرب بین اللاّعبین لا یستقرّ لها قرار، حتى رجعت إلى القرآن فثبّت 
بله في الأدب وغیر عقلي بعدما كان یرجف، واستقلّ استقلالا تامّا، واتّخذ سی

الأدب واضحا مستقیما، وأصبح یحكم على الأشیاء بعدما یعقلها ویفهمها فهما 
صحیحا لا ذبذبة فیها ولا اضطراب، وأصبحت أقرأ الكتاب من كتب الأدب فأعرف 
فیه الحقّ من الباطل، والزاّئف من الصّواب، فأسلم له الرّأي الصّائب وأردّ علیه 

عن الزاهريحینما أجاب . و 1)ع صاحب الكتاّب یتكلّم وحدهالقول الزاّئفّ ولا أد
ق رح علیه: ما هو الكتاب العربيّ الّذي كان له أثر بلیغ عمیطُ هذا السؤال الذي 

وإنّه في ،فقلت له: نعم إنّه كتاب دینيّ ( قائلا:في تكوین أدبك وشاعریتك؟ ردّ 
.2لغة العرب معجزة الفصاحة وسحر البیان)

على مصادر تكونه یدلّ دلالة تامّة اهريالزّ من التّصریح الواضح هذا
التي یشیر إلیها هو بنفسه والمتمثلة في النصوص الدینیة الإسلامیة على وجه 
الخصوص ثم في التراث الأدبي العربي القدیم. وسنقوم بعرض مقال قصصي 

نرى أنّه النّموذج النّثري الواضح الذي )إني أرى في المنام(بعنوان:اهريللزّ 
بالثقافة العربیة الإسلامیة عموما وبالقرآن الكریم على اهريالزّ یعكس مدى تأثر 
وجه الخصوص. 

، 1933، دار الكتب، الجزائر، 2وتبشیر، طـ محمد السعید الزاهري: الإسلام في حاجة إلى دعایة1
.72ص
.70ـ م ن، ص2
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من یوم 145القاهریة بالعدد الرّسالة، في مجلة )إنّي أرى في المنام(نُشر مقال:
من هذا ض، ویُصنّف يصورة من المجتمع الجزائر ه، ضمن ركن: 1355محرم 21
جتماعي الّذي شاع نوعه في كتابات أدباء الحركة الوطنیّة المقال القصصيّ الافنّ 

ون لقد عني الكتاّب الجزائریّون المقالیّ ( ولى.في الجزائر بعد الحرب العالمیّة الأ
الشّهاب. لذلك نجد مجلّة 1)جتماعیة عنایة كبیرةخلال هذه الفترة بالمواضیع الا

في المجتمع الجزائري، أطلق من :تعقد ركنا خاصا في كلّ شهر تحت عنوان
جتماعیّة، وحاولوا تصویر مفاسد المجتمع الكثیر من الأدباء موضوعاتهم الاخلاله

وإصلاح العیوب وتطبیب الثّغور.

ولى: جتماعیة التي انتشرت بعد الحرب العالمیة الأومن الأمراض الا
ستعمار كوسیلة لإخضاع الجزائریین لسلطته، وهي الّتي استخدمها الاالطرقیّة 

في صلاحیةوقد اتفّق رواد الحركة الإ،الزاّهريالموضوع ذاته الّذي عالجه مقال 
كما رآهاكانتالعلیویّةالصوفیة ومنها الطریقة طرقمعظم الالجزائر على أنّ 

حتكار لاستغلال المواهب افي صمیم حقیقتها ( إذ هيمحمد البشیر الإبراهیمي
، 2والقوى، واستعمار بمعناه العصري الواسع، واستعباد بأفصح صوره ومظاهره)

السّبب المباشر والأقوى في كثیر مما حلّ بالعالم الإسلاميّ من (كانتوأنّها
.3)ستعماركبات، وكثیرا ما كانت مفتاحا للاالأرزاء والنّ 

م، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954م ـ 1931ـ عبد الملك، مرتاض: فنون الأدب الأدبي في الجزائر،1
.112م، ص 1983

ـ محمد البشیر، الإبراهیمي: سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، المطبعة الجزائریة، 2
.34م، ص 1935قسنطینة، الجزائر،

.36، صرجع السابقمالـ  3
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البطل الرّئیس في حلبة صراع أدباء الحركة السّعید الزاّهريیُعدّ و 
من ( كانتم،1927سنة وأنّ وبخاصة الطریقة العلیویة، مع الطرقیة، الإصلاحیة

كما یعدّ فن المقال عموما ، 1)أشدّ السّنوات عنفا ومرارة على العلیویّین وأنصارهم
من والقصصي خصوصا من أبرز الفنون الأدبیة التي عالجت الحركة الإصلاحیة 

خلالها ظواهر اجتماعیة كثیرة منها ظاهر تلاعب بعض شیوخ الطرق الصوفیة 
بعقول أتباعهم من أجل كسب المال.

العلیویة وشیخها أحمد بن ة قیمن الطر الزاّهريیبدو أنّ أحسن مقال نال فیه و 
وهو مثبت في ملحق هذا .)إنّي أرى في المنام(:الّذي أشرنا إلیة بعنوانهو علیوة 
البحث.

إنّي أرى في المنام: في مقالمن القرآن الكریم مواطن الاقتباس والتضمین 

، قتباس من القرآن الكریم، مثقلا بالاإنّي أرى في المنام: الزاّهريجاء مقال 
سات قتبا. ومن هذه الاقتباسااأكثر من خمسة وعشرین ـــ صره رغم قـــ حیث تضمن 

، وأكثره كان إمّا: كلمة أو جملة .ما كان مباشرا وما كان إیحاء

ه القارئ لا أبدیإن ما بأسلوب شیّق جذّاب؛ هذا المقال القصصي حُبك 
)إني أرى في المنام(المقالوكما نرى فإنّ العنوان ،أن یدعه حتّى یفرغ منهیمكن

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یَا {یمة، وهو جزء من الآیة الكر مقتبس من القرآن الكریم

م،1931إلى 1903، تطورها، أعلامها من لمقالة الصحفیة، المقالة الصحفیة، نشأتهاـ محمد ناصر ا2
.129ص،1ج
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بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ 
ابِرِینَ  یدلّ على . وأرى هنا بمعنى رأیت. و مما1}سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّ

متشبّع بالثقّافة الإسلامیّة، وبالرّوح القرآنیة تكراره لهذا الجزء من الزاّهريأنّ الأدیب 
الآیة سبع مرات، نثرها في مقاله القصصيّ من بدایته إلى نهایته بطریقة تسلسلیّة 

جذّابة، تنمّ عن تمكّنه من ناصیة اللّغة العربیّة وارتوائه من نبع القرآن الكریم.

تلك ن القراءة الأولى مبوضوح و یتجلّى له الزاّهريوالمتمعّن في مقال 
بلغ عددها تسعة وقد،سواء عبارة كانت أو مفردةمن القرآن الكریم اتقتباسالا

أغلبها متبعین في ذلك تسلسل فقرات المقال.وسنقف علىوعشرین موطنا. 

خرج من السّوق خائبا (وّل بقوله:المقال مباشرة وفي السّطر الأالزاّهريبدأ 
. والجملة تحتوي على اقتباس مباشر من )مكتئبا، ملامحه علیها غبرة ترهقها قترة

استطاع الأدیب .2}وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ {:. قال تعالىعبسسورة 
أن ینقل القارئ بخیاله إلى صورة أولئك الّذین كفروا وفجروا في الدّنیا وتغشى 

أن المعنى هو الّذي أراد الأدیب وجوههم یوم القیامة ظلمة وسواد، أو ذلّة، وهذا 
للحیاة. على التّذبذب في تصوّره للّدین و صورة ذلك الطّرقي الّذي دأب بهد جسّ ی

. )فوهن العظم منه واشتعل الرّأس شیبا(:الزاّهريالموطن قال وغیر بعید عن هذا
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ والجملة جزء من آیة في سورة مریم . قال االله تعالى:{
. وقد حصل التّغییر في 3}مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً 

.102ـ سورة الصافات، آیة  1

.40،41سورة عبس، آیة ـ 2

.4ـ سورة مریم، آیة  3
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قد حالف ونجد الحظّ ،لتلائم المعنىمنهفأصبحت "يمنّ الزاهري في "تعبیر 
القارئ متتجسّد صورته أمالفي تصویر هذا الطّرقي تصویرا دقیقا مؤثرا، الزاّهري

بكل أجزائها. فاشتعل الرّأس شیبا أي انتشر الشّیب في الشّعر كما تنتشر النّار في 
ویرسل في المدائن (لقرآن الكریم قائلا:قتباس من افي الاالزاّهريالحطب. ویستمر 

الآیة في ین في سورة الشّعراء، جزء من آیتاقتباس مباشر و . والجملة )حاشرین
الثاني في قولهوالآیة، 1فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ }{:تعالىهلو ق

. والهدف من الإشارة إلى 2}الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي {:تعالى
تأتیه فتترصّد هن وهناك لالآیتین هو تقریب صورة الطّرقي وهو یبثّ العیون 

بأخبار الأفراح والأتراح، ویأتیه بالزّوار والمریدین للحصول على البركة والخیر، 
3"المرید"ورة تلك صورة في غایة الوضوح خاصة حینما أردفها بمعنى آخر یبیّن ص

وهي جملة مقتبسة من قوله."یرجون مغفرة"وهو یقدم على شیخه بقوله: 
أُولَـئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ {تعالى:

. ولكي تتّضح صورة هؤلاء 4}مَحْذُوراً رَحْمَتَهُ وَیَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ 
بارة عالزاّهرياستخدم شیخ الطریقةالمریدین وهم یؤدّون واجب الزّیارة لكبیرهم

مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا {تعالى:اكى فیها قولهأخرى ح
. ولهذه الآیة من سورة النّساء شبه في السّور التاّلیة: 5}أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً 

.53ـ سورة الشعراء، آیة  1

.36الشعراء، آیةـ سورة 2

3ـــ مصطلح یدل على مرتبة من مراتب أتباع الطرقیة

.57ـ سورة الإسراء، آیة 4

.80ـ سورة النساء. آیة 5
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، غایة )من یطع الشّیخ فقد أطاع االله(:الزاّهريالنّور، الأحزاب، الفتح. إنّ عبارة 
بهؤلاء الّذین عطّلوا عقولهم فذابت شخصیتهم، وأسلموا والاستهزاءفي السّخریة 

بة بین الرّسول وزعیمهم، ولأنّ أرواحهم لمخلوق مثلهم جهلا، لأنّهم ساووا في المرت
من أطاع الشّیخ فلا جزاء له سوى جنّات عدن (:الزاهريكما قال في تصوّرهم

جزاء المطیع للشّیخ الزاّهري، وهي العبارة الّتي بیّن فیها )یدخلها خالدا فیها
من خالفهم مأواهم النّار فجزاؤهم عند ربهم حنّات عدن یدخلونها، وأنّ (قال:

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ {:. وهي إشارة إلى الآیة)وبئس المصیر
یَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ  جنّات . وذِكْر1}آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

القرآن في مقاله مبثوث في الكثیر من سورالزاّهريعدن بالصّفة الّتي أشار إلیها 
ستقرار والرّاحة والإقامة الطّیّبة یوم القیامة حیث الأنهار الكریم، وكلّها توحي بالا

قبل أعمال المؤمنین وعدّها والقصور ورضوان االله، وذلك دلیل على أنّ االله قد 
سّور: التّوبة، النّحل، الكهف، طه، مریم، فاطر، ص ... . ومن هذه الصالحة

مع شیخه حینما یراوده الشّك "المرید"بعد ذلك لیصوّر حالة الزاّهريیعود 
ثم ،شیخهأقوال وأفعالفي التناقض ىیر حینما ، أحیاء أخرىویلتحفه الخوف حینا 

بجانب الطّور الأیمن قارئه إلى صورة النّبي موسى وهومخیلة بي اهرالزّ عودی
أن یفْلت من یدیه يفخش(:الزاّهريحینما أمره االله بإلقاء العصا ثم أخذها. قال 

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا {. والعبارة إشارة إلى الآیة)ویولّي مدبرا
.2}أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِینَ جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى 

.23ـ سورة الرعد، آیة  1

.31ـ سورة القصص، آیة  2
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من مشهد "المرید" المطیع و"شیخه" المحتال إلى تصویر الزاهريانتقل 
حالة المرأة الّتي وقعت في شباك الشّیخ وأرادت أن تدلي بدلوها في رؤیا رأتها في 

. والجملة جزء )أحلامأضغاثقالت:(بقوله:المنام، فأرسل لها الشّیخ بتفسیرها،
.1}قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِینَ {من الآیة:

على المجتمع الجزائريّ، ةلوك شیوخ الطرقیّة وأتباعهم وخیمإنّ آثار س
عبارةفيوهذا ما جُسّد في هذا المقال القصصيّ، ومن صوره أنّ الشّیخ وأتباعه 

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ {إلى الآیة:ارةشإ. )قون بین المرء وزوجهیفرّ (:الزاهري
عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 

بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِ 
م إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُ 

ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ  یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ بِضَآرِّ
لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ 

. 2}یَعْلَمُونَ 

شیوخ الطّرقیة ، فهم الّذین یعقدون عقدة النّكاح إلىالأمر یرجع كلّه إنّ 
بمثل بین الأزواج، وهم الّذین یتوّلون فسخه على مزاجهم، فالمجتمع الجزائريّ ابتلي 

كیف جسّد مثل هذه الزاّهريانظر إلى السّلوك المشین للأفراد والهیئات. اهذ
ینسجون خیوط م بدورهالأفعال فأحكم نسیج قصة شیخ الطّریقة مع أتباعه الّذین 
بسرعة ق زوجته ثمّ طلِّ الحیل حتّى یقع النّاس ضحایا في أیدیهم، فها هو الضّحیة یُ 

.44ـ سورة یوسف، آیة  1

.102ـ سورة البقرة.  2
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وعقدوا له علیها (، قال الزاهري:هناسبتثانیةشریكة حیاةیختار له الشّیخ فائقة
عقدة والنكاح وموطنهما في فالقول یتضمن كلمتان، )من لیلته عقدة النّكاح

قْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا وَإِن طَلَّ {الآیة
فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ 

. أمّا المطلّقة المسكینة الّتي 1}للّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ ا
تجرّعت فیه طعاما ذا غصة وعذابا (حیل بینها وبین زوجها ظلما وعدوانا فقد:

ةٍ {الآیة:إلىشیره العبارة ت. وهذكما قال صاحب المقال)ألیما وَطَعَاماً ذَا غُصَّ
نسَانِ حِینٌ مِّنَ {إلى الآیة:الزّاهري. وقبلها أشار2}وَعَذَاباً أَلِیماً  هَلْ أَتَى عَلَى الإِْ

)هل أتى على المطلّقة حین من الدّهر...(:بقوله3}الدَّهْرِ لَمْ یَكُن شَیْئاً مَّذْكُوراً 

مشاهدمن مشهد وهكذا نجد الكاتب یقتبس من القرآن الآیات لكلّ 
كیف صوّر حالة إلیه ، ویذكر ما یناسب معانیه بأسلوب حكیم جمیل. وانظر مقاله

همّت به (نتحار بلغیر سبب. لقد فكّرت مرارا في الاالمرأة الّتي طلّقها زوجها من
تعبیر یقع، وهذا نتحار لم یحدث بل كاد أن لافا)مرارا لولا إبقاؤها على وحیدها...

أَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ هِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن ر هَمَّتْ بِ وَلَقَدْ {إلى قوله تعالى:ریشی
.4}لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ 

في مقال "إنّي أرى في المنام" قتباس من القرآن الكریم یستمر تدفّق الا
تلك اصفالزاهري والقاف المقال حتّى تكثر زخّاته. ینتصلیبلغ مداه، فلا یكاد 

.237ـ سورة البقرة آیة،  1

.13ـ سورة المزمل، آیة  2

.1سورة الإنسان، آیةـ  3

.24ـ سورة یوسف، آیة  4
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المطلّقة الّتي لم تجد أمامها إلاّ الشّیخ كحبل نجاة تتعلّق به بعد أن خسرت أسرتها: 
وهذه عبارة مقتبسة من )فقد أسلمت له وجهها وفوّضت أمرها إلى الشّیخ...( 

مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ {قوله تعالى:
وَمَنْ أَحْسَنُ دِیناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله قوله: {منثم ،1}عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

منوكذلك ،2}وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً 
ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ {قوله: . 3}فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّ

إنّ ملاطفة شیخ الطّرقیة للرّجل الّذي طلّق امرأته من غیر إرادة ثم أراد 
اقتباس مفردة، وهي وطفقبلفظة: الزاّهريإرجاعها بغیر إرادته أیضا، عبّر عنه

فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ {الآیة:من 
.4}وىفَغَ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ 

تلك الأحادیث الّتي تدور بین النّساء في الزاّهريیجسّد في مشهد آخرو 
أماكن تجمّعهن خاصّة في الحمّام، وهي أحادیث تعود عادة على المجتمع بالسّوء، 

؛ قرآنیة في غایة الوضوح والدّقّةوجملا ألفاظا قتبسأو ضررها أكبر من نفعها، ی
نة وأنّ النّساء في الحمامات والولائم والمناحات یسلقن أهله بألس": قائلا

ةً عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنظُرُونَ {وهي إشارة إلى الآیة:"حداد... أَشِحَّ
إِلَیْكَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ كَالَّذِي یُغْشَى عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم 

.112ـ سورة البقرة، آیة  1

.125ـ سورة النساء، آیة  2

.44ـ سورة غافر، آیة  3

.121ـ سورة طه، آیة  4
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ةً عَلَى الْخَیْرِ  أُوْلَئِكَ لَمْ یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّ
.1}عَلَى اللَّهِ یَسِیراً 

في مقدّمة المقال وعرضه یقتبس من القرآن مفردات الزّاهريكما رأیناو 
وجملا كذلك فعل في خاتمته، التي لم تقتصر فیها الاقتباسات من القرآن دون 

حالة شیوخ الطّرقیة حینما تضرب الأزمة خلال تلككشف منلقد الجمل.
كما الوفیر لأنّهمالبسیاطها ظهر الشّعب الجزائري فیحجم عن مدّ شیوخهم بالم

وبذلك ضاعت على الشّیوخ )ضاقت علیهم الأرض بما رحبت...(:الزاهريیقول 
اقتبسهما الكاتب هاتان عبارتان )یأتیه رزقه رغدا من كل مكان...(عیشة هنیئة:

لَقَدْ {ینمن القرآن الكریم. فالأولى من قوله تعالى یصف حالة المؤمنین یوم حن
نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَیْئاً 

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ {، أو الآیة2}تْ ثمَُّ وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَ 
الَّذِینَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنفُسُهُمْ 

لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْهِمْ 
وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً {یة فتشیر إلى الآیة، أما العبارة الثاّن3}الرَّحِیمُ 

لِبَاسَ مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ 
4}الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُونَ 

.19ـ سورة الأحزاب، آیة  1

.25ـ سورة التوبة آیة  2

.118ـ سورة التوبة، آیة 3

.112ـ سورة النحل، آیة 4
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ثالثا

اللّغة والأسلوب

من المصطلحات الشّائعة في النّقد الأدبيّ الحدیث مصطلح التّشكیل 
الّتي الأدوات (هو:ح الكثیر من النّقاد، ومعناهفي الشّعر، وقد شغل هذا المصطل

، ولا یخرج هذا المعنى عن مفهومه في النّقد القدیم، 1)یتألّف منها المعمار الأدبي
وللتّشكیل في ارتبط بهما( إذ هو المعنى والمبنى، أو الشّكل والمضمون وكلّ ما

القصیدة الحدیثة وجهان: أحدهما خارجي والآخر داخلي، فالتّشكیل الخارجيّ 
الأجزاء ... أما التّشكیل الدّاخلي فعناصره یعني بناء القصیدة بناء متلائم

.2)متنوّعة وعدیدة، أبرزها عنصر الصّورة والموسیقى

وفي هذا الجزء من هذا البحث نودّ التّعرف على أبرز عناصر التّشكیل 
، وهو الّلغة والأسلوب، والصّورة الشّعریة.الزاّهريالشّعري عند الشّاعر 

_ اللّغةأ

الطّابع التّقلیديّ 

بفضل تكوینه العربيّ الإسلاميّ من خلال دراسته بمدرسة الزاّهرياستطاع 
ة الّلغة یناصفي الجزائر، وتكوینه في معهد الزّیتونة بتونس، أن یملك بن بادیسا

، دار طالاس، للدراسات والنشر، دمشق، سوریا، 2ط: الشعر بین الرؤیا والتشكیل، ـ عبد العزیز، المقالح1
.193صم، 1985

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1ـ إبراهیم، الحاوي: حركة النقد الحدیث المعاصر في الشعر العربي، ط2
.90م، ص 1984لبنان، 



الثانيالفصل،الثانيالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

227

العربیّة، ویروّض قوافیها. لذلك یعدّ اتّجاهه الأدبيّ هو الّلغة البیانیّة القدیمة، ومن
الشّعراء الجزائریین القلائل الّذین استثمروا التّراث الأدبيّ للعرب القدامى، واقتدوا به 

في أسالیبه البیانیّة.

یلاحظ بوضوح ارتباطها بالمعجم اللّغوي للشّعر الزاّهريوالمتتبّع لقصائد 
تي تشبه العربيّ القدیم، وإن كانت الموضوعات الّتي طرقها حدیثة. ومن أمثلتها الّ 

وما الناّس : بعنوانقوله في قصیدةمعجم القصیدة القدیمة بكل خصائصها الفنّیة، 
1ثناناإلاّ 

فنغضـــــــــــــــب، والأیّـــــــــــــــام ترضـــــــــــــــى وتغضـــــــــــــــبتهـــــــشّ لنـــــــا الـــــــدّنیا فنرضـــــــى وتقطـــــــب

ـــــــــرّ مذاقــــــــه ــــــــــذبكــــــــذلك شــــــــأن الــــــــدّهر مـــــ ــــــــــوم ویع ــــــــــو لق ـــــــــــد یجل ــــــــــوم، وقـــــــــــــــــ لق

ـــــــــــــارة ترســــــــــــببحـــــــر صـــــــروفهكـــــــأّن الـــــــورى والـــــــدّهر ــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــوارب تطف ق

ـــــــاس إلاّ  ـــــــانومـــــــا النّ ـــــــــــــب .، هـــــــذا مـــــــنعماثن ــــــــــــــر الشّـــــــــــــقا یتقلّ وذاك علـــــــــــــى جمــــــــــ

متداولة في العدید من مفرداتها أدركت أنّ المقطوعةوإذا تأمّلت قلیلا في 
قصائد شعراء العرب القدامى، مثل: الورى، صروفه، یتقلّب، مذاقه، تغضب، 

عن وذلك قدرة على التّصویر میزة الوإلى جانب ذلك نجد لهذه المفرداتیعذب... 
. حیث والأیّام ترضى وتغضب، مثلا في قوله: المعنى المجازي الذي تحملهطریق 

من طبیعته الرّضى والغضب، وحذف المشبه به الّذي هو شبّه الأیّام بالإنسان، و 
المكنیة.الاستعارةالإنسان، ودلّ علیه بالفعلین ترضى وتغضب، على سبیل 

.89ص،1ط،1هري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، جاالز ،ـــ محمد السعید 1
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في البیت الأوّل على التّصریعجاءأمّا من طرق تحسین الكلام فقد 
بین عادة الشّعراء الأوائل، والجناس بین كلمتي نغضب وتغضب، وطبّاق الإیجاب

ترضى وتغضب، ومر وحلو، تطفو وترسب. بالإضافة إلى كلّ هذا جزالة :كلمتي
الّلفظ وقوّته، مثل: جمر الشّقا، وتهشّ، وتقطب، ویعذب...

طریقة محمّد السّعید الزاّهريعند الأدب العربي القدیمأمّا من ملامح تقلیدیّة 
من فحول الشّعراء، حیث استخدم ستهلال في قصائده الّتي قلّد بها الأوائل الا

، وقد أشرنا إلیه بما یكفي فیما معظم قصائده المثبتة في ملحق البحثالتّصریع في
سبق.

، سواء تقلیده للشّعراء في بعض المعانيللتراث العربي الزاهريتقلید ملامح إنّ 
كانوا شعراء من العصور القدیمة أو شعراء من العصر الحدیث أصحاب الانتماء 
التقلیدي. ونقتصر هنا على تقلیده للشّعراء التقلیدیین في عصر النهضة ومنهم 

حافظ إبراهیم 

:الزّاهريقال 

1یحصـــــل مـــــن مســـــعاه مـــــا بـــــات یرقـــــبســـــــــاع مبصـــــــــر فـــــــــي جهـــــــــادهفمـــــــــا ل

1یرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

:     براهیمحافظ إوهو قریب من قول 

أخطــــــــــــــأ التّوفیــــــــــــــق فیمــــــــــــــا طلبــــــــــــــاربّ ســــــــــــاع مبصــــــــــــر فــــــــــــي شــــــــــــعبه

.91ـــ المصدر السابق، ص  1
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:الزّاهريوقال 

1إذا جرى صرف الحادثات إلى العلا   فأهلا بصرف الحادثات ومرحبا

حافظ إبراهیمالذي قاله بیت المعنى شیهوهو ی

ــــــــــــــــوني إذا ــــــــــــــــا بالخطــــــــــــــــب یبل كانــــــــــــــت العلیــــــــــــــاء فیــــــــــــــه السّــــــــــــــببامرحب

وهي محمّد السّعید الزاّهريأمّا عن أهمّ ظاهرة من الظّواهر اللّغویة عند 
المنبع القرآني الّذي یمدّه بالتّضمینات في شكل تحویليّ إلى جمل قرآنیة ذات من

شكل ألفاظ بعیدة عن مفهوم التّضمین فقد كانت في دلالات عمیقة أحیانا،
رأینا هذا المظهر في نثره أكثر منه في شعره.المتعارف علیه عند البلاغیّین، وقد

یجهد نفسه في الاعتناء في أدبه شعرا ونثرا الزاهريأنّ ونستنتج هنا
بالقاموس القدیم مثل غیره من شعراء الحركة الإصلاحیة بغیة إحیاء اللغة العربیة 

ذا التي حاول المحتل الفرنسي مند أن وطئت قدماه أرض الجزائر وأدها، له
وباقي شعراء الإصلاح ومنهم محمّد العیدالعنایة بالقاموس القدیم من طرف (كانت

عملیة مقصودة، وهي شكل من أشكال المقاومة، نظرا لما أصاب اللّغة الزّاهري
. 2)العربیّة من تدمیر على ید المستعمر

.77ـــ المصدر السابق، ص  1
لم (یفة، دراسة فنیة، رسالة ماجستیر،ـ إبراهیم، لقان: ملامح المقاومة في شعر محمد العید آل خلــ2

.146م، ص 2006،2007تنشر) كلیة الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،
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فشعراء (ء الأدباء خط أحمر لا یمكن تخطیههؤلافي رأياللّغة العربیة إنّ 
الإصلاح باعتبارهم رجال علم وفكر دیني إصلاحي رأوا أنّ في اللّغة أمرا مقدسا، 

لأنّها لغة القرآن. فالتّجدید فیها 

أو الخروج عن مقاییس القدماء أو الثّورة على قوالبها یعدّ خروجا على 
.1)المقدّسات

مرحلة بعث، لاقى فیها كغیره من شعراء الزاّهريإن المرحلة الّتي عاشها 
المرحلة الكثیر من المحن المتعلّقة بمصیر الهویّة، ممّا أدّى إلى التّمسك بقوّة بكل 

الأسلوب التّقلیديّ بلغته ما یشدّه إلى تراثه العربي، ویذكرّه بأجداده فكان( 
مت الفصحى، لغة القرآن ولغة بني العرب، كما في ذاته ظاهرة قومیّة اتّس

بالإجلال والتّقدیس، فلم یكن من الممكن أن یصدر عن الشّعراء أيّ نزوع جادّ 
نحو قطع الصّلة أو إضعافها بذلك التّراث العریق في مثل هذه المرحلة من حیاة 

2)العرب

السّهولة والبساطة

كما أنّ مستویات النّاس تختلف من الصّغیر إلى الكبیر، ومن الذّكي إلى 
الفئة الّتي (ة إلیهم هي الأخرى مستویات، وإنّ لذكاء، فإنّ اللّغة الموجّهمتوسط ا

یتوجّه إلیها الموضوع تفرض على الشّاعر أن یختار لموضوعه هذا لغة تجعله 

م، منشورات جامعة باتنة، 1945،1962الغربة والحنین في الشّعر الجزائري الحدیث عمر، بوقرورة:ــ1
.195الجزائر، د ت، ص

.52م، ص 1990، جامعة حلب، سوریا ، 3عمر، الدقاق: الاتجاه القومي في الشعر العربي، طــ2
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مفهوما، لأنّه إذا كان المفكّر یرید لأفكاره أن تصل إلى الآخرین، فلا بدّ أن یضع 
باء الحركة . وهكذا كان دأب أد1)هؤلاء الآخرین باعتباره وهو یصوغ أفكاره

من خلال اللّغة الّتي یوظّفونها. قدمونهلدّور الّذي یافهمهم لالوطنیّة في الجزائر 
لا یسمّى الشّاعر شاعرا عندي إلاّ إذا خاطب عر رمضان حمّود یقول:( افهذا الش

النّاس باللّغة الّتي یفهمونها، بحیث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصّباح على
امرئ القیس، وطرفة، الزّهرة الباسقة، لا أن یكلّمونا في القرن العشرین بلغة 

.2)الجاهلیّین الغابرینوالمهلهل

الأدیبانتقىوإیمانا منه برسالة الأدب في معالجة قضایا الأمّة والوطن
اللّغة سهلة مفردات في غالبها بعیدة عن التعقید حتى تكون محمّد السّعید الزاّهري

بسیطة، والمعاني میسورة المأخذ، والصّورة قریبة المنال، والجمل سهلة التّراكیب 
لا یحتاج إلى قاموس لغويّ یفهم الزاّهريالمرتبّة العناصر، فالغالب لدى قارئ أدب 

. لكنّ هذه السّهولة لم تكن حائلا دون جمال نثرفي المن خلاله ما یریده خاصة 
في عبد الحمید بن بادیستأّثیر، وربّما یكفینا في هذا المجال اعتراف العبارة، وقوّة ال

السّعید الزاّهريعرفناه شاعر الجزائر الشّیخ :( للزّاهريقول له عن الأسلوب الأدبي 

الإسلام "شاعرا خنذیذا، وعرفناه كاتبا رحب البیان بلیغا، وعرفناه في هذا الكتاب 

كبیرا، وقد خاض مسألة الحجاب اداعیّة إسلامیّ "في حاجة إلى دعایة وتبشیر
والمرأة الجزائریّة، ومسألة الإسلام والتّغرب، والشّبیبة المتعلّمة فأبان الحقائق 

إلاّ بالإكبار والتّسلیم، ـــإذا أنصف ـــ الخصوم وأقام من الحجج ما لا یلقاه أشدّ 

.52صم، 1990دار الفرابي، بیروت، لبنان، ،3ـ محمد، دكروب: الأدب الجدید والثورة، ط3
.125، ص1928ـ رمضان حمود: بذور الحیاة، طبعة تونس،  1
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، سهل جذّاب لا تستطیع وساق ذلك كلّه في أسلوب من البلاغة الشّبیه بالرّوائي
. وربّما لا تكون میزة السّهولة 1)إذا تناولت أوّله أن تتركه قبل أن تأتي على آخره

الإصلاحیة الحركة یب آخر في ظلأدنثرأدیب دوننثر البساطة قاصرة على 
كما قال الأدباءهؤلاءلّ جالفنیة لتطبع الأعمالإذ أنّ هذه السّمة ؛في الجزائر

والّذي یلاحظ في لغة الشّعراء الإصلاحیّین هو ما تمتاز به من ( :محمد ناصر
بساطة ویسر وسهولة، ومردّ ذلك یعود فیما نحسب من أسباب منها: أنّ 
الشّعراء الإصلاحیّین بحكم رؤیتهم التّقلیدیّة للّغة لم یحاولوا أن یتعاملوا مع الّلغة 

.2)تعاملا غیر عاديّ باستخدام الرّمز

لدىالسّهولة والیسر الدّالة علىالأبیات قتطف فیما یأتي بعض وسن
:قال. "الجزائر تحیّي الجزائر"تهمن قصیدالزاّهري

ألا في سبیل االله حلّي وترحالي  ومسعاي في العلیاء والشرف العالي

فكم مات من المنى قبل أمثاليفإن نلت ما أبغي فذاك وإن مت   

ومن طبعه أن لا یدوم على حالأن یبقى الزمان مساعدي  أأرجو

3إذا كنت منه في حظوظ وإقبالإذا أنا مغتر بأن لا یخونني    

ـ محمد السعید، الزاهري: الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر، مقدمة الطبعة الثانیة، دار الكتب، 2
.9، ص 1933الجزائر، 

.287صم، 1975ـــ 1925ـ محمد، ناصر: الشعر الجزائري، اتجاهاته وخصائصه الفنیة،  2

.68مصدر سابق، ص، 1جلسعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ـــ محمد ا 3
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إذا تأمّلنا المقطوعة السّابقة وجدنا ألفاظها سهلة میسّرة، وبعیدة عن و 
ي مفرداتها، وحتّى نالا تحتاج إلى قاموس لغويّ یفك معالغرابة والغموض، بل 

ولا جملها لم یستعمل فیها الشّاعر التقّدیم والتأّخیر ولا الصّور البیانیّة المجنّحة،
لا یحول دون فهم المعنى. وهذا ما یدعونا إلى القول ىالرّمز الغریب. كلّ ذلك حتّ 

مع في ذهنه قبل أن یقول المجتحقیقة بأنّ شاعر تلك المرحلة كان یتصّور 
بسیط ساذج، ولعلّ فیه التّلامیذ الصّغار، مجتمع تلك الفترة( أن إذ قصیدته.

والكهول الّذین لا یقرأون ولا یكتبون، والشّیوخ الّذین لیس لهم حظّ من العلم إلاّ 
. 1)حفظ القرآن وبعض الأحادیث والمتون القدیمة

هو أسلوب أدبيّ یتلاءم هثر نخاصّة فيالزاّهريإلى أنّ: أسلوب نصل
في السرّ والعلن من والعامل المضطهد الفقیر والمناضلومستوى المواطن البسیط، 
أجل قضیّة وطنه المحتلّ.

ظاهرة الألفاظ 

وهــي أنّــه محمــد الســعید الزاهــريهنالــك أكثــر مــن قضــیة حــول ألفــاظ الأدیــب 
.وظف ألفاظا بذیئة كما وظف ألفاظا فرنسیة

الألفاظ البذیئةأـــ 

للألفاظ البذیئة في كتاباته النثریة ـــ خاصة الزاهريإنّ كثرة استخدام
والمنتمین العلیویةالطریقة تلك التي قاوم من خلالها الطریقة الصوفیة المسماة ب

مرجع سابق، ـ أبو القاسم، سعد االله: محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، 1
.214ص
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إلیها من وشیوخ ومریدین ـــ شكّلت ظاهرة بارزة وملفتة للانتباه، ومن أبرز إبداعاته 
في ذلك ما جاء في ركنه قوارص.  

القوارص

ـــ تقریبا ـــ في كل عدد من أعداد ثاني الزاهريركن هام التزم به القوارص
م، حیث وردت أكثر من سبعة عشر 1927، الصّادرة عام "البرقجریدة له وهي "

مرّة، ویزید عدد هذه القوارص في كل عدد عن قارصتین أو أكثر. كتبت كلّها باسم 
یتخفى وراء هذا الاسم المستعار لأسباب منها الزّاهريمستعار هو تأبط شرا، وكان 

كما ذكر هو نفسه في معرض الملاسنة الّتي دارت بین المصلحین وأتباع الطرقیة 
ذلك أنك لا تقرأ مقالا من مقالاتهم إلا وتجد صاحبه لا :( قائلامثقفین من ال

یستحي، ولا یحتشم أن یضع إمضاءه الصریح تحت ذلك المقال البذيء 
فالكاتب منهم یربأ بنفسه، ویعف أن یضع لفاحش. على خلاف جماعة الشباب، ا

عراض إمضاءه الصریح على مقال فیه إقذاع اضطره إلى كتابته الدفاع عن أ
.1)المؤمنین وعن شرف المصلحین

یعالج السلوك المخزي الصادر عن شیوخ القوارصإنّ مجمل محتوى هذه 
آفة ابتلیت بهم الجزائر في معقد نالطرقیة وأتباعها، الذین یعتبرهم الإصلاحیو 

بقائها، لذلك رأوا أن محاربة مثل هذا الفكر الطرقي من أولى الأولویات، وهذا ما 
.2ص ،م1927ماي 30ـ الموافق لـ ،ه1345ذي القعدة 13،26، عدد البرق)،بیان للناس(ــ 1
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الطیب العقبي والسعید الزاهري والبشیر الإبراهیميدفع بالشباب الناهض من مثل 
إلى أن یجردوا أقلامهم لمحاربة هذا الفكر فترة من الزمن. لكن أسلوب التصدي 

لك كان یختلف من أدیب إلى آخر ومن فن إلى آخر؛ فمنهم من أبدع في ذلك لذ
شعرا ومنهم من كان فن المقال أنسب إلیه من الشعر وهكذا. 

فقد أوجع شیوخ الطرقیة وأتباعها بفننین نثریین هما: السعید الزاهريأما 
المقال القصصي، وفن الحكایة إذا صحت التسمیة في ركن القوارص.

؛ حدة لطرقیة بالمستوى نفسه من الألفاظالمؤلمة لقوارصهاهري جلّ كتب الز 
د أشار محمد وقسوة وعنفا كما أنها احتوت على كلمات بذیئة، فاحشة وماجنة، وق

ع عن استعمال الألفاظ الماجنة فإن الزاهري لا یتورّ ( :إلى ذلك بقولهناصر بقوله
اهري كان عنیفا قاسیا جريء الزّ والحق أنّ ( قائلا:أضافثم . 1)والعبارات المسفّة

القلم واقعیه. یبتذي في أسلوبه أحیانا إلى حد الإسفاف، وهو لا یتورع عن نیل 
هام الأعراض. خصومه من كل ثغرة ولو ساقه ذلك إلى المجون وفحش القول واتّ 

.2)ب عرقا من بعض قوارصهوإن جبین الحیاء لیتصبّ 

ه القوارص التي تحمل العناوین وسیرى القارئ حقیقة تلك المفردات من هذ
الآتیة:

البلاغ والتقّویم الجزائریان

مرجع ، 1ج، 1931إلى 1903من –أعلامها –ها تطور –نشأتها المقالة الصحفیة.:ناصر،ـ محمدــ1
.196ص سابق،

.131نفسه، ص جعالمر ـــ2
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باش عدل علیوي

الإسلام والعلماء

العلیوي

أمجوسي هو؟

أیّها الفلتاء المتشردون

بالرفاء والبنین

غلام أمرد

الخلوة

فسوق البلاغ

الدیك الأبخر

أین اللّص الأبجر؟

قاضیان في النار...

وبعد أن نثبت ثلاث قوارص سنحدد تلك

المفردات البذیئة التي كثر استعمالها في كل قارصة.
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1قارصة البلاغ والتقویم الجزائریان

:الزاهريقال 

ن كنت تعرف القيء الممجوج ، وتعرف فضلة الإنسان، فهما شیئان إ( 
قذران لیس في الدنیا أقذر منهما غیر البلاغ الجزائري والتقویم الجزائري العام، 
ولیس أدل على ما أقول  مثل أن أضع بین یدي القاريء نتفة من جریدة البلاغ 

ض االله فاه ) " ... حتى ( فك:... ونتفة أخرى من التقویم. فأما البلاغ فإنه قال
سمح القدر بكم مع شحه (..) بوجود أمثالكم على أمثالنا ... " جاءت هذه 

یعلم ما في هذه ئموجهة إلى الوالي العام ، والقار 12الكلمة في افتتاحیة العدد 
الكلمة من الكفر والجهل ، والإلحاد الأعمى ، لأن فیها نسبة من الشیخ إلى قدر 

علوا كبیرا عما یقولوه الأغواث الكافرون والأقطاب الكافرون ) االله( تعالى االله
وجاء في هذه المقالة نفسها ما نصه : ... ولا ینسى جنابكم أن أمة الجزائر 

) ودنیاها .. وهاهي الیوم لا تملك لنفسها ضرا !استودعت حكومة فرنسا دینها (
(..) فإن نزل علیها ولا نفعا ، تراها تستمطر أنواع الرحمات من سماء حكومتها 

) البقیة الباقیة من دینها !من الغیث القدر الذي فیه روح الاطمئنان على ... (
) ..." ولا ریب أن هذا الكلام كلام !فهو سبب حلولكم (..) بین ظهرانیها (

غوث ، یعتقدون سمو الوالي إنما هو إله لا حاكم أو أنه آنیة حل فیها االله، 
المتصوفون المشركون، ثم قال البلاغ الكافر الجاهل:" إلا تعالى االله عما یقوله 

) (ص) والأمة الجزائریة بمنزلة !إذا كانت الحكومة بمنزلة إبراهیم الخلیل (

مارس 21هـ، الموافق لـ 1345رمضان 3،17عدد ، البرق،)البلاغ والتقویم الجزائریان(ـ تأبط شرا:1
.2م، ص 1927
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إسماعیل (ص) إذ قال له:( یا بني إني أرى في المنام ...) وإنك لا تكاد تجد في 
موضعها فهو جریدة البلاغ جملة مركبة تركیبا صحیحا، أو كلمة مستعملة في 

یكن أفحش قولا ( .. فمن :مملوء بمثل قوله: " وعلى فرض تكون ... " وقوله
) من إضافة الاسم إلى الفعل ومن الجزم بمن الاستفهامیة، من صاحبه یاترى ؟؟

جله القيء من عأن یتئوغیر ذلك مما لا یحصى ولولا أني أشفق على القار 
هم اللغویة ظلبلاغیین وأغلاوسخ البلاغ لأوردت له شیئا كثیرا من جهل ا

والنحویة والصرفیة والأدبیة والدینیة والصحافیة .

8وأما التقویم الجزائري العام فإنه جاء فیه ما نصه: " ... إن كاتبنا بتاریخ 

) ثم !جانفي الفارطین إلى طائفة ممن شهروا بالكتابة والتفقّه بجزائرنا (23رجب 
ـــلأن ـــشعبان 3) بتثبیطهم لنا في !حسست (أ) لما !) بمثلهم (!شفعته (

المؤمن غر كریم ...منهم اثنان بتونس أحدهما جزائري أیضا واقترحت على كل 
بما اشتهر به من الاختصاص العلمي ..." ثم استمر یسب الكتاب والعلماء بغیر 
حق، یسبهم لأنهم لم یعینوا مجرما جانیا على اللغة العربیة التي هم ساعون في 

ئها، ولم ینصروا حیوانا ناطقا یجهل كل شيء على هدم الأدب الجزائري إحیا
الذي هم مجدون في بنائه ورفع مناره. وما كان هذا التقویم لیطبع لولا السید 
الحمار التونسي اعتنى بنشره ظنا منه أن الجزائریین سیسارعون إلى هذا 

هذا العار لأنفسهم، التقویم ویتهالكون علیه، والجزائریون أرفع من أن یشتروا 
وما من جزائري إلا وهو یقول للبلاغ .. والتقویم اخسآ ، فإن علیكما لعنة الأدب 

.)والعربیة إلى یوم الدین

ومن المفردات البذیئة:
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.القيء الممجوجــــ 

.فضلة الإنسانــــ

الحمار التونسي. ــــ

1العلیوي الخاسرقارصة 

الشاب السید محمد العید بن عبد الباري الشریف التونسي مؤلف كتاب" ( 
الشهائد والفتاوي" قضى سبع سنین في الخلوة العلیویة حتى أعطاه بن علیوة 

یعني محمد العید) ولي من أولیاء االله (" بخط یده یقول فیها: إن بني هذا"إجازة
أعطیته التصریف في الكبار وهو خلیفتي في الأرض بعد غیابي ومماتي ، وقد

كل هذا الكون ، ومكنته الیوم من ذلك كله ، أنا مدینة الولایة وسیدي محمد 
العید بابها، أنا بمثابة "االله" وسیدي محمد العید بمثابة "جبریل" وهو صفوة 
أصحابي كلهم، ومن أراد أن ینال مني سرا من الأسرار أوفیضیا من الفیوضیات 

نه هو أنا وأنا هو . ومن لم یطعه فإني أسلبه. فعلیه بسیدي محمد العید فإ
وهكذا أخذ یصف العلیوي خریجه هذا بأوصاف الألوهیة ، ولكنه بعد ذلك بقلیل 
أصبح هذا الخاصة العلیوي یعلن في الناس أنه لا إله إلا الفرنك وما الدین 

والمروءة إلا وهم فقط .

أوت1الموافق لـ ،هـ1346صفر الخیر 3الاثنین ،21عدد البرق)، إمام علیوي:( تأبط شرا-1
.3ص،م1927
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یمشي معها في وقد علم عنه حتى العلیویون أنه دائما یخاصر ساقطة و 
عاصمة الجزائر في النهار المبصر. وكم مرة بات بها في الزاویة العلیویة التي 

هو المتصرف علیها وخلیفة "االله" فیها (..) وكان إذا غلب علیه الحال یقول:

أشهى إلي من الدنیا وما فیــها وسكرة مع بنت وسط " زاویــة"  

ذي "المدامة" أحسو لریق من فیها دام وهـ  أبیت في "خلوتي" أحسو الم

تسكن من الجنة العلیا أعالیــها فهات لي الخمر یا "حمار زاویــة"  

، أطلقوه على غلیظ یة" لقب من ألقاب الشرف في نظرهمو"حمار الزاو 
سمین (هوري) فارغ القلب فارغ الجیب ، ویدعونه أیضا (خدیم الزاویة) . 

هكذا یقضي لیلة في زاویة ، أما النهار فیقضیه في مخمرة ومحشاشة ، 
وهو متأبط تلك الساقطة لا یدعها تفارق ذراعیه . هذا هو مؤلف كتاب "الشهائد 
والفتاوي" الذي عاد الیوم یقول : هذه الساقطة أفضل عند االله من بني علیوة ، 

.وعاد یلعن بن علیوة لعنا كبیرا بما ننزه عنه قلمنا

هذا هو السلوك وهذا هو التصوف "ااا" وهذه هي الولایة وهذا هو الصلاح 
))!(. وهذا هو الوصول إلى االله . وهذه هي الدلالة على االله . 

والمفردات البذیئة التي تجرح شعور شیوخ الطرقیة هي:

حمار الزاویة

الساقطة
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سكرة مع ساقطة 

سمین هوري

1صدقت ...قارصة: 

صدقت البلاغ فیما منت به علینا من أن إدارتها مملوءة الیوم فقط ( 
)، وأنها لم ترسل علینا من ذلك إلا بریح منتنة فقط ...تبالقاذورات والفضلا

لعل لفظة الفضلات والقاذورات الریح المنتنة الفاظ ممقوتة

2.؟الشیوخ الكلاب

یطوفان بلغنا أن كلبین من كلاب بن الحملاوي خرجا في هذا المصیف ( 
وكان مهما دخلا حیا من الأحیاء ودوارا على الإخوان ویدوران لجمع الزیارات.

من الدواویر إلا استقبلتهما الطرقیون الحملاویون بكل حفاوة وإكرام، وأحسنوا 
.)ضیافتهما، وبالغوا في رفع منزلتهما. وخضعوا لهما خضوعا خالصا لهما

طرقیة أحمد بن علیوة وأتباعه ... لفظة الكلاب شدیدة الوقع على سمع شیخ ال

یعلق على سلوك شیوخ الطریقة العلیویة في قارصتهالزاهريدأباوهكذ

1عدس أیها الفلتاء المتشردون

أوت 1الموافــــق لـــــ هـــــ .1346صــــفر الخیــــر 3. الاثنــــین 21عــــدد البــــرق)،صــــدقت:( بط شــــراتــــأ-1
.3م .ص 1927

أوت 08. الموافق لـ هـ 1346صفر الخیر  10.الاثنین 22عدد البرق)،الشیوخ الكلاب:( تأبط شراـــ 2
.3م .ص 1927
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البذیئةومن ألفظها

رأس أقرع ـــ

یسیل دما وقیحاـــ

إست ـــ 

البواسیر حتى تفقأت بالرطوبات والصدید ـــ

لینقیه من الدود ویصفیه من العفوناتـــ

لقیط متشرد ـــ

بغال بني عداســـ

وكما نرى فإن هذه المفردات جمیعها توحي بشدة إلى الإنقاص من قیمة 
.تباعهملأتیقسلوك الماللطرقیین، والسخریة منهم ومن ا

المفردات العامیّة والفرنسیّةب ــ 

اظ الفرنسیة، وقد عنون بعض قوارصه بألفوالقوارص أیضا مزرعة للمفردات 
:فرنسیة مثل

وتعني وهي مفردة باللغة الفرنسیة، )كونكیرونسالمعنونة بـ ( قارصة ال
.المنافسة

ومعناها بالعربیة الإبر.)البیكیر(لفظة )ضبة الجزیري( تحتوي قارصة و 
، ص ن.السابقر صدالم)المتشردونعدس... أیها الفلتاء( ـ تأبط شرا:1
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على مشروبلتدللاتايجاءت لفظة باش عدل علیويوفي قارصة 
الشّاي.

ومعناها دار الشرطة.)كومیساریة( وظف لفظة)احتجاج(وفي قارصة

ومعناها الهدایا.)كادوات( لفظة)زیارة جدیدة(وفي قارصة

في غیر هذا الركن لوجدناه یوظف المفردات ولو تتبعنا كتابات الزاهري
العامیة والفرنسیة في المقال السیاسي والأدبي والاجتماعي وخیر مثال على ذلك ما 

).الأدب والعلم في الجزائر، وفي مقاله أیضا( )ي أرى في المنامإنّ جاء في مقال:( 

وفي رأینا توظیف هذه الألفاظ كان عفویا. وهي سمة من سمات اللغة 
زاهریة. ال

من الألفاظ إما مفردة عربیة عامیة أو السعید الزاهريوظّفههذا جزء مما 
مفردة فرنسیة أراد من خلالها النزول بمستوى لغته إلى الإنسان العادي، رغبة منه 

وأذنابه من طرقیین، مقاومة المحتلّ تتضمن تي هي عموما في تعمیم الفائدة الّ 
ونواب المصالح، وشخصیات معادیة للوطن.

الأسلوبب ــ 

تفّقوا ان والعرب تحدید مفهوم الأسلوب، و حاول الكثیر من النّقاد الغربیی
، ومنهم 1)الأسلوب هو الرّجل ذاته( یرة. فمن الغربیّین من قال: إنّ في أحایین كث

الأسلوب والأسلوبیة) ترجمة  عبد اللطبف عبد الحلیم، مجلة الفیصل، عدد 109، 1ـ هوجو، منتین:(

.41، ص 1986السعودیة، مارس أفریل 
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الطّریقة الّتي تتمّ من خلالها تعابیر الكاتب عن أفكاره؛ من رأى أنّ الأسلوب هو( 
. أمّا نظرة نقّاد 1)أي كیفیّة التّشكیل اللّغوي الّذي أنجز الكاتب أفكاره ورؤاه

ختیار أو انتقاء یقوم به امكن تعرّفه بأنّه ی( وشعراء العرب، فیرون أنّ الأسلوب
ختیار معین، ویدلّ هذا الاعبیر عن موقفلسمات لغویّة معیّنة بغرض التّ المنشئ

. 2)لهذه السّمات على سمات أخرى بدیلةوتفضیلهنتقاء على إیثار المنشئ والا 
.3)طریقة التّعبیر وخصائصهوآخرون، فیعتبرون أنّ الأسلوب هو(حسین عارفأمّا 

ومهما أكثرنا هنا من أقوال الأدباء والشّعراء والنّقاد من العرب أو الغرب 
اتب أفكاره، الأسلوب إطار یصبّ فیه الشّاعر أو الكالجامع بینها قد یكون:فإنّ 

نّ لكلّ شاعر أو كاتب أسلوبه الخاص ومیزاته الّتي وهو قضیّة خصوصیّة لأ
، وهو ثلاثة أنواع: أسلوب علميّ وخطابيّ غیرهایتمیّز بها، سواء في المفردة أو

وأدبيّ.

یة:تیقف على الخصائص الآقد الزاّهريإنّ الدّارس لشعر ونثر 

المباشرة والتقریریةأـ 

الشّعر فنّ جمیل، یعتمد على أدوات فنّیة كثیرة، منها الرّمز، والموسیقى، 
فإنّنا نجده لا یخلو من هذه الأدوات الزاّهريوالصّورة الشّعریة. وإذا رجعنا إلى شعر

م، الجزائر، 1979الخطاب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ـ نور الدین، السد: الأسلوبیة تحلیل1
.29ص 

.38، 37، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د ت،  صةح: الأسلوب دراسة لغویة إحصائیو مصلـ سعد، 2
دار ، 4ـ حسین، محمود عارف، ومحمد، حسیب علي: دراسات في النص الأدبي ــ العصر الحدیث ، ط 3

.8مصر، ص،والنشر، الإسكندریةالوفاء الطباعة 
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الوصف، والتّشخیص لعام والمهیمنالّتي تستمدّ منها القصیدة قیمتها، لكن الطّابع ا
ره، ومن ثمّة فإنّ المواضیع یتغیعلىمل علواقع المرّ الّذي كان الشّاعر یل

أحیانا جتماعیّة والسیاسیّة الّتي كانت محلّ اهتمام الشّاعر، فرضت علیه الا
الأسلوب یصبح جزءا أساسیّا من هذا ومن هنا نرى أنّ .( التقریریة والمباشرة

الموضوع، بل هو العامل الحاسم هنا، سواء في وصول الموضوع إلى الجماهیر 
أم في طمس هذا الموضوع أو قتله، إذا صیغ بلغة لا تفهمها الفئة الموجهّة 

أن یتنازلوا إلى إلى الشّعراء( رمضان حمّود. وهذا القول یفسّر لنا دعوة 1)إلیها
ة الوسطى والسّفلى من الأمّة؛ أي العامّة الّتي هي هیكل الشّعوب، مخاطبة الطّبق

ومرجعها الوحید عند المدلهمّات، ویقتدوا بشعراء فرنسا وأدبائها الكبار إبّان 
.2إنفجار الثّورة الكبرى)

أن نورد جزءا من الزاّهريویكفي للدّلالة على هذه الخاصیّة في شعر 
قال:.)تحیّي المتطوّعینالجزائر (قصیدته:

یحلّق أناس كالصقور الكواسر    ویبقى أناس تحت دق الحوافر

فسبحان قسام الحظوظ فإنّه      لا قدر بالأشیاء من كل قادر

نصیب الجزائرتوفر حظ الناس في العلم والهدى  وما زال منقوصا 

دّ علیها ما مضى من مفاخرفیا لیتها تحظى من العلم بالذي    یر 

.52صم،1990دار الفرابي، بیروت لبنان،، 3محمد، دكروب: الأدب والثورة، طینظر، ـ  1

.56رمضان، حمود: بذور الحیاة، صـ 2
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1وما فات من مجد وعزّ أوائل       وكان من فضل وطیب مآثر

شعر یمكن القول بأنّ الوضوح علامة بارزة في بیاتمن خلال هذه الأ
في الشّطر الأوّل من ومقابلة تشتمل على تشبیه بیاتفالأوكما نلاحظ، الزاّهري

واستعارة في البیت الأخیر، ویتراوح أسلوبها بین الأسلوب الإنشائيّ البیت الأوّل، 
والأسلوب الخبريّ.

شیوع النّبرة الخطابیّةب ــ 

إنّ المقصود بالنّبرة الخطابة هو أنّ أسلوب القصیدة قد تخالطه 
خصائص وسمات من الخطابة، أو قد تسیطر علیه عناصر توحي بذلك، مثل 

ح الّذي یهیمن على القصیدة، واستعمال أحرف التنّبیه، والمزاوجة بین طابع الوضو 
ستفهام والنّداء والتّضمین من القرآن ريّ، حیث یكثر الاالأسلوب الإنشائيّ والخب

الكریم، والحدیث النّبوي الشّریف. وهذه من السّمات التي تجلّت لنا بوضوح ونحن 
نسوق هذا النّموذج من قصیدة له ح ذلكیولتوضالزاّهري.ندرس قصائد الشّاعر 

وهي مثبتة في ملحق البحث)الشّعر الفحل(بعنوان:

:الزّاهريقال 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــة ضــــــــــــــحكت علیــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــا النّــــــــــــاس مــــــــــــن بــــــــــــیض وســــــــــــودیــــــــــــــا أمّ

ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــودضــــــــــــــــحكوا مــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــل الّ ــــــــــــــــــت ب غرق

ــــــــــــــــذا الجمـــــــــــــــودهمــــــــــــــدت مــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــرون عــــــــــــــدّة فـــــــــــــــإلى متـــــــــــــــى هــــــــــــــــ

.72ر سابق، صصدم،1ط، 1ـــ محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج 1
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ـــــــــــــورى ــــــــــــــار ال ـــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــا قومن نحـــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــلا السّــــــــــــــــیر الوخیــــــــــــــــدی

ـــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــودهم ول ـــــــــــــــــــروا قیــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــر فـــــــــــــــي قیـــــــــــــــودكسّ تـــــــــــــــزل الجزائــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــل خفّــــــــــــــــــــــــاق البنــــــــــــــــــــــــودتطمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أن ترتقــــــــــــــــــــــــــــــوالا والجهـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــوهم كـــــــــــــــــــــــــــــالقرودفعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم أولادكــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا تتركـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم یقول:

ـــــــــــــــــــــیح المــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــا تفتــــ ــــــــــــــــــــا قومن ــــــــــــــــدرس للهـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــدى ســــــــــــــــبب وحی ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــها الأولاد كــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــوا بــ نســـــــــــــــــمو علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــدد العدیـــــــــــــــــدربّ

ــــــــــــــــــــــــــــدّهر ـــــــــــــــــــــــــــــود ال یخــــــــــــــدمنا وتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمنا السّــــــــــــــعودفعســــــــــــــــــــــــــــى یعـــــ

1إن نلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها فأنـــــــــــــا السّـــــــــــــعیدهــــــــــــــــــــــــــــذي لعمـــــــــــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــــــــــاجتي

خطیب أو هذه القصیدة لا نشعر إلاّ ونحن أما قراءتنا لأبیات حین
فرق بین قصیدته والخطبة في مسجد من المساجد إلاّ یداعیة ولیس شاعر، بل 

الوزن والقافیّة الملتزمة فقط.

الألفاظ الموظّفة في هذه القصیدة والّتي تكرّرت أحیانا مثل: إنّ 
ضحكت، یا قوم، قیود، الجزائر، لا تطمعوا، فعلیكم أولادكم، هذه الجهالة.. هي 

.85السابق، صصدرـــ الم 1
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ألفاظ لا محالة تناسب خطب الوعظ والإرشاد الّتي كان الشّعب الجزائريّ في حاجة 
ة النّبرة ب في انتشار ظاهر بّما یعود السّبماسّة إلى سماعها في تلك الفترة. ور 

وغیره من شعراء تلك الفترة هي مواجهة المرحلة الزاّهريالخطابیّة في شعر 
التاّریخیة الصّعبة الّتي مرّ بها الشّعب الجزائريّ عموما، والشّاعر خصوصا، والّتي 
فرضت علیه أن یخوضها بجدارة، ویُسمع صوته الجماهیر الشّعبیّة دون أن یمیّز 

وأخرى .بین فئة 

وغیره من الشّعراء فقد سلم من الزاّهريأمّا من حیث مستوى قصائد 
بّ ومن خلل في نحطاط الفكريّ، والضّعف في التأّلیف، والأخطاء في الإعراالا

ات یعلى شعر فترة العشرینرمضان حمّودالوصف الّذي أطلقه الوزن، كما خلا من
نّك لا ترى في هذه السّنین الأخیرة إلاّ مخمّسا نعم إمن القرن التاّسع عشر. قال:( 

.1)ومشطّرا ومعارضا ومحتذیا ومادحا ومعتزلا ومسمّطا أو غیر ذلك

یةدبالصّورة الأ- 3

، حقیقة الشّيء، وهیئتهأنّ الصّورة هي( منظور لابنجاء في لسان العرب 
وعلى معنى صفته. یقال: صورة الفعل كذا وكذا، أي هیأته، وصورة الأمر كذا 

فهي تعني في جانبها لجمیل صلیبا. أمّا في المعجم الفلسفي 2)وكذا أي صفته
الشّكل الهندسيّ المؤلّف من الأبعاد الّتي تتحدّد بها الماديّ المحسوس ذلك( 

.105حمود بن سلیمان: بذور الحیاة، تونس، ص ،رمضانـ  1

.473، مادة (ص و ر)، ص4ابن منظور: لسان العرب، ج ـــ 2



الثانيالفصل،الثانيالقسمالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

249

قالب فهي شكله الهندسيّ...تدلّ نهایات الأجسام، كصورة الشّمع المفرّغ في ال
.1)عوجاجستقامة والاستدارة والااع الملحوظة في هذه الأجسام، كالاعلى الأوض

ا الصّورة في . أمّ 2}فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ وجاء في القرآن الكریم{ 
نفعال والخیال، فهي تمثّل روح يّ الخاص كنسق تعبیريّ مشحون بالامفهومها الفن

ولیست الشّعر الّذي تكون به حیاته وحیویته، وهي قدیمة وجدت منذ وجد الشّعر( 
. 3)الصّورة شیئا جدیدا، فإنّ الشّعر قائم على الصّورة منذ أن وُجد حتّى الیوم

غیر أنّ هناك جدلا كبیرا بین الفلاسفة واللّغویین والبلاغیّین حول مفهوم الصّورة 
مصادرها ودورها وأنواعها البلاغیّة، مع العلم أنّ النّقد العربيّ القدیم قد تناول و 

ستعارة والكنایة لأنواع البلاغیّة، كالتّشبیه والاالصّورة الشّعریة ضمن دراسته ل
وسائر أضرب المجاز، ولم تكن الصّورة الشّعریة مصطلحا نقدیّا كما هو الشّأن في 

العصر الحدیث.

الصّورة على ما نعرف هي لبّ الشّعر، ومناط قدرة ( أحمد كمال زكيول یق
الشّاعر الفنّیة، وما یصحبها من عرض وتوتّر قد یكون ضربا من التّفكیر 
الواعي، أو شیئا یقتضیه الموقف، ولا سیّما إذا كان موضوعیّا ولم یكن عجیبا، 

إلى الحكمة أبي تمّاممن أجل ذلك یلجأ الشّعراء المصوّرون القدامى من أمثال 
الشّعریة من حیث كونها تلخیص لموقف أو تجمیعا لمغزى مجموعة من 

، دار الكتاب اللبناني، 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة الفرنسیة الانجلیزیة، مجلدـــ1
.741م، ص 1978بیروت، لبنان، 

.8سورة الانفطار، آیة ـــ 2

.230م، ص 1987، 4إحسان عباس: فن الشعر، دار الشروق، عمان، الأردن، ط ـــ 3
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الصّورة الشّعریة هي الشّكل الفنّي الّذي تتّخذه ( عبد القادر قط. ویقول 1)الصّور
الألفاظ والعبارات بعد أن ینظّمها الشّاعر في سیاق بیانيّ خاص، لیعبّر عن 
جانب من جوانب التّجربة الشّعریة الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللّغة، 

رادف والتّضاد وإمكاناتها في الدّلالة والتّركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والتّ 
والمقابلة والتّجانس، وتمیزها من وسائل التّعبیر الفنّي، ویرسم بها الصّورة 

الصّور الجزئیّة الّتي أنّ صورة الأسلوب الفنّیة هي( غنیمي هلال. ویرى 2)الشّعریة
.3)ینقل بها الكاتب أفكاره، ویصیغ بها خیاله، فیما یسوق من عبارات وجمل 

السّابقة یتّضح أنّ هناك صعوبة في إیجاد مفهوم اتریفعومن التّ 
إلى تعدّد المناهج النّقدیة، محدّد للصّورة الفنّیة لدى النّقاد، وربما یعود ذلك 

تجاهات الأدبیة، وتفاوت في المنطلقات الفكریّة والفلسفیّة الّتي تصدر عنها هذه والا
المناهج.

أغلب شعر شعراء الجزائر لفترة أنّ والشّيء الّذي نلاحظه هنا هو
حتلال ظلّ بعیدا عن هذه المفاهیم النّقدیة. ویرجع النّقاد ذلك إلى عدّة عوامل، الا

منها:

م، 1983: النقد الأدبي الحدیث أصوله واتجاهاته، الهیئة المصریة العامة للكتاب، زكي،كمالـ أحمد1
.182،183ص 

بیروت، لبنان، ـ عبد القادر، القط: الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، دار النهضة العربیة، 2
.174م، ص 1978

.183، 182صم، ص1983ـ محمد غنیمي هلال: الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، لبنان،  3
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أنّ ثقافة أغلب الشّعراء الجزائریّین كانت عربیّة خالصة، تستمد 
تطعّم بالإطلاع ولم جذورها من التّراث القدیم، ومن المدرسة الإحیائیة في المشرق( 

.1)على الآداب الأجنبیة، ولم تثُْر بالتّجارب العالمیة الغنیّة بخیالها وصورها

نشأوا في في تلك الفترة الشّعراء الجزائریّین أغلب والسّبب الآخر هو أنّ 
بیئة صحراویّة انعكس صفاؤها وبساطتها على نفوسهم، فجاءت الصّور تبعا لذلك، 

بالوضوح والمباشرة .متمیزة 

الزاّهريشاهد على ما ذهبنا إلیه. قالتي مصداق النّموذج الآلعلّ في و 

2)الجزائر تحیّي الجزائرته(في قصید

ــــــــاللنــــــــــا نــــــــــشء شــــــــــمّ بعیــــــــــد مــــــــــرادهم ــــــــي زيّ أطف ســــــــتدریهم الأشــــــــبال ف

بمــــــن اتخــــــذوا الأفــــــلاك مســــــحب أذیــــــالفأهــــــــال بهــــــــم نشــــــــأ جدیــــــــدا ومرحبــــــــا

ــــــــا ــــــــن والفیــــــــا وطنــــــــي إن كنــــــــت مــــــــن قبــــــــل ذا عن ــــــــن صــــــــروف الحــــــــوادث م ــــــــك م ومال

ـــــــالفهــــــا قــــــد أتــــــاك الیــــــوم عصــــــر مــــــذهّب ـــــــام إقب ـــــــوم أیّ ـــــــك الی ـــــــد أتت ـــــــا ق وه

فهـــــــــا أنـــــــــت تـــــــــدنو مـــــــــن شـــــــــفاء وإبـــــــــلالوإن كنــــــــــت یــــــــــا شــــــــــعب الجزائــــــــــر ذا ضــــــــــنا

ـــــــد عضّـــــــك الأســـــــى ـــــــت ق ـــــــي إن كن ـــــــا وطن قــــــــــدیما، فســــــــــوف تغتــــــــــدي نــــــــــاعم البــــــــــالوی

ـــــــالســــــــیكفیك فتیــــــــان الجزائــــــــر مــــــــا بــــــــه ـــــــول وإهم ـــــــن ذه ـــــــا م شـــــــقیت زمان

حتّى یصل  إلى: 

.267ص مرجع سابق، ـ محمد، ناصر: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، 1
.71،72صص ، 1الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج سعیدـ محمد ال 2
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ــــــاليشــــــــــباب ذو وجــــــــــد مكــــــــــان جــــــــــدودهم ــــــزل الع ــــــاء والمن ــــــك العلی ــــــوا ب لیرق

ـــــــن یســـــــود بنفســـــــه ـــــــرء إلاّ م ـــــــا الم ـــــــال.وم ـــــــرى أجی ـــــــام ذك ـــــــع الأیّ ـــــــى م 1فیبق

ستعارات امجموعة قصیدة السّالفة على مجموعة من حتوت الا
تكاملت وتضافرت صورها الجزئیّة من أجل تكوین الصّورة العامّة، وذلك من خلال 

عضّك الأسى...،أتتك الأیّام، فأنت تدنو من شفاء،التاّلیة: عصر مذهّبالجمل

لواقع الّذي یعیشه، ومع ارات تكشف عن تفاعل الشّاعر مع استعاوكلّها 
من خلال الأبیات یبني قاعدة فالزاّهريالأمل في تحرّر الوطن من قیود المحتل. 

ذهبیّة، وهي أنّ النّشء هو الجیل الّذي یأتي النّصر على یدیه، وهو العنصر 
الـمعوّل علیه في مثل هذه الظّروف الحالكة، فیبقى أمل الجزائر في الخروج من 

ي عزیمة وقوّة النّشء، وكان الشّاعر قد وجد الحلّ لمشكلة الجزائر سیطرة المحتلّ ف
الّذي طال البحث عنه، وتعب النّاس في التفّكیر فیه أزمنة كثیرة.

لقد جسّد الشّاعر الوطن، وصوره معلولا، وهو في حاجة ماسّة إلى 
، وبالتاّلي فقد جاء علاج لیتعافى بعد أزمنة، ویتماثل للشّفاء على أید النّشء الجدید

یّام سعیدة .أذا الوطن عصر مذهّب وأقبلت علیه ه

ستعارات في تكوین صوره وتشكیلها كما نرى یعتمد على الافالزاّهري
جاه وطنه الأسیر، تّ افهي تعبّر عن مشاعره المتدفّقة وتلوینها باللّون الّذي یرید،

أیادي جدیدة للنّشء الجدید.وتعبّر عن هیامه بمستقبل زاهر تصنعه 

.71السابق، صصدرـــ الم 1
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شكل بهذه الصّورة الشّعریة ـــرغم قلّتها ـــالزاّهريانتشرت في قصائد 
عقد علیه الأمل في ثمّ وفي مواضیع شتّى، فكما تحدث عن النّشء واضح

أثنى على خصال رجل مجاهد ومقاوم أفنى حیاته في سبیل ،التّخلص من المحتلّ 
في إلى الإسكندریّة بقصیدة ، حیث ودّعه یوم أن نّ خالدالأمیر وطنه، هو البطل 

وبالعارف والعزیز وخیر مرشد. ،شبّهه فیها بالبدر والهمام



الخاتمة
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ةماتخ

منضویا تحت سماء الأحزاب أراده المحتلالّذي الأدیب الجزائريّ نّ إحقاّ 
أثبت للعالم العربيّ من أجلها، حیاتهساعات فني ویبكل قوّة یاسیة یدافع عنها السّ 

لى إ و ، قضایا وطنه الكبیرلى إـــ بوعي منه منحاز ـــ والاسلاميّ بكلّ شجاعة أنّه 
المواطن ع بینمجعار یفاع عن شوهي الدّ ( وهي الجزائر آنذاك) ة الأمّ صالح القضیّ 

؛جزائر وطن الجمیعال:هوو جمیعا ویخدمهم البارز اسيالسّیف الواعي و المثقّ و العادي
.لغته العربیّة ودینه الاسلام

أحد الأعضاء النشطین في اهريعید الزّ السّ دمحمّ ومن بین هؤلاء الأدباء 
ذین جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والّ وعلى رأسها ،والوطنیةالإصلاحیةالحركة 

.فكره النقديراسة حول أدبه و كانت فصول هذه الدّ 

الأدبي والفكر الإبداع( بل إلیها هذا البحث الموسوم الّتي توصّ إنّ أهمّ النّتائج 
:أتيتتلخّص فیما ی)اهريعید الزّ د السّ قدي عند محمّ النّ 

استحسنت كتاباته ،العربیّةمكانته المرموقة بین أدباء الأمة للزّاهريـــ 
وهي .بادیسمحب الدّین الخطیب وابن :شخصیات أدبیة عربیّة ذائعة الصّیت منها

شهادات یندر أن نجدها لأحد أعلام الأدب الجزائري في ذلك الوقت.

أحد أركان المدرسة المحافظة في الجزائر، نهج طریق الأقدمین، اهريالزّ یٌعدّ ـــ 
وقد تجلّت أهمّ مظاهر ذلك في دون أن ینسى تطوّر عصره في أسلوب كتاباته، 
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مبادئه، ومن ناحیة أخرى یعتبر من بتزام لوالا،المحافظة على الموروث القدیم
فظیة وطغیان البدیع.المخلّصین للنّثر الجزائري الحدیث من الصّنعة اللّ 

بالجرأة في طرح الأفكار والتّعبیر عنها، وفي معالجة الزاّهريـــ تمیّز أسلوب 
اجه المحتلّ والطرقیة، و و لاجتماعیّة، حیث انتقد الوطن السّیاسیّة منها واقضایا

قتله.موهو ما جرّ علیه متاعب كثیرة انتهت بالإصلاحیة،واختلف مع رموز الحركة 

خسارة في بدایات الثورة بوصفه أدیبا ومفكرا لامعا السعید الزاهريفقدانـــ یعد 
.والفكر والوطنللأدب 

فإن له نشاطا آخر ممیز یتمثل للزاهريبالإضافة إلى الإبداع الأدبي والنقدي ـــ 
في الصحف؛ فقد أنجز عددا من العناوین الصحفیة المهمة منها: الجزائر والبرق 

والوفاق.

قافي للغزو الثّ من أبرز الشّخصیات الأدبیة الّتي تصدّتاهريالزّ ـــ إنّ الأدیب 
.في الجزائرالفرنسي

حیث لم تستقرّ على سكّة واحدة؛ لقد مثیرة للجدل اهريالزّ عتبر شخصیة تُ ـــ 
بدایة مدافعا عن الحركة الإصلاحیّة، ثمّ ما لبث أن أصبح من العرفته الجزائر في 

المعارضین لها.
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حیث وقّع كتاباته ـــ خاصة بین المدن الجزائریّة ـــرحالكثیر التّ اهريالزّ ـــ كان 
وقسنطینة ووهران وتلمسان التي عاش فیها والأغواط تونس والجزائر العاصمة من

ها.بكثیرا وكتب جلّ مقالاته 

بظاهرة الخروج اتهمكتابيفذین تمیّزوا الّ الجزائریین واحد من الأدباء اهريالزّ ـــ 
سیاسیّة ونقدیّة. ةفكریّ ظاهرة ـــ كذلك ـــ من المحلّیة إلى العالمیّة، إلى جانب كونه 

الأدبیة كثیرة ومتنوّعة المضامین ومنتشرة في الصحف الزاهريآثار ـــ 
،وهو ما حاولنا جمعه ودراسته في هذه الأطروحةوالمجلات داخل الوطن وخارجه، 

في هذه الأطروحة لكي یصل إلى القراء استكمال ما فاتنا جمعهوأملنا الكبیر في 
والنقاد والدارسین ضمن التراث الجزائري.



الملاحق والفھارس
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أولا: تمهید

واسع جدّا ویحتاج إلى الزّاهريمحمد السعید إنّ الحدیث عن كتابات 
في سواء في الشّعر أو هوسنخصّص هذا القسم من البحث لأهمّ كتابات،جهد كبیر

وهي مجموعة ،جهودا لا نستطیع إدراجها في هذا الملحقلزّاهريلعلى أنّ ،النثر
ن الشّعر ذلك سنختار نصوصا نراها مهمّة موبدلا من،الصحف الّتي أسّسها

. يوالنثر والفكر النقد

وهناك ملخصات ،أمّا الفهارس فهنالك فهرس المصادر والمراجع
الأطروحة بلغات ثلاث. وفي الأخیر فإنّ هنالك فهرس محتویات الأطروحة.

الملاحق: ثانیا

أــ ملحق القصائد الشعریة 

یةالنثر ب ــ ملحق النصوص 

الفهارس :لثاثا

المصادر والمراجعــ 1

ملخصات الأطروحةــ 2

ةمحتویات الأطروحــ 3
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الملاحق:ثانیا

:أــ تمهید

من المفید جدّا أن یُشفع هذا البحث المتواضع بملحق یضمّ آثار نارأی
من شعره ما تیسربجمع نافقم،عریة والنّثریةالشّ محمد السّعید الزّاهريالأدیب 

ویرسلأخبارهایتابعهذا الأدیبكانالتيوالمجلاتالجرائدفي نثره الموجودو 
تنوعت،العربي آنذاكلعالماشهرة كبیرة فيذاتمجلاتوهياته.إبداعبإلیها

بینصراعساحةصفحاتهاكانتبل،آخرحیناأفكارهاوتباعدت،حینامجالاتها
والرّسالة،التّونسیةالأحیان. ومنها: النّهضةأغلبفيمتعددةفكریةتیارات

الجزائري.والشّهاب،المصریة

ناوإنّما قم،الملحقافي هذالزّاهريجمع كل آثار نااستطعادّعي أنّننلا 
بتثبیت أغلبها خاصة تلك الّتي لم تكن في متناول أیدي الباحثین. 

سالة تلك الكتابات الّتي ضمّها ملحق ر نااستبعدناوتجنّبا للتّكرار فإن
،بمعهد الآداب جامعة قسنطینة،م2008ـــم2007بها عام ناالّتي تقدّمالماجستیر 

من خلال جریدة محمد السّعید الزّاهريوالموسومة بأدب المقاومة عند ،الجزائر
البرق ـــ دراسة إحصائیة فنّیة ـــ 

الشعریة هذا الأدیبإبداعاتالبحث عنفي اهدجنبذل لم ناعترف أنّ نو 
الإصلاحمثل جریدة الحركة الإصلاحیة صحفالتي نشرتها بعض والنثریة 
من الأعمال الأدبیة التي ضمّتها تلك هذا لذلك سیفتقر ملحق البحث ،والوفاق
.الصحف

،التّونسیةالنّهضةأعداد جریدة ما نُشر بلىعینطبق أیضا كلامالهذاو 
فكر لالذي أوردناه في القسم الثاني عند دراستنا لالزاّهريمصدر مقال غیر أنّ 
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عبد هو: ملحق رسالة البحث مصدره هذا والمثبت في ملحق الزاهريالنقدي عند 
م 1994م ـــ 1993الّتي تقدّم بها لنیل شهادة الماجستیر خلال عام السّلام ضیف
ومع ذلك فنحن مدینون له بجهده في .وكما ههانوقد أورد،الجزائر،بجامعة باتنة

الحصول على ذلك المقال المهم، ونرید أن نؤكد هنا على أن بالنا لن یهدأ قبل أن 
جمع كل آثار هذا الأدیب المفكر؛ لأن تلك الآثار من نتمكن نحن أو یتمكن غیرنا 

ــ لهذاالأدیب، إنما هي ــ كما هو الحال مع آثار معظم ذلك الجیل قبل الاستقلال ـ
وكفاحها الوطني في فترة من أصعب فتراتالجزائرتراث جزائري یحمل نضال

.تاریخ الجزائر الثقافي الحضاري

الأستاذ الدكتور محمد العید وأرید أن أنوه هنا بتوجیه المشرف(
) في الحرص الشدید على جمع هذه الآثار إلى درجة أنه تردد في إجازة تاورته

دون جمع مجمل آثار محمد السعید الزاهري، فله مني خالص هذه الأطروحة
سأتابع السعي حثیثا في الاتجاه الذي أوصى ــ الشكر والاحترام، وإني ــ إن شاء االله 

به المشرف من أجل إخراج آثار السعید الزاهري كاملة في مستقبل الأیام، ولذلك 
وإثباته في ملحق هذه بادرنا لما توصلنا إلیه من النصوص الشعریة والنثریة 

الأطروحة.
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ملحق القصائد الشعریةب ــ

›الجزائر‹تحیّي 1›الجزائر‹

ومسعــاي في العلیاء والشرف العليـالـــــــــــــترحـــــألا في سبیــل المجد حلي و

مات من دون المنى قبل أمثالـــــــيفكمأمتنوافإن نلت مــا أبغى فذاك 

ومن طبعه أن لا یدوم على حــــــالأَأرجو بأن یبقى الزمـان مســـاعــــــــــــــــــدي

إذا كنت منه في حظوظ وإقبـــــــــــــالإذن أنا مغتر بأن لا یخــــــــــــــــــــــــــــــــــــونني

2سربــــــــــــــــــــــالبأجملیلقـاني بدهريـــــهلبـــ ــــّن لیس یغتــر ــــــــــــــــــــــــــــلى إنّي مب

ما لم یكن یومـا یمـــــــــــــر على بــــالأرى الدهر لا ینفك تــأتي صــروفـــــــــــــه

بما فت في أعضادنا في أوصــــالولولا خطوب الدهر مــا كنت شاعـــــرا 

من الفقــــــــــــر أنیاب وأنیاب إقـــــلالـم ح قومي كـــم یعض علیهــــــــــــــــــــویفیا 

لقـــالواولا لیلهم إلا على القیـــــل على أنّهم لا یقطعـــون نهــــــــــــــــــــــــــارهم

لدى الناس طرا سار سیرة أمــــالكـأنّهم لم یشعــروا أنّ جهلــــــــــــــــــــــــــــهــم

یهیج علیهم من همـــــوم و بلبــــالأحـــرار الجزائـــــــــــر كم و كم ویا ویح

بالمطبعة التونسیة، تونس، ، 1، ط1محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، جــ 1
من كتاب 68الصفحة هامشجاء في وقد جاء التعلیق على عنوان هذه القصیدة . 68م، ص 1926

نشرت هاته القصیدة في العدد ، بتونس التعلیق الآتي:(1، ط1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج
.)والثانیة: الشعب الجزائري،ریدةالجفالجزائر الأولى:،الأول من جریدة "الجزائر" تحت عنوان أعلاه

شعارها: جریدة سیاسیة أدبیة أخلاقیة ،م1925وقد أصدر محمد السعید الزاهري جریدته الأولى "الجزائر" 
لم یصدر منها إلا ثلاثة أعداد.و ،اجتماعیة

ج سرابیل.سربال: القمیص أو كل ما یلبس،ـــ 2
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ونحن بقینا في قیـــــــــــــود وأغــــلاللقد كسر الناس القیـــود و حطمـــــــــوا 

لیكسرها إلا تكسّب أمــــــــــــــــــــــــــوالـــر لم یكنبقینا بأغــــلال من الفقـــــــــــ

ونحن لبسنــاها من الخــلق البـاليوقد لبس النّـاس العلـــــــــــــــــــوم جدیدة 

ونحـــــن بقیـنا في جرود وأسمــــالوقد لبس النّاس الفخـــــــــــــــار مطارفا

ونحــــــــن بقیـنا الیوم في زي تمثــــالهذا النــــــــــــــــــــاس أحیاء كلهم وأصبح 

لدى نوب تغشى البـلاد وأهــــــــــــــوالفمــا أحد منا یحـــــــــــــــــــــــــــــرك ساكنــــا

***
حییت بأعمـــــــــــــــــالي وصـادق أقواليإناـــــــــــــاة إذاسأبعث في قومي حیـــــ

ت من جــــــــــــــــلائل أعمـــــالوابما هالعشیـــــــــــــرة كلهـــاىاحیورب امرئ

نیــــــــــــــــاب أغــــوالكـان محمیا یا ولووأطلب حقـا للجزائــــــــــــــــــــر ضـائعــا

ولو صینت ببــــــــــــــــــــاب وأقفـــالتفوتفلیست حقوق جد فیهن طــــــــــــالب

ركــــوب الجد واللیــــــــن أولى ليرأیتإنني،للینواوأركب متن الجـــــــد 

1ــــــــــالــداد أوائل أقیـــــــــجوفضل للأوأنشر فیهم ما انطوى من مفــاخر

ـــالــــــوأن لست من قوم زعــــانف جهـــعفـةسیعلم مني القـــــوم صدقــا و 

كــان أمر الحــاسدیـــــن بذي بالفماوأعرض عمـا قـــــال في حواسدي

لئیم ومــــــــــــــن خــــــالآلائم من عم ومـا كنت ممن یحفلـــون بمن له

شعراء الجزائر في العصر الحاضر: الأقیال جمع قیل: الملوك من ـــ جاء في شرح هذه الكلمة في كتاب 1
حمیر.
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لشأني لا ألوي على غیر أشغـاليوأمضي بمـا تـوحي إليّ خـواطري

إذا لم یكـن غیـــــــــري علیــه بفعــالوافعل مــا أقــــــــوى على نفع أمتي

مــــــــــا على حمل أثقالیجیبونني یو هم ـــــــــــــــــوأندب شبـــــاّن الجزائر علّ 

سنحــظى بما ننوي و نحظى بآمــالفإن كــان منهم من یجیب فــإنّنا

لا غیر مكســالــعلى فعـل العـفإنّيوإن لم یكـن من یفعــل المجد منهم 

ــــــــــاج وأحسن منــوالـــــــلأوضح منهـــــــوأقفو سبیــل المصلـــــــــــــــــــحین فإنّه

ــــــــــــــــي أي إجمـــــالــــــلأجمل فیـما ابتغواثبت فیمـــا ابتغیــــــــــــــــــــــــــــــــه وإنّني

بإجــلالـــاخ إلا ـــــــــــــــــاذكر الأشیــــــولا وانصح فتیـــان الجزائر كـــــــــــــــلهم

ــــــــن نفسه كل ما حـــالـــــــــــــــــــــــــوازع مـلــهولیس یفید النصـح في المرء لم یكن

وفي الشیب والفتیــان والصحب والآلألا في صلاح الشّعب أصرف مهجتي 

ـل والمجد محـــلالــــإلى منزل بالفضــــفان كان لي قومي سمونا بشعبنا    

***

ستدریهم الأشبــــــــــــال في زي أطفـاللنــا نشـــئ شم بعیــــــــــــــــــــــــــد مرادهم

ــلاك مسحب أذیـالاتخذوا الأفـــبمندا ومرحبـــاـــــــــــــفأهلا بهم نشأ جدی

ومــالك من صرف الحوادث من والوطني إن كنت من قبل ذا عنـافیا

وهــا قد أتتك الیـــــــــــــــــــوم أیــام إقبــالفهــا قد أتاك الیوم عصــــــــــر مذهب

ن شفـــــــــــــاء وإبــلالومفها أنت تدنوان كنت یا شعب الجزائر ذا ضنا
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قدیمـا فسوف تفتــــــــدي ناعم البــــالكـان قد عضك الأسىویا وطني إن 

زمـــانا مــــــــــن ذهــول وإهمالشقیتسیكفیك فتیــان الجزائــــــــــــــــــــر مــا به

ـالذاك النشء بالنفس والملیفدیك بالنشء الجدیــــــــــــــــــــــــد فــــإنهأحییك

ـفداء لشعب لیس بالثمن الغــــاليقد أنفق النّاس قیمة الــیرى كل ما

ــاليـــــــجوانـــح لا تنفك كالمرجل الغــهــة لـــــــــــــــــــــــــــــــأخو همفمــا منهم إلا

ا غیر إطـــلالخلوا بك من آبــائنویـا وطني إن كــان لم یبـــــق للأولى

لیجدیك نفعـــا بالغــــــــدو والآصــالفكن هـــانئا بالنشء یجهــــــــــــــد نفسه

اليخلاقیت في الزمن المـافیكفیكویبذل في تخفیـف بؤسك جهـــــــــــده 

ـاليـاء والمنزل العــبك العلیـلیرقواشبـــاب ذو وجــــــــــــــد مكان جدودهم 

مع الأیــام ذكرى لأجیـــــالفیبقىومـا المرء إلا من یســـود بنفسه 
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تحي المتطوعین› الجزائر‹

ویبقى أنــاس تحت دق الحــــوافرور الكواسرــــــــــــــــــــــــــــــــیحلّق نـــاس كالصق

ـــادرــــلا قدر بالأشیـــاء من كل قهــوظ فإنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسبحــان قســّام الحظ

***

ومــازال منقوصـــا نصیب الجزائرــاس في العلم والهدىـــــــــــــــتوفر حظّ النّ 

اخریرد علیهــا ما مضى من مفعلم بالذين الـــــــــــــــــــــفیا لیتهـــا تحظى م

ومــا كـــان من فضل وطیب مآثرــــــــز أوائلــــــــــــــــــــــومــا فــات من مجد وعــ

الأواخرـــار ــــــففي بر أســلاف فخــــــــــــــــــــــر جـــدودناـــــــــــــــــــــــلیتنا یوما نبــویـــا

ـافرــــــــطریق جدود حـــافرا فوق حـأن نقص ونقتفيإلاّ ـرّ ـــــــــــــــومــــا البـــــــــــــــ

كل سـائر1رىاري في السّ لنا أن نجـــــــــــــــــانعــــــــــــــــــــــــومــا كان برّ الوالدین بمـــ

فمــا الفخر إلا في سبــاق المعـاصرر في كل غایةـــــــــــــــأهـل العصنســـابق

تونس،بالمطبعة التونسیة،1ط،1ج،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،محمد السعید،
.72ص،م1926

من ،72في حاشیة صفحة یها جاء في التعلیق علالقصیدة من بحر الطویل، عدد أبیاتها أربعون بیتا، و 
الآتي: المتطوعون هم الحاملون للشهادة العلمیة من جامع "شعراء الجزائر في العصر الحاضر":كتاب

ه السادة المشایخ: محمد الصالح بن الطاهر 1343وقد تخرج من الجامعة المذكورة في آخر عام الزیتونة
بن الهاشمي السوفي. محمد خیر الدین الفرفاوي.الطیبالدین.الجیلالي التبسي. محمد بن علي عز

محمد الشریف بن عمار المدكالي. علي بن عمار من طولقة. محمد بن الطیب الدراجي. وهم المعنیون 
ا اندثر من هئبالمتطوعین الذین نظمت هاته القصیدة في حقهم ولما فیها من الدعوة غلى العمل في إحیا

.نشرهاالنهضة بالوطن وأبنائه آثرتإلىمفاخر الجزائر ومن الدعوة 
ـــ السرى: السیر لیلا1
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إلى كل شيء في المكـــارم فـــاخرلافنا أهل عصرهم    ــــــــــــــــلقد سبقت أســـــــــ

على من یجـــاریهم متون المخــاطرـون شأوهــــــــــــــــــــفكم ركبوا للمجد یبغـــــــــــــــــ

ومـــا كان قوم غیرهم بالأكــابرابر في الورىــــــــــــــــفكـانوا هم القوم الأكـ

لكـــانوا على المنطاد أوّل طــائرراــــنّهم كــانوا في ذا العصر حضواول

وكــــانوا فیه أمهر مــاهر،مداهولاصطنعوا ما یعجز الطیر في السمـا

ـواهرمن القعر قعر البحر أغلى الجر حوتـا وخرجواــــــــــوغاصوا ببطن البح

لهم ما بهــا من منشئــات البواخرــــــــــــار مسخراــــــــــــوســـاروا یشقون البحـــــــــ

فلیس لـــه الأهم من زواجــركم رأى من جدودنا1"شرلكـانا"سلـــــــوا 

اسرـــــــــــــــــــــخـــأوبةلــكنه قد آب فجهز أسطــــــــــــــــــولا وجیشـا عرمرمـا

بقـاصرأرادواولا بـــاعهم عما هم الزمــان كهمهمهم القــــــــــــــوم لا

***

سیبق مع الأیــــاّم رغم المكـابرحــدیثهمن أطوى الدهر قومي غیر 

یغــار على اجداده في المقـــابرسیحییـــهم النشء الجدیـــــــــــــــــــــــــد فــانه

2رــــــــــــــــــولــــوع بآثــار الجدود الغوابولا خیر في نشء إذا لم یكـن لــه

إلى االله من شؤم الجــدود العــواثرا هذي بلادك تشــــــــــــتكيفیــا نشأنــ

في تعریف ،1، جمن كتاب شعراء الجزائر في العصر الحاضر74ـــ جاء في حاشیة الصفحة 1
علیها الاستیلاءلك اسبانیا قدمت جنوده الجزائر في القرن العاشر الهجري لقصد وم"شارلكان" الآتي: ه

.فخاب وانهزم شر هزیمة بما لاقاه من بطولة الجزائریین الذین شهد لهم الأعداء والفضل ما شهدت به
لماضي.واـــ الغوابر: جمع مفرده غابر وه2
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اغرفشـا حتى ما بین البنین الأصن الأخــــــــــــلاق لمّـا فسادهاوموتشك

ــوب الكواشرــــــــــــیعض علیهــا بالنّین الجهل الذي لم یزل بهــاوموتشك

ـــافرـــــــــزمــانا ولكن في قبیح التنالقـوم الذین قضـوا بهـان وموتشكــــــ

فمــا ضرّنا إلا انحـــلال الأواصرفلا تك أشتــاتا إذا جد حــــــــــــــــــــــــــادث

فما انقــادت الآمــال إلا لصابروكـن في ابتغاء المجد یـا نشء صابرا

عزائم تزري بالسیوف البـواتــــرــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا العلم یطلبه أخـــاولا مجـــ

جزائر حتى آب أوبة ظـــــافرمضى نفر یبغي المعـارف من بني الـ

رالجزائدمة هـذا الشعب شعبلخفأهـلا وسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا بالذین تطوعــوا

سوى حـازم عفّ الطویّـة طــاهرشبــاب لعمر الحـــــــــــــــــــــــــــق لم یك فیهم

سجى الجهل أشبــاه البدور الزواهـرتجلوا على هــذي الجزائــــــــــــــــــر بعدمــا

افرــــــتقر لدى الإیّـــاب عین المسـفقر بهم شعب الجــزائــــــــــــــــــــــــر مثلمـــا

ــامرـــــــــــــــــــوأمـوالـه بین الخنا والمخهم النشء لا نشء أضـــــــــاع شبـــابه

ائرــــــــــوتضییعـه للقوم إحدى الكبـــه في بـلادهــــشبــاب یرى تفریطـــــــــــــــــــــــ

فلا خیر فیمن یـرتضي بالمعـــایروا قط سبّـةــــــــــأبوا أن یألفـــــــــــــــــــشبــاب 

ـابرـــــــــهـداة ذوو خبر بوعـر المعــــــــر أنهمـــــــــــعب الجزائــــــــــلیهنـأ بهـــم ش

علیهــا فتى منهم جمیـل المظـاهرـــــــــر طـــالعاـــــــــــاء الجزائـــــــــــفلا زال أبنـــ

على الدهر والأیــام أظهر ظــاهرولا زال هذا الشعب في النــاس دائمـا
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بالإسكندریةإلى الزعیم الجزائري

اـــــرُمت عنقـآء مغربـن كــأنّي ــــــولكاتي مدلجــا ومؤوّبـاـــــــــــــــــــــــــــــــقضیت حیـــ

ــاــــــــوعزمي یــأبى حتى أدرك مطلبالي لــو ثنتني عن المــنىـــــــــــــــــــتود اللیــ

عبـاــــــابد فیه متعبـــا ثم متـــــــــــــــــــــــــــیكـــل فــــانهــــــــــــــــــــــــومن یبتغي الأمــر الجلی

رباــــــــــــــــخبیرا بعقــبي الدهر إلا مجـات فلم أجدـــــــــــــــــــــــــمــراس الحادثبلــوت

ات ومرحباــــــفأهلا بصرف الحادثـإذا جرى صرف الحــادثات إلى العلى

ـؤاد تلهبــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذكــرتهم زاد الفـر مــن إذاــــــــــــــــــــــــــــتركــت وراءي بالجزائ

ول مصوباــــــــــــــــــــــــهــلال بــلادي للأفأرىوى أننيـــــــــــــهمّني خطب سـومـــا

***

ـدم إن تغیبــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبلج ثم لم یـــر بدرنــاــــــــــــــــــــــــألا یــا بني شعب الجـزائ

د مركبـاـــــــــــهمــام بنا یزجي إلى المجلاءهــــــــــــــــــــــــفهل في أناس یحســدون عــ

مذهبـازـــــــــــــــلـكوا یومــا إلى العسفما ــون أهل بطــــالةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم ثم قوال

وما بین من لم یعرف الدهر مكتبــار معــارفـاــــــــــــــــــــــــــــــــوشتــان ما بین الأمی

تونس،بالمطبعة التونسیة،1ط،1ج،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،محمد السعید،
والقصیدة من بحر الطویل، وعدد أبیاتها واحد وثلاثون بیتا..76ص،م1926

ق علیها صاحب كتاب "شعراء الجزائر وقد علّ عدد أبیاتها واحد وثلاثون بیتا، ،القصیدة من بحر الطویل
قائلا: قال هذه القصیدة في الأمیر خال الزعیم الحر المقدام ،76في العصر الحاضر" في الصفحة 

وشاعرنا آنذاك لا یزال یزاول دروسه ،الإسكندریةلى إفرنسیة الحكومة الإا أیام أبعدتهالجزائري یودعه به
العلمیة بالمعهد الزیتوني المعمور. والحر مهما نشت به الدار وطوحت به الأسفار لا یزال یغرد عن وطنه 

وكیف یهدأ بال من وضع حب الوطن في حضن صباه. ،تغرید الحمامة عن أفراخها
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أخو عزمة یحــكي الحسـام المشطبارادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولیس عزیزا أن ینــال مـــ

د مكسباـــــــإذا كـــان لم یملك من الجودّهــــــــــــــــــــــــــــأین یلقى غـــافل مـا یومن

ــراشف أشنبــاــــــــــــــرشإ عذب الملىإـاهراـــــعجبت لمن یقضي اللیــالي س

اكین منصباـــیحـاول من فوق السمــیبـاري لفرط الحمق من بات كادحا

إلى الفخر یطـوي سبسبـا ثم سبسباــان بشعبهــــــــــــــــك1الإقدام)(كـذلك ذو

جبـــاـــــــــــــــــــــــــــــبدا شـــارق یهدیه إلا تحزائر كلمــاـــــــــــــــــــــــرعى االله شعبــا بالج

كبـاـــــــــــــــن مكبلمــا راح في نــار الهواــون هداتهـــــــــــــــــــــــــــــــــولولا رعـــاع یخذل

كبــاـــــــــــــفأصبح عن نهج الهــدى متنن شعب تحیر رشـــدهـــــــــــــــــــــلــه االله م

المرجبـاقـنأى عنه من كــان العذیلام على شعب الجزائر بعد مـاـــــــســ

ـا انحلت الحباــــــــــســلام علیه بعد مـلام علیه بعد مــا بان خالدـــــــــــــــــــــــــســ

اربا خبــاــــــــــــــــــــــــــجمیل ثنــاه بیننــا ض"   خـالدا"ن لیس یبرح ــــــــــــــــــــــــــتنـــأى ولك

***

ـــار وطنبــاـــــــــــــــــــــى حیث خیم الفخإلر مرشدـــــــــــــــــألا في ذمــام االله یــا خی

د لحت في الإسكندریة كـوكبــاـــــــــــــفقر كـوكبــاـــــــــــــــــــلئن كنت فیأفق الجزائ

د مغربـاــــشبیهــا بقرن الشمس تقصد شروقهـاــــأما كـان قرن الشمس عن

م، بالعاصمة الجزائریة، كما ذكرزهیر إحدادن في 1919مارس 3ـــ جریدة سیاسیة جزائریة تأسست یوم 1
، غیر أن مفدي زكریاء أرخ بدایة 10ص histoire de la presse indigene en algerieكتابه 

ها الأمیر ، أسس65م، في كتابه تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر، ص1920ماي 4هذه الجریدة بیوم 
م.1923-4- 6خالد لتكون لسان حال هیئة سیاسیة سماها( اتحاد النواب المسلمین)، توقفت یوم 
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ـــا أن نضیعهــا هبــاــــــــــــــــــــــــــیعز علینري لقد خلفت فینــا مــآثرا    ــــــــــــــــــــــــــــــلعم

رق المعـالي مدرباـــــعلى طىفأمسوعلمت نشأ كیف یسعى إلى العــلى

***

إذا مـا خطوب الدهر تنشب مخلبــاـــاتهـــــــــــــــــــــــــــــــفدینــاك ذا جاش قوي ثب

ن بعد ذا الظبــاــــــــــلتلقى یا مقــدام مــلاح ولم تكنــــــالآن لم تلق السإلى

د جد زاد منـه تقـربــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا جذيلـــــــــــــــلعلیــاء والبطل اواأخفأنت

1ك كنت بینهـــم متغربــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأنرداــــــــــــأهل النیــابة مفـلئن كنت في

***

هامش صفحة بمحمد الهادي الزاهري على شخصیة "الأمیر خالد" من خلال هذا البیت جاء في تعلیقـــ 1
مصلحة أمته لیس له من شعار :( كان مفردا بین النواب بصراحته وإخلاصه وتفانیه في القول الآتي،79

غیر ذلك الشعار الذي تسربل به فتى مصر مصطفي كامل رحمة االله علیه " من تساهل في حقوق بلاده 
رة واحدة عاش مزعزع العقیدة سقیم الوجدان" لیس له من خاذل قوم تقدموا للنیابة عن الأمة فخسر ومول

بهم الوطن وتمادى في كبوته. رحماك یا رباه.
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لیت قومي یعلمون!

ــاء وینهــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد من لیس یرعـاه    فیـأمره كیمـا یشـــــــــــــــــفـؤادي أسیـر عن

ـاهـــــــــاقـه    فـإنّي لأرضى بالذي هو یرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تســألوه أن یُحـلّ وثـ

اللهـوى فـــلي اــــــــــــــــــــــــــــــــأكفكفه یـوم الندر عـلى رد مدمع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أنــا لم أقـ

ـد ثنایـــاهـــــــبمن تفضح الدر النضیه   لهوتـ1را في (العلیب)ــــــــــــــــعى االله دهـر 

وتفعل بي ـــ مایفعل السحرـــ عیناه2ـابـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیــالي یسقیني رحیق رض

ت ممن تغلب الحب تقـواهــــــلمــا كناعي یصدّني   ــــــــــــــــــــولولا عفــاف في طب

ر مــا تتمنــاهـــــــــــــــــــــــــــــــفیمنعهــا من شان نفسي عفــافهـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكنه سلطــ

المــكتّم ذكـراهج لـه الشوق ـــــــــــــــــــــلهـوى    تهیوازار وذـــــــــــــمذكرت على بعد ال

ع الطرف مـــرآهــــــــــعلى منزه یسترجأجمع شمـــلهـم   تــــــــــــــــــــــــــــوفتیـة أنس كن

ــابیح أشباهـــــــــوالمص3فهـم والدراريصابیح في الدجى  ومتراهم نجــومـا أ

ـاقینا الذي بـات یسقاهــــــــــــــــــیبیت یسـأنّ الشّمس تجري بوجهه    ـــــــــــــــوســاق ك

عشت أنساهامري لست مـلعهد لعـلاعة إنّه   ـــــــــــــــــــــــــــــســــلام على عهد الخـ

***

 تونس،بالمطبعة التونسیة،1ط،1ج،الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،السعیدمحمد،
.79ص،م1926

. عدد أبیاتها ثمانیة وعشرون بیتا.قصیدة من بحر الطویل
.ـــ اسم مزرعة في لیانة مسقط رأس الشاعر1
ـــ الرضاب: الریق2
ـــ الدراري: الكواكب 3
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ـد ذا هــم بعید فلبّــاهــــــــــــــــــــــــدعا المجوى بالفــراق وإنماـــــــــــــــــــــــــومــا كنت أق

ـاهـــاء ویأبـــیعــاف على الضیم البقلاـــــــلنفس الطّمـوح إلى العواكذلك ذ

1الشاه)(وأقصد منهـا مــالا یقصدهتطیقــهــام مـا لاــــــــــــــــــــــــــــــــأرید من الأی

ـاهــــــــــــــیهــون علیه أن یحصل مرمــد فــــإنّهــــــــــــــــــــــــومن یركب العزم الجدی

اهــفسرعــان ما یكدي ویخفق مسعــاله متكاسلاــــــــــــومن كــان في أعمـ

ـاهجولكن بغیتي العزّ وال،لأسعىون عیشــا وإنّنيــــسعى معشر یبغــ

ــارت العنقــاء علي ألقـاهــــــــــــــــــــــــــــــــطبهلـ(ـلجزائر) ضـائعـاوأندب حظّا 

ر) أواه؟ــــــــــــــــــــعسى یجدي (الجزائفمـــاذا ـرار لا متـــأوهـــواستنهض الأحـ

ذي یترجّــــاهـــــــــــــــــــــــــــالعلم یحظى بالأخو ولم یجدهــا إلا العلـــوم وهكذا

ر) یغشـــاهــــــــــوكـل ولید في (الجزائـارف معهد؟ ـــــــفهل شیّد فیهــا للمعـ

مثـواه2اكینلأصبح من فوق السمـان شعبي یقدر العلــم قدرهــــولو كـ

اهـــفبــات بدار الهون والضیم سكنــار الجهــالة موطنـاــــــــــــــــــولكنّه اختــ

ورى حتّى نتیه كمــا تـاهوا!ـــإلیه اللیت قومي یعلمــون بما سمـافیــا

اد عنها فالهنــا یتخطاهــــــــــــــــفمن حــوهذي سبیــل المجد بیضــاء بیننـا

ذي كنت أخشــاهــــــــــــــوإلاّ فالمنــايـان قومي ســالكیها فتلكمـــــــــــان كـف

اعل العلم مرقاـــــــــــفلــم یرق إلا جــأَلا فــاجعلوا العلم الصحیح وسیـلة

ـــ الشاه: ملك العجم1
ـــ السماكین: كوكبان منیران2
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الشعر الفحل

ـــار عنیـــدـــــــــــــــــــــــــــــــوالدّهـر جبّـن الدّنیـــا بعیــدـــــــــــهمّــي م

ـــدــــــــــــیسعى لـه الشّهـم الحدیـن الدّنیــــا لمـــاــــــــــــسعـى مأ

زم في الدنیـــا یفیـــدــــــــــــب العـا لــو ركــوــــــــوركبت عزمــ

1الجـدودامها بیـدــــــــــــــــــــــــة زمـــــذي الحیــــــاـــــــــــــــــــــــلكنّهـــا ه

لرأي السدیــدواـــــــــــــــــــنعه أخــــــــــــــفلقــد رأیـت الرزق بمـ

لبلیــــدواـــــــــــــــــــــــــــل منعمـــا وهوورأیــت ذا الحمـق الجهـ

العبیــدــــادة في ـــــــــــــــــوة والسّعــاــسبحـــان من قسم الشّقــ

ـش رغیــدیــت وذاك في عـــــــــــــــهـــذا على شظــف یبی

ودــــــــــهــذي المعیــشة أو حسـود علىـــــوالنــــّاس محســــ

هیـدـــــــــــــلشوالم من أنـــا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــأمّـــا أنــــا فاالله یعـ

ـل الرشیـدــــــــــن وافتدي الرجــــــــل أحب المصلحیـــرجــ

ــدــــــــئر مـــا استطعت واستعیزاـــــــــــــــــــــــوأرد مجـــدا للجـــــــ

ــس لهــــا من الرجعى محیدـــوالشّمــس بعــد اللّیــل لی

ـدي ولي عزم شدیــدــــــــــقصــاب فيـــــــوأغلـــب الأتعــــــ

تونس،المطبعة التونسیة،1ط،1ج،محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،
القصیدة من بحر الطویل عدد أبیاتها ثمانیة وعشرون بیتا، وقد أشار صاحب كتاب شعراء .82ص

الدزائر في العصر الحاضر بأن القصیدة نشرت في جریدة النهضة التونسیة.
ـــ الجدود: الحظوظ1
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ـــودـــــــــــــــــــثل من به داء القعـلا یركـــب المجـــد المؤثـ

.................................................1

ـنهم الضراغمـــة الأسـودــــــــــــزعمــــوا بأنـ2وزعــــانف

ودـــــــــــوبطـــولهن وبالجعـــحيالسّیــــــادة في اللّ ظنوا 

ن على البریـــة بالجــدوداخروـــــــــــــــــــــــأبصرتهــــم یتفــــــ

ودـــــفیـهــــا الجهــوا فافرغوبــــــــشغفوا بتعبئة الجیــــــــ

3ـودــــــــــــــــإلحــــافهم إلاّ الكنــلم یتركـــوا في النـــّـاس من

ا یجودحا ترى سممتى اس حتنلؤمت طبــــاع ال

4ـــا ضبع وسیــدـــــــــــینتاشهــاس إلاّ فریســةــــــــــــــمــــا النّــ

ـطة كالولیدیـش على البسـاس منهم من یعيــــــــوالنـــّـ

دــــــــــلــة سیــدا وهم العبیـــــاـــــــــفیهــم ذا الجهــفــرأیت

ما أن علیهــــا من مزیــدةـــــــــــــقــد یعتـــلي ذو حطــــ

ــوع بعیدــــــــــــــفرنجــــي مرفـوالكلب منزلـــه لــــدى الأ

ر عن طلـع نضیــــدـــتفتــة البهـاــــــــــــــــــــولــــرب رائعــــ

سقط أحد عشر بیتا أأنّه في كتابه( شعراء الجزائر في العصر الحاضر) أخبر محمد الهادي الزاهري ـــ1
نفسهلأنها تتكلم عن الشاعر من قصیدة الزاهري 

بعض شیوخ الطرقیة،ـــ قصد الشاعر بالزعانف2
ــ الكنود: الذي یكفر بالنعمة3
ـــ السید: الذئب4
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ذ شــوارب الكلب الطریـدــــــلثمــت بمبسمهــــا اللذیـ

***

اس من بیض وسـودها النّ ــــیـــــا أمّة ضحكت علیـ

ن الجمـــودــــــــــــــــــــومغـــرقت به ـل الذيضحكـوا من الجه

..ذا الهمــــود؟ـــــــــــــــــــفــإلى متى هــــرونــا عدةـــــــــــــــــــــهمدت قـــ

1ـلا السیر الوخیــــدـــــــــــلعـوانحار الورىــــــــــــــیـــا قومنــــا سـ

في قیــــود› رــــــــــــــــالجزائ‹تــزل ودهـم ولمـــــــــــــــــــكسّــروا قیـــــ

من مهــــــود› رـــــــــالجزائ‹خلل ـالة كم لهــاــــــــهــذي الجهـــ

ـل خفــّـاق البنــودــــــــــــــــــــــــــوالجهـوا إن ترتقــــواــــــــلا تطمعــــ

من جدیـــد2ادةـــــثـوب المجـــم أن تلبســـواــــــــــــإن شئتـــــ

وهـم كـــالقرودــــــــــــــــــــــــــــلا تتركـــأولادكـــمكمــــــــــــــــــــــــــــفعـلیـــــ

ـــاس أجمعهم شهــــودـــــــــــــــوالنّ ـــــوكة بیــن الورىــــأضح

ــوهم في شـــرود؟ــــــــــــــأن تهملـزّ علیـــــكمـــــــــــــــــــــأفـــلا یعـ

ـون وهم كبــود؟ــــــــــیشقى البنــــكم بـــــأنــــأتطیب أنفسـ

دــه العبیـــــــــــــــــــــــــــــأن نورثـــقيوكـــأنّ هـــذا الجـهل نبـ

***

ـــ الوخید: السریع1
ـــ المجادة: المجد2
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رس للهـــدى سبب وحیـــدـداـــــوم تفتیــح المــــــــــیــــا ق

دد العدیـــدـــــعلى العمنســـوا بهـــا الأولاد كــيــــــــــربّ 

ــودــــــــدمنــا وتخدمنا السّعفعــسى یعــود الدهـر یخـ

السّعید)(ـأناـإن نلتهــــا فـــــاجتيــهــذي لعمــرك حـ

***
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1لدّهرواالنّاس 

2ـا بین محروم ومجدودـــــــــــــفالنّــاس مـي غیر منكــودــــــــــــــــــــــــــأمـــا نكدت وإن

قــى ولم یظفر بمقصـودـــــــــــــوذاك یشل مــا یبغي بلا تعبـــــــــــــهـــذا یحص

ل من السلطــان ممدودـــــــــــــــظل ظلیـرح فيــــــــــــــــه الدّنیـــا فیمولوهــذا تعن

فك ذا هــم وتسهیــدــــــــــــــــــــــــــــــــــفلیس ینوذاك یرزح تحـت الهــون مضطهدا

ن بیض ومن سودــــــــــولا الفعــائل مجد من غــرضوهــذا لیس له في الم

إذا نوديرع ضنبــوباــــــــــــــــــــــــــــــیقتــراهولااح ــلا هو ینهض یومــا للسمـــ

ال الشّمس معقــودــــــــــــــــــــــــــمعلق بحبـــن إربــــــــــوكم لآخر من ســـؤال وم

ـول ومنشــودــــــــــــــــــــــــــــــــحتّى یبــوء بمأمر ینشدهــــــــأن یــزال حثیث السّیمــا

***

ر رعدیـدـــــیدعى الجبــان شجاعا غیــا في تقلبــهـــــــــــــــــــــــــــــــــیــا روع االله برق

ــودــــــــــــفراح وهو یسـمّى صاحب الجد رأینــا أخا مـــال یشحّ بهــــــــــــــــــــــــــوق

ق مشــدودـــــــــــیدعى أخــا عضد بالحائر ما توخي العدل ســاحتهــــــــــوجــ

ن عندنــا یوما بمعهودـــــــــــــــــــیكمــا لمل آونــةــــــــــــــــــــــــــتلك اللیــالي ترینــا ك

تونس،المطبعة التونسیة،1ط،1ج،شعراء الجزائر في العصر الحاضرالزاهري:،محمد السعید،
القصیدة من بحر البسیط، وتحتوي على سبعة وعشرین بیتا.86ص،م1926

عن القصیدة: قال 86في هامش صفحة الجزائر في العصر الحاضر) شعراء ( :ـــ قال صاحب كتاب1
هذه القصیدة لصدیق له أصابه هم ونكد یهون علیه بعض ما یجد ویروح عنه شیئا مما أصابه

من الحظ،ـــ محظوظ2
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سفینة مــا استوت یوما على الجوديدهر طوفــان ونحن علىـــكــأنما ال

ل تنســـاب محــدودــــــــــــــــــــلكن إلى أجـات بناــــــــــــــــــــــــــتنســاب في الیم یم الحادثـ

ـراه غیر مســدودــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرب یوم یــر إن ســد مذهبـــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلیصبر الح

ـادیددهر یحنق بالشــم الصنــــــــــــــــــــــــفالك إذا نابتك نـــائبةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــون علی

أنّك فیهـــا عین معبودــــــــــــــــــــــــــــحتّى كــك الأیـــام صاغرةولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرءاك تعنـ

جـأش لك الرعب من إشهار مغمودلیقذف فيوداــــــــــــــــــــفــاستل ما كـان مغم

د مـــا طاح من عز وتــأییدـــــــــــــــــــــتعیـــارا لعلك أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفخذ لك العزم بتــ

ر أن یعقب بتخلیـــدـــــــــــــــــــفالسّعي یكبــــاعي التي تبقى مخلدةـــــــــــــــــــواسـع المس

1ـود الجهل مصفــودــــــــــــــــــــــــــــــــبقیـمكبل ـد في الذي تأتي على رجـــلـــــــــــــلا تعتم

ــــودـــــــــــــــــــــــــــما كان بین أب وبین مولق بینهمـاـــــــــــــــوالنّاس والدّهر في التحقیـــ

ف ذي إفك وتفنیــدــــــــــــــــــــــــــــومن أراجین إحنــــــــــــــــــــــفـــلا یهمّك مــا في القوم م

ـــا غیر محمـودــــــــــــــــــــــــــــوربّما ظلّ یومـائلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحیـــانا شمــــفالمرء تُحمد

ل لم یكن بمحسـودــــوغیر ذي الفضـل وفي أدبــــــــــــهم یحســدونك في فضـ

ان ذا كید لتبدیـدــــــــــــــــــــــــوالجمع إن كــوا لك أمرهـم وجمعهـمـــــــــــــــــــــــــــــــأجمعـــقد

ورهم كالطوق في الجیـدــــــــــــــعلى نحــان كیدهمـــــــــــــــــــــــــــــــــودبــّروا الكید لكن كــ

رام عهدك في شك وتردیــدـــــــــــــــــــــــــــــإبــوخــانك الصّحب في عهد ولم أك من

ر من كــان یوفي بالمواعیــدـــــــــــوالحف موعدا وعدت بهــــــــــــــــــكنت أخــلمــا
ـــ مقید1
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ـــاجد الصیـدــــــــــــــــــــــــــــــــمن أولئك الأمن همـتي فـأنــــاــــــــــــــــــــــــــــلا تعجبن إذن م

وة الخمر لیست في العنـاقیــدـــــــــــــــــــــــفنشـــوم ذوي حسبــــــــــــــــإنّي وإن كنت من ق

وتجدیـداء مجد لأسـلافي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإحیــل مــــاضي العــزائم فيــــــــــــــــــــــــــــــــــإني لأعم

ـاول من نوح وتغریدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــاذا تحـي في مســاكنهمـــــــــــــــــــــیا نــادب القوم یبك

ولا یوديلا یبلى بعدها ـــــــــــــــــــــــــــــــعفــا فن معـي حتّى نستجـدّه شرفــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــفك

***

ن داودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملكــا یذكرنـا ملك ابــوم قد ملـــكواــــــــــــــــــــــــــــبني الجــزائر إنّ الق

ودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نزهو بمقبـــور وملحونحد الذي بلغـواـــــــــــــــــــــوالنــاس تفخر بالمجـــ

1ـون التّجـالیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفخار بمدفـیومارك فيــــــــــــدي فخـــفلا وربك لا یج

ودــــــــــــــــــــــــــــــــبین معدوم وموجشتـّــان مان مفخـــرنا؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا فخــــارهم فأی

ذل فیهــا كل مجهودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهـلا نبـــــاء نطلبهاــــــــــــــــــــــــإلى العلیفهــلا نسعى

دودـــــــــــــــــــــــــمن العــلاء فیمسي غیر مهــان لنـاــــــــــــــــــــــــــــــعسى نجدد مـــا هدّ الزّمـ

دودـــــــــــــــــفمـا الضّعیف لدى الحلى بمعزّ لا ضعف یلـم بنــاــــــــــــــــــــــــونبتغــي العــ

د الدهر منضودــــــــــــــــــــــــعقد نضید بجیـــدا ویــا له منــــــــــــــــــــــــــــــــكـــانت أوائلنا عق

فخلوا فبات ما فعلوا في جوف أخدودوا الجحــاجح من بین الورىــــــــــــــــــــــــــكــان

الغیــد2ردــــــــــــــــــــــــــــــــن الخأاء لشـإن البكــــهــــــــــــــورب بــاك على الماضین قلت ل

ـــ تجالید الإنسان: جسمه وأعضاؤه1
ـــ الخرد: جمع مفرده الخریدة وهي المرأة البكر2
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ـودـــــــــــــــــــــــــإلى أخي عمــل بالعزم معضاجتناــــــــــــــــــــــــــــهیـــّا إلى عمل یجدي فحـــ

دودـــــــــــــــــــــــــــــثوب قشیب من العلیـــاء مقالجزائر) تغدو وهي تخطر في(عـــلى

***
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...اثنانوما النّاس إِلاّ 

فنغضب والأیـــام ترضى وتغضبتهش لنـــا الدّنیــا فنرضى وتقطب

قـــوم ویعذبوللقـــــــــــــــــــــــــــوم وقد یحـلكذلك شــأن الدّهر مرّ مذاقــــه

قوارب تطفو تــــارة ثم ترسبالورى والدهر بحر صروفــهكـــأنّ 

وذاك عــلى جمر الشقــا یتقلبومـــــا النّاس إلاّ اثنـان هذا منعم

وذلك لا ینفـك یلهـــو ویلعبأخو حزم یجــد إلى العــلاوهــذا

وكم منه في العلیــاء تبلج كوكبومن لم ینم إلاّ غـــرارا رایتــــه

فهیهــات أن یحظى بمـا یتطلبومن بــات حلفــا للكرى ملء جفنه

لمــا كان مغلــوب ولا متغلبولولا انتشـــار العلم والجهل في الورى

1لیدنــو به مني اعتــزام مذربوإنّي إذا مـــا الأمر عزّ طـــلابـه

وهـل كان بعد المجد للحر مـأربــاول مجــدا أبتغیه مؤثـــلاأحـ

عزائــم تدني مـا نأى وتقربوإني إن أبعــدت همّــي فـــإنّ لي

فـ(ـكل مكان ینبت العز طیب)ولسـت مقیمـــا في بــلاد نكرتها

أروح مـا تخفي الضلوع وتحجبأقــول الشّعــر إلا لأنّــنيولست

یجود فنــائي من غـوادیه صیبولم امتدح یومـــا أخــا جدة لكي

تونس،المطبعة التونسیة،1ط،1ج،محمد السعید الزاهري: شعراء الجزائر في العصر الحاضر،
.79ص

والقصیدة من بحر الطویل.
ـــ من ذرب السیف كان حادا1
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لى المجد یدأَبواأخــا الحزم لا یألورب قصیــد قلت ممتدحـــا بـه

وكل امرئ یهـوي المعـالي محببولـــوع بــادراك المعـالي یریدها

أصیـــل وإمّــا طبعه فمهذبــا الفضل فیه فمعرقهمـــام فإمّـ

(عسیب) وإمّا الصـدر منه فمرحبرزین فإمّـــا الحلم فیه فــــدونه

وتنسبأبوهــا الذي تعزى إلیهوإمّـــا الخــلال الفــاضلات فإنّه

ـا منزل فوق السماء ومنصبلهـیشیــد على فخر الجـــدود مفاخرا

لیجعــل من أهل الكمال ویحسبوإن امرئ یقفو رجــالا له خلت

فأصبح یدري كیف یسعى ویكسبلقد علّمـــوه كیف یكتسب العــلا

یجر لأذیال الفخـار ویسحبأروه على عهد الصّبــا الفخـر فاغتدى

ـداه ویصعبومأن یعــدفیبعدشأوهفمن جـــاء من أقرانه یبغي 

یحصل من مسعـاه ما بات یرقبفمــا كل ســاع مبصر في جهــاده

إلى أن ختمها بقوله:

نصوح ومنكم من یرى كیف یكتبوكونــــوا كمثل النّاس فیكـم معلم

ذاك لأشعبیحـــاولها من دون كــذلك فلتؤتـوا المكـــارم إنّ من
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اجتماع الضدّین

ـــــنة ما شئت بین خیر عصابهرب یوم لهـــــوته ثم في الجنـ

غیر من تعشــق النهى آدابــهنفر لم تكـــن لتبصـــــر فیهم

قلمــا حاذقــا بصوغ الكتابةمن فتى یـــا لــه متى هـزّ فینــا

ــرهم الورى أصـــاب صوابهفي أمــفــإذا أعمل الیراعـــة

ن یعلو فیهـم أترابـهومـــوما فهوفتى إن تفــاخر النّـــاس یــ

أمطرته من الغمـام سحــابهذو طبــــاع كــــأنّها زهر روض

نتعــاطى تحت الظلال شرابــهفظللنــــا هنـــاك عند كــریم

ء فنهوى خــریره وانسیـــابهكل جـــــانب ننظر المــاوعلى 

ح كمــا یشتهي ویلـوي رقابهوهبــوب النسیــم یعبث بـــالدو

یتغنى وذا أطـــال انتحــابهوعلیــه الطیـــور تصدح هـــذا

هزادني ذلك النحیــــب صبابســــرّني ذلك الغنــــاء ولكن

غلبتني ولـــذة مستطـــابةفأنــــــا بین ثائرات شجـــون

ذا یجيء وذاك ینـــوي ذهـابهوغـــدا الهــم والســـرور بقلبي

ــبي وإنّ اجتمــاعها ذو غرابةفرأیت الأضــداد یجمعهــــا قلـ

یقضي شبــابهالذوق على مثل ذاك هكـــذا قد قضیت یومــي وذو 

تونس،المطبعة التونسیة،1ط،1ج،شعراء الجزائر في العصر الحاضرالزاهري:،محمد السعید،
، وعدد أبیاتها خمسة عشر بیتا.. القصیدة من بحر الخفیف92ص،م1926
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الإفراط

1لحـاجة أنت في التنویه تنویهـالا تظلم الشيء إطـــراء وتنویهـــا

فلیس یذكــرها إلاّ بما فیهـافالعدل إن راح للأشیاء یذكـــرها

فاقصد لعلك بعد الیوم تطریهـاوإن ذممت من الإنسان مكسبـــة

إن راح ینعت تنقیصــا وتنزیهاوأكثر النّـــاس یغلو في مقــــالته

حتى یؤلهه في النــّــاس تألیـهافربّ مــادح شیئا لا یـــزال به

حتّى یشوّهه بالعیـــب تشـویهاوعــائب رجلا ما انفــك یظلمه

ـإفراط في الذم والإطراء یخفیها؟...ـائق والإلى نیل الحقكیف السبیـل

إلى الحقیقة والأهواء تعمیـهالا أحسـب النــّاس تهدیهم عقولهم

لم یغشها غرض الدنیــا فیصمیها؟هل كـان في الناس ذو عقل بصـیرته

مجالیهـــا؟لحقیقـة في أجل وایجلأم في التواریخ تـــاریخ بلا غرض

تكسى من النــّاس تلبیسا وتمویها؟یــا لهف نفسي متى نرى الحقائق لا

وعدد أبیاتها: أحد عشر بیتا،والقصیدة من بحر البسیط،93ص، 1ج،المصدر السابق
أما الثانیة فمن النیّة،ومعنى اللفظة الأولى رفعة،ـــ الجناس التام بین لفظتي تنویها وتنویها1
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امض لحالك

في خدمة الشعـب لا تعتب ولا تلـمالهمامض لحـــالك قدما یا أخا

لم یعرفوا لك من فضل ومن كــرمولا یهمّــك ممن یحســدونك إن

فالمرء محســـود عـلى النعم،علاكم یروك أخا نعمى لما حسدواولل

من ذا ینــال رضاء النّاس كلهم؟..یرضاك بعضهمیكفي من النــاس أن

یوم الانتخاب

یــوم به ركبت حــال على حالكان أكبره من یوم أهوالمــا

ســاق لها بین صعـلوك وذي مـالالعـوان علىامت الحرب یوم به قـ

فلا تحسبوني ناسیا

اشتیـاقي نحوكـم فشدیدوأما دیكمولرحــلت فأما القلب فه

ففي كل یوم لا یـــزال یزیــدفــلا تحسبوني نـــاسیا لودادكم

علیكـم وحب یعتریني جـــدیدوفي كــل یوم لــوعة تحرق الحشا

ولو كــان یومــا واحدا لمدیدوإنّ زمـــاننا لست فیه أراكم

إلیكم على أن المــــزار بعیدســلام علیكم كلـّـما حن خاطري

 وعدد أبیاتها أربعة أبیات،والمقطوعة من بحر البسیط، 94ص،1ج،سابقمصدر .

 94، صسابقالالمصدر،
ص ن.،م ن
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"الإصلاح"تحیة 

ما بالجزائر من ألیم عــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب ي  بویلاه إذ هل خاطري عما 

ألقاه في الدنیا من الأتعـــــــــــــــــــــــــــــابـا  مفنسیت من بؤس الجزائر كل 

یفنى المحب الحق في الأحبــــــــــــــــــــــاب ــا مت في حب الجزائر مثلوفنی

ملكت علي مشاعري وصوابـــــــــــي؟ر بعدمــــا  كیف الخلاص من الجزائ

فلم یكن إلا لها تنحابــــــــــــــــــــــــيفإذا ضحكت فللجزائر أو نحـبــــت 

مذهبي أبدا لها ومآبــيزائرالجبت یوما أو ذهبت ففيواأ

إلا توفر من أذاه منابـــــــــــــــــــــــــــــــــي مهما تأذى في الجزائر مسلــــــــــــــم     

فهناك عظم بلیتي ومصابــــــــــــــــــــــي وإذا أصاب بني الجزائر حـــــــــــادث

ل على الجزائر في "الحساب"حسابيویلذ لي من بعد ذلك أن یطـــــــــــو     

إلا لمن یأتي من الأعقـــــــــــــابإن كنت في هذه الجزائر لم أعـــــش    

لألبــــــــــــــــاباووكذلك في الدنیا ذو فالمرء كم یحیى لجیل مقبــــــــــــــــــــــــــل    

لكن جمهور الأنام یعیش فـــــــــــــي       جیل مضى في سالف الأحقــــــــاب

فما من لومة وعتـــــــــــــــــاب،عدلاورى    ان من قسم العقول على الـسبح

وعدد أبیاتها 17ص،السنة الرابعة،161عدد ،الشهاب،الزاهري:( تحیة الإصلاح)،محمد السعید .
ثلاثة وسبعون بیتا.
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بذكائه الوقاد دون حجــــــــــابب في غــــــــــــــــد      هذا یكاد یرى المغی

ما حوله یبدو بغیر غیـــــــــــابد الناس یقصر أن یـــــــــرى   وترى سوا

ح وتـــــــــــــــــــرابأموات تحت صفائفتظنهم في ذي الحیاة معــــــــــــــــاشر

وأخي هدى متقدم وثـــــــــــــابوالناس بین أخ عمي متأخـــر      

ة ومقبل من فتیة وشبــــــــــــــابأو بین شیخ مدبر عن ذي الحیــــــــا     

ـــــــــــــــــــــابكسل ولا متردد مرتــــذيلولا الشباب الیوم یعمل غـــــــــــــــــــــــــیر 

ما صح من علل ومن أسبــــــابویجد في العلیاء معتمدا علــــــــــى     

المدبرین إلى ردى وتبـــابلرمت بأمتنا خرافات الشیـــــــــــوخ 

كانوا لمحنتها من الأسبـــــــــــــابویل الجزائر من بنیها إنهـــــــــــــــم  

وتروح سافرة بغیر نقـــــــــــــــابهذا یرید لبنتها أن تغتــــــــــــدي  

وتكیلها في جیئة وذهـــــــــابوتظل تذرع بالخطى طرقاتهـــــــــــا  

إن لم یكن رجلا فجرو كــلاب!وتقود من تهوى إلى ما تشتهــــــي   

وتبیت في لهو وفي تلعـــــــــــــابوازع   فتبیت ترقص حیث لا مــــــــن

ضمأ الجوانح بابنة الأعنــــــاب!حتى إذا ضمئت(جمیلة) أطفــــــأت 

تتبع بریق تمدن خـــــــــــــــــلابما كان أجملها(جمیلة) وهي لــــــــم   

خضــــــــــــــــــــــابنا برصاء دون ولتبدفبنانها المخضوب أجمل من یـــــد  
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1أشهى لنا من رنین ربــــــــــــابورنین خلخال یرن بساقـــــها   

أولى بها من مسرح ورحـــابوبقاؤها في خدرها مقصــــــــــورة   

وكثیرة الأزواج والأصحـــــــــــاب!لا تستوي امرأة لزوج واحــــــد   

شتان بین حمامة وغـــــــــــــــــراب!كلا ولا امرأة وذات ترجــــــــــــل   

كم بین عاطلة وذات سخـــــــابأو جیدها الحالي وجید عاطــــــــــــــــل 

في لبس قبعة وزي ثیـــــاب ویرید للشبان أن یتفرنجـــــــــــــــــــوا      

في منطق مستعجم الأعــــــرابالإفرنج دون جدودهـــــــــــــــــــم    ویقلدوا

الحق شر شبــــــــــابلعمروا فهم رأیت الناشئین تفرنجوإذا 

للنشء عند مكاره وصعـــــــــــابإذا كان تقلید الإفرنجة عـــدة    

من  دین ومن أحســاب یعنیهفلیحتفظ شعب الجزائر بالـــــذي

ولیتبعوا الإفرنج دون متــــــــــــــابولیترك الشبان في إسرافـــــــــهم    

مرهف الأنیــــــــــــــاب2إنّ التفرنجفلسوف یلقون الغوایة والـــــــــردى 

طرق وفي أبــــــــــــوابل الرشد فيویرید آخر للجزائر أن تضــــــــــــــــــــــــــل  

من كان متكلا على الأنــسابتلقي زمام عقولها جهلا إلــــــــــــــــي  

الرباب آلة من آلات الطربـــ 1
ــ التثقف بثقافة الغرب2
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إلـــــــــــي  جدله متحنــــث أوّابمن كل ذي نسب یسلسله

شیخ له متصوف كــــذاب أو كل ذي جدل یمت به إلــى

في الدین غیر مشائخ وذئــــاب!ــع  یا ویحنا من أمّة لم تتبّــ

لهم فالجاهلون لهم من الأذنــابقسموا عباد االله أغنامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  

كان من مهج ومن أســــــــلاب ماملكوا على البسطاء من جهالـنا

ى بأموال له ورقــــــــــــابأودوالجهل إن ینزل بشعب آمـــــن

یرجو ویأمل من منى ورغـــــــابوالمرء یتبع شیخه طمعا بمــــــــا  

ماء الزلال بلمع وســــرابوالجهل یطمع أهله فیریهم ال  

الإسلام في طرق لهم وشعـــاب!ویل لأشیاخ الزوایا فرقـــــــوا 

سلام بین مهالك وخـــــرابلما هـــــوىلولا الشیوخ الطامعون

حانة من خمرة وشـــــــــرابیا رب زاویة بها ما لم  یكــــن   

بالكأس أو بالطاس والأكـوابیسقي الشیوخ الصالحون ضیوفـــــهم 

وهم الألى أثموا بغیر حســــــــــاب یتقولون على الشباب مآثــــــمــــــا     

ما فیـــه من خلق ومن آداب فجنوا على الدین الحنیف وأفــسـدوا

یكسونه خلقا من الأثـــــــواب لا یطعمون الدهر مسكیـــنا ولا  

خوان"و"الأحبــاب""الفقراء"و"الإوهم الألى جمعوا حطامهم مـــــــــن
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1)الأقطاب(و)لأغواثاـ(ما لیس لـورى   لمن هدى ا)عقبيلطیب الـ( ل

دین النبي بسنة وكتـــــاب لألى ضلوا ویهدیهـــــــــــــــــم إلـــى وایدع

جمع من الشركاء والأربــــاب و"القوم" یدعون الورى أبــــــــــدا إلى

أضرحة وتحت قبـابمابین یدعونهم أن ینفقوا أموالهـــم 

حینا بشكل عصابة نهـاب!وهناك تلقى"الزاهدین" تشكلـــوا  

الأخــلاق غیر شتائم وسبـابیا صاحب"الإصلاح" ما للقوم في 

لكنه ینجو نجاة ذبابمن كل أفّاك بذي فاجـــــر  

نبح كــلاب یوما یضر البدر فاقم على هدي النبي فلم یكـــــــن 

تمشي خلفها في موكب وركــابلك في الهدایة رایة والنـــاس      

كل من العلماء والكتــابویناصر "الإصلاح" في إرشــاده    

یوما له من بغیة وطلابمن كل من لم تلق في غیر العــلا

بحقائق تهوى هوي"شهــــاب"یرمي الضلال وأهلــه  أو كل من

أو طامع مغتـــابمتعنتماذا على الشبان من إفك امـرئ

فإباؤنا العربي خیر جـــــوابوإذا الكلاب ولغن في أعراضــــــنا  

***

شیوخ الطرق الصوفیةألقاب ــ الأغواث جمع غوث، والأقطاب جمع قطب، والمقصود بذلك 1
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ویح الجزائر

إلا تیقظ أمتي وبلاديما كان لي من حاجة ومراد 

تزل الجزائرفي ذلیل رقادهیت جمیع الناس من نوم ولم   

حتى الجماد فعاد غیر جمادهذه الحوادث أیقظت من هولها   

یوما بمعهود ولا معتادوأرى الجزائر في همود لم یكن    

أفلم یكن أبناؤها بعبادما للجزائر لاتحرك ساكنا؟     

یبكي على الآباء والأجدادهل كان في هذه الجزائر شاعر؟  

تهمي على أبناء عبدالوادفیهیج شجوا في القلوب وعبرة 

یه بعلمها تیها على بغدادوعلى تلمسان التي كانت تتیــــــ   

بالناصریة  من هدى ورشادویذكر النشء الجدید بما مضى  

للمجد من ذكرى بني حمادفتهز فتیان الجزائر نخوة    

كانوا به من سؤدد وسدادإني لأذكر آل رستم والذي    

ومشت على تلك الرسوم عواديوأرى الحوادث أذهبت آثارهم    

ملأت علي جوانحي وفؤاديفتثور في نفسي كوامن حسرة    

:ألقى الزاهري هذه ،18ص،السنة الثانیة،85عدد ،الشهاب،)ویح  الجزائر( محمد السعید، الزاهري
القصیدة في حفل تكریم جامع كتاب " شعراء الجزائر". كتب تحت عنوان القصیدة: للشاعر الملي الشیخ 

وقد ضمت خمسة وأربعین بیتا.محمد السعید الزاهري.
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من جاهد وافى االله حق جهادفلقد عشقت أوائلي لا سیما   

ت سوادبفعائل لیست بذاذهبت أوائلنا الأباة لحالهم        

حق على الأبناء والأحفادوبرورهم،لكننا لم نقفهم

إنا علیهم نرتدي بحدادفي البر من حق لهم   وأقل ما

فمجادة الآباء خیر عمادوإذا أردت المجد تبني صرحه    

من حوادث یعترین شدادویح الجزائر كم تعض على الجزائر

ویبیت شعبي في ضنى وسهادتشتهي    كل الشعوب تبیت فیما

لوا الیوم بین خصومة وتعاديلجزائر بعد ذلك لم یزا      واوبن

حید العقول توجد الأجسادودون تو    ،یبغون توحید العقول

ــذا الشعب من فرق ومن أفرادتكفي الجزائر جامعا لشتات هــ    

ذي شرك وبین ذي إلحادأفرق في بني هذا الجزائربین أنا لا

فلأنت أهل إخوتي ووداديإن كان حبك للجزائر خالصا      

أم كنت معتكفا على الأورادماذا علي أكنت بعد أخا هدى    

تبرح لذنب أخیك بالمرصادالسبیل إلى الوفاق وأنت لم   كیف

ت مآثما بتعنت وعنادویعد هو علیك كل الصالحا 

أعضائنا ویفت في الأعضادلداء العیاء یفت في      واههذا 
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مادامت الأخلاق ذات فسادت نبلغ مأملا من دهرنا      هیها

تماديفلرب عائلة تبیت على الطوى        وأبوهم في غیّهم

لكنه في البر غیر جوادأخي سماح في الخبائث مسرف     و 

حتى ینادي للحساب مناديهیهات تصلح أمة ذي حالها       

أبنائنا وأحالها لرمادمنقتل الخمول مواهب النبغاء

كم مر من زمن على شعرائنا         وبضاعة الشعراء ذات كساد

هذا نراه زاهدا في    نفسه           ویضل ذلك صارخا في وادي

تهم بعزم كان خیر عتادشتا  محمد الهاديحتى جمع

ته كمثلك حاضرا أو باديلم ألق من أبنائنا برا بأمـــ          

أخرجت رغم الدهر من شعرائنا       لهم كتاب تعارف وتهادي

یحي مدى الآبادأمجددا أدب الجزائر بعدما           ظنوه لا

الأمجادوكذا تكون سلالةكر الزاهرین الألى           أحییت ذ

بأحسن مجد للبلاد معادمجدا للجزائر ذاهبا           أعددت 

متجمعا من طارف وتلادوالمجد أرفع ما یكون بناؤه        

فلأنت للشبان نعم الهاديإن یتبع الشبان بعدك غایة       

***
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ضقت ذرعا

وبقوم طــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الزمان رقود بهذا الوجود  ذقت ذرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خشب من ضلالـــــــــــــــــــــــــــة وجمود أوجـــــــــــه مثل أوجه النّاس ولكن 

في بلوغ المـــــــــــــــــــــراد بذل الجهود قد بذلت الجهود لو كان یجدي  

بمحض نحصا دوما لغیر رشیدأیّـــــــــــــــــــــــــــــها العالم لارّشید الذي    

بلطف كصــــــــــــــــــــــــــــــــالح في ثمودأنت في أمّـــــــــــــــــــــــة تداركها االله  

ــــــــــــــــــــــروه وقابلوا بالجحود أنكـــــــــــــأنت إن جئتم بعـــــــــــلم صحیح   

فنّدوا الحـــــــــــــــــــــــــــــــق أشنع التفنیدوإذا جئتم بحــــــــــــــــــــــــــــق صراح   

الورى أوإلى الكتــــــــاب المجیدوإذا دعوتهــــــــــــــــــــــم لهدي خیر

جدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فأرجفوا بالجدیدــــــــــــــــــداء إلى دین زعموا أنّه نـ

جهــــــــــــــــــــــــــــــرة للإلحاد والتجدیدوأشاعوا علیك أنّك تدعـــــــــوا 

صنـوفا من العذاب الشدیدنّهم قد أذاقـــــــــــــــوكواوتمنّـــــــــــــــــــــــوا ل

تلقي  لهـــم غیر"قزولة" أو عمودحجــــــــــــــــــــــة الجاهلین تلك فما 

ولا مذهب الإمــــــام الجنیدلیس هذي " طریقة االقوم" یا قوم  

 شعر ما قبل المتضمن( ،1ج،، الجزائروزارة الثقافةعن ةدر اصال)آمال( مجلّةینظر: كتاب
.32ص الجزائر، د ت، ،)الاستقلال



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

296

لــــــدودلاووإخاء مع العدإنّما مذهب الإمـــــــــــــــــــــــــــــام تغاض  

حیّا إلیكم مــــــــــــــــــن جدیدنّّ  الجنید" یبعث الیــــــــــــــــوم   واول

إلیــــــــــــــــــــــه بمقمع من حدیدلدعاكم لما دعا"الطیب العقبي"  

بعیدأترك قریبا منها ولا منلقد تقلّبت في الجزائــــــــــــــــــــــــر لم 

الدّیـــــــــــــــــــــــــــن قصعة من ثریدفإذا أمّـــــــــة تطیع الألى عندهم  

یتبعهم مــــــــــــــــــــن"مقدم" ومریدمن شیـــــــــــــــــــــــــوخ مرابطین ومن

ائر في القفر طائحا في البیدالحهمّــــــــــــــــــــــــــة الشّیخ عندهم تنقذ   

فلا تجعلوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من ندیدإنّما عنــــــــــــــــــــــــــــــــایة االله یا قوم   

یجلب نفعا للعــــــــــــــــــــالم الصندیدوإذا العلم في الجزائـــــــــــــــــر لا  

مقام المسیح بین الیــــــــــــــــــــــــــــهودقومه مقیم على الضیم  هو في

لصّالحــــــــــــات غیر سعیدواوأخیسعد الآثم " االمقدّم" فیـــــــــــــهم 

من الشّــــــــــــــــــرح بعد ذا من مزید هذه الحال في الجزائر لا تبغوا  

***
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البحـــر

، وقد ثبت محمد سب لهذه القصیدة هو في وصف البحرلعل العنوان المنا
69القصیدة في كتابه الإسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر ص السعید الزاهري

.بدون عنوان

)فارـــــــــــــــــــــــالبل(أمسیتها بجانبما كان أشهاها إلي عشیــــة          

أو مثل عطف سوار ــلال       ل مقوسا،والبحر یكتف  الجزائر كاله

ـــار ـــــــــــــــأسطما كا أجملهن منوالریح فوق المالء  تكتـب أسطرا      

ـار ــــوموعظة لذي استبصرها،كتبت أسـطر الاعتبار لمـن تدب      

أو قـاري من براعة كاتبتك  ، وهـي لم     قد یقرأ  الناس الكتابة

ار ـــــــــــــــــــــــــلا حراك  تبعثر وعثـــــإولقد یكون البحر رهوا هــادئا         

ــار ــــــــــــــــــالآثـغنم فلم تترك سوىفكأنه قفر الفلا :  مرت بـــه           

سـواري بالأحجار سودجادته  أنه رمل بقـــاع صفصف           أو

، لكن على الأحجار جاوالموج كالثعبان  یهجم بالسـوا          حل هائـ

ار ــــــــــــــــــــــــــ، خیمت بقفـــكخیام حيوحجارة فوق العبــاب نواتىء           

ار ــــــــــــــــــــــــه منشرة على الأشجـــقئـبدو ككتان بنــــا              وفقاقع  ت

68م، ص1933، محمد السعید الزاهري: الاسلام في حاجة إلى دعایة وتبشیر، دار الكتب، الجزائر.
طلب صحفي أسباني من الزاهري التقى به على شاطئ البحر بوهران أن ینشده من أشعار العرب في 

ى شاطئ البحر في العاصمة الجزائریة.البحر فتذكر هذه القصیدة التي قالها في مساء یوم عل
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یةالنثر ملحق النصوص ـــ ج 

: تمهیدــ 1

تم ترتیب الصحف  والمجلات في هذا القسم مطابقا لما 
ثم صحف أولا، الصحف الوطنیة هو علیه في القسم الأول.

الزمنيالترتیبثانیا، أما المقالات فكانت حسبالمشرق العربي
.لتواریخ نشرها

مقالات الزاهري بهابعضو ـــ صحف المغرب العربي2

( الجزائر)الشهاب أـــ 

جنایة الآباء

شباب مراكش یحیي شباب الجزائر

أطرقي أم سیاسي

إلى البلاغ

نزع الأراضي من أصحابها

للنشر الحر

2للنشر الحر
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( الجزائر)ب ـــ الشریعة النبویة المحمدیة

الاجتماع

ألف وسبعمائة مسلم یدخلون في 

م1932" ماي 2یوم 

في مجلس حجاج

الزاهري إلى سائر الإخوانمن

( الجزائر)الصراط السويج ـــ 

اعترافات طرقي قدیم

طه حسین شعوبي ماكر

الوهابیون سنیون

زیارة سیدي عابد

وهابیا؟هل كان الشیخ التیجاني 

2زیارة سیدي عابد 

ما العلاج

3یارة سیدس عابد ز 

: نقل الأستاذ العمودي إلى آفلوعلى هامش الحوادث
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ترجمة القرآن

فنسنكالمستشرق

رسالة طائشة 

جمعة ثانیة

4زیارة سیدي عابد

شؤون وشجون

هلال رمضان

( تونس)النهضةدـــ 

تزییف رد
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الشهابأـــ

.. !.جنایة الآباء

على أبناء ،تحسراو تكاد تذهب نفسي ،إنه لیكاد یقتلني الأسى
.هبت نبوغهم ضحیة التربیة الجاهلةذو ،جزائر الذین قتل مواهبهم الإهمالال

الغلام الصغیر الذي كلف لقد اشتعلت جوانحي أسفا على ذلك
منعه والده أن یضیع في القراءة : ثم لم یجد إلى مناه سبیلا،وعشقها عشقا،بالعلوم

وأوتي سعة ،أباه الذي قد رزق بسطة في الماللأن،ولو ساعة واحدة من حیاته
وطریقة من طرق ،العلم إلا وسیلة من وسائل العیشلا یحسب،في الرزق
فهو ،بلادمالها من روابح في هذه ال،ثم لا یرى ذلك إلا بضاعة كاسدة،التحصیل

فسد علیه كل ،فیما لا یجدي علیه في حیاته شیئاخاف على ولده أن یضیع عمره 
أغلق في وجهه كل باب ظنه یمرق منه إلى و ،طریق یمكن أن یسلكه إلى العلم

عامة العلماء فلم یعد یهتف إلا بالعلم و ،قراءة فطار عقل الغلام وجن جنونهال
وض معه في حدیث العلوم وأخبار العلماء لا أن یخلا یسمع لأحد یحدثه إ،یومه

لما لذیذا من أحلام العلم لا غیر. قد لم یعد یذوق النوم إلا لیذوق حو ،والمتعلمین
وتستن بها في كل ،أسلم نفسه إلى الأفكار والوساوس تذهب بها في كل مذهب

وإماما ،یخیّل إلیه أنه صار عالما كبیرارجاء حتىقد یتلألأ صدره أملا و ،سنن
قد و ،فیكاد یطیر من شدة الفرح والسرور،أو شاعرا مبرزا،با مبیناتأو كا،متبعا
مامه منفذا یخلص حتى یجد أ،قنوطالب على صدره ظلام حالك من الیأس و یضر 

2ص ،هـ1345،جمادى الثانیة74،4العدد ،الشهاب،الزاهري: ( جنایة الآباء)،محمد السعید.
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ا للخلاص منه غیر لا یجد وجه،فإذا هو في ضیق شدید،منه إلى ما یرید
لكن و ،ه من الشقاء في هذه الحیاةیعانی) لیستریح مما رصاصة یخرق بها( دماغه

فیعود إلیه أمله ،وسائر مابین ضلوعه،یصده عن ذلك إیمان ملأ علیه قلبه
،علوم جمة خیل إلیه أنه حصل علیهاب،قریر العین،فإذا هو ناعم البال،ورجاؤه

وأحادیث نفسه ،ولم یزل هكذا یناجي ظنونه وخواطره،أنه أصبح یتیه بها تیهاو 
.ویشقى تارة أخرى بالیأس والقنوط،یسعد تارة بالأمل والرجاءوهواجسها: 

وأقبل علیها یحدثها في ـــخلو بها و قد حبب إلیه أن یـــخلا مرة بنفسه 
في ملأ من ومن الاشتغال بالقراءة فتخیل أنه،وفي منعه له من التعلم،أمر أبیه

وهم یلومونه على تثاقله عن طاعته فیما أمره به من ،الناس یكلمهم في أبیه
لمهم فك،یراها الأب تغني في الحیاة شیئاالاشتغال بالتجارة وترك القراءة التي لا 

أیها السادة المنصفون! إن أبي ‹‹ بكلام كثیر لا أحصیه ولا أحفظ منه إلا قوله:
قد كانت . غیر حقوینتهزني في كل یوم ب،لي في القول في غیر ذنبظدائما یغل

اني عنه أبي قد نهو ،ن تزال عندي محبة كبیرة فیهول،لي رغبة شدیدة في العلم
ما أراه إلا نهیا و ،لیأذن لي في الاشتغال به الیوموما كان،فیما مضى نهیا عنیفا

.لي عنه في القابل مادام حیا یرزق

رف االله؟ وأعرف أتعلم فكیف أستطیع أن أع! إذا أنا لمأیها الفضلاء
؟ كیف أعبده؟ أم كیف أحسن إلى الوالدین؟ وأعرف مالهما علي من حق وواجب

أنتم ،راه یتهیأ لي بدون علم أبد الدهرما أو ،قراءما أراني أستطیع ذلك بغیر 
كیف یحیي القلوب حیاة یعرف المرء معهاو ،علمون أن العلم نور یضيء الصدورت
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ه من ییعرف مالهما علو ،وكیف یحسن إلى والدیه،یعبد االله لا یشرك به شیئا
.حقوق وما عندكم في هذا شك

ا علیه أیضا أن لكن كان حقو ،بيلقد كان حقا واجبا علي أن أطیع أ
أدیبي بالتي هي أحسن لا كان خیرا له أن یأخذ في تیعلمني كیف أطیعه؟ و 

.بالعنف والخشونة

ولا یحكم إلا بالحق ،الذي لا یظلم أحداین یدي الحكمإننا سنختصم ب
فوت على أنني حسن الظن في االله أن یبلغني مرادي من العلم قبل أن أ،بین عباده
.لا یجد عن ذلك محیدا،ومن ظن الخیر وعمل إلیه لقي ما یظن،سن التعلم

ولا مجرد دعائهم لهم ،دعاء الوالدین على الأبناء یضرلا تظنوا أن مجرد
ء الجهالة لیس ما یلاقیه الأبناء من شقاو ،الله وحدهوافالضار والنافع إنما ه،ینفع

لآباء الذین ربوا أولادهم وعلموهم فأولئك ما علیهم من إلا ا،بناشئ عن دعاء الآباء
.سبیل

إني ما فیها من مریة ولا ریب. و ،وهي الحق،هذه عقلیتي أیها السادة
أعظم تراث أولادكم عن القراءة مثلما صدني أبي عنها فإن العلمن لا تصدوا واأرج
یبعث بها الجهلاء من لتخافوا على الثروة العریضة أن و ،ونه لهم من بعدكمفتخل

.››ویمزقوها وراءكم تمزیقا،أولادكم

،ولوعة محرقة على القراءة،وجد نفسه في توق شدید إلى العلمفلما أفاق
جعل یكتب و ثم هز قلمه،وناح علیها نواحا حزینا،فبكى على نفسه بكاء مرا

،ن الحرقة على العلمیشرح بعض ما یجده في صدره مو ،ویبث أحزانه،آلامه
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ما یعالجه حسبتني أرى ببصريو ،سمع بأذني نشیجة الشجي فیما كتبفظننتني أ
إشفاقا و ،رحمة به،كثیرافرثیت له وبكیت له بكاء،في صدره من الهموم والغموم

.علیه

ولا ینفس عنه عن ،لا یرتاح إلا إلیها،وما زال في مثل هذه الخواطر
وترد ،یحدثها كما یشاء،ولا یأنس إلا حینما یخلو بنفسه،وهمه وخیالهغمته إلا 

لأنه ما من أحد یلاقیه منه إلا ،علیه كما یحب ویرید. قد نفر من الناس أجمعین
،بما رضي له من البقاء في الجهالةعدم رضاه و ،عذله عن تبرمه من أبیهوی

لا یمر ذكر العلم و ،ى ما تخطر ببالهحت،والإعراض عن القراءة كل الإعراض
فنفر منه نفارا ،وبالجنون،ى وصف الناس هذا الغلام بالعقوقحت،على لسانه

ربما ظل أیاماو ،إلى هذه الساعة،مازال یقاسي من أمره عذابا ألیما. ثم شدیدا
ة بات لیالي طویلة لا یطعم غمضا من شدو ،كثیرة لا یذوق طعاما ولا شرابا

له بالاشتغال لم یكن أبوه یسمح إلى القراءة و الاشتیاقومن شدة ،الشغف بالعلم
.بالعلم على أیة حال

،ن سبیل االلهفي هذه الأمة) لیصدون أبناءهم ع(إن كثیرا من الوالدین
لا أقل رحمة من هذا الأب ولا أغلظ كبدا و ،كني ما رأیت في الآباء أقسى قلبالو 

عطف الوالدین مثقال حبة من الذي لا یحمل بین جنبیه من،هالمتحجر فؤاد
رك ولده هذا یشتغل بالقراءة إني لا أحسبه یتو ،ولا یملك من الشفقة ذرة،خردل

ویموت شهید الاشتیاق ،إلا أن یقضي من الوجد على العلملا أحسب الولدو ،أبدا
.لا یخطئه ذلك،إلى القراءة
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شباب مراكش یحیي شباب الجزائر 

باركة زكیة ناشئة موعصبة مؤمنة و ،في مراكش الیوم شباب ناهض
ائد المسلمین من شوائب تجتهد في تطهیر عقو ،تجد في تحطیم الشرك والخرافات

،وهم إلى سبیل المؤمنین بالحكمة والموعظة الحسنةتدعو ،والضلالالوثنیة
.وتجادلهم بالتي هي أحسن

قد رأى شباب الجزائر آثار هذه النهضة التي قام بها إخوتنا شباب و 
،صحف الجزائر من مقالات الهدایة والإصلاحالمغرب الأقصى فیما نشرته لهم 

نه نشر لإخوتنا المصلحین في المغرب الأقصى لا سیما مجلة الشهاب الجسور فإو 
فله ،دة أخرى من صحف الإصلاح بالجزائرمن الفصول القیمة ما لم تنشر جری

كنا معشر شباب و .جزائر وشبان فاسالفضل في عقد التعارف بین شبان ال
ونتسقط ،ر إخوتنا هنالك في المغرب الأقصىالجزائر نبتهج بما نقرأه من أفكا

كاتب به بعضنا و ،بغ فیهم كاتب أو شاعر تباشرنا بهكلما نو ،شدیدأخبارهم بلهف
بعضا.

شعرا نشرها الشهاب قرأنا ببسكرة قصیدة تطفح عاطفة و أذكر أننا كنا 
،ة العبقري الشاب السید محمد علالالكریم لأخینا شاعر فاس النابغ

ا بشارة یبشر بها بعضنا یناهفتهاد»؟..أبعد مرور الخمس عشرة العب:«طالعها
. وكنا إذ ذاك أقمنا احتفالا لتكریم ا بهذا الشاعر الجدید فرحا شدیدافرحن،بعضا

لم نذعه یومئذ على ستاذ الفذ محمد الأمین العمودي و هذا النابغة تحت إشراف الأ
(شباب مراكش یحیي شباب الجزائر ):20،السنة الثالثة،126عدد ،الشهاب،محمد السعید الزاهري

.4ص ،هـ1346جمادى 
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لأنه لم تلق فیه خطبة ولا نه كان احتفالا خاصا بالشعراء والكتاب و ألسنة الجرائد لأ
إلا ما إلا كلمات قلیلة قالها الرئیس وهو جالس أعجب فیها بالمحتفى به. و قصیدة

ذكرته لهم من أني كنت نشرت في جریدة الزهرة أیام كنت أقرأ بتونس قصیدة 
طالعها:

1»تغضبلأیام ترضى و واتقطب      فنغضب الدنیا فنرضى و تهش لنا« 

س وبادرني بقوله: أهنئك بالشاعریة یخ عبد الحمید بادیفلقیني من الغد الأستاذ الش
ة هذا قصیدأن كانت قصیدتي هذه و الاتفاقأهنئ بك الجزائر... ومن حسن و 

ها شاعریة یقصیدة تجلت فأظرف من ذلك أن أول و .الشاب النابغة من بحر واحد
كانت في هذا ،ن له الفرزدق بإذاعتها بین الناسأذالكمیت وظهر فیها نبوغه و 

: البحر وفي هذا الروي وهي التي یقول في مطلعها

»لشیب یلعب اوذلعبا مني و ولاما شوقا إلى البیض أطرب        طربت و «

صلاح بالمغرب الأقصى كذلك كنا إذا ألم حادث برجل من رجال الإو 
حینما سمعنا بنفي الأسى ویعلم االله ماذا فعل بنا الألم و ،منا لألمهلتأتوجعنا له و 

"البرق"و"الشهاب"وكانت .لم تسكن جوانحناو ،الأستاذ غازي وإبعاده عن فاس
قطعت عنا ناصلة بیننا وبین شباب المغرب فلما منعتا من الدخول إلى تلك الدیار

على عقلیة من لانكاد نقف على خبر من الأخبار و أخبار إخوتنا هنالك حتى لا
لمسافرون القادمون من إلا ما نسمعه عنهم من الأخبار التي یجیئنا بها ا،العقلیات

أننا تصفحنا( مجلة الزهرة) ولم نعثر على القصیدة التي أشار إلیها الزاهري ووجدناها في كتاب غیر1
. 79شعراء الجزائر في لعصر الحاضر لمحمد الهادي الزاهري بعنوان: وما الناس إلا اثنان، ص 
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لكن لا یكون لنا و ،م أخبارا تذیعها صحافة الاستعمارربما سمعنا عنهتلك الدیار. و 
.نان كبیرإلیها من اطمئ

عن إخوتنا سبتمبر الأخیر مقالا17نشرت في یوم» الطان«كانت
: ات أشیاخ الزوایا هنالك قالت فیهنه من وشایلاقو وما لا ی،المصلحین بالمغرب

خدمتها الآن فقط عرفنا أن أشیاخ الطرق وأبناء الزوایا هم أحباب فرنسا و «
لا الصادقون لأنه لا یقع شيء من حركة الشباب الیوم إلا أخبارنا به حتى إنه 

الطرق خمع أن أشیاو ،ل الشباب كلها مثقال حبة من خردلمن أماایغرب عن
كانوا أعانونا على الاحتلال إعانة كبرى فإننا كنا عملوا لنا أعمالا صالحة و 

لنا . أما الیوم فقد تبینصون للإسلام أكثر مما یخلصون لنانحسبهم مسلمین یخل
العیان أنهم یخلصون لنا فقط ثم هم بعد ذلك لا یهمهم إن أخلصوا بالتجربة و 

.للإسلام أم كانوا له غیر مخلصین!..

اعیة یقوم بها في الجزائر الیوم وفي مراكش حركة إصلاح دینیة اجتم
غرضها تطهیر الإسلام من الجمود شباب المغرب الأقصى شباب الجزائر و 

.والأضالیل

أمد قصیر ثورة قویة ولكنها عادت في ،كانت حركة صغیرة لا أهمیة لها
مراكش فصارت ن الشبان في الجزائر و اوز نفرا مكانت لا تتجمتسعة النطاق. و 

. ینالیوم تتناول أغلب طبقات المسلم

لا خطر فیها على ،الحركة حركة دینیة اجتماعیة فقطیظهر أنو 
ولكنها كلها خطر وأي خطر على أحبابنا: أشیاخ ،سالفرنسیعلى جالیة الحكومة و 
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إلى حركة سیاسیة فیها على فرض أن تنقلب هذه الحركةو ،الطرق وأبناء الزوایا
: أشیاخ الطرق یخبروننا عا لا محالة لأن أحبابناخطر علینا فإننا نطلع علیها سری

. ما یقع من هؤلاء الشبان الناهضیندائما بكل 

نأسف كثیرا أن نرى أحبابنا أشیاخ الطرق تلتهمهم و ،ونحن یسوؤنا جدا
جمیع المسلمین ةامیلشبان علیهم وإن قثارها اأهذه الثورة الدینیة الملتهبة التي 

لأن المسألة مسألة دینیة ،ثم لا نجد إلى إغاثتهم سبیلاقامت على أبناء الزوایا 
.تتدخل في الدین بوجه من الوجوهالحكومة لامحضة و 

سوف تقطع و ،لثورة أثرا لزاویة من الزوایالا تذر هذه او يسوف لا تبقو 
لطرق لأن أصلها ثابت لا یتخلخل وأساسها أساس اخ ادابر كل شيء من أشی

ستجد هذه الثورة من لكریم الذي یؤمن به جمیع المسلین. و لقرآن اواذلك ه،متین
».أفعال أشیاخ الطرق المخالفة للدین مؤیدا و نصیرا 

وتأبنهم تأبینا كله أسف ثم اندفعت تعدد عن أشیاخ الطرق تعدیدا
تذكر ما قدمته أیدیهم للحكومة من صالح و !وحسرة وتبكي علیهم بكاء حزینا

. ولا یأخذه إحصاء،ك شیئا كثیرا لا یكاد یقف عند حدالأعمال فذكرت من ذل

سبتمبر30فيفنشرت في عددها الصادر » لیكو دوران«ثم تبعتها جریدة

وبهتانا بأنه حركةكذبااتهمت فیه هذه الحركة ،لموضوعالأخیر مقالا في هذا ا
. ثم ذكرت ومن حركة الأمیر بن السعود،مستمدة من حركة مصطفى كمال باشا

على غیره من أشیاخ الطرق على مولاي إسماعیل و الثورات الخائنة التي ثارها 
ذكرت و ،لفرنسیة على تلك البلادسلاطین مراكش من قبل أن تضرب الحمایة ا
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خصصت و الأعمال الصالحة التي عملها أشیاخ الطرق للحكومة الفرنسیة هناك
أشیاخ زاویة وأشیاخ الطریقة الدرفاویة و ،ذكر منهم أشیاخ الطریقة التجانیةبال
التقوى ومن على ما أظهروه لفرنسا من البر و أثنت علیهم ثناء عریضاو »وازان«

.والإخلاصالصداقة

الطرق أحبابنا كانت قامت علیهم الطرابش لاء أشیاخو هؤ :«... ثم قال
لكنها الیوم أصبحت ثورة دینیة و ،ركة دینیة ما كنا نحسب لها حساباالصغیرة بح

لم تعد تقوم وما كانوا یعبدون من دون االله و قویة مشتعلة تأكل نارها أشیاخ الطرق
فإن كثیرا من ،بیرةتقوم بها مع ذلك العمائم الكبها الطرابش الصغیرة وحدها ولكن 

د حالفوا الشباب على أرباب المناصب الإسلامیة العالیة في المغرب الأقصى ق
.فعلا إلى میدان المقاومة والكفاحنزلوا و »الزوایا« هدم محق الطرق و 

نا أن تعین أحبابــــن كانت المسألة مسألة دینیة واــــیجب على الحكومة و 
لا تضع الحكومة یدها في وأن تنصرهم نصرا خفیا. و ،باطنةأشیاخ الطرق إعانة 

لا یعودون یثقون بهممة المسلمین یفرون من الطرقیین و كفة الطرقیین جهارا فإن عا
»....أعوانمتى علموا أنهم للحكومة أنصار و 

أن یكفوا م و أن یحسنوا حالهـــوالدین النصیحةـــثم نصحت أبناء الزوایا 
أن یتظاهروا ا ظهر منها على الأقل و ومبطن أاومفواحش ما ظهر منها عن ال

.»!الاعتقاد«و»النیة«دائما بالولایة والصلاح حتى یكونوا للناس موضع 
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عتاب العنیف على سوء ما یصنعون ثم انحنت علیه باللائمة المرة وال
بیوتهم بونحتى وصفتهم بأنهم یخر ،ى انهماكهم في الشهوات والموبقاتعلو 

.. ... فاعتبروا یا أولي الأبصار.أیدي المؤمنینبأیدیهم و 

منذ أسابیع مر بتلمسان قافلا إلا الأغواط فضیلة أخینا الأستاذ الشیخ و 
ن أنبغ من ومهلأغواطي الترجمان الیوم بالأغواط. و أبي العباس أحمد بن محمد ا

وله في مسألة الإصلاح والتجدید مواقف ،زائر ومن أبر أبناءها العاملینأنجبته الج
يوقد جاء ومعه أسرته بنیة أن یصل أول،كریمة ولم یقفها غیره من المصلحین

بنیة التعرف إلى هؤلاء الشبان المصلحین الذین و "عین ماضي"و"الأغواطـ "قرباه ب
.الجزائر بعد انتقاله إلى الرباطفينشئوا

رة الأخ الكریم السید محمد الصغیر أبو صالح حض"تلمسانـ "أضافه ب
ركة عن حو ،المسلمینو اها جمیعا في الحدیث عن الإسلام ثلاثة أیام قضین

نه مغتبط كثیرا بشباب فذكر لي أ،مستقبلهاالإصلاح في ماضیها وحاضرها و 
بشرنا بأن هناك في و ،ومما لهم من الجرأة والإقدام في مسألة الإصلاح،الجزائر

أن مسألة و ،یجاهد في سبیل االله جهادا كبیراالمغرب الأقصى شبابا ناهضا 
أشد في دعایة "فاس"شباب و ،جدا منها في الجزائرأكثرالإصلاح والتجدید هنالك 

إن إخوتنا هنالك یلاقون في سبیل و ،دین الخالص والإسلام الصحیحالناس إلى ال
لكنهم كلما أوذوا في ء ما لا یلاقیه أبناء الجزائر. و الإصلاح من المحنة والبلا

أن أشیاخ الطرق هنالك كثیرون جدا لا و ،سبیل االله أذیة زادتهم إیمانا مع إیمانهم
الحجة والبرهان ولكن یكادون یحصون وهم لا یقاومون شباب الإصلاح ب

.الحكومة هنالك حكومة عسكریةو ،بالوشایات والأقاویل
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الشباب الناهض هنالك بالأعیان والعلماء قد اشتد الیوم ساعدعلى أنه
فلم تعد ،بررة الأطهار من الشبان المصلحیننصروا أولئك الالذین نصروا االله و 

انا بین الحق والباطل؛ وبین المسألة مسألة شیوخ وشباب بل أصبحت حربا عو 
االله من ینصر من جماعة لینصرو .وبین القرآن والخرافات،الإیمان والشرك

إنه لا یخلف ،الشباب ودعاة الهدى ودین الحق ولیقطع دابر أهل العمایة والضلال
.المیعاد

ي شوق إلى إخوتهم شباب الجزائر ذكر لي أن شباب المغرب الأقصى فو 
له بالأصالة فقلت،: إنهم جمیعا حملوني أن أبلغكم عنهم تحیة وسلاماوقال لي

سلام و رحمة االله و علیهم ال«نیابة عن جماعة الإصلاح بالجزائر:بالو عن نفسي 
».  من إخوان صدق وأنصار إلى الهدى ودین الحق
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؟أطرقي أم سیاسي

لبلدي في تیارت اوالعضالسید غلام االله النائب المالي والعمالي و إلى 

إننا نعلم أنك تشغل ثلاثة كراسي في النیابة ،أیها النائب المحترم
واحدة في مجلس لكن ما سمعنا لك قط كلمةو ،زائریة منذ وجدت إلى هذا الیومالج

فإننا كنا نظنك ساكتا لا عن مع ذلكحیث یجب الكلام. و ،من مجالس النیابة
وبغاة التقرب ،ملاءك طلاب الأوسمة والنیاشینما أسكت ز ولكن أسكتك ،جهل

"البلاغ"نشر لك فقد تكلمت و ،ما تبتغيأحسبك الآن قد ظفرت بشيء مو ،والزلفى
كنت مشغولا بالمسألة الجزائریة رسالة أرسلت بها إلى صدیق لك تزعم فیها أنك 

. مع أننا نعلم أنه لا وتصف جماعة الوفد بالمروق والانشقاق،بمسألة الوحدةو 
رصة الضغینة فرأیتها فو له لرئیس الوفد من الموجدةتحمیهمك من هذا كله إلا ما
.. وقد زینها لك .!وتحصل منها على الرضى والقبول،تتشفى بها من صاحبك

القبول فأراك أن الرضى و ،كما یزین الشیطان للجاهل المغرور1"بنتاميسیو"م
بالدخول تحت لوائه ما إلا بالخروج عن جماعة الوفد و اللذین هما كل همك لا تناله

لكنك شعرت ولیتك وقفت عند هذا الحد واكتفیت بهذا الخطأ السیاسي و الأثیم. 
ن علمت أن الناس لا ینتخبونك لولا أو ،تك للكراسي النیابیة التي تشغلهابعدم كفاء

في الناس مازالوا في جهالة عمیاء و لولا أنوالدك المرحوم كان شیخ طریقة و 
صوف ولو كان لا یؤمن بیوم إلى كل متـــلبساطتهم ـــضلال بعید یناقدون 

القعدة ذي154،5عدد ،السنة الثالثة،الشهاب،الزاهري: ( أطرقي أم سیاسي؟)،محمد السعید
. 11ص ،هـ1346

لدكتور بن التهامي رئیس تحریر جریدة "التقدم"واــ ه1
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لا الإصلاحأن حركة و ،ت أن الناس قد أخذوا في الیقظة والانتباهعلمالحساب و 
علمت كل هذا ،كان في الطرق من شوائب الوثنیة والضلالبد مكتسحة كل ما 

ة عل1"بن علیوة"و تؤید ،افات التي بها نجاحك في الانتخابفجعلت تؤید الخر 
أنت من ألد خصومه الطرقیین و ،جریدته كل یوم على الناسالفحش الذي تنشره

ا مثل ما فعل الطرقیون فتزعم أنهم لم یفعلو ،وتحمل على المصلحین حملة جاهلة
لأن مهمة ،ك لما احتججت بهذه الحجة الداحضةلولا سذاجتو ،المبتدعون

ضلالات. الالبدع و ده الطرقیون في الدین منالمصلحین هي أن یهدموا مازا
. ما أحدث الطرقیون المبتدعون فیهفي الدین مثلالیست مهمتهم أن یزیدو و 

فافهم وتعلم یا سي «أن یتلقوا هذا خالصا من كل وهم وخرافةفسعادة المسلمین 
». كما قال الشیخ الزواوي،عدة

.ت بالسكوت كعادتك لكان خیرا لك وأبقىنك اشتغلأوول

، وصاحب جریدة البلاغـــ شیخ الطریقة المعروفة بالعلیویة1
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إلى البلاغ

"الشهاب"كلمة وجهتها إلى 1"البلاغ"قرأت في العدد الأخیر من 
: ما فاستحقت أن أستفهمها في قولهاهي كلمة نزیهة و »مراجعة وعتاب:«عنوانها

لزمنا الاعتراف بأننا أسأنا فیما نشرناه عن الزاهري...

،التي اعترفت بهاالإساءةىوأنا أرید أن أستفهمها وأستوضحها في معن
مكارم الأخلاق بما نشرته إن كانت تعني أنها إساءة للدین وما فیه من الفضیلة و ف

لا لا أمام االله و إثباتهالقذف بالباطل المكذوب الذي لا تستطیع الفحش و عني من 
،الدینفقد أساءت حقیقة إلى ،لا أمام ضمیرها إن كانت تعني هذاأمام الناس و 

ه وقد ارتكبت كبیرة من الكبائر وهي كبیرة  القذف التي مسیئة إلیكیف لا تكون و 
حد لأقاملو كان للإسلام أمر و ،لةقذفت كذلك معي مؤمنة غافو ،قذفتني بها

."البلاغ"القذف على 

وقول إن كانت تعني أنها أساءت إلى قرائها بما تنشره علیهم من الفحشو 
میة الإرشادیة التي تعلم الناس ن الجریدة العلفإنها أساءت إلیهم حقیقة لأ،السوء

ما لا قول السوءو ) لا ینبغي لها أن تنشر علیهم من الفحشوتزكیهم( فیما تدعي
مرید ما لا ینطق به حتى الو ،ولا التلمیذ بین یدي شیخه،یقرأه الابن بین یدي أبیه

فلتعلم ،أنافي خلوته إن كان ذا إیمان وحیاء. وإن كانت تعني أنها أساءت إلي
تظر منها من أول مرة غیر الفحش وغیر أنها لم تبلغ مني ما ترید لأني لا أن

ذي القعدة 5، 154عدد ،السنة الثالثة،الشهاب،( أطرقي أم سیاسي؟)، الزاهري:محمد السعید
.12هـ، ص 1346

شیخ الطریقة العلیویة أحمد بن علیوةأصدرهاـــ جریدة 1
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سباب المسلم و «ي أعلم أنها لا تعرف غیر الكذب والسبابلأننو ،الكلام القبیح
وكیف أهتم بتهمة باطلة ،فحشها وقذفها لي بالزور والبهتانفلا أهتم ب» فسوق

،"البلاغ"أفكواالله یعلم أنني بريء من ،صاقها بيإل"البلاغ"بریبة كاذبة تحاول و 
.علم أنه فیها قذفني به أفاك أثیمنفسه ی"البلاغ"و

نیت له أن یستمر یقذفني بالإفك لتم"البلاغ"لو كان لي أن أنتقم من و 
و ،مؤمنات حتى یذوق الخزي في الدنیاالویلغ في عرضي وفي أعراض المؤمنین و 

الآخرة ذلك . وهناك یكون قد خسر الدنیا و ة عذاب الحریقیذوق في الآخر 
لسائر المسلمین كل خیر نىلخسران المبین. ولكن دیني یأبى علي إلا أن أتمواه

.وسداد
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نزع الأراضي من أربابها للاستعمار

موقف نوابنا اتجاهه

لوالي العاماووعود جمیلة لسم

لما عرضت مسألة أرض "كول" على النواب المالیین ـــ تلك الأرض التي 
لوالي السابق ذلك البیع وجاء واتقرر منحها للاستعمار وباعها مالكوها وأمضى سم

نواب المعمرین الیوم یریدون إبطال ذلك البیع ـــ اغتنم نواب القسم العربي الفرصة 
یهم فحرروا لائحة هذا تعریبها:لإبداء رأیهم والدفاع عن مصلحة منوب

إن قسم النیابات العربیة.

( بعد اطلاعه على تقریر مسیو فروجي. یعتبر أن عصر نزع الأملاك لفائدة 
الاستعمار قد انقضى.

وفي الوقت الحاضر أصبح الأهالي یجدون ویجتهدون في استعمال 
الأسالیب العصریة الفلاحیة بصفة فعالة.

الملكیة عملیا وبصفة عامة یقع ضد الأهالي فمن واجب نوابهم أن وانتزاع 
یقاوموا هذه الأعمال كلما سمحت لهم الفرصة یقرر( القسم العربي) أنه لا موجب 

لتدخلاته لدى السید الوالي العام لیطلب منه انتزاع الأراضي المتكلم عنها.

موقف نوابنا اتجاهه، وعود جمیلة لسمو محمد السعید الزاهري:( نزع الأراضي من أربابها للاستعمار
.2صه، 1347محرم 154،17العدد ،السنة الرابعة،الشهاب،)الوالي العام
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لحكومة أن تقلع بصفة ویغتنم هذه الفرصة التي سمحت له الیوم لیطلب من ا
نهائیة عن انتزاع الأرض لمصلحة الاستعمار).

لوالي العام واولما جاء دور الكلام في الجلسة العامة للنیابة المالیة طلب سم
من النواب العرب أن یسحبوا لائحتهم لأنها مضادة للاستعمار الذي هو في 

بأن قصدهم )سیسبان(اذمصلحة الجمیع ومضادة للأوامر الدولیة فأجابه الأست
لضدیة وأن هذا شيء لا یدور في فكر أحد وإنما هم یدافعون على اولیس ه

مصلحة منوبیهم ویرون الذي یجب لهم من العنایة ما یجب لإخوانهم الفرنسیین. 
وأصر سموه على لزوم السحب وإلا فإنه یطلب عرض أصل المسألة على 

الاقتراع.

بأنه لا یمكننا بحال أن نسحب الطلب. )ابن بادیس(فأجاب النائب

ولما بقي سموه على تصمیمه في طلب السحب ورأى النواب أن المسألة لما 
وصلت إلى هذا الحد لا بد أن یغلبوا بالأغلبیة عند الاقتراع وأنهم قد أدوا واجبهم 

تمادا واع،سحبوا طلبهم قطعا للهرج،بإبداء رأیهم وبذروا أصولها في عالم الوجود
لوالي العام لهم بأنه لا بد من مراعاة جانب المسلمین في المستقبل واعلى وعد سم

فیمنح العرب الفلاحون قطعا من الأرض.

ونحن بعد تقدیم شكرنا بلسان الأمة لنوابنا الذین قاموا بواجبهم نحو هذه 
لرجل او وهلوالي العام على حسن وعده اووشكرنا لسم،المسألة الهامة خیر قیام

الذي تشهد تصریحاته الرسمیة بأنه یعتني بالمسلمین والفرنسیین على حد سواء 
ممن غیر تفرقة ـــ فإننا لا نكتم الحكومة أن أولئك النواب قد أعربوا عن فكرة عامة 
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وشعور متمكن بالتألم من ذلك النزع فإن الجزائریین ـــ وقد عاشروا إخوانهم 
موا منهم وصاروا یعرفون قیمة الأرض ویعتبرونها مادة الفرنسیین قرنا ـــ قد تعل

حیاتهم ویرون أنفسهم قادرین على عمارتها لو وجدوا من المساعدات ما یجد 
غیرهم.

ویعدون نزعها منهم على أي وجه كان معاملة لا تتفق مع ما یقدمونه لفرنسا 
خلاص تام.وما لهم معها من ارتباط مكین وإ ،من الخدمات كأصدق أبنائها

شخاص واومن الحق والعدل أن أمة لا یخلو بیت من بیوتها من شخص أ
خدموا الجندیة الفرنسیة ـــ أن لا ینزع منهم شبر من أرض.

نحن نصرح بهذه الحقیقة بلسان الأمة للحكومة لتنظرها بعین الاهتمام. 
فرنسا حبا وإخلاصا وتنصفها فیها حرصا منا على نفع الجزائریین بما یزیدهم في

وتعلقا.

في النیابة المالیة

ذكر الشهاب في باب السیاسة المحلیة أن النائب المالي السید غلام االله قد 
اقترح على القسم العربي أن تكون الوظائف الدینیة في المساجد لأهل الكفاءة سواء 

(وذكر"الأزهر"خرجین من "الزیتونة" أو ن المتومكانوا من أبناء المدارس أ
ولم یبق ،أن القسم العربي المالي قد صادق على هذا الاقتراح بإجماع)الشهاب

إلا موافقة الحكومة.
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وأنا أقول أن هذا بعض اقتراح كنت أرسلت به إلى أربعة من النواب 
لیعرضوه على المجلس ،)غلام االله(منهم السید،في رسائل خاصة،المالیین

وشكرا له على كل حال.،فصلا من فصوله)غلام االله(فعرض السید

وأذكر من باقي الاقتراح: أن تعاد الوظائف الدینیة التي حذفت منذ زمن 
في ،وأن تحدث وظائف تدریس دیني في ثلاثة مواضع على الأقل،غیر بعید

أو تكون كلها بالعاصمة فتكون بها شبه كلیة لدرس،الجزائر وقسنطینة وتلمسان
الدیانة الإسلامیة وآدابها.

ومنه إباحة التعلیم الدیني في المساجد لكل عالم مسلم جزائري بلا قید فإن 
المساجد الیوم غیر مباحة لكل من یرید أن یتطوع من أبناء الجزائر بتعلیم قومه 
أمور دینهم إلا من یتحمل منهم صعوبات كثیرة في الحصول على رخصة التطوع 

ریس الدیني. فیها بالتد

ومع ذلك فلیس فیها أحد ،وهذه تلمسان مثلا فیها أكثر من ثلاثین مسجدا
بل أن من له أمر ،ولیس معنى هذا وجود العلماء الأكفاء،یعلم المسلمین دینهم

المساجد یمنع المساجد من قراءة الدین فیها.

رخصة ولیس كل أحد یستطیع أن یتحمل الصعوبات حتى یحصل على 
التدریس المجاني في المساجد.

وكنت ذكرت في الاقتراح أنه إذا دام هذا الحال وبقیت موصدة الأبواب في 
وجوه علماء الدین. فإن حالتنا الدینیة تؤول إلى سوء المصیر. وأن علماء الدین 

ن غیرهما إذا دامت هذه ومالذین یتخرجون كل عام من "الزیتونة" أو "الأزهر" أ
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نحن نصرح ،فإنه ستسوء حالهم كما ساءت من قبل حال حفظة القرآن،الحال
بهذه الحقیقة بلسان الأمة للحكومة لتنظرها بعین الاهتمام. وتنصفها فیها حرصا 

دهم في فرنسا حبا وإخلاصا وتعلقامنا على نفع الجزائریین بما یزی
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النقوض والردود

"للنشر الحر"

الكبیرللكاتب

قرأت مقالا عنوانه "التجربة 151في باب النشر الحر من الشهاب الأغر عدد
خیر دلیل" بعث به إلى الشهاب السید "الطرقي العلیوي" لیختبر به الشهاب فیما 

سواء ،یقول من أنه فتح باب النشر الحر على مصراعیه في وجوه سائر الكتاب
كانوا مصلحین أم كانوا خرافیین لا یشترط فیهم إلا الأدب والإنصاف.

وقد رأیت في هذا المقال ما لم یسعني السكوت عنه فأحببت أن أكون لهذا 
.ن المناظرینومالكاتب من المجیبین أ

ولیس یهمني أن أظهر اسمه الصریح فیما بعد كما وعد أم لم یظهره لأن 
كلامه لا مع شخصه.كلامي مع 

ولیس لي فضل في الوقت حتى أتوسع معه في البحث والمناظرة توسعا 
فقدیما قیل "خیر الكلام ما قل ودل". إلا أن ،یخرجنا من "القصد" إلى الإسراف

تكون بنا حاجة إلى الإفاضة والبیان وإنما دعاني إلى إجابة هذا السید قوله في 
الله وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم" وسأجاریه آخر كلامه: "وحسبنا كتاب ا

(للنشر الحر ):ه1347محرم 154،17العدد ،السنة الرابعة،الشهاب،محمد السعید الزاهري،
.5،6،7،8،9ص
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كثر وافي الترتیب الذي وضعه لمسائله وربما قسمت المسألة الواحدة إلى مسألتین أ
لأنها كذلك في نفس الأمر.

ـــ هنا روى الكاتب عن الشهاب بالمعنى واللفظ من عنده هذه الكلمة:1

دروس في زوایاهم وذلك لحاجة في نفس لا یغرنكم بعض الطرقین! الذین جعلوا ال
یعقوب. ثم أجاب السید "الطرقي..." عن هذه الكلمة التي نسب معناها إلى 
الشهاب بقوله: ونحن نقول بدل هذه الفقرة لا یغرن من یدعي أنه مصلح مع أنه لم 

یصلح نفسه فلو كان صادقا لبدأ بنفسه أولا؟

وي" بأن مرتكب الإثم إذا نهاه ناه فلیس وأنا أجیب حضرة السید "الطرقي العلی
له إلا أن یكف وینتهي إن كان یؤمن باالله والیوم الآخر.

وما یكون له أن یستهتر في إثمه ثم یختلق الإثم ویتقول المزاعم على من 
نهاه عن المنكر بدلا من الانتهاء والإرعواء لأن المسالة مسألة الأمر بالمعروف 

لا مسالة محاربة وخصام. وكل مسلم له أن یأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي یراه الإسلام معروفا وله أن ینهى عن المنكر الذي یراه الإسلام منكرا وكل 
مسلم علیه أن یأتمر ویمتثل إذا أمر بالمعروف وعلیه أن ینتهي إذا نهي عن 

ما أن یأخذ المنكر. والحكمة ضالة المؤمن أینما وجدها التقطها ولیس یضر مسل
والعلم والحكمة من أي عالم ومن أي حكیم ولیس یعني المسلم سیرة العالم أ

لحكیم مادام لا یطلب منه غیر العلم والحكمة.ا

لعالم المعلم اووالعالم العامل بعلمه ه،والعالم لا بد أن یفید مریدیه بعلم
لتعلیم والتدریس لا اوهالذي لا یبخل بعلمه عن الطلاب والمریدین والعمل بالعلم 
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غیر ولا أفسر العالم العامل بالعالم العابد كما ـــ یقولون ـــ لأن هذا التفسیر لم یقم 
علیه دلیل.

والعالم العامل( المعلم) إن كان ذا خلق كریم وعمل صالح كان یومئذ عاملا 
له كمثل معلما بأقواله وأفعاله معا. وإن كان صغیر النفس وضعیف الإدارة فمث

المصباح یحترق هو في نفسه ویستضيء به الناس.

الناس إلى مذهب جدید( أو دین جدید كما دعتعلى أن جماعة الإصلاح لم 
یقول عنهم الطرقیون) وغایة ما كان أن المصلحین یدعون إلى القرآن الكریم وإلى 
إتباع الرسول صلى االله علیه وسلم وكل من كان یؤمن باالله وآیاته ویدعون مع 

ذلك إلى ترك الطرق وما فیها من خرافات وأضالیل تناقض الدین.

الطرقي العلیوي لا یعتقد أن الطرق خرافات وأضالیل تناقض وأن السید
الدین بل یعتقد أنها الحق وأن الذین ابتدعوها رجال أخیار أتقیاء فإنه لا یستطیع 

لرسول اوأن ینكر أن سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم خیر منهم وأتقى وأنه ه
متصوفون وأن ما جاء به الذي أرسله االله بالهدى ودین الحق لا أولئك الطرقیون ال

لحق من عند االله.اوسیدنا محمد صلى االله علیه وسلم ه

وإذا كان هؤلاء المتصوفون قدماء وأولین فذلك لا یوجب علینا أن نتبعهم 
على غیر هدى فإن قدم العهد لا یجعل الباطل حقا ولا البدعة دینا ولا یبدل 

علیه وسلم أقدم من هؤلاء السیئات حسنات على أن رسول االله صلى االله 
المتصوفین وإذا كانوا مكرمین عند االله فإن أعناقهم تنقطع دون ما للرسل والأنبیاء 

من الدرجة الرفیعة والمقام المحمود.
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اتبعوا ما ...{وإذا كانوا أولیاء صادقین كما یزعمون فإن االله تعالى یقول:
ومن أصدق من ء قلیلا ما تذكرون}أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیا

االله حدیثا.

وأحسب أن السید الطرقي العلیوي لا ینكر أن إقبال المسلمین على الذكر 
وتدبرهم لآیاته هو خیر لهم من الإقبال على ،الحكیم "القرآن" وتفهمهم لمعانیه

شطحات المتصوفین والعكوف على أورادهم التي سموها "ذكرا" وما هي بذكر.

وأحسبه لا ینكر أن حفظ كتاب االله ودراسته أحسن وأولى للمسلمین من أن 
یصرفوا أوقاتهم في حفظ "خمرات" المحبین وفي تأویل كلام ذوي الألسن 

الأعجمیة.

وأحسبه لا ینكر أن المسلمین لا یفلحون إلا إذا تخلقوا بالقرآن وتأدبوا بآدابه 
فإن العرب ـــ قبل القرآن ـــ كانوا في جاهلیة ،هملا بأخلاق المتصوفین ولا بآداب

عمیاء وفي ضلال مبین وفي توحش كثیر فلما نزل القرآن وتأدبوا بآدابه وتربوا 
بتربیته وأصبحوا في لمحة بصر كأنهم ملائكة وتفوقوا على سائر البشر في 

ا من أیامهم. فبالقرآن وبما فیه من خلق وفضیلة بلغ المسلمون الأولون ما بلغو 
العزة والسلطان.

بلغوا ما بلغوا في الحیاة وبعد الممات بالقرآن لا بالتصوف وما فیه من 
"خمرات" وأوراد وخوارق!..

وأحسبه لا ینكر أن هذا القرآن مازال حیا وكلام الحي حي لا یموت ومازال 
ویتأدبوا بآدابه وأن المسلمین الیوم یمكنهم أن یتربوا بتربیة القرآن ،عربیا مبینا
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ویقبلوا على دراسته حتى یبلغوا به الدرجة الرفیعة التي بلغها أسلافنا الكرام في 
الدنیا والآخرة.

وكیف لا یمكن المسلمین أن یتربوا بخلق القرآن وهم مكلفون به ومسؤولون 
والقرآن حجة لك أو علیك.،عنه

الله صلى االله علیه وسلم أعظم من ولا ینكر السید الطرقي العلیوي أن رسول ا
ولى بالإقتداء به من كل إنسان آخر كائنا أوكل عظیم وأتقى من كل تقي وأنه ه

من كان صوفیا أو غیر صوفي وأن الإقتداء به ما زال ولن یزال حتما مفروضا 
لقد كان لكم في رسول االله إسوة حسنة على كل مسلم لأن االله عز وجل یقول:{ 

. وهو رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول "لا الله والیوم الآخر}والمن كان یرج
یؤمن أحدكم حتى یكون هواه تبعا لما جئت به".

إن كان السید "الطرقي العلیوي" لا ینكر هذا فلماذا لا یكون مع المصلحین 
لناس إلى االله ورسوله وإلى دراسة كتاب االله ودراسة سیرة الرسول صلى االله وایدع
یه وسلم وإدخال محبته "صلى االله علیه وسلم" في قلوب المؤمنین بدلا من عل

دراسة "القوم" وبدلا من سیر "القوم" وبدلا من إدخال محبة "القوم" في قلوب 
المؤمنین لأن المصلحین إنما یدعون إلى كتاب االله الذي شغلتهم عنه كتب "القوم" 

یشغلهم عنه اقتداؤهم بأشیاخ الطرق وإلى الإقتداء برسول االله وخاتم النبیین الذي
والمتصوفین وإلى التغلغل في حب المصطفى صلى االله علیه وسلم بدراسة دینه 
الحق واستقصاء سیرته التي شغل المسلمین عنها اشتغالهم بما ابتدعه "القوم" من 

أوراد وأدعیة!
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وإنك لتجد الطرقي یعرف من أخبار المتصوفین مالا یعرفه من سیرة النبي 
صلى االله علیه وسلم ولا من أصحابه الكرام والسلف الصالح رضي االله عنهم وبهذا 
أحسبني قد أوضحت للسید "الطرقي العلیوي" حقیقة "الإصلاح" ومهمة هؤلاء 

وحده ورسوله "صلى االله علیه المصلحین وما هي إلا دعایتهم الناس إلى االله 
وسلم" ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمین.

وقد دعا ،وأي عمل صالح خیر من الدعایة إلى االله ورسوله بالقول والعمل
هؤلاء المصلحون إلى االله ورسوله وقد عملوا بذلك عملا صالحا ومازالوا ولن یزالوا 

لصالحات وقد لاقوا في سبیل االله ما لا یتحمله إلا عباد االله المخلصون یعملون ا
فهلا یعدهم "الطرقي العلیوي" بعد هذا كله مصلحین صالحین..؟

..أظنه لا یعدهم مصلحین ولا صالحین لأن الإصلاح والصلاح عنده هما .
جلا واحدا خیر خیر الدعایة إلى االله ورسوله وهدایة الخلق... ولأن یهدي االله بك ر 

بل الإصلاح والصلاح عنده هما العكوف على الأوراد ،لك من عبادة ألف سنة
والاستغاثة بالأشیاخ فیما لا یغاث فیه إلا باالله وحده ولذلك یقول بعدما تقدم: "ولقد 

شاهدنا وجمیع المسلمین! جماعة الإصلاح یلهون بغیر ذكر االله".

ترید بذكر االله الذي یلهو بغیره المصلحون وما هو ذكر االله یا هذا؟ لعلك
تلك الأوراد التي أحدثها أشیاخ الطرق في دین االله وتلك الأدعیة والأحزاب التي 
شغلوا بها عباد االله المؤمنین عن ذكر االله وعن الصلاة. إن كان هذا مرادك بذكر 

ن الكریم الذي لقرآاواالله فإن ذكر االله وإن ذكر الرحمان وإن  الذكر الحكیم إنما ه
{ أو عجبتم أن جاءكم ذكر لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه قال تعالى:
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لدعایة إلى االله ورسوله من واوإن ذكر االله همن ربكم على رجل منكم لینذركم} 
ا یهتم به المصلحون ومفي ذكري..." وهذا هتنیاالبینات والهدى قال تعالى:" ولا

على أن لم یشتغلوا بتلاوة الأوراد المملوءة بالوثنیة وكیف تلوم المصلحین 
والضلال.

والمصلحون إنما هم دعاة یدعون المسلمین إلى الرجوع إلى القرآن الكریم 
لیخرجهم من الظلمات إلى النور ویسعون في نسخ تلك الأوراد بالقرآن والنبي صلى 

على بصیرة ویزكیهم لى االلهوااالله علیه وسلم لبث طول حیاته في قومه یدع
ویعلمهم الكتاب والحكمة فهل یستطیع "الطرقي العلیوي" أن لا یصفه بأنه صلى 
االله علیه وسلم أول الذاكرین لأنه كان یتعبد بالدعایة إلى االله وبتزكیة المؤمنین 
وبتعلیمهم الكتاب والحكمة ولم یشرع لنا أوراد الطرقیین لا ولا أذكارهم ثم أصحاب 

لى االله علیه وسلم ـــ وهم السلف الطاهر ـــ فإن أعمالهم لم تكن هي رسول االله ص
الانقطاع إلى تلاوة الأوراد بل كانوا یدعون إلى االله ورسوله ویجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل االله فتفرقوا في البلاد لنشر دعوة الإسلام ولولا ما كانوا یتحملونه 

لیوم بعدهم مسلمین. فهل یستطیع "الطرقي في سبیل نشر الدعوة لما بقینا نحن ا
العلیوي" أن لا یعد هؤلاء الصحابة رضي االله عنهم من الذاكرین االله كثیرا وهم لا 

یشتغلون قط بتلاوة هذه الأوراد التي یسمیها ذكرا وما هي بذكر؟؟..

إن ذكر االله یا هذا هو تلاوة القرآن وتدبر ما فیه من حكمة بالغة وموعظة 
والدعایة إلى االله ورسوله. والمصلحون یذكرون االله هذا الذكر بقدر ما ،رىوذك

یستطیعون.
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وأما الأوراد الطرقیة فلیست من الذكر في قراح ولا مغوى وما نهض 
المصلحون إلا لیمیتها ولیحلوا محلها آیات الذكر الحكیم والقرآن. لعل "السید 

زیادة البیان.      الطرقي..." یعترف بهذا ولا یحوجنا إلى
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النقوض والردود

"للنشر الحر"

ولعله یظن الإسلام مقصورا عن المحاریب لا یخرج من المساجد كالمسیحیة 
شأن التي لا تكون إلا في الأدیرة والكنائس فإنه یحط من المصلحین بقوله:"

فیها اسمه ولكن مصلحي الیوم المصلحین أن یعمروا مساجد االله ویذكر(!)
المقاهي الإفرنجیة خصوصا في أوقات الصلوات!...یعمروا(!)

إنّ هذا السید قد جعل الطرقیة وما فیها من مناسك مأخوذة عنة المسیحیة 
فإنّ هي أصل الإسلام وجعل یزن الصالحین بمیزانها لا بمیزان الدین الحنیف.

جئنا بالرهبانیة ولا بالمسیحیة بل كان یغشى مجامع النّبي صلى االله علیه وسلم لم ی
المشركین من كفار قریش لیبلغهم ما أنزل االله علیه من الكتاب. وعلى المصلحین 
أن یقتدوا به وأن یفشوا مجامع المسلمین لیهدوهم إلى دین االله لیرجعوا بهم إلى 

ة كتابة االله وبما كتاب االله. على أن المصلحین یریدون أن یعمروا مساجد االله بدراس
عندهم من العلم والإصلاح ولیطهروا المساجد مما فیها من بدع الطرق ذات 

ـــ مغلقة الشهیق والنهیق التي ما أنزل االله بها من سلطان ولكن المساجد ـــ كما ترى
الأبواب في وجوه المصلحین لا یستطیع المصلح أن یتطوع بتعلیم المسلمین أمرا 

لأن المساجد ـــ كما تعلم ـــ وقف الموظفین ،سجد من المساجدمن أمور دینهم في م
الرسمیین وأنت تعلم من هم الموظفون الرسمیون في المساجد.

 ،(للنشر الحر ):ه، من 1347محرم، 24، 155، السنة الثانیة، العدد الشهابمحمد السعید، الزاهري
12إلى6ص 
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على أنّ شیخ المصلحین الأستاذ بادیس قد استطاع ـــ بعد صعوبات ـــ أن 
اد یعمر الجامع الأخضر وكثیرا من المساجد بالتعلیم والتدریس وبالدعوة والإرش

حتى یخرج علیه علماء وحملة أقلام في هذه البلاد عدا ما یستفیده العامة كل لیلة 
من دروس التفسیر ودروس الحدیث التي كان ولا یزال یقوم بها فضیلة شیخ 
المصلحین وإذا استثنیت الأستاذ بادیس فإنك لا تكاد تجد في قسنطینة من یعمر 

مساجد االله.

یقوم منذ أمد بمحاضرات أو )العقبي(لكبیر الأستاذوهذا الزّعیم المصلح ا
بدروس كبرى في الدین والاجتماع: هي تلك التي یلقیها في تفسیر كتاب االله في 
جامع بكار ببسكرة ذلك الجامع الذي لیس فیه موظف رسمي والذي یعمره كبیر 

من كبراء المصلحین.

مساجد االله بكل ما في أینما كانوا) یعمرون وبالجملة فإن المصلحین(
وسعهم ولكن كثیرا منهم ساقهم سوء البخت إلى البلدان التي مساجدها لا تفتح 
لغیر الموظفین الرسمیین وهي أكثر بلدان الجزائر فإن مكن االله هؤلاء المسلمین 
مساجدهم فإن المصلحین أول من یعمر مساجد االله ویعلمون فیها أمور دینهم لا 

شكورا. ولیكن في علم السید الطرقي العلیوي أن أول من یریدون منهم جزاء ولا
سعى في خراب مساجد االله من المسلمین هم السادة الطرقیون الذین أحدثوا زوایاهم 

فشغلوا بها المسلمین عن المساجد ولا ،ضررا وأرصادا لمن حارب االله ورسوله
ساجد الله لأن كل یستطیع السید الطرقي العلیوي ولا غیره أن یسمي زوایا الطرق م

طائفة تخص بزاویتها وتملكها ملكا لا تتركها معه مفاضة شائعة بین سائر 
ن یعمرها بدراسة كتاب االله وسیرة واالمسلمین ولا تبیح لعالم من العلماء أن یدخلها أ



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

331

الرسول صلى االله علیه وسلم إلا من یتلو على تلك الطائفة "مناقب" مؤسس 
كایات ما یملأ قلوبهم بمحبة الطریقة وبمحبة رجالها ویقص علیهم من الح،طریقتها

وعمدها. وفي ذلك من وسائل الكسب ما لا یخفى على "الطرقي العلیوي" وفیه ما 
فیه من الضرر بالدین والصد عن سبیل االله.

وبعد فإن المصلحین لا یعمرون عوض المساجد المقاهي الإفرنجیة بل 
اخ الطرق وإنّي أحیل الطرقي العلیوي على أن الذین یعمرونها هم سادتنا! أشی

لجزائر أو وهران أو تونس أو باریس أو غیرها من المدن وایسافر إلى قسنطینة أ
الكبرى ولیراقب هناك أشیاخ الزوایا الذین یؤمون تلك المدن فإنه یرى منهم في 
مجالسهم وفي مضاجعهم وفي غدواتهم وروحاتهم وسهرتهم مالا شرف فیه ولا 

ف. لأنهم هناك لا یخشون وازعا ولا رقیبا وما الرقیب الذي یخافونه عند عامة عفا
لمانع الذي یمنع بعضهم من اوالناس الذین یعیشون على حسابهم. وهذا ه

الجلوس في المقاهي الإفرنجیة في البلدان والقرى التي یسكنونها ومع ذلك فإن 
فرنجیة لأنفسهم ولضیوفهم كثیرا منهم قد اتخذوا في دیارهم وزوایاهم مقاهي إ

الإفرنج الأجانب ولأهل الخصوصیة من الأتباع المقربین. وإذا شككت یا حضرة 
ن بعض الزوایا فهناك ترى من مصرع ومالطرقي... فهیا بنا رجلي برجلك لندن

الدین والفضیلة ما یدمي فؤاد كل من یؤمن باالله والیوم الآخر...

كمن سمعـــــــــــــــــاأىقد حدثوك فما ر یا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر مــا
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إني لا أستطیع أنا أكتب إلیك في مجلة عمومیة كل ما شهدته بنفسي في 
بعض الزوایا من المناكر والكبائر ولكني ألفت نظرك وأحیلك على أن تتبع الواقع 

بنفسك فإنه لیس كالعیان بیان.

كغیرك من الطرقیین ـــ من أنهم لا یقیمون وأمّا ما ترمي به المصلحین ـــ 
ولعلك أردت أن تصف بترك الصلاة ،.. فإنه قذف نستغفر االله لك منه.الصلاة

جماعة الطرقیین فغلطت بوصفك بها جماعة المصلحین. فارجع إلى عقلك وقل 
:{ حافظوا على الصلوات استغفر االله. فإن المصلحین یؤمنون بالقرآن الذي یقول

:{ إن الصلاة كانت على المؤمنین ویقول،لوسطى و قوموا الله قانتین}والصلاة ا
وفیه آیات كثیرة أخرى تأمر المؤمنین بإقامة الصلاة وأن الطرقیین ،كتابا موقوتا}

یؤمنون بسلطان الصالحین الذي یقول:

وقالوا لي یا هذا تركت صلاتكــا    ولم یعلموا أني أصلي بمـــــــكة

وكذلك یروى عن كثیر من الأغواث والأقطاب أنهم لا یقیمون الصلاة فإذا 
قیل لهم في ذلك أجابوا بأنهم یصلون بمكة أو بأنهم یصلون بقلوبهم أو بأنهم 

والأدب هنا ،أولیاء االله وأحباؤه یحبهم ویحبونه وإذا استوى الحب سقط الأدب
أمر شائع عند سائر الطرقیین لصلاة وسائر الفروض الدینیة وهذااوعندهم ه

وفي كتبهم. فالمصلحون لا یمكن أن یتهاونوا بالصلاة المفروضة ما لم یكونوا 
"أغواثا" أو "أقطابا" أو "مقربین" أو"عارفین" أو "محبین".

المصلح الكبیر ومخاصمته لذلك )العقبي(وأما ما ذكرته من مسألة الأستاذ
المهاجر وكل أموال أبناء عمه المهاجرین )عقبيال("النصوح" الذي أكل أموال
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ودخل السجن من جراء أكله مال المهاجرین بالباطل وأثبتت المحكمة فیه نیفا 
وثمانین ألفا من الفرنكات للعقبي ولبني عمه إلى آخر المسألة. فهي مسألة خاصة 

ن تنصر لا دخل لها في الإصلاح وما یكون لك أن تذكرها ـــ والحق ظاهر ـــ إلا أ
المظلوم الذي اعتدى "نصوحك" على ماله وأكله بغیر حق. وما ترید )العقبي(فیها

من العقبي فهل ترید منه أن یأكل "النصوح" أمواله ویسكت! سبحان االله! ومن 
{ الذین یأكلون لذي أكل مال العقبي وأكل معه مال الیتامى ووالنصوح؟ فهل هواه

ي بطونهم نارا وسیصلون سعیرا}.أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون ف

ـــ هنا ذكر "الطرقي العلیوي" ثلاثة أشیاء عن الزاهري: الأول تقدیم الشهاب 2
للزاهري على غیره من الكتاب. الثاني أن كتابات الزاهري مملوءة همزا ولمزا. 
الثالث أنه لا یصدق الزاهري فیما ادعاه من أن ابن علیوة فسّر سورة والنجم 

ص الإنجیل.بنصو 

.. فأجیبه بأن .ویقدمه على غیره)لزاهريــ( فأمّا قوله: إن الشّهاب ینشر ل
واحد من الشباب )الزاهري(لسان الشباب الناهض بالقطر الجزائري و)الشهاب(

مع ذلك یرحب بكل كاتب لا یكون من الشباب )الشهاب(الناهض الجزائري و
الناهض مثل "الطرقي العلیوي" والسید "الصدقاوي" وغیرهما من الطرقیین وإذا كان 

سان الشباب الناهض أحد جماعة ولالشهاب لا یضیق عن الكتاب الطرقیین وه
الإصلاح؟...
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لمصلحین الطرقیة خالصة لك أیها "الطرقي" من دون ا)البلاغ(إن جریدة
فهل ضاقت عنك بما رحبت حتى جئت تفرق بین الشباب الناهض وبین لسانه 

جریدة الشهاب؟..

هي رابطة التعاون على خدمة )الشهاب(وبین)الزاهري(إن الرابطة بین
،فإن دام هذا فذلك وإلا فللشهاب كتاب غیر الزاهري،الإسلام وعلى خدمة الجزائر

أخرى غیر الشهاب. والشهاب یقدم الزاهري تارة ویؤخر وأن أمام الزاهري جرائد
مقالاته مرة أخرى على مقتضى الحال وإذا كان "الطرقي العلیوي" لا یرضیه إلا 
سكوت الزاهري فإن الزاهري لا یهمه إلا أن یرضي دینه ووطنه وضمیره ثم لا 

كل یعنیه بعد ذاك أرضي الناس أم كانوا غیر راضین وإن كان یرید أن یسكت 
صوت إلا أن یكون طرقیا فما إلى ذلك من سبیل فقضى ذلك الزمان الذي كان 
فیه العلماء یخافون ـــ إذا هم قالوا الحق ـــ من العامة والمتفیقهین أن یفرطوا علیهم 

ن ینزفوهم ـــ على الأقل ـــ بالمروق والاعتزال والإفك والبهتان أوبالقتل والاغتیال أ
)العلیویین(مقالات الزاهري مملوءة همزا ولمزا في أعراضوأما ما تدعیه من أن 

فهو كلام باطل یكذبه العیان إلا ما یكون من الأجوبة التي فیها صرامة المحق 
المظلوم والتي أوجهها البلاغ العلیویة خصوصیة تبیح لها أن ترتكب فاحشة القذف 

دافع عما له من الكرم الذي تستوجب له إقامة الحد علیها ولا ترى للزاهري حقا أن ی
والدین.

ولعلك لا ترى للزاهري عرضا یجب أن یحترم كما یجب أن تحترم سائر 
أعراض المؤمنین إنك إذا لمن الظالمین. وأما شكك في صحة ما ادعاه الزاهري 
من أن العلیوي فسر سورة النجم على مقتضى الإنجیل فإني أجیبك: عن هذا جوابا 
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فإنك بلا شك تجده )بن علیوة(سك ذلك التفسیر المطبوع باسمبسیطا وهو راجع بنف
وإذا لم تجده فإني أتشرف بأن أهدي نسخة ،یكاد یكون نسخة من نسخ الإنجیل

منه إلیك.

ـــ "الطرقي العلیوي" یبیح لشیخه بن علیوة أن یؤذي رسول االله صلى االله 3
وفلانا من الذاكرین الأولین قد علیه وسلم وأن یسيء معه الأدب ویعذره بأن فلانا 

آذوا االله ورسوله صلى االله علیه وسلم وانتهكوا حرمة الإسلام قبل بن علیوة وذكر 
قصیدة مملوءة بالكفر یقول فیها قائلها:

وأعلم علم االله أحصي حروفــه   وأعلم رمل الأرض كم هو رملـــة

ف شیخ الطریقةأنا الواحد الفرد الكبیر بذاتــه    أنا الواصف الموصو 

ونسب "الطرقي العلیوي" هذه القصیدة إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني وما 
هي للجیلاني لأن من الطرقیین من یدعیها لنفسه ومنهم من یدعیها لمربیه ومنهم 
من یدعیها لعبد الكریم الجیلاني... وفي الحق أن قائلها "حشاش" قالها وهو 

قدیما أم جدیدا صوفیا أم غیر صوفي فهي كفر ضلال "یتكیف" وسواء كان قائلها 
لا یرضى االله بها ورسوله "صلى االله علیه وسلم" ومن شك فلیعرضها على القرآن 
الكریم وإذا كان الذین یؤذون االله ورسوله یسمون أولیاء عارفین فإن إذایة االله 

من الدین أن ورسوله لا یقدر علیها إلا الذین لا إیمان لهم ولا هم ینتهون. ولیس
نفتح باب التأویل لهؤلاء الذین یؤذون االله ورسوله "صلى االله علیه وسلم" ویعبثون 
بتعالیم الإسلام لأننا إذا فتحناه لم یبق أمامنا حد بین الكفر والإیمان ولا فرق نفرق 
به الحق من الباطل ففي الإمكان أن تؤول لنا أقوال الیهود والنصارى على 
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ویلا لا یكون أبعد من تأویل كلام المتصوفین العارفین وإنما مقتضى الإسلام تأ
لكتاب الذي اویجب علینا أن نؤول من كلام االله ما نضطر فیه إلى التأویل لأنه ه

یجب فیه أن نكون له مؤمنین.

وكتاب االله یجب أن یكون فوق أعناق جمیع المسلمین نحكمه في القدماء 
أحد منهم فإن قدم المرء لا یحق باطله وجدته لا منهم والمعاصرین لا نفرق بین

تبطل حقه فابن علیوة وغیره من الذین یوفون االله ورسوله ویسیئون إلى النبي 
{ إن الذین یؤذون االله "صلى االله علیه وسلم" سواسیة في نظر القرآن العظیم

ورسوله لعنهم االله في الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهینا}.

محمد تقي (ـــ هنا تعرض "الطرقي العلیوي" لما كتبه فضیلة الأستاذ المرشد4
لهم( المدرس بالحرم النبوي الشریف حول الطرق والطرقیین وتسمیته)الهلالي
فلم یرد "الطرقي..." على أن وصمة بغیر حق بأنه ضال ،غنم الشیطان:بحق)

أمل ـــ وعجبت لهذا الطرقي الذي أورد مضل ولم یذكر دلیلا على ذلك ـــ ویا لیته ت
وعدها من كلام أهل ،في الموضع الثالث المتقدم أبیاتا في غایة الكفر والضلال

الولایة والصلاح ثم عمد هنا في هذا الموضع على مقالة من مقالات الأستاذ 
الهلالي المدعمة بآیات االله وبحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم فعدها ضلالا 

ست أدري بماذا یفرق "الطرقي" الحق من الباطل والهدي من لو.. أ.لیلاوتض
الضلال فإن كان بالقرآن فاالله یشهد ویشهد الملائكة والناس أجمعین أن الهلالي 

وإن كان بأهواء الطرقیین فلا یضر الهلالي أن لا ،في مقاله على هدى من االله
یتبع أهواءهم بعدما اتخذ سبیل الرشد سبیلا.
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ـــ لا أرید أن أجیبه عما توعد به الشهاب هنا من نشر كل ما یرد على 5
البلاغ ضد المصلحین لأن الشهاب قد كان كفانا المؤونة في جواب له في هذا 
المعنى أجاب به البلاغ ومع ذلك فلا یفوتني أن أعرض عوض ذلك ألفاظا على 

المسلمین ویؤذي به الصورة التي ذكرها في مقاله "بعض الطرقیین" وجمیع
الطرقیین والعلیویین وعجیب من الجزائریین والوهرانیین وإن لم یكن في هذه 
الكلمات وأمثالها تحریف مطبعي فإني أجیبه عنها بأن جمع المذكر السالم ینصب 

هذا ما أردت أن أقوله الآن لحضرة ویخفض بالیاء والنون لا بالواو والنون.
یستعظم من المسلمین أن یراهم یرفضون الطرق "الطرقي" راجیا منه أن لا 

ویعتصمون بحبل االله ویهتدون بما أنزل االله على رسوله من البینات والهدى فإن 
الهدى هدى االله.
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ؤذونناكیف ی

خصیم الشرقیین ،)مسیو لوي بیرتران( ن المغربیین كانوا كلهم مثلأول
ـ أن ــلو على واحد منهم و ــلما خفنا على شبابناـ،لمسلمین الأزرقاووعد،الألد

وما في هذه الخصومة من مكابرة ،.... المشرق.لإندماجوایتهافتوا على التفریج 
ما في ذلك من و ،تعصبه للمسیحیة على الإسلامو ،نو وأعداؤه المسلم،عنادو 

یه مزدجر بلیغ لشباننا المسلمین الذین یتعلمون في : كل ذلك فسرافواتحامل 
فیه و ،لغضب للكرامةوا،فیه ما یثیر فیهم الغیرة على الإسلامو ،المدارس الأجنبیة

قد ‹‹ كن الغربیین لبوا سواء: منهم منلو .لاعتزازواما یهیج في رؤوسهم النخوة 
یدس السم في منهم من و ›› بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

دعایة هي غایة ما یمكن ،لاندماجوا... .یدعو شبابنا الذین یقرأون لغاتهمو ،الدسم
یلبسون علیهم و ،لضلالوادعایة یزینون لهم فیها الغوایة ،حتیالاواأن تكون لطفا 

.هم یعلمونن فریقا منهم لیكتمون الحق و أو ،فیها الحق بالباطل

لام شتم فیه الإس،››لدى الإسلام ‹‹ تابا سماه ك،هذا)لوي بیرتران(نشر
الإسلامیة الخالدة في إسبانیا كابر في إنكار المآثرما شاءت له تربیته أن یشتم و 

حتى ،ثنى فیه على المسیحیة ثناء كثیراأو ،في غیرها ما شاء له تعصبه أن یكابرو 
الراقیة المتمدنة في أروبا ن إسبانیا الیوم هي الأمة أوزعم فیه: .هواهأشبع غرضه و 

جهادها في وذكر فیه مصر و .بغض للإسلامو ،كلها لما فیها من تعصب مسیحي
منظر شاء له التعصبجهادها كمانهضتها و وشوه،فشتمها.سبیل الاستقلال

.. كأن .إنه ذو شوارب طویلة مستقبحة لا جمال فیها:‹‹ وقال،البولیس الیوم
7هـ، ص1347ربیع الثاني 13، 165،عدد الشهاب: ( كیف یؤذوننا)، محمد السعید الزاهري.
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یقرأ شبابنا مثل هذا و .الشوارب! إلى غیر ذلك مما قالالإستقلال لا ینال إلا بحلق
،نخوةفتثیر كل ما فیهم من غیرة و ،فینتفعون بهذه الشتائم المقذعة،الكتاب

هؤلاء ،على أبنائناهولكن الذي نخاف.ینفرون من الاندماجو ،فیكرهون التفرنج
س في قلوبهم یحببون ألى أبنائنا الكفر یلالفرنجة الذین یقولون بألسنتهم ما

.دین الحقویكرهون إلیهم الهدى و ،لإلحادوا

في السنة الماضیة كان ورد الجزائر من فرنسا رجلان اثنان أتیا متعاقبین 
.لتقیدواندوب من بعض جمعیات الحشمة ومفه،أما أولهما.)لآخراو( أحدهما تل

دعا الناس إلى الفرنسویة طبعا) و ي مسارحها(وخطب ف،فطاف في بلاد الجزائر
لروایات والمجلات والصحف واحذر من الكتب لنساء إلى الإحتشام و وا،التدین

.المستهترة الخلیعة

لعل و .مناوأة الأدیانو ،ندوب من بعض جمعیات الإلحادومفه،ما الثانيأو 
،خطب في مسارحهاو ،فطاف في الجزائر،ناوأة الإسلام وحدهومالمقصد الأهم ه

كان ،كل محاضرة یلقیها في أي بلد من الجزائرو .لإلحادوادعا الناس إلى الكفر و 
یسمعون بآذانهم ما یقوله المحاضر و ،لهاویستمعون،شباب المسلمین یحضرونها

یكادون ویحنقون و ،فیسوءهم ذلك،عتداء علیهوافیها من طعن على الإسلام 
ا كان سرعان مو ،دعاءالرجل كان من أشد الناس خبثا و ن لكو ،یتمیزون من الغیظ

.. .‹‹فیصمد إلى إرضاءهم ویقول:،نفعالاواا قیلحظ على وجوه هؤلاء الشبان حن
تمدنت و ،لست أرید هذه الشبیبة المسلمة المستنیرة التي تعلمت في مدارسنا

هؤلاء ما منهم و .دنىواصبحت منا على قلب قوسین أوا،تربت بأدبناو ،بمدینتنا
غطي أدمغة الشبان المسلمین أن یكونوا منا إلا هذه الطرابیش الحمراء التي ت
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لا مؤمنون و ،فكار الفلاسفة المفكرین الذین یعقلونأوتنمصالحة لأن تبذر فیها و 
ثیرا من نبذوا معها كقبل أن تمطر الشوارع و ،.. هؤلاء الشبان.بخرافة الأدیان

ینبذوا و ،سوف لا یتحرجون أن ینبذوا الطربوشو ،)كذا(الأفكار البالیة العتیقة!
نه لیسرنا أن نرى الیوم رجال أو .لخرافاتوامعه آخر ما بقي عندهم من العقائد 
یرقون إلى مصاف الملاحدة الذین هم و ،الشرق الإسلامي یخرجون من الإسلام

الطبقة المستنیرة المفكرة في كل عصور التاریخ.      

یقال ،مین الذین یقیمون الصلاةلفیستبشر بأن عدد المس،تبذكر الصلاو 
« لها الفضل الكبیر في،ن مدارسنا الأروبیة في الشرقإقول: یو ،یوما فیوما

یذكر الصوم و .وفك رقابهم من تكالیف الصلوات،كثیر من شبان الإسلام»تحریر
هنا یسرد و .لحكمةوایصفهم بالعقل و ،فیأتي على المسلمین الذین لا یصومون

» الریاضیات « ي فرنسا كان تخرج من كلیةحكایة مهندس جزائري یقطن الیوم ف
یفضله في العلم و ،یثني على هذا المهندس الجزائري المسلمو .بمدینة لیون

لأنه ما یزال إلى ،لكني أتأسف كثیرا له.. و .«ثم یقول:،لنشاطوالذكاء والحكمة وا
،یستثقلهو ،یستقبحهویذكر الحج و .. » .!نویصوم رمضا،هذا الیوم یقیم الصلاة

مع أن ،عناءیلاقیه في حجته من نصب و یندم لما،یزعم أن كل مسلم یحجو 
مع أن و .ومن لم یحج،: من حج منهمنو قصى ما یتمناه هؤلاء المسلمأوالحج ه

.ذىأو حكومة الجزائر هي من تسبب للحجاج الجزائریین كل ما یصیبهم من تعب 
منها إلزامهم بأن یحجوا على لصعوبات و واسبیلهم من العراقیل بما تضعه في 

إلى غیر ذلك من القیود .قد یشحنون فیها شحن البضائعو ،باخرة تعینها الحكومة
.لتضییقاتوا
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ة وصف فیه طوافه ببلاد الفرنسوی»الفكر الحر«ثم كتب مقال في مجلة
عترف فیه بأنه كان یستعمل الحیلة وا،ما ألقاه من المحاضراتو ،تونسالجزائر و 

: كنت أجد من فقال ما معناه.لالحادوالمكر في دعایة شباب الإسلام إلى الكفر وا
غیر أنهم كانوا ،رى على وجوههم كراهیة لما أدعوهم إلیهأو ،شباب الجزائر مقاومة

ن أجلب بعضهم بما أو فاستطعت أن أتقي غضبهم ،أحداثا أغرارا غیر مجربین
فإن كرهوا انتقادي أو طعني على الإسلام .لخداعواتعمله من الدعاء كنت أس

مع و .لى دین الیهوداوحولت الكلام في الحال إلى دین المسیحیین أ
) التي تكفیهم للمناضلة الإسلامیة(مزودین بالمعلومات الدینیة............أن
.. .لدفاع عن دینهموا

الغربیین بشباب الإسلام في بلاد المغرب بعد ما أغرا دعاة الالحاد و 
بحجة أن هؤلاء الشبان المسلمین هم الآن عزل غیر متسلحین بالعلوم الدینیة 

ریقة صوفیة في الجزائر لیهدیني ولیجعل في جاءني مقدم طو « قال:،الإسلامیة
وعاد من ،بكل سهولة رمى بسبحتهو ،االله) فهدیته أنا(سبحة) أذكر بها(عنقي

قد ذكر هذه الواقعة كدلیل على أن و » الذین( لا یسبحون) ولا یؤمنون بالدین!... 
هم لیسوا بأكثر و .كثیرا من المتدینین المسلمین هم یتدینون من غیر بینة ولا علم

.تمسكا بدینهم من الشبان الأحداث

سي الذي ك الشاب المسلم الفا( الفتح) خبر ذلعلى أثر ما نشرت فيو 
بب ذكرت أن سو ،)التصوفلصلاح و(وا؛ مع أنه ابن أسرة مشهورة بالدین تنصر

ن هذا أو ،أن روح الإسلام هي التصوف«تنصره أنهم دخلوا علیه من باب
دكرت في هذا الخطر المسیحي الذي قف.. ».التصوف إنما هو نفسه المسیحیة



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

342

الفكرة شواهدها الواقعیة لتمست لهذه وا،یهجم على المسلمین من هذه الناحیة
یة في باریس قالت في عدد التي تصدر بالفرنس» أن المجلة الأهلیة«فعلمت أن 

الأشیاخ الصوفیة في بلاد المغرب( : إن بعض هذهم1927سنةدیسمبر نوفمبر و 
) لهم اتصال ببعض الرهبان النصارى الذین یدارسونهم تعالیم یسوع شمال إفریقیة

.المسیح

جلول قارة مصطفى ( دیقي الفاضل السیدفكاشفت بهذا الأمر ص
عند بعض الشیوخ منشورا نشر المبشرون ىفي تلمسان فقال: إنه رأ)الكتبي

ن لهم فیه إنهم إخوانهم في المسیحیون على أشیاخ التصوف المسلمین یقولو 
أن جمیع الصوفیة یزعمون فیه) و لمسیحیة دین واحدوایریدون أن التصوف (الدین

،شواهدكانوا یبشرون بالمسیح وذكروا فیه لهم أمثلة و ،ولا سیما كبارهم،المسلمین
.هي زائفة مكذوبةو ،قالوا إنها من التاریخ

أصبح خطره شدیدا على الإسلام في دثم ذكر لي أن التبشیر المسیحي ق
یرقصن رقصا دینیا ،محتجباتنه رأى بعینه زهاء أربعین إقال و ،المغرب الأقصى

إنهن «فسأل عنهن: فقیل له:،ناشید الكنیسةأو ،یرتلن آیات الإنجیلو ،مسیحیا
وعلى فرض أن بعضهن ، 1تلمیذات مسلمات في مدرسة للمبشرین الكاثولیك

رجال الإصلاح یبة كبرى تجعل الشبان المسلمین و مسلمات لا جمیعهن فإنها مص
الإسلامي یقفون موقفا حرجا رهیبا أمام المبشرین الكاثولیك الذین یستمدون العون 

حتى أن المسلمین في المغرب الأقصى لا ،لقوة من حكومة الإستعماروا
.یستطیعون أن یقوموا بأدنى حركة إسلامیة ضد التبشیر المسیحي هناك

إشراف الراهبات المبشرات.والمدرسة تحتـــ 1
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ین في المغرب الأقصى على نشر ( الفتح ) تعاون المصلحكانت مجلةو 
فیسوء ذلك ،تدافع التبشیر المسیحي عن الإسلام في كل مكانو ،لإرشادواالدعوة 

،من دخول المغرب» الفتح « أما وقد منع.یفتضح أمرهو ،التبشیر المسیحي هناك
» الفتح«لحون هنالك أنهم فقدوا فيسیرى المصو ،.. المبشرون الكاثولیك.فسوف

.لإصلاحواأحسن وسیلة لنشر الدعوة 

لأمر الواقع الذي لا ریب فیه أن المبشرین بدأوا یهاجمون الإسلام من وا
« جهلائنا الذین یقولون في القرآن:واجهة جدیدة مستفیدین من جهالة بعض

لقد و « مع أن االله تعالى یقول: ،ر لا یفهمنه عسیأو ،!»وخطأه كفر،صوابه خطأ
أم على قلوبهم ،أفلا یتدبرون القرآن«:یقولو » فهل من مذكر،یسرنا القرآن للذكر

لواقع الذي لا وا.عد المسلمین هذا عن القرآنفالمبشرون یستغلون ب..» .أقفالها
ریب فیه أن ملاحدة المغرب وغیرهم من أعداد الإسلام یغري بعضهم بعضا 

لا مسلحین بالمعارف و ،غیر مجربینبشباننا المسلمین بحجة أنهم مازالوا أحداثا
!) بل یمد الملحدون أعینهم بعد ذلك ( یریدون: ولذلك یجب تكفیرهم.الدینیة الكافیة

.لا علمبحجة أنهم لا یتدینون عن بینة و إلى غیر الشبان الاحداث فیطمعون فیهم

على لأمر الثالث الذي لا ریب فیه أیضا أن الاستعمار یعین الملحدینوا
ثم هذا الاستعمار نفسه یمشط من ......... المسلمین.نشر الالحاد بین المسلمین

للصد عن سبیل االله،لأباطیل التي ألصقت بالدینواجهة أخرى أصحاب الشعوذة 
.لإسلاموا... في حین یمنع الجزائریین من أن ینشروا بینهم لغة العروبة 
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علماء و .لإسلام یهاجم الیوم من كل جهةوا.لیس بالهزلو ،الأمر جد
الناس بالهدایة لا یزودون .الدین في بلاد المغرب كلها لا یزال أكثرهم غافلین

نه یجب علیهم أن یتذكروا دائما قوله إ.ولا بتعالیم القرآن الكریم،الإسلامیة الحقة
اه للناس في لهدى من بعد ما بینواإن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات :« تعالى

...».یلعنهم اللاعنونأولئك یلعنهم االله و ،الكتاب



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

345

الشریعة النبویة المحمدیةب ـــ 

1الاجتماع العام ـ ـ لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

فقد أظهرت فیه ،لرّضىوالى الغبطة واالأسبوع الماضي سارا یدعكان هذا 
وأشرف الإحساسات نحو جمعیة ،أمتنا هذه الأمة العربیة المسلمة أنبل العواطف

الشهیدة تؤذن في الناس )السنة(فلم تكد جریدة،العلماء المسلمین الجزائریین
وأتوها من كل فج ،بالدعوة إلى الاجتماع العام لهذه الجمعیة حتى استجابوا لها

من أعماق الصحراء ومن قنن ،أتوها رجالا وعلى القطار والسیارات،عمیق
ومن حدود تونس إلى حدود المغرب الأقصى.،الجبال

ربیع الأول 4ـ 3ثلاثاء( ویوم ال،وكان موعد الاجتماع یوم الاثنین
ه). ولكن ما جاء یوم الأحد حتى امتلأت الجزائر العاصمة بوفود العلماء 1352

وما كنا نطمع أن ،والوجهاء والأعیان من أعضاء الجمعیة العاملین والمؤیدین
وفي ،یحضر هذا الاجتماع كل هؤلاء الفضلاء والعلماء في جموعهم الغفیرة هذه

عددهم الكثیر هذا الذي لا یكاد یحصى.

لقد وضعت في سبیل هذه الجمعیة وأعضائها كل العراقیل والصعوبات 
وسمعنا وسمعوا ،واستعملت كل الوسائل لمنع الناس من أن یحضروا هذا الاجتماع

،وذقنا كل بلاء وأذى،وكل ترغیب وترهیب ولقینا كل تضییق،كل وعد ووعید

 ):النبویةالشّریعة، )الاجتماع العام ـ ـ لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریینمحمد السعید، الزاهري
).2صم،1933الأوّل،العدد،المحمدیة
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وقد أصبح هؤلاء الناس في وفرة ،الأزمة لا تزال خانقة شدیدة على الناسوهذه 
وإدارة السكك الحدیدیة هي الأخرى قد منعتنا ،الأشغال لأن الفصل فصل حصاد

وامتنعت أن تحفظ لهذه الوفود الكریمة أدنى شيء من أجرة ،حقا من حقوقنا
ها فإنّ هذا الاجتماع مع هذه العراقیل كلها ومع عراقیل أخرى غیر .. و .الركوب

العام قد نجح نجاحا عظیما ما رأینا له من نظیر في هذه البلاد.

قد ورد على هذا الاجتماع العام لجمعیة العلماء باسم الأستاذ الرئیس ول
) 200عدد كثیر من برقیات التأیید. منها برقیة وردت من تبسة أمضاها مئتان(

وورددت مئات من رسائل الاعتذار أرسل بها من كل أنحاء ،من التجّار والشبان
القطر الجزائري أنصار الجمعیة من أعیان البلاد وعلمائها الذین تخلفوا عن هذا 

وأعذار مقبولة.،الاجتماع لموانع شرعیة

في نادي )العقبي(كان موعد المحاضرة الأسبوعیة التي یلقیها الأستاذ
سة من مساء الأحد من كل أسبوع. وجلس هذا الأستاذ الترقي الساعة الخام

ربیع الأول 2كالـعادة على المنصة التي رفعت له مساء هذا الأحد الأخیر(
وألقى محاضرة موجزة في حیاة النّبي ،ه). وقام فحمد االله وأثنى علیه1352

ولكنها جمعت كل ما عرف به الأستاذ ،سلمعظم سیدنا محمد صلى االله علیه و الأ
( الأزهري) فتكلم )بلقاسم الأوجاني(ن الفصاحة وسحر البیان. وقام بعده الأستاذم

محمد الهادي ( وقام خطیب الشباب الأستاذ،كلاما طیبا مباركا فیه
وقام بعد ،( الزاهري) فألقى خطابا جاء غایة في الفن والأدب والجمال)السنوسي

د بن بادیس فألقى درسا یفیض هذا صاحب الفضیلة الأستاذ الشیخ عبد الحمی
وبغرفه ومعابره ،وكان نادي الترقي بردهته الواسعة الفسیحة الكبرى،حكمة وعلما
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فكان كالرمانة ،بهم أطاومماشیه الكثیرة الأخرى قد غصّ بالحاضرین وأطّ 
لا بد أن نشیر إلى أنّ هؤلاء تراصت فیها حباتها وركب بعضها بعضا. وهنا

،الحاضرین كانوا كلهم من الضیوف الذین جاءوا من بعید لیحضروا هذا الاجتماع
وما بین ذلك فإنهم ،والبلیدة وما قرب منها،أمّا الذین یسكنون الجزائر وضواحیها

ونعم ما فعلوا.،قد تركوا أمكنتهم للضیوف

ه) كانت بطحاء الحكومة1352ول ربیع الأ3وفي صبیحة الاثنین(
(بلاصة العود) وما حوالیها من الشوارع والطرقات تموج موجا بأهل العلم والدین 

قد ضاق عنهم نادي الترقي بردهاته ومدرجاته وغرفه ،وبأنصار العلم والدین
رحب النوادي وأوسعها. وكانت وجوه أوومعابره ومعارجه فلم یتسع لهم على أنه ه

وكانت ملابسهم بیضاء نقیة تدل على أن لهم ،ود ضاحكة مستبشرةهؤلاء الوف
وعلى وجوههم ملامح الخیر ،نفوسا طاهرة زكیة علیهم علائم العلم والدین

لیس ،وكان هؤلاء الحاضرون كلهم أو جلهم من أهل العمائم واللحى،والصلاح
الصباح جلس فیهم إلاّ قلیل من المتطربشین. ولما جاءت الساعة المعینة من هذا 

أعضاء المجلس الإداري لجمعیة العلماء على المنصة التي نصبت لهم في 
ولما استوى بهم المجلس أذن الأستاذ رئیس ،المدرجة الكبرى من هذا النادي

فاقشعرت ،الجمعیة للأستاذ العقبي فافتتح الجلسة بتجوید آیات من القرآن العظیم
وفاضت الأعین ،وخشعت الأصوات للرحمــن واطمأنت القلوب،الجلود لذكر االله

وقام الأستاذ رئیس الجمعیة فعرض على الحاضرین الحالة ،بالدمع اتعاظا واعتبارا
فأبان لهم أنّ الجمعیة قد أحرزت على الثقة ،الأدبیة للجمعیة عن السنة الماضیة

،لموفور والثواب الجزیلوأنّ لها عند االله الأجر ا،التامة من هذا الشعب الكریم



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

348

ثم قام الأستاذ ،والذكر الجمیل،والسمعة الطیبة،وعند الناس الأحدوثة الحـسنة
المیلي أمین مالـیة الجمعیة فقال: إنّه لا یستطیع أن یعرض في هذه الساعة الحالة 
المالیة للجمعیة لأن بعض رؤساء الشعب لم یدفعوا إلیه ما تحصل لدیهم من مال 

وطلب أن یؤخر عرض الحالة المالیة إلى صبیحة ،لآن في هذا الصباحالجمعیة ا
الثلاثاء ریثما یتمكن إتمام الحساب.

الكاتب العام( أمین السر) للجمعیة فتلا قائمة )العمودي(قام الأستاذو 
طویلة بأسماء السادة الذین كانوا عزموا على حضور هذا الاجتماع. ولأسباب 

وكان عدد هؤلاء ،مضطرین وأرسلوا ببرقیات التأیید ورسائل الاعتذارتخلفوا قاهرة
المعتذرین عددا كثیرا.

ثم قام الأستاذ الرئیس مرة أخرى وقرأ على الناس برقیة احتجاج وتظلم 
وإلى ،وإلى وزیر الداخلیة،وشكوى أرسلها الرئیس باسم الجمعیة إلى رئیس الوزراء

،وإلى رئیس جمعیة حقوق الرجل،لى رئیس مجلس النوابوإ ،رئیس مجلس الشیوخ
وإلى آخرین من رجال السیاسة في ،لوالي العام على القطر الجزائرياووإلى سم

باریس وهذا نص البرقیة:

م.1933جوان 26الجزائر 

العمومیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین المنعقدة في الجمعیة
اجتماعها السنوي العام بنادي الترقي بالعاصمة الجزائر ــ تكرر إعلانها بارتباطها 
بالجمهوریة الفرنسیة والتزامها للعمل التهذیبي الإصلاحي حسب قانونها الأساسي 

في دائرة قوانین الجمهوریة.
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م 1933فیفري 16قواها على منشور بریفي الجزائر المؤرخ ثم تحتج بكل 
الذي رماها فیه بوصمات منافیة لدینها ومبادئها وهي منها بریئة.

م القاضي بمنع العلماء غیر 1933فیفري 18وتحتج على قراره المؤرخ ب 
الموظفین من القیام بالتعلیم الدیني في المساجد.

م القاضي بحل الجمعیة الدینیة 1933فیفري27أمره المؤرخ ب وتحتج على
بالجزائر.

س لكرامة الجمعیة وتدخل في أمور دینیة وموتقدم شكواها بهذا كله الذي ه
مستثیرة ،بحتة بالحل والتحجیرــ إلى الرأي العام الفرنسي ورجال الدولة العظام

هاتفة باسمها بكل ،لعالیة واثقة بهاومستجیرة بمبادئها الجمهوریة ا،عطف فرنسا
تعظیم واحترام.

عن الجمعیة

الرئیس عبد الحمید بن بادیس

وطلب الأستاذ الرئیس من السادة المجتمعین أن یقولوا كلمتهم في هذه 
،تهت الجلسة على الساعة الثانیة عشرةوان،البرقیة فوافقوا علیها بالإجماع

وحضرت اللجنة المعهود إلیها بتقیید أسماء ،واستأنفت على الساعة الثانیة مساء
فباشرت عملها من ،الأعضاء العاملین والمؤیدین وبإعطائهم أوراق العضویة

واستمرت فیه إلى الساعة السادسة مساء حینما شرع الأستاذ رئیس الجمعیة ،فورها
قوله ــ إلى نهایة قوله درسا في تفسیر قوله تعالى:( ومن الناس من یعجبكیلقي
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من یشري نفسه ابتغاء مرضاة االله واالله رؤوف بالعباد). فكان الأستاذ كما تعالى:
قال الأول:

ویقاس بي من لا یشق غباريعجبا لكم آتیتكم ببدائع

أن یتكلم بعد هذا الدرس النافع قال الأستاذ العقبي: أنّه ما ینبغي لأحدو 
المفید.

وعلى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء أخذ أعضاء المجلس الإداري 
،مجالسهم كالعادة على المنصة التي نصبت لهم في المدرجة الكبرى من النادي

وأذن الرئیس للأستاذ العقبي فقرأ بالتجوید آیات من الذكر الحكیم افـتتح بها 
أمین مال الجمعیة فقام فعرض الحالة )المیلي(ثم أذن الرئیس للأستاذ،سةالجل

فإذا هي قد تقدمت تقدما محسوسا بالنظر إلى ،المالیة لجمعیة العلماء عرضا دقیقا
وألقى ،وإلى الظروف الحرجة التي حاقت بالجمعیة وبرجالها،الأزمة الخانقة

)العمودي(كرى. وقام الأستاذوفیه موعظة وذ،خطابا بلیغا فیه ملح وطرائف
الكاتب العام فقرأ قائمة أخرى طویلة بأسماء الذین تخلفوا عن هذا الاجتماع 

فكان عدد هؤلاء المعتذرین ،واعتذروا عن ذلك بالرسائل والبرقیات،لأعذار مقبولة
أیضا عددا كثیرا یربو على عدد الذین تلیت أسماؤهم في الجلسة الأول.

وطلب ،الرئیس: إنّ مهمة المجلس الإداري القدیم قد انتهت الآنثم قال 
،إلى الجمعیة العمومیة أن تنتخب من بینها لجنة تشرف على عملیة الانتخاب

الشیخ مصطفى بوالصوف رئیسا والشیخ مصطفى بن :(فكانت هذه اللجنة هكذا
حلوش والشیخ محمد الهادي البوعبدلي والشیخ الشریف الصائغي والسید أحمد بن 
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بن بیبي والشیخ عبد الرحمان عبد المالك الأغواطي كتابا والشیخ الطاهر الحركاتي
ولما تمت عملیة،. وشرعت هذه اللجنة في عملها في الوقت المسمّى)عضوین

الانتخاب كانت الأصوات الصحیحة مائه وتسعین بعد ما طرح ثلاثة وعشرون 
)المیلي(وخسر،وخسرت أنا منها أربعة أصوات،صوتا من مجموع الأصوات

،ثمانیة)لیقظاناوأب(وخسر،ستة أصوات)خیر الدین(وخسر،صوتین اثنین
صوتا )العمودي والحلوي وبن حمودي وعلي الخیار وبن زیان(وخسر كل من

فاز ابن بادیس والعقبي والإبراهیمي والتبسي بالإجماع ولم یخسروا من و ،واحدا
كثریة أعضائه على وأ،الأصوات شیئا. وتشكل المجلس الإداري الجدید في عدد

بقي ما كان على ما كان.الشكل القدیم و 

ادسة من مساء یوم الثلاثاء جلس المجلس الإداري وعلى الساعة الس
فخطب خطابا )ابن بادیس(وقام رئیس الجمعیة الأستاذ،الجدید على المنصة

وشكر هذه الأمّة الكریمة التي ،بلیغا كان أثره في نفوس السامعین أثرا عمیقا
عض وشرح للحاضرین ب،وضعت ثـقتها للمرة الثالثة في هیئة إدارة جمعیة العلماء

وأخبرهم أنّ المجلس ،ما یحف بالجمعیة من الظروف الحرجة والأخطار الداهمة
ا في الصبر الإداري قد صبر وصابر واحتمل ما احتمل حتى كان مثالا نادر 

نّ هذا المجلس نفسه لا یزال مستعدا لاحتمال كل ما قد إوالاحتمال. وقال لهم 
ساسي من نصب وبلاء ثم قال: یصیبه في الاحتفاظ بالجمعیة وتنفیذ قانونها الأ

وأنتم أیّها الإخوان لقد استجبتم داعي االله عندما دعیتم إلى حضور هذا الاجتماع. 
وما ،لیه الجمعیة من خیراوفهل أنتم مستجیبون لنا كلما دعوناكم إلى ما تدع

تحتاج إلیه من مؤازرة. وهل تعاهدون المجلس الإداري كما عاهدكم على الاحتفاظ 
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ونشر دعوتها الخیریة التهذیبیة الإصلاحیة. ،وتنفیذ قانونها الأساسيبالجمعیة
فقالوا كلهم: نعم ،وأنتم تكونون معها في الشدّة والرخاء في نطاق الحق والقانون

ومدّوا أیدیهم یعاهدون المجلس على أن یكونوا مع جمعیة العلماء المسلمین 
الجزائریین یعاونونها على الهدى والخیر.

وهنا كان النظر خاشعا رهیبا على غایة ما یكون رهبة وجلالا.

فحاضر الناس ،)محمد البشیر الإبراهیمي(ثم قام نائب الرئیس الأستاذ
وفي منتهى الروعة ،بمحاضرة قیمه حافلة جاءت على غایة اللذة والإمتاع

فاستولى بها ،وفیها جمالوكان یلقیها بلهجة هادئة مطمئنة فیها عذوبة ،والإبداع
ــ بطلب )العقبي(على المشاعر والعواطف ولعب بالعقول والألباب. وتكلم الأستاذ

ولم یدع قولا لقائل. وألقى شاعر الشباب ،لحاح من الحاضرین ــ فجاد وأفادإ و 
وقام ،قصیدة عامرة مؤثرة قوبلت بتصفیق الاستحسان)محمد العید(الأستاذ
فخطب خطابا بلیغا وأنشد أبیاتا حسنة للغایة. وختم الرئیس )نخیر الدی(الأستاذ

هذه الجلسة بتلاوة فاتحة الكتاب وبقراءة بعض الدعوات التي وردت في القرآن 
،الكریم. وفي یوم الأربعاء استقبل المجلس الإداري رؤساء شعب الجمعیة والوفود

الصبر.وتواصوا بالحق وتواصوا ب،وتعرف إلیهم جمیعا،وفدا وفدا

أقام نادي الترقي مأدبة فاخرة إكراما لجمعیة ،وفي مساء یوم الخمیس
ولما فرغوا من ،العلماء المسلمین حضرتها شخصیات بارزة من الطبقات الرفیعة

وخطب باسم النادي فأثنى على ،)محمد بن مرابط(قام الأخ السید،تناول الطعام
)عبد الحمید بن بادیس(وقام رئیس الجمعیة الأستاذ،جمعیة العلماء ثناء طیبا
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الكاتب العام للجمعیة فخطب )العمودي(وتلاه الأستاذ،فارتجل خطابا قیما
الإبراهیمي وأبو یعلى الزواوي وهذا (ثم بالعربیة. ثم خطب الأساتذة:،بالفرنسیة

الضعیف العاجز كاتب هذه السطور وبن حمودي ومحمد الهادي السنوسي( 
،)الزاهري) ومحمد العید والعربي التبسي ومصطفى بن حلوش والطیب العقبي

ثم ختم رئیس الجمعیة هذه ،فأوفوا كلهم على الغایة في میدان الفصاحة والبیان
فكانت هذه ،ودعا بآیات من الذكر الحكیم،الحفلة الشائقة بتلاوة فاتحة الكتاب

وما كنا نعلم أنّ ،ا الاحتفالالدعوات الصالحة من أحسن وأعجب ما جرى في هذ
مثل هذه المآدب والحفلات تختم بهذه الباقیات الصالحات. وانتهت الحفلة في 

نتصف اللیل. وخرج الناس مغتبطین مسرورین.ومنح
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ن عن دینهم الحنیف ویعتنقون لــــــــــف وسبعمائــــــــــة مســــــــــلم ـ ـ یرتدّوأ
النصرانیة الكاثولیكیة 

ماي الأخیر یوم حزن وحداد على المسلمین في عاصمة 23كان یوم 
فقد رأینا فیه ما یذوب ،وكان یوما من أشد أیام هذا الوطن شؤما وسوادا،الجزائر

ورأینا فیه ما یبعث في ،له القلب كمدا وغما إن كان یحمل مثقال ذرة من الإیمان
رأینا الآباء البیض ورجال ،النفس الكریمة كل معاني الألم والحسرة والأسى

الكاثولیكیة یقیمون في هذا الیوم في عاصمة الجزائر الولائم والاحتفالات احتفاء 
ف من المسلمین الجزائریین قد وقعوا فیما نصبوه لهم من الأشراك بسبعمائة وأل

واعتنقوا النصرانیة على المذهب ،فارتدوا عن دینهم القیم الحنیف،والأحابیل
الكاثولیكي طوعا أو كرها.

لقد بذل القائمون على هذه الاحتفالات أقصى ما یمكنهم أن یبذلوه من 
،ئقة فخمة تجمع كل أسباب البهرجة والأبهة والجلالالجهود والنفقات لیجعلوها شا

ولیغمرهم الناس بالمدح والثناء على ما عملوا من تبشیر ،لیعظموا في أعین الناس
،فیمدونهم بالمال من جدید،ولیقدر المسیحیون الكاثولیك أعمالهم هذه،وتنصیر

ویجزلون لهم الأجر والثواب.

***

 ن عن دینهم الحنیف ویعتنقون النصرانیة لــــــــــف وسبعمائــــــــــة مســــــــــلم ـ ـ یرتدّو أي:( محمد السعید، الزاهر
.6صم،1933الثاني،العدد،المحمدیةالنبویةالشریعةالكاثولیكیة)، 
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في 1ماي الأخیر)23متنصرین في ذلك الیوم(ووقع استعراض هؤلاء ال
ولیلتحقوا بهؤلاء ،ملابسهم الجزائریة كدعوة للمسلمین بأن یتركوا الإسلام

المتنصرین. وكان الأجانب الأروبیون یضحكون من هذه الملابس ویتغامزون 
ولم یعودوا مسلمین. وكانت كل ،كأنهم لم یصدقوا بعد أن هؤلاء نصارى،علیها

،نها استأثرت هي وحدها بهذه الغنیمة الباردةواطائفة من الطوائف المسیحیة تودّ ل
وكانت خالصة لها من دون الطوائف الأخرى.

وكان منظر هؤلاء المتنصرین الذین ارتدوا عن دینهم الحنیف منظرا مؤثرا 
فقد كانت تعلوا وجوههم ،لابل والأشجانویهیّج الب،جدا یثیر الهموم والأحزان

ویلح ،سحب سوداء من الغمّ والاكتئاب تدل على أن لهم نفوسا یأكلها العذاب
ووعلى أن بین جوانحهم قلوبا مضطربة لا یخالطها شيء من الاطمئنان أ،علیها

ولیس على وجوههم ولا علامة واحدة تدل على أنهم قد رضوا لأنفسهم ،لرضىا
وكان أكثرهم أطفالا صغارا قد عجز آباؤهم،رتاحوا إلیهاوهذا الدین الجدید أ

فالتقطهم المبشرون ،ن یقوموا لهم على ضروریاتهمأووأولیاؤهم أن یقوتوهم أ
احتلوا منهم العقائد واستغلوا جوعهم وضعفهم فاستولوا علیهم و ،المسیحیون

فقلت في نفسي: إن أولیاء هؤلاء الأطفال لم ،والقلوب. وكنت أنا أراهم یمرون
یتركوا أولادهم هؤلاء إلا بعد أن بلغوا هم من الفقر والشقاء حالة لیس وراءها حالة 

وأن هؤلاء المبشرین المسیحیین لو راعوا الهمّة والرجولة لما رضوا ،أسوأ منها
وأفضیت بهذا ،یستفیدوا ممّا یصیب الناس من المصائب والنّكباتلأنفسهم أن 

فسمعني أحد المسیحیین فقال لي: یظهر أن ،القول إلى مسلم كان واقفا إلى جانبي

م.1933ـــ من عام 1
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فقلت له: ،هؤلاء الآباء قد أحسنوا إلى هؤلاء الأطفال وأحسنوا إلیكم أنتم أیضا بذلك
ولكنهم أطعموهم من ،به وجه االلهلم یفعلوا مع هؤلاء الأطفال خیرا یریدون،كلا

جوع لحاجة في نفس یعقوب على أنهم قد سلبوهم إیمانهم وإسلامهم في مقابلة 
ولما تنصر هؤلاء وتركوا الإسلام فالإحسان إلیهم لیس بإحسان إلى الإسلام ،ذلك

ولكنه إحسان إلى المسیحیة نفسها. ودار بیني وبینه كلام كثیر في هذا الموضوع 
ى فرصة أخرى.أرجئه إل

ولماذا تركوا الإسلام وارتدوا ،تُرى لماذا اعتنق هؤلاء النصرانیة الكاثولیكیة
عن دینهم الحنیف؟

فهل وجدوا فیه ما كرّه إلیهم الإیمان وكرّه إلیهم الخیر والتقوى؟ وماذا 
أعجبهم من الكاثولیكیة حتى سارعوا إلى اعتناقها؟

فالواقع الذي لا ،لا عسر فیه ولا عناء،هذا هو سهل یسیروالجواب على
نه لیس في هؤلاء المتنصرین ولا واحد قد ترك الإسلام بملء إرادته أوشك فیه ه

،طائعا مختارا ولكن حملتهم على التنصر عوامل أخرى غیر الطواعیة والاختیار
وأما الثاني فهلفقر. و اووهي ثلاثة أسباب لا رابع لها. أما السبب الأول فه

لقصور( سمّه بما شئت). ومن هذه والضعف أوالعجز أاولجهل. وأما الثالث فها
الأسباب مجتمعة جاءتنا كل المصائب والویلات.

ولكنّهم تنصّروا ،هؤلاء المرتدون لم یتركوا دینهم القیّم حبا بالـنصرانیة
رین ولا واحد تنصر ضعفا وجهلا وحبا في الخبز!... ولیس في هؤلاء المتنص

ومهما كان فقیرا معدما. ،حینما بلغ رشده وملك أمر نفسه مهما كان جاهلا مطبقا
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،وإنما تركوا الإسلام إلى النصرانیة حینما كانوا ــ كما لا یزال أكثرهم ــ ذریة ضعافا
أو حینما كانوا ،مالهم من أولیاء یواسونهم عند الحاجة الشدیدة والضرورة القصوى

ولا وجدوا ،قاصرین لا یجدون لأنفسهم على نوائب الدهر مواسیا ولا معینایتامى
ولهم بین هؤلاء المسلمین ولیا ولا نصیرا. وما أنت بواجد بین الضعاف القاصرین أ

لیتامى ولا واحدا یتنصر وله ولي یحبه من هؤلاء المبشرین مهما كانت منزلته في ا
الیتم والضعف والقصور.

الأغنیاء من أشیاخ الطرق الصوفیة الذین جمعوا من فقراء المسلمین إن 
باسم الصدقات والنذور والزیارات أمولا طائلة بدعوى أنهم سیصرفونها في أوجه 

وأنفقوها في الأهواء ،ثم أسرفوا على أنفسهم،وفي خیر الإسلام والمسلمین،البر
ولم ینفقوا منها في سبیل ،ها، وبذروها هبات وهدایا إلى من لا یستحقونوالشهوات

هم المسئولون على الخصوص أمام االله عن هذا المصاب الذي حل بالإسلام ،االله
ن حیث لا یشعرون ــ یعاونون وملأنهم ــ من حیث یشعرون أ،في هذه البلاد

وأنفقوا هذه ،نهم آمنوا واتقواأوفل،المبشرین على تنصیر فقرائنا وضعفائنا
من إنشاء الملاجئ ،الأموال في أوجه الخیر التي جمعت لهاالصدقات والنذور و 
ومن فتح المدارس والكتاتیب یتعلم فیها الأطفال المسلمون،للضعفاء والمعوزین

لما أمكن للمبشرین بحال من ،ولم یأكلوا هذه الأموال بغیر حقها،أمور دینهم
الأحوال أن یظفروا بتنصیر هذا العدد الكثیر من المسلمین.

ثم المسلمون جمیعا في هذا الوطن هم أیضا مسئولون أمام االله وأمام 
نهم قاموا بواجبهم في أوفل،الشعوب الأخرى عن هذه الویلات التي تحل بالإسلام
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وأنفقوا من أموالهم وجهودهم فبما یرضي االله والرسول صلى االله علیه ،هذا السبیل
لوا من الإسلام شیئا مما یریدون...وسلم لما كان للمبشرین طمع في أن ینا

والحكومة أیضا( وهي حكومة لائكیه) تحمل هي الأخرى على عاتقها من 
فهي لم تقم بواجبها من كفالة الأطفال المسلمین ،مسئولیة هذا الأمر نصیبا موفورا

وأصبحوا فریسة للمبشرین.،ورعایتهم فكانوا ضحایا البؤس والحاجة

،ن أطفالنا الیوم زهاء ثمانمائة ألف هم في سن القراءة والتعلمیوجد م
یهیمون على وجوههم في الشوارع والطرقات؛ لا یدخلون مدرسة ابتدائیة یتلقون 

أو یتعلمون فیها أمرا من ،فیها أبسط المبادئ التي تؤهلهم للعراك في هذه الحیاة
بنائنا المدارس والكتاتیب إلا ثم لا تبیح لنا نحن المسلمین أن نفتح لأ،أمور الدین

بل هي قد منعت ،ولا تدعنا نتولّى بأنفسنا تربیة هؤلاء الأطفال،بعد الجهد والمشقة
وهي بموقفها ،العلماء المسلمین من أن یقوموا في المساجد بواجب الوعظ والإرشاد

ن حیث لا تدري ــ للمبشرین لكي ومهذا قد مهدت السبیل ــ من حیث تدري أ
یكتسحوا الإسلام من هذه الدیار.

إن فرنسا العلمانیة لم تعترض على دعاة النصرانیة إذ قاموا یشنون الغارة 
ویختطفون أطفالنا ویختلسون منهم ما في قلوبهم من عقیدة وإیمان. ،على دیننا

وفي حمایة ،أفلیس من العدالة والإنصاف أن تتركنا أحرارا في الدفاع عن دیننا
ئدنا وعقائد أطفالنا من عادیة المعتدین؟.عقا
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ــ كانوا 1یقول خصوم الإسلام: إنّ أهالي الجزائر ــ ولا سیما أهالي زواوة
ویزعمون أنهم لا یخلصون الود لفرنسا إلا إذا ،نصارى قبل أن یكونوا مسلمین

یض على عادوا نصارى كما كانوا. ولهذا یطلبون من الحكومة أن تساعد الآباء الب
تنصیر من في هذه الأرض من المسلمین جمیعا.

ونحن نقول: إن هذه الدعوى باطلة یردها الواقع الذي أثبت أن هؤلاء 
وأظهروا لها الإخلاص في كل المواقف ولم یمنعهم ،2المسلمین قد قاتلوا مع فرنسا

،قاتلوا فرنساعلى حین أن الألمان المسیحیین قد ،إسلامهم أن یخلصوا لها المودة
ومع ذلك فإن هؤلاء ،ولم تمنعهم مسیحیتهم من أن یناصبوها العداوة والبغضاء

المسلمین ما زالوا یعیشون مع فرنسا في أحوال استثنائیة تحكمهم بالقرارات 
ثم هم لا یطلبون من الحكومة إلا أن تكفل ،ولیس بالشرائع والقوانین،والمناشیر

أما ،نسیین في الحقوق كما تساووا معهم في الواجباتلهم حریاتهم وتساویهم بالفر 
لو فاز دعاة النصرانیة ونالوا بغیتهم من تنصیر جمیع هؤلاء المسلمین( لا قدر 

فالمتنصرون ،وتدخل المسألة دورا هو غایة في الخطورة،االله) فإن الوضعیة تتبدل
لا محالة بل هم ،یومئذ لا یرضون من فرنسا بهذه الحقوق التي نطلبها نحن

وهم ،ولا یرضون منها بغیر الاستقلال الناجز التام،سیطالـبونها بالجلاء عن البلاد
بلا شك سیجدون یومئذ من أمم أروبا المسیحیة وشعوبها كثیرا من الأنصار 

وأمم أروبا وإن كانت تبیح الاستعمار فهي لا ترضى بأي وجه لأیة أمة ،والأعوان
فشعب ،ة أن تستعمرها أمة أخرى أقوى منهامسیحیة مهما كانت جاهلة منحط

الكبرىـــ ما یعرف الآن بسكان منطقة القبائل1
ـــ في الحرب العالمیة الأولى2
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ومع ،في التقدم والرقي)صرومبنان ألوسوریا أ(مثلا لیس یضاهي)البرتغال(
ذلك فلیس هناك في أروبا كلها من تحدثه نفسه باستعمار هذا الشعب المسیحي. 

ولكن الأمة الحبشیة هي ،ولأروبا فیها مصالح وأطماع،والأحباش هم أمة شرقیة
ن تعتدي على أوأمة مسیحیة لا تطمع أیة دولة أوروبیة أن تمسها بسوء أ

وهكذا ینتصر العالم المسیحي للمظلومین من المسیحیین ویبادر إلى ،استقلالها
نصرتهم وإنقاذهم لأول ما یسمع صرختهم الأولى.

السّراءیقاسمهامسلماعربیاالشعبهذایبقىأنلفرنساالخیرمنإنه
ولیس من الخیر لها أن یترك الإسلام ویصیر مسیحیا لا یرضیه منها ،والضّراء

على أن هذه الغایة المسیحیة التي یسعى إلیها المبشرون هي غایة بعیدة ،شيء
فلا ،فهذه الأمة العربیة المسلمة إن لم تستیقظ الیوم،جدا لا یمكن أن تنالها أیدیه

ویومئذ تعرف ما هي الوسائل والتدابیر التي تتخذها لدرء ،قظ غدابدّ أن تستی
أخطار التبشیر والمبشرین الذین لا یعملون إلا للاستیلاء على الضعفاء ولإغواء 

القاصرین.

أیها المسلمون الجزائریون إنها لكبیرة من الكبائر. وعظیمة من العظائم أن 
م الإسلام في وطن كالجزائر كل أهالیه یتنصر ألف وسبعمائة مسلم هم من صمی

ونحن بعد ذلك ندّعي أننا من أشد ،لا یوجد بینهم ولا واحد غیر مسلم،مسلمون
الناس تمسكا بالإسلام. یجب أن نعالج هذا الداء بالوسائل العادلة المشروعة قبل 

ن نتلافاه.وافلا نستطیع أن نداویه أ،أن یستفحل ویعظم أمره علینا
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ولا یزال یتزاید كل ،هذا العدد من أطفالنا المتنصرین هو عدد كبیر جداإن
وإن استمر هكذا فإننا نخشى على مصیر الإسلام في هذه الدیار.،یوم

كیف نرى أطفالنا وأفلاذ أكبادنا یفـتنونهم عن ،أیها المسلمون الجزائریون
ولا تذهب أنفسنا علیهم ،قاذهمویصدونهم عن سبیل االله ثم لا نتحرك إلى إن،دینهم

حسرات!!

وإیمانإسلامالقلبفيكانإنكمدمنالقلبیذوبهذالمثل
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1932ماي 23یوم 

ماي من السّنة الماضیة من أشدّ الأیّام على هذا الوطن شُؤما 23كان یوم 
جمعیّة العلماء ه جمع المُفسدون أمرهم وشُركاءهم ثمّ تقدّموا إلىیفف،وسوادا

من الشّغب والفوضى وأرادوا بها كیدا فكانوا ،المُسلمین فأثاروا علیها غارة شعواء
هم الأخسرین.

لسّاعة السّادسة من صباح هذا الیوم مضى أصحابُنا إلى دار اوفي نح
فوجد هُنالك جُموعا غفیرة من النّاس قد ،إحدى الجمعیّات في الجزائر( العاصمة)

وتجمّعوا داخلها حتّى ملأوا صحنها وغُرفها وحُجُراتها ، فظنّ ،تجمهروا أمام الدّار
صاحبنا أنّه أمام مكتب من المكاتب التّي یفتحها المُترشّحون لأحد الانتخابات 

المجلس قد جلس في صدر 1لشراء الأصوات!! ودخل الدّار فوجد أنّ شیخ الحلول
وكان مریضا مُثقلا لا یستطیع أن یجلس ،على هیئة بارزة تستلفت إلیه الأنظار

وكان إلى جانبه ثلاثة ،طویلا فأحیط لذلك بكثیر من المساند والوسائد والمخدات
أشخاص یُوزّعون على النّاس الأوراق والوصولات أمّا الوصولات فكانت زائفة 

رنكات التّي تُعطیها جمعیّة العلماء مُصطنعة وهي من الفئة ذات العشرة ف
وأمّا الأوراق فكانت تشتمل على ،أعضاءها العاملین الذین لهم حقّ الانتخاب

قائمة بأسماء الذین رشّحوا أنفسهم لكي یكونوا أعضاء المجلس الإداري لجمعیّة 
العلماء المُسلمین وهم لیسوا بعلماء ولكن كانوا لأنفسهم یظلمون.

صم،1933الثالث،العدد،النّبویّةالشّریعةجریدةم)، 1932ماي، 29یوم :( محمد السعید، الزاهري
4.
شیوخ الطرقیة في الجزائرمنـــ1
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صاحبنا من شیخ الحلول وعاتبه على هاته الأوراق والوصولات وتقدّم 
الزّائفة التّي یُوزّعها مجّانا بلا أدنى مُقابل على الذین لم تتوفّر فیهم الشّروط التّي 

نّ هذا هو عمل من إ:تأُهّلهم لكي یكونوا بجمعیّة العلماء أعضاء عاملین وقال له
وما ینبغي لك ــ ،لم یُخلق مثلها في البلادیسعى لهدم هذه المُؤسّسة المُباركة التّي

وأنت في شیبتك وشیخوختك ــ أن تكون في ید( فلان) آلة من آلات الهدم 
ولیست جمعیّة ،على أنّ هذه الجمعیّة هي جمعیّة علماء،والتّخریب وبالإفساد

فما یكون لك ــ أنت المُتصوّف ــ أن تدخل فیها ! ،مُتصوّفة ولا جمعیّة أشیاخ طُرق
عداوة شدیدة ما أنساها له )بن بادیس( فقال شیخ الحلول: إنّ بیني وبین الشّیخ 

وأمّا العلماء الآخرون فلیس بیني وبینهم شيء إلاّ أنّهم أصحاب ،أبد الدّهر
الحلول: كنت فقال صاحبنا: وماذا بینكما؟ قال شیخ ،وإخوانه)بن بادیس(الشّیخ

نشرت كتابا واستشهدت فیه ببعض الأحادیث النّبویّة التّي قلت عنها أنّها واردة في 
،مُسلموالحقیقة أنّها لم ترد لا في البُخاريّ ولا في،صحیح البّخاريّ وصحیح مُسلم

( إلاّ أن نشر في)بادیس(فما كان من الشّیخ،وإنّما أنا الذي غلطت وأخطأت
دا شدیدا فضحني فیه وحطّ من قیمتي بین أتباعي وأظهر أغلاطي انتقا)الشّهاب

م تكن أنت نشرت ولفقال له صاحبنا: ل،وأخطائي أو قُل أظهر للنّاس أكاذیبي
أن یستُر )بن بادیس(كتابك محشُوّا بالأغلاط والأخطاء لكان حقا لك على الشّیخ

شرته بین النّاس علیك جهلك وأن لا یفضحك أمام النّاس أمّا وقد طبعت كتابك ون
ومن واجب كلّ عالم یغار على السّنّة النّبویّة أن )بن بادیس( فمن واجب الشّیخ

وعلى كلّ حال فهذه مسألة ،یُصحّح أغلاطك وأخطاءك للنّاس حتّى لا یضلّوا بها
ذها حُجّة وذریعة لهدم هذا المشروع العمومي شخصیّة لا یحسن بك أن تتّخ

، ثمّ قال في لهجة الواثق بنفسه: حرّك شیخ الحلول من مكانه وتحلحلفت،العظیم
فات الحال! لا بدّ لنا أن نستولي على جمعیّة العلماء ولا بدّ أن نطرُد عنها كلّ 

عیّة خالصة ولا بدّ أن تكون هذه الجم،طالب من طلبة علمعالم من العلماء وكلّ 
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بن (لنا من النّاس ولا یُمكن لنا بحال أن نرجع عن مُحاربة جمعیّة یرأسها الشّیخ
فتركه وانصرف لسبیله.،فیئس صاحبنا من تفهیم هذا الحلولي المغرور)،بادیس

ولقیت أنا بعد ذلك رجُلا من هؤلاء المُشاغبین وكانت بیني وبینه معرفة 
ما هذه اللّجنة التّي ،یا فلان:وقال لي،نا ناحیة وحدناسابقة فأخذ بیدي وانتحی

لذي تشكّون في كونه عالما اوقرّرتم تألیفها لتقیید أسماء النّاخبین ولامتحان العُض
فقلت: ولماذا؟ فقال: إنّنا ما جئنا إلاّ من أجل الانتخاب ،أو طالبا؟ وهذا لیس بحقّ 

وله حقّ الانتخاب ولكنّ العضفكیف تمنعوننا منه؟ فقلت له: كلّ عضو عامل 
أمّا الذین لیسوا بعلماء ولا بطلبة علم ،لعالم أو طالب العلم لا غیراولعامل ها

وهذا هو نصّ القانون الأساسي ،فلیسوا أعضاء عاملین ولا حقّ لهم في الانتخاب
...فقال: إذن قد غرّني فلان وفلان وفلان،للجمعیّة ولا تُمكن مُخالفته بأيّ وجه

قلت: وكیف ذلك؟ قال: إنّهم قد أرسلوا في الشّوارع ،ذكر جماعة من المُشاغبینو 
ویُوزّعون علیهم الأوراق ،حاشرین یجمعون لهم النّاس من المقاهي والحانات

والوصولات مجّانا بل ویزیدونهم على ذلك فیدفعون إلیهم ثمن التّصویت!!

انات خمسة وأربعین رجلا وأنا نفسي كلّفوني بذلك وقد جمعت من الح
،ووزّعت علیهم مجّانا وُصولات الاشتراك من غیر أن یدفعوا لي من قیمتها شیئا

إلاّ 1)البیریتیف(بل قد أعطیت كلّ واحد منهم عشرة فرنكات لكي یشرب بها
وضدّ أصحابه )بن بادیس(لشيء سوى أن یُعطي صوته في الانتخاب ضدّ الشّیخ

أصحابه العلماء؟ بو ن؟ وما هي ذ)بن بادیس(العلماء؟ قلت: وما هو ذنب الشّیخ
ولكنّنا لم نقبض منكم ولا درهما واحدا وخُصومكم قد أعطونا ،قال: لا ذنب لهم

دراهم كثیرة( ! ! !) فقلت له: سواءً أخذتم الدّراهم أم لم تأخذوا وأكلتم الرّشوة أم لم 
قال: إنّ الخمسة والأربعین ،ن ناخبا إلاّ من كان عالما أو طالبا للعلمتأكلوا فلا یكو 

ـــ الخمرة1
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ولكن ،لباءواالذین أكلوا الدّراهم على یدي لیس فیهم ولا واحد یعرف الألف أ
أخبرني عن الدّراهم التّي دفعتها إلیهم هل أستردّها منهم وما هم برادّیها إليّ أم ما 

فأرجوك أن لا تستفتیني الآن ،فیها أوّلاذا أصنع ؟ فقلت له: أنت لم تستفتیني
فقلت له: ذلك إلیك.،فقال: یجب أن أستردّها من الذین كلّفوني بإنفاقها،فیها

)بن بادیس(ودقّت السّاعة التاّسعة من صباح ذلك الیوم وافتتح الأستاذ
رئیس جمعیّة العلماء الجلسة الأولى من جلسات الاجتماع العمومي لجمعیّة
العلماء بخطاب كان آیة من آیات البلاغة وجاء جامعا لكلّ معاني الموعظة 

فخشعت له القلوب وفاضت له الأعین من الدّمع ولكن الذین طبع االله ،والذكرى
وجعل في آذانهم وقرا فهم لا یسمعون قد كرهوا ،علة قلوبهم فلا تنفع فیها الذكرى

وأكثروا ،فهجوا وماجوا،هذا الخطاب وقالوا لا تسمعوا له والغوا فیه لعلّكم تغلبون
وكانوا مأجورین على أن یُحدثوا في هذا الیوم الفتنة ،من اللّغط والضّوضاء

وجعل یُروّث والشّغب والفوضى وانتصب الجاهل الأمّيّ كزعیم لهؤلاء المُشاغبین 
وكان ،من فمه ویُسيء الأدب بحقّ هذا الاجتماع الحافل بالعلماء والأعیان

ولكنّه هو ،یُخاطبُه قائلا: یا سیّدي فلان بكلّ هذا اللّطف والأدب)بادیس(الأستاذ
كان یقول للرّئیس: یا ابن بادیس( أي بضمّ نون ابن) فكان العلماء یضحكون من 

وكان كلّ واحد إذا أراد أن ،ن من وقاحته وقلّة حیائهویعجبو ،جهل هذا المخلوق
یتكلّم رفع یده وطلب من الرّئیس أن یأذن له بالكلام إلاّ هذا المخلوق فإنّه كان 

وكان ،یتكلّم بلا استأذن ونصّب نفسه للرّد على كلّ أحد وللجواب عن كلّ كلام
ى أن یسحب كلامه وأن یقول الكلمات الجارحة حتّى اضطرّه الرّئیس مرارا عدیدة إل

وذات مرّة أراد أن یكون نظامیّا مُتأدّبا لا یخرق سیاج الأدب ،یُبادر بالاعتذار
والنّظام فرفع یده وقال للرّئیس: أُطلِیب الكلام( بضمّ الهمزة وكسر اللاّم الممدودة) 

فلجّ الحاضرون في الضّحك وقضّوا من العجب.
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واتفّقوا فیما بینهم على أن ،وتواصوا بالمكر،وكان القوم قد تواصوا بالشّرّ 
وأن یتظاهروا ،یُشاغبوا ویغلطوا إذا تكلّم الأستاذ بن بادیس أو غیره من العلماء

بالقبول والرّضى إذا تكلّم واحد من خمسة من أصحابهم قد عیّنوهم للكلام في هذا 
مُتكلّم منصواب لكلّ ،وقد لقّنهم بعض النّاس أن یقولوا: صواب،الاجتماع

ولكنّ واحدا من هؤلاء الخمسة قد تأثّر من هذا الموقف وتبیّن له ،هؤلاء الخمسة
وإنّما هم یحملون في ،أنّ الحقّ كلّ الحقّ مع العلماء وأنّ القوم لا یُریدون الخیر

وأذن له ،فتاب وأصلح،وأخبث النّوایا،صدورهم لجمعیّة العلماء أسوء المقاصد
م فقام وجعل یُثني على الأستاذ بادیس وعلى إخوانه العلماء ثناء الرّئیس في الكلا

ثمّ التفت إلى المُشاغبین ،عاطرا ویصفهم بالصّدق والأمانة والأناة ونُبل المقصد
فانحنى علیهم باللآمة المرّة وبالتّوبیخ العنیف ولكنّهم لجهلهم كانوا لا یزالون یظُنّون 

ویقولون: صواب! ،یحون بالمُوافقة على كلامهفجعلوا یص،أنّ الرّجل ما زال معهم
صواب! صواب! والتفت إليّ أحدهم وقال لي: أرأیت كیف غلبكم صاحبُنا فلان 

لذي رجع إلى اوولم تقدروا على مُجاوبته! فقلت له: كلاّ بل ه،فوافقتم على كلامه
وبُهت ،ولم یدع كلمة تجول في أنفسنا إلاّ قالها لكم فسكت الرّجل،الحقّ والصّواب

الذي كفر.

وكان القوم یُریدون أن یستولوا على جمعیّة العلماء وإلاّ فإنّهم عزموا على 
وحینئذ یُمكّنون للحكومة أن تحلّ الجمعیّة ،إحداث فتنة عمیاء تسیل فیها الدّماء

نّهم خابوا في كلتا الأمنیتین( وردّ االله الذین كفروا ولك،وأن تغلق نادي التّرقي
بغیضهم لم ینالوا خیرا وكفى االله المُؤمنین القتال)

ولكنّي أرید أن أقول إنّ ،لا أرید أن أصف هُنا كلّ ما جرى في ذلك الیوم
احتفالات المُبشّرین بالألف والسّبعمائة من المسلمین الذین ارتدّوا عن دینهم 

ماي الأخیر( وقد ذكرت ذلك في المقال 23نیف واعتنقوا النّصرانیة كانت في الح
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السّابق) وأنّ هؤلاء المُشاغبین قد ارتكبوا ما ارتكبوا بحقّ جمعیّة العلماء في مثل 
فهل كان ذلك عن تواطُؤ وتدبیر سابق أم وقع ،هذا الیوم من السّنة التي قبلها

فلا نستغربها من قوم یسعون علانیّة لإغلاق مُصادفة واتفّاقا؟ فإن كانت الأولى
المساجد ولإغلاق كتاتیب القرآن من غیر أن یدركهم الخجل والحیاء وإن كانت 

الثانیة فهي من أعجب الاتفّاقات وأدعاها إلى الدّهشة والاستغراب!!!
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مجــــلس حــــجّاج ـ ـ في

وكان لي صدیقا حمیما قد ،أخبرني وجیه من الوجهاء في صحراء وهران
أنّه سافر إلى الأماكن ،رزقه االله بسطة في الفهم والجسم وآتاه سعة من المال

المقدسة فأدى فریضة الحج فیمن حج من الجزائریین هذا العام. فلمّا قضوا 
وجاءه ،نشرح الصدر وقلبه مطمئن بالإیمانوممناسكهم ورجعوا إلى أهلیهم رجع ه

الناس یهنئونه ویسلمون علیه ویطلبون دعاءه الصالح ویلتمسون منه البركة 
یر من الناس ذات لیلة أحییتها لهم بمناسبة مقدمي والخیر. قال: وسهر عندي كث

وكان أكثرهم حجاجا قدماء وجددا حجوا هذا العام. وطفقوا یتحدثون ،من الحجاز
فقال أحد الحجّاج القدماء: لیس ینفع الإنسان شيء كعمله الصالح. ،ویتسامرون
أمّا ،وأشار إلى صاحب الدار) كان لا یساوي أن یقال له سي فلانففلان هذا(

الیوم وقد عمل صالحا وحجّ إلى البیت العتیق فقد أصبح یقال له سیدي الحاج 
فلان. فردّ علیه رجل غیر حاج من الحاضرین وقال: من حجّ فإنّما حجّ لنفسه لا 

یحافظ على فلا ینبغي أن نمدحه على ذلك وما دمنا لا نقول للذي،للناس
ن لا نقول لمن حج یا سیدي الحاج. فإنه ینبغي لنا أ،الصلوات یا سیدي المصلي

عندما زارنا في الصیف الماضي رئیسا )عبد الحمید بن بادیس(وأنا سمعت الشیخ
لوفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین یقول لأصحابه ولتلامذته: لا تقولوا لي یا 

قال فتلك فریضة مكتوبة قد أدیناها ولا مزیّة لنا فیها. ف،سیدي الحاج عبد الحمید

 ،(في مجلس حجاج ):م،1933الخامس،العدد،المحمدیةالنبویةالشریعةمحمد السعید، الزاهري
.1ص
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وأما أننا لا ینبغي لنا أن نقول للحاج ،الحاج: أمّا أنّ الحاج یحجّ لنفسه فهذا حق
فهذا غیر حق بل ،یا سیدي الحاج كما لا نقول للمصلي یا سیدي المصلي

ونثني على المصلي ونشید ،الواجب أن نثني على الحاج ونقول له یا سیدي الحاج
من الواجب أیضا أن ننكر على تارك كما أن،بذكره ونحترمه في غیبته ومشهده

وأي منكر أشنع من ترك الصلاة. ،الصلاة وننهاه عن المنكر ونأمره بالمعروف
وأي معروف أحسن من المحافظة على الصلوات. ینبغي أن نذكر التقي الصالح 

وأن نذكر الضال الفاجر بضلاله ،بصلاحه وتقواه عسى أن یقتدي به المسلمون
)عبد الحمید بن بادیس(ر به الناس. وأما أنك سمعت الشیخوفجوره حتى لا یغت

،ن تواضعه ومروءته وكمال أخلاقهومینهي أصحابه أن ینادوه یاسیدي الحاج فه
ــ حكایة تاجر )الشیخ بن بادیس(یذكر ــ أمام1)الزاهري(على أننا سمعنا جمیعا

وكتب فوق الباب اسمه وعنوانه بالحرف العریض. وما ،قد دهن دكانه بدهن فاخر
فلما رجع قام إلى هذا الدكان فدهنه مرة ،هي إلا أیام حتى سافر حاجا مع الحجاج

لا ،الذي لا یزال لامعا مشرقا بعدأخرى بدهن فاخر أفضل من الدهن الأول
ذا الرجل حكایة ه)الزاهري(لشيء إلا أنه زاد في اسمه كلمة الحاج! وقد استعذب

ولا ننهى ،. وما دمنا لا نأمر بالمعروف)بادیس(ووافقه على استحسانها الشیخ
لیه ولا نترك الشر ونحذر منه ولا نقول للمحق اوعن المنكر ولا نعمل الخیر وندع

فإنه لا یستقیم ،أنت محق وللمبطل أنت مبطل وللمحسن أحسنت وللمسيء أسأت
الرجل قد یرید الحج لیقال له الحاج فلان على أن،لنا أمر ولا یصلح لنا حال

ـــ محمد السعید الزاهري1
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فیكون ذلك له سبب التوبة والإنابة. وقدیما قیل: طلبنا العلم لغیر االله فأبى أن 
یكون إلا الله.

وانتقلوا في الحدیث إلى من یحج مرتین أو ثلاث مرات هل یستحق لقبا 
فاتفقوا على أن لقب ،أشرف من لقب الحاج الذي یحرز علیه من یحج مرة واحدة

قب شریف یستوي فیه من حج مرة واحدة ومن حج مرارا عدیدة. ولكن لوالحاج ه
رجلا من الحاضرین فاجأهم بقوله: ماذا تقولون فیمن حج الحج الصغیر هل یجوز 

یحرز على أن یقال له یا سیدي الحاج كالذي یحج الحج الكبیر أم لا یحق له أن
ن تحج إلى قبر من قبور والحج الصغیر؟ قال هاوما ههذا اللقب؟ فسأل سائل: و 

الغوث في تلمسان. قال السائل: 1)أبي مدین(مثل قبر سیدي،الأولیاء الصالحین
هذا؟ قال: رأیت كثیرا من حجاج تلمسان )بومدین(وهل یحج الناس إلى قبر سیدي

)أبي مدین(متى قدموا من الحج ذهبوا توا من محطة القطار إلى ضریح سیدي
ومضوا إلى ضریح سیدي الداودي ،وباتوا فیه لیلتهم،فظلوا فیه نهارهم،الغوث

لحج اوفزاروه وتبركوا به. كل ذلك قبل أن یدخلوا بیوتهم. ویعتقدون أن هذا ه
ن مناسك الحج فقط. ومهبل،لحج الأصغراوالأصغر. فقال قائل: لیس هذا ه

یذهب منها توا إلى داره دون أن یزور ولهذا فإن الحاج الذي یصل المحطة ف
فإن حجه صحیح غیر باطل. 2)الداودي(ضریح سیدي بومدین ولا ضریح سیدي

وله الحق في أن یقال له سیدي الحاج. وقد سألت أنا بعض العلماء عن هذه 
المسألة فأجابني بهذا الجواب. فتكلم أحد الحاضرین وقال: على كل حال فالحاج 

ـــ من أولیاء االله الصالحین المشهورین في الغرب الجزائري1
ـــ من الأولیاء كذلك وبالمنطقة نفسها2
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هو كمن أخل ببعض المناسك والأركان. ،بومدین الغوثالذي لا یزور سیدي
وتكلم أحد الطرقیین فقال: روي عن سیدي أبي مدین الغوث أنه قال: من زار قبري 
فقد حج الحج الصغیر. فأجابه طرقي آخر من أتباع طریقة أخرى وقال: شیخنا 

لذي قال: من زار ضریحي وزاویتي فكأنما حجاوسیدي فلان مؤسس طریقتنا ه
بل ،واعتمر وزار ضریح المصطفى صلى االله علیه وسلم. فجاوبه الطرقي الأول

هذه من خصائص شیخنا نحن أتباع الطریقة الفلانیة قد اختصنا االله بها. فجاوبه 
وهي موجودة في كتب ،هي من مناقب شیخنا نحن،الطرقي الثاني بقوله: كلا

الشیخ فقال الأول: وأنا نفسي قرأتها في كتب طریقتنا. وهنا وقع بینهما تشاد عنیف 
یتا هي التي تقوم مقام ومفكل واحد یزعم أن زیارة شیخهم حیا أ،وتنابز بالألقاب

الحج والعمرة وزیارة ضریح الرسول صلى االله علیه وسلم. وكل واحد یزعم أن 
ویزعم أن ،الجنة لأتباعه ومریدیه دون حساب ولا عقابلذي ضمن واشیخه ه

شیخه قال: من مات على محبتي وطریقتي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(!) 
ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. وكان بین الحاضرین طرقي یدّعي المعرفة والعلم 

ر هذا وحض،قد هبط القریة متسولا شحاتا یجمع الصدقات والنذور والزیارات
ن من زار قبرا أوالمجلس طمعا في قبض الصدقات. فتداخل في الأمر وقال: ه

من قبور الأولیاء الصالحین كان له من الأجر مثل من أحرم بعمرة فقط. وتجوز 
وذلك فضل االله یوتیه ،أن تكون زیارة قبر الولي بمثابة الحج في الأجر والثواب

هذا قول باطل غیر صحیح. ،یا فقیهمن یشاء. فرد علیه أحد الحاضرین وقال: 
ثم قال: ولماذا؟ فقال الرجل: لو ،فظهرت على الفقیه كل علائم التأثر والانفعال

صح هذا القول لزار كل أهل بلد قبور أولیائهم وصلحائهم ولتركوا الحج بالمرة. 
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والأولیاء مهما كانت منزلتهم عند االله فلن یكونوا أفضل من رسول االله صلى االله 
وأفضل المخلوقات ،ولن یساووه في الدرجة عند االله فهو سید ولد آدم،لیه وسلمع

ومحال أن تكون زیارة الأولیاء كزیارة ضریحه الشریف صلى االله ،على الإطلاق
ولا تقف ما لیس لك به علم. فقال له الفقیه: أنت ،فاتق االله یا فقیه،علیه وسلم

ل ما معنى وهابي؟ ویحك یا فقیه! أما أنت تسب الأولیاء. فسأله الرج،1وهابي
ن باب ومألیس قولك لي أنت وهابي ه،سمعت قوله تعالى:( ولا تنابزوا بالألقاب)

وأما ما زعمته من أنّي ،التنابز بالألقاب؟ أنا مسلم قبل كل شيء وبعد كل شيء
وأنت ،فهذا یا فقیه محض افتراء منك علي. فأنا لم أسبك أنت،أسب الأولیاء

لست ولیا فكیف تزعم أني أسب الأولیاء. حاشا الله أن أسب أحدا من الناس كائنا 
من كان. ولكنك أنت یا فقیه تعتبرني سببت الأولیاء وتنقصتهم إذا أنا قلت أن 

وأن زیارة قبره الشریف أفضل من زیارة قبورهم. فهل هذا هو ،رسول االله خیر منهم
الفقیه إذا كنت تعتقد حقیقة أن رسول االله صلى سب الأولیاء في نظرك؟ وأنت أیها

فأنت من الذین یؤذون النبيّ صلى االله علیه وسلم هو في درجة واحدة مع الأولیاء
وما قدروا االله حق قدره. ویحك أیها الفقیه! أهذه منزلة الرسول ،االله علیه وسلم

،یرا من أولیائكالأعظم عندك؟ لماذا ــ ویحك! ــ لا یرضیك أن یكون سید الوجود خ
،وأفضل منهم؟ ولا تنس یا فقیه أني أنا أحترم الأولیاء وأحبهم خیرا مما تحبهم أنت

ولكني لا ،فقال الفقیه: ولماذا؟ قال الرجل: لأني أحب جمیع الذین سبقونا بالإیمان
ولا أعتقد أنهم جمیعا یبوؤون بشسع نعل ،فلا أعتقد فیهم الألوهیة،أتغالى فیهم
صلى االله علیه وسلم. وأما أنت یا حضرة الفقیه فلا تحب جمیع رسول االله

ـــ نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب1
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بل تؤمن ببعض وتكفر ببعض؛ فالذین تؤمن بهم تتغالى فیهم إلى درجة ،الأولیاء
وربما تغالیت فیهم إلى حدّ التألیه. وهؤلاء الأولیاء الذین تخصهم ،بعیدة جدا

اهم من الأولیاء والأشیاخ بإیمانك وغلوك هم أشیاخ الطریقة التي تعتنقها. وأما سو 
ودلیل ذلك أنّ هؤلاء الطلبة الفقهاء الذین ینتسبون إلى ،فلا یعنیك من أمرهم شيء

الطرق الصوفیة لا ینافح كل واحد منهم إلاّ عن الطریقة التي ینتسب إلیها. ولا 
قل لي بربك: هل تستطیع أن تجد فقیها ،یؤلّف الكتب إلا في مناقب أشیاخها

أو تجد ،باع الطریقة القادریة یؤلف كتابا في مناقب الشیخ التجانيواحدا من أت
أو نحو ،)عبد القادر الجیلاني(فقیها تجانیا واحدا یؤلف كتابا في فضائل الشیخ

وهذا دلیل قاطع على أن الأولیاء ،لیهاواذلك. بل كل واحد ینصر طریقته ویدع
سیدي فلان المناقب على أن هؤلاء الذین ینسبون إلى،لیسوا عندكم سواء

ویتظاهرون بالدّفاع عنه ،ویزعمون أنّه قطب الأقطاب وغوث الأغواث،والكرامات
ولكنّهم یفعلون ،وبالغیرة علیه لا یفعلون ذلك محبة في هذا( الولي) ولا غیرة علیه

قد اتخذوا لأنفسهم اسم هذا( الولي) علامة خصوصیة ،ذلك طلبا للخبز والمعاش
!!1مارك دي بوزي)لكسبهم وجعلوه( 

وسمعت بأذني متسوّلا في بعض قرى الصحراء یقف ،وقد رأیت بعیني
ثم یقف على ،فیسأل أهل الدار ویستعطفهم باسم الشیخ التجاني،على هذا الباب

ویقف على باب ثالث فیسأل باسم الشیخ ،باب آخر ویسأل باسم الشیخ الجیلاني
ویقف على الباب الرابع فیسأل باسم شیخ طریقة أخرى. وربما ،بن عبد الرحمان

وقف على باب آخر فلم یذكر في السؤال إلا اسم االله واسم الرسول صلّى االله علیه 

mark déposéـــ كلمة فرنسیة 1
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وذلك أن هذا ،ولكن ما لبثت أن عرفت السبب،وقد عجبت منه لأول مرة،وسلم
بحث عن كل وكان قد ،المتسول كان یسأل كل أهل منزل باسم صاحب طریقتهم

دار فعرف الطریقة التي تنتسب إلیها. أما اسم االله واسم الرسول فلا یذكرهما إلا 
عندما یقف على باب أحد المصلحین. ولكن من یدري؟ فلعل جمیع أشیاخ الطرق 
المعاصرین وسائل مقادیمهم لا یثبتون على طرقهم إلا ما دام لهم فیها رزق 

ن كشأن هذا السّائل. قال الرجل: وقد رأینا ولا یعدو شأنهم فیها أن یكو ،ومعاش
كثیرا من المقادیم كانوا على طریقة ثم تركوها إلى طریقة أخرى غیرها لا لأنّهم 
عرفوا أن الأولى على ضلال وأن هذه الثانیة هي على هدى من االله. ولا فعلوا 

لا خیر ذلك ابتغاء مرضاة االله. ولكن لأنهم وجدوا أن الأولى لا فائدة لهم منها و 
أو عسى أن یجدوا ،فیها فتركوها إلى أخرى عسى أن یجدوا لهم فیها رزقا ومتاعا

لهم في هذه الثانیة خبزا ومعاشا. فهم طلاب خبز ومعاش لا یهمهم ما عند االله 
من الأجر والثواب.

وإنني أرید یا حضرة الفقیه أو یا حضرة المقدم أن أسألك سؤالا أرج
عنه بما أراك االله من الحق والصواب. فقال الفقیه: سل عما ترید. فقال ن تجیبني أ

الرجل: ماذا تقول في الشیخ سیدي فلان صاحب الطریقة الفلانیة هل هو( ولي 
أم هو دجّال خبیث كما یعتقد فیه بعض ،صالح) كما یعتقد فیه أصحابه ومریدوه

فقال ،للولایة والصلاحالناس؟ فقال الفقیه: بل هو طرقي دجّال لا یشم رائحة 
شیخهم) قد بلغ منتهى الكمال في الولایة الرجل: ولكن أتباعه ومریدوه یعتقدون أنّ(

قال الرجل: ولماذا؟ قال الفقیه: لأني ،فقال الفقیه: هم ضالّون مخطئون،والتقوى
وسوء السلوك. وذكر حكایات تدل ،فعرفت فیه خبث السیرة،عرفت شیخهم هذا
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قال الرجل: وماذا تقول في الشیخ سیدي فلان مؤسّس طریقتكم ،ىعلى هذا المعن
ن أولیاء االله ومن أكابر الصالحین ما یكون ومالتي أنت مقدّم فیها؟ فقال الفقیه: ه

عندك في ذلك من شك ولا ریب. وكل من مات وهو غیر محب لشیخنا هذا مات 
الرجل: والذین ماتوا قبل أن یوجد شیخكم من ولا محالة على سوء الخاتمة. فقال

هل هم ،الصحابة والتابعین وتابعي التابعین وهم بلا شك لم یعرفوه حتى یحبّوه
أیضا جمیعا ماتوا على سوء الخاتمة؟! فبهت الفقیه ولم یجد ما یقول. فقال الرجل: 

اذا قال: وم،ولكن هل یسلم لكم هذا القول جمیع أهل الطرق الأخرى قال: لا
فقال الرجل: أنتم ،یعتقدون فیكم؟ قال الفقیه: یعتقدون فینا أننا ضالّون مخطئون

وأنا أصدّق ،وهم یقولون أنكم مخطئون ضالّون،تقولون أنّهم مخطئون ضالّون
قولهم فیكم وقولكم فیهم كما أصدق بقول الیهود في النصارى وبقول هؤلاء في 

ه العزیز إذ قال:( وقالت الیهود لیست فیما حكاه االله عنهما في كتاب،الیهود
ومن یدري لعلكم ،النصارى على شيء وقالت النّصارى لیست الیهود على شيء)

ولعلّهم لیسوا على شيء ،لستم على شيء كما یعتقد فیكم أبناء الطوائف الأخرى
كما تعتقدون أنتم فیهم! ومن یدري لعل أصحاب الطرق جمیعا هم في ضلال؛ 

. فأنكر بعض الحاضرین على الرجل هذا الكلام قائلا له: لا ولیسوا على شيء
،ففي الطرق ما هو خیر وفیها ما هو شر،تعمم كلامك یا هذا على الطرق كلها
ومنهم من ،ومن أصحابها من هو برّ تقي،وفیها ما هو حق وفیها ما هو باطل

ل السنّیین فلا تجع،ومنها ما هو بدعة،هو فاجر دجّال. ومن الطرق ما هو سنّة
فقال الرجل: ولا تنس یا سیدي أن الطرق من ،ولا المتقّین كالفجّار،كالمبتدعین

حیث هي في أصلها بدعة وضلالة؛ وقد یكون بعض الطرقیین أخیارا بررة یتبعون 
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فالشرط ،السّنّة الثابتة ولكنّهم ما داموا طرقیین فهم مبتدعون من هذه الناحیة
والدلیل على أنّ هذه ،ن لا یؤمن بخرافة ولا طریقأوالأساسي للمؤمن السني ه

رسول نّها لم تكن موجودة على عهدأوهي كلها من البدع والمحدثات هالطرق
وإن لم تصدقوا بهذا ،االله صلّى االله علیه وسلّم ولا على عهد خلفائه الراشدین

طریقة وما هي ،وما هي طریقة سیدنا عمر،فأروني ماهي طریقة سیدنا أبي بكر
وما هي طریقة سیدنا علي. وأین هي زوایاهم إن كنتم تزعمون أنّهم ،سیدنا عثمان

كانوا أصحاب طرق وزوایا. فقال أحد الحاضرین: في هذه الطرق زیادة خیر على 
فقال له الرجل: ویحك یا هذا! ألا یكفیك ما كان یكفي الخلفاء الراشدین؟ ،كل حال

االله علیه وسلّم؟ وهل تستطیع أن تكون أكثر أما وسعك ما وسع رسول االله صلّى
ومن أصحابه المطهرین؟ ویحك ،فعل للخیر من رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

ما هذا الكلام الذي تقول!؟ والتفت الرجل إلى الحاضرین وجعل یقول لهم: یا 
اس إخواني! لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون من الذین قال االله تعالى فیهم:( ومن النّ 

من یتّخذ من دون االله أندادا یحبونهم كحبّ االله) ولا نكون من الذین أثنى علیهم 
تعالى بقوله:( والذین آمنوا أشدّ حبّا الله)؟ ندعي أننا مؤمنون باالله ولا نشرك به شیئا 
ولكننا من الذین إذا ذكر االله وحده اشمأزّت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة ؛ وإذا 

من دونه إذا هم یستبشرون. وهكذا جعل یعظهم بآیات االله حتى ذكر الذین یدعون
وجلت قلوبهم وفاضت بالدمع أعینهم. والتفت إلى الحجّاج خاصّة وقال لهم یا 

ولا ،حجاج بیت االله الحرام اتقوا االله في الأرض المقدّسة ولا تفتروا علیها الكذب
فإنّه ما من حاج جاء یفتري ،تنفروا النّاس منها وحدّثوا عنها بأحسن ما رأیتم فیها

على حكومة الإسلام في الحجاز وینتقصها ویتهمها ظلما بغیر حق إلا كان ذلك 
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دلیلا على أن االله رفض حجته ولم یتقبلها منه. وما من حاج جاء یلهج بذكر 
الحكومة الإسلامیة في الأرض المقدّسة ویتحدّث عنها بأحسن ما شاهد وبخیر ما 

لیلا على أن االله قد قبل حجته قبولا حسنا. وقد رأیت رجلا حج رأى إلا كان ذلك د
ویطلق لسانه في دولة ،ولكن نفسه ما زالت مظلمة خبیثة یفوح نتنها،عدة مرّات

وهو یفتري علیها الأكاذیب والأقاویل لا یقول عنها ما ،القرآن التي تقیم حدود االله
لحج ویدعوهم إلى ترك هذا هو حق وهو في الحقیقة بعمله هذا ینفر الناس من ا

الركن من أركان الإسلام. ولا فرق عندي بینه وبین من یدعو جهرة إلى ترك 
على أنّه كلما أراد الحج إلا وطاف في البلدان یتكفف ما في أیدي الناس ،الصلاة

وینفق على نفسه ،ویسألهم المعونة على الحج فیحج ببعض ما یتصدقون به علیه
.. وجعل الرجل ینصح .كتساب وجمع المال ولا یرید الحجما بقي فهو یرید الا

ه االله أن یسهل علیه لوثم طلب منهم أن یدع،الحجاج بهذه النصائح الغالیة
لآخر إلى بیت االله الحرام.اوطریقه ه

قال الحاج صاحب الدار: فأثر كلام هذا الرجل في نفسي تأثیرا عظیما 
ن قلبي قد طفح بالفرح والسرور عندما رأیت بنفسي أنّه وقلت له: أما أنا فاالله یعلم أ

وأن القائمین على تنفیذ هذا الحكم الإسلامي إنما ،لا حكم في الحجاز إلا حكم االله
هم منّي وإلي وأنا منهم وإلیهم. ولا أظن أنه یوجد مسلم ،هم عرب مسلمون إخواني

وأن ،على وجه الأرض لا یتمنى من صمیم فؤاده أن یملأ حكم االله الدنیا كلها
یشمل من في الأرض جمیعا كما هو قد ملأ الحجاز وشمل أهل الحجاز. وأما 

كثیرا إلینا د أحسنت فإن الحكومة العربیة الإسلامیة السعودیة قالقباب المهدومة
فإنها بذلك قد وجهت وجهتنا كلها إلى االله وحده فأقبلنا علیه تعالى ،معشر الحجاج
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وكان حجّنا إلیه خالصا وكنّا نقضي مناسكنا ،بأفئدتنا وقلوبنا وبأسماعنا وأبصارنا
ولولا ذلك لتوزعت نیاتنا ولكان لنا في حجنا من هذا القباب ،مخلصین له الدین
ى أننا ذهبنا بنیة أن نحج إلى بیت االله الحرام ونزور قبر سید شركاء مع االله عل

والوجود صلّى االله علیه وسلم ولم تكن نیتنا أن نحج إلى تلك القباب المنصوبة أ
م یكن ذلك مرادنا لما حمّلنا أنفسنا مشقة السفر إلى الحجاز لوول،لمهدومةا

فمن منا یصعد ،سهولها وجبالهاولاكتفینا بزیارة هذه القباب التي ملأت علینا بلادنا
جبلا أو یهبط أرضا أو یقطع وادیا دون أن یجد كثیرا من القباب والمزارات؟

وإني أعتقد أن بعض المطّوّفین في الحجاز هم أیضا یهوّلون من أمر هذه 
ویبالـغون في تعظیمها ویكثرون من التأسف علیها ویصفونها ،القباب المهدومة

وتستثیر حزنهم على ،رة تبعث في أنفس الحجاج الحسرة والأسىبعبارات مؤث
ذهابها وحنقهم على هادمها(!!)

،یقول المطّوف للحاج مثلا: هنا كانت قبة سیدنا فلان صفتها كیت وكیت
ویصف هذه القبة ،وهدمها الملك! وهنالك في موضع كذا كانت قبة سیدتنا فلانة

ثم یقول له: وقد هدمها الملك أیضا! فیظن الحاج ،بأروع الصفات وأجمل النعوت
المسكین أنه بذهاب هذه القباب قد فاته خیر كثیر.

ن الحكومة العربیة السعودیة قد نظرت في أمر هؤلاء المطّوفین الذین أوول
یشوهون سمعتها عند الحجاج فوضعت لهم نظاما كالنظام الذي وضعته كثیر من 

ء والمترجمین الذین یرافقون السوّاحین الذین یزورون بلادها حكومات أروبا للأدلاّ 
ولقضت على هذا النكیر الذي یثیره علیها الجامدون من ،لحسّنت سمعتها



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

379

ولسلمت من هذه التهم والأقاویل التي تشاع عنها في كثیر من بلاد ،المسلمین
ولعلّها فاعلة إن شاء االله.،الإسلام

لدار: فقال لي الرجل هكذا تكون النفوس الطیبة قال الراوي صاحب ا
،الطّاهرة یزكیها الحج والعمل الصالح فتزداد طیبا على طیب وطهرا على طهر

وآیة ذلك ،وإننا لنعتقد أن االله قد تقبل حجتك قبولا حسنا،ویعبق عطرها وعبیرها
ل هذا أننا نرى محیّاك یشرق هدى ونورا. قال: فسألـت االله أن یحقق لي ما یقو 

الرجل الصالح.
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نمن الزاهري ـ ـ إلى سائر الأصدقاء والإخوا

خمسة عشر یوما ولا یزال الحادث 1مضى الیوم على حادث الاعتداء عليّ 
كما هو جدیدا في أذهان النّاس هنا في وهران یستنكرونه ویستفظعونه ویلعنون 

المعتدین الآثمین لعنا كثیرا.

لقد كان الجاني الحقیقي الذي أغرى على هذه الجنایة بعض أتباعه 
لا یكاد یحصى ،الأخلاف شیخا من أشیاخ السوء في وهران وكان كثیر العیال

!) وكان هو وعیاله جمیعا یعیشون عالة على عدّتهم إلا بعداد(
المسلمین( الغافلین). یتظاهر بالولایة والصلاح لیحتال بذلك على ما في أیدي 

علماء والوقوع في أعراضهم ولا نصیب له من الولایة والصلاح إلا سبّ ال،النّاس
وكان في رغد من العیش بما كان یتناول من ،والافتراء علیهم وأكل لحوم النّاس

ولكنه الیوم أصبح یعاني العسر ،صدقات الناس. وكان الناس یحسنون إلیه
وانفضّ عنه أكثر من كان حوله من المتصدقین. ورأى أنّ الناس ،والضیق

ویذكرون رئیسها ،علماء المسلمین ویتعلقون بهاأصبحوا یلهجون بذكر جمعیة ال
ي نفسه فوقع ف،كما یذكرون أكبر إمام من أئمة هذا الدین)ابن بادیس(الأستاذ

!) وأنّه من هنا انقطعت عنه الصدقات والنذور التي كانت أنّه من هنا جاءه البلاء(

:العدد،المحمدیةالنبویةالشریعة، )نمن الزاهري ـ ـ إلى سائر الأصدقاء والإخوا( محمد السعید الزاهري
.2صم،1933أكتوبر6،23

م، في مكان بوهران اسمه الطحطاحة، على الساعة الثامنة 1933ـــ وقع الاعتداء على الزاهري عام 1
وإحدى عشر دقیقة مساء، من طرف ثلاثة أشخاص. وقد كتبت جریدة الشریعة النبویة المحمدیة عن هذا 

.4،3ینفي العددالحدث. أكثر تفصیل 
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وأن یختص بالسب والقذف ،تجبى إلیه. فجعل دأبه أن یسب جمعیة العلماء
وهذا الضعیف العاجز( الزاهري) الذي )عبد الحمید بن بادیس(رئیسها الأستاذ

یمثل الجمعیة في وهران. وكان سبق لهذا التیس أن أغرى جروا له( ابنه) فشتمني 
)بلقاسم بن الشراب(لولا أن الشاب المفضال المهذب السید،في الطریق العام

ن رفقائي ــ فأدّبه وجازاه بما یستحق. وثار الرأي العام عطف علیه ــ وكان م
الإسلامي في وهران یومئذ على هذا الجرو وعلى والده الذي أغراه.

كانت قبضة الشرطة السریة على شخص من أتباع شیخ السوء هذا ومن 
ولكن بعدما حققوا معه لم یجدوا بینة على إدانته.،لجانياومریدیه بتهمة أنه ه

ولكنه لا یزال مسجونا بتهمة أنه هرب من منفاه قبل أن یستكمل المدة المحكوم 
علیه بها. ولما ترك سبیله من تهمة الاعتداء فإن الأعوان لم یقبضوا على شخص 
آخر بدعوى أنهم لا یجدون بینة على أحد تخوّل لهم أن یقبضوا علیه. ویظهر أن 

بغایة الجد والاجتهاد وقف فجأة ولم التحقیق في هذا الاعتداء بینما كان جاریا
یتقدم قید شعرة. وهنا سر یجب أن یفهمه القارئ وحده(!!).

والناس ،أما الرأي العام فلا یزال هائجا منفعلا ضد المعتدي الأثیم
،یعلمون كل شيء عن هذا الحادث ویعلمون أن أصل الجنایة إنما هو شیخ السوء

د دبرت في مسجد بناه الله أحد المحسنین.ویعلمون أن هذه الجنایة ق

وظللت متأثرا ،ه1352ربیع الثاني 1لقد كانت الجنایة یوم الاثنین 
،، أمّا الیوم فأنا على ما یمكن أن أكون صحةضربة وأجد ألمها عشرة أیام كاملةبال

وعافیة
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ويراط السّ ـــ الصّ ج 

اعترافات طرقي قدیم 

إنّ ما اعترف به هذا الطرقي كله حقائق واقعة یعرفها كل من عرف هذه 
ونحن إنما ننشرها لتحذیر سواد كثیر من الناس ،الطرق من أهلها ومن غیر أهلها

ولتنبیه الواقعین فیها على ،حفظهم االله من الوقوع في هذه البلایا لئلا یقعوا فیها
لا للتشهیر ولا للتشنیع واالله یهدي من یشاء إلى سواء ،قبحها عساهم ینفكون عنها

السبیل.

وكنت أنا أتحدث إلیهم ،كنّا جماعة من النّاس یوفى عددها على العشرین
عن رجل كنت عرفته منذ ثلاث عشرة سنة في بلدة.... من بلاد.... كان طرقیا 

نت بیني وبینه معرفة وكا،متعصبا ثم تاب وأصلح ولم یعد یؤمن بخرافة ولا طریق
وصحبة. وهو حینما كان طرقیا كان لا یفرح بانتشار الإسلام كما یفرح بانتشار 

فإذا سمع برجل دخل دین االله سأل عنه هل اعتنق ،الطریقة التي ینتسب إلیها
وإذا سمع أن مسلما اعتنق الطریقة ،فإذا لم یعتنقها تثاقل وتصامم،طریقته أم لا

وإذا نزل بالإسلام ،وكاد یطیر من شدة الفرح والسرور،تز طرباهاوالتي یعتنقها ه
أمّا إذا أصابت ،أي مكروه تصامم صاحبنا كأنّ الأمر لا یعنیه ولا یعني دینه

اغتمّ لها واهتم.،طریقتة مصیبة ما

صم،1933سبتمبر1،11العدد،السّويالصّراطقدیم)،طرقيعترافاتا:(الزاهريالسعیدمحمد
4.
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وقلت لهم إن هذا الرجل كان مضى ذات یوم إلى بلدة... لبعض شأنه ــ 
یا ــ فاجتمع عند قائدها بطالب من طلبة العلم وكان القائد لا یزال یومئذ طرقولاوه

بل كان رجلا مصلحا لا تشوب ،ینتسب إلى الطریقة التي ینتسب إلیها صاحبنا
وظنّ الرجل بالطالب سوء الظنّ فكرهه ،عقیدته شائبة من شوائب الشرك والضلال

لا لشيء سوى أنّه( فیما ظنّ) یخالفه في الطریق ولیس ،واجتواه واحتقره وازدراه
ولمّا رجع إلى بلده جعل ینتقد الطالب وینكر علیه ویقول عنه أنّه ،أخاه من الشیخ

وأنّ نصیبه في العلم تافه قلیل وأنّه مدمن على شرب ،لیس من أصحاب التحصیل
وما ،فل بما أقولوكنت أنا أنهاه عن هذا الغلو في الإنكار فلم یكن یح،الدخان

فزار صاحبنا الزاویة ،هي إلا أن مضى علینا شهر واحد حتى كان عید الأضحى
فلقي فیها ،التي ینتسب إلیها بمناسبة هذا العید فیمن زارها من الأتباع والمریدین

ویلقي فیها على الناس ،ذلك( الطالب) بعینه وقد صار أستاذا یعلم أبناء الزاویة
الرجل یمدح هذا الطالـب ویطربه ویبالغ في المدح والإطراء بعض الدروس. فرجع 

وقال لي: لقد حضرت أنا نفسي على هذا( الشیخ) درسا في التوحید یلقیه
فقلت ،لذي یلقي هذا الدرس علینااوعلى( أسیادنا) فظننت أن الإمام الأشعري ه

ي مسألة من ولكن في أ،لقد أصبح الطالب في نظرك شیخا نظیر الإمام الأشعري
وقد ،مسائل التوحید كان درس هذا الشیخ؟ قال كان في مسألة( كرامات الأولیاء)

فقلت له: یا فلان هل ،ذكر من كرامات شیخنا أكثر من مائة وخمسین كرامة
نسیت ما كنت تقوله یوم لقیت هذا الطالـب في... من أنه قلیل العلم مدمن على 

والیوم تبین لي ،قلة العلم فقد كنت مخطئا فیهالتدخین فقال: أمّا ما قلته عنه من
وأمّا أنه مدمن على شرب الدخان فهذا ،وحسبك أنه أستاذ لأسیادنا،أنه غزیر العلم
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لأن أسیادنا هم أنفسهم یدخنون ویدمنون على التدخین ویدمنون ،أمر لا بأس به
في كثر من الدخان أیضا من غیر أن یقدح ذلك في مروءتهم أوأوعلى ما ه

دینهم. فقلت: إن المدمنین على هذه الآفات هم ممن لا مروءة لهم ولا دین. قال: 
فهل تعتقد أن ،ویحك:لا یقول كلامك هذا إلا من كان مسلوبا من الإیمان. قلت

ولكني أعتقد أن الإنكار على أسیادنا ،مر مباح؟ قال: لاأوتعاطي هذه الآفات ه
لا یجوز مهما ارتكبوا من الكبائر والموبقات. قلت: وهل أسیادك هم فوق الشرع 

الشریف حتى لا تنالهم أحكامه؟ قال: دعنا من هذا الكلام.

وأصبح لا یؤمن بسیادة ،وذكرت لهم أن هذا الرجل قد تاب وأصلح
ومسیئهم مسیئا. وأصبح لا یشرك باالله شیئا لا بل یسمي محسنهم محسنا،هؤلاء

ن المصلحین. وموقد لقیته أخیرا فإذا ه،ملكا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ولیا صالحا
وكان إذا ذكر الأیام التي كان فیها طرقیا وصفها بأنّها ،وقد حدّثني عن نفسه كثیرا

ذا وكذا.. وأفعل كذا أیّام( جاهلیة). فیقول عن نفسه: كنت في( جاهلیتي) أعتقد ك
وكذا..).

وكان في الحاضرین طرقي قدیم قد انظم إلى المصلحین أخیرا فقال: وأنا 
،لا أحب إلا طریقتي وإخواني فیها،وكنت متعصبا عنیدا،الآخر كنت طرقیا

وكنت أحمل كراهیة شدیدة لأتباع الطرق الأخرى الذین لیسو( إخواني في الشیخ)! 
الطریق یبغضون من لا یكون على طریقتهم ویستدلون لهذه وكل إخواني في

البغضاء التي یحملونها لإخوانهم المسلمین بقوله تعالى:(... ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع 
دینكم...) ویعتقدون أنّ هذه الآیة الكریمة إنّما تحثك على أن تحب أخاك في 

،یكون معك على دینكوتحثك على أن تقاطع المقاطعة التاّمة كل من لا،الطریق
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أي على محبة الشیخ! وأنا نفسي ما فهمت هذه الآیة على وجهها إلا بعد أن 
فقد سمعته ینهي عن بغض ،حضرت درسا لعالم من هؤلاء العلماء المصلحین
واستدلّ على ذلك بقوله ،لعقیدةواالغیر ومن كراهیته لمجرّد أنّه یخالفك في الدین أ

تعالى:( وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذین آمنوا وجه 
ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دینكم...) وهنا فقط ،النهار واكفروا آخره لعلهم یرجعون

وأن ،عرفت أنّ إخواني في الطریق قد حرّفوا هذه الآیة الكریمة عن موضعها
تاب هم الذین یتواصون بكراهیة الغیر وببغض من لا یتبع طائفة من أهل الك

فیما حكى االله عنهم بقوله( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم) وقد ردّ علیهم االله ،دینهم
فقال:( قل إن الهدى هدى االله أن یؤتى أحد مثل ما أوتیتم) ،تعالى هذا القول

نفهمها على عكس وهكذا كثیر من الآیات تكون في الحث على الخیر ولكننا
وكان من كراهیتنا لأتباع الطرق الأخرى أننا لا ننزل ضیوفا إلا على من ،المراد

تبع دیننا( طریقتنا) ولا نكرم ضیوفا لا یكونون على طریقتنا ولا نجتمع معهم في 
وأذكر أن رجلا كان أخانا من الشیخ له مكانة بیننا وكنا نحبه ،حلقة ذكر

ن أخبرنا أحدنا بأنه رآه في بلدة أخرى في حلقة ذكر لطائفة وما هي إلاّ أ،ونحترمه
فقال: نِعمَ ما فعلتم لا ،وأخبرنا سیدنا به وبما فعلناه،أخرى حتى كرهناه وهجرناه

ولا تخالطوا من یفسد علیكم نیتكم ،تتساهلوا فیمن یخل بشيء من آداب الطریق
ء إمام لیس على طریقتنا ولا وكل من صلّى منكم ورا،ولا تُصلّوا وراءهم،في الشیخ

یجتمع معنا على محبة الشیخ فصلاته باطلة تجب علیه إعادتها. وسأل رجل 
قال: وما هو؟ قال إن ابني ،وقال: یا سیدنا إني أرید أن أستشیرك في أمر یهمني

وخطبنا له كریمة فلان إلى أبیها فوعدنا خیرا ولكنّها من ،قد كبر وأردنا أن نزوجه
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فقال له ،وهي فتاة من الفتیات الصالحات،أخرى لا من بنات طریقتنابنات طریقة 
سیده: وكیف تكون صالحة وهي لیست من بنات طریقتنا؟ ولم تدخل زاویتنا قط! 
فقال الرجل: عسى االله أن یهدیها فتعتنق طریقتنا وتزور زاویة سیدنا! فقال له 

ذا رضیت بهذا الشرط فذلك فإ،سیده: اشترطوا علیها أن تترك طریقتها إلى طریقتنا
إن ،وإلا فلا تعزموا عقدة النكاح. وتكلم له رجل وقال: یا سیدي،ما كنا نبغي

الآنسة فلانة التي توفي عنها أبوها أخیرا وكانت من بنات طریقتنا قد أعجب بها 
وقد تزوجها ،فأبت أن تقبله لها بعلا حتى یترك طریقته إلى طریقتنا،فتى لیس منّا

الشرط وأصبح أخا لنا في الشیخ. فقال سیدنا: أحسنت هذه الآنسة وهي على هذا 
ن الصالحات ومن أفضل ما یقربها إلى االله وموإنّ عملها هذا ه،محبّة في الشیخ

سكینة بنت زین (ففرحنا نحن بها وصرنا نسمیها سكینة تشبیها لها بسیدتنا،زلفى
رضي االله عنا.)العابدین

وقد ،ولا أكتمكم أنه قد یكون بیني وبین الرجل صلة القربىقال الراوي: 
وقد یكون مهذبا ولكنني لم أكن أثق به ولا ،تجمعني به كل الروابط والصلات

لا لشيء سوى أنه لا یوافقني في الطریق! وقد یكون الرجل لا قرابة ،أطمئن إلیه
وأشعر نحوه ،یهبیني وبینه ولیس بیننا أیة صلة أخرى ولكني أثق به وأطمئن إل

ا كان یوصینا به أسیادنا وموهذا ه،بحب شدید لا لشيء سوى أنه أخي من الشیخ
ورؤساء طریقتنا جمیعا. وكان الیهود في بعض نواحي الصحراء قد دخلوا هم أیضا 

وكان قد اعتنق طریقتنا منهم ،في الطرق الصوفیة من غیر أن یدخلوا في الإسلام
علیهم مقدما یهودیا منهم.فجعل سیدنا ،عدد غیر قلیل
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قال الراوي: ولا أكتمكم أننا كنا نحب هذا المقدم الیهودي ونحب هؤلاء 
الیهود الذین هم إخواننا من الشیخ أكثر مما نحب أي مسلم من المسلمین الذین 

وكما أنّ الیهود یسمون غیرهم ــ الكویسیم ــ فإننا نحن أیضا ،یتبعون الطرق الأخرى
یرنا من المسلمین باسم القرامیط.نسمي غ

والبغض في االله وإنما كنا نعرف ،وبالجملة فلم نكن نعرف الحب في االله
على أن الطرق الأخرى یحمل أتباعها لنا من ،الحب في الشیخ والبغض في الشیخ

فقد جربت ذات یوم أن أتودد ،الضغینة والحقد أكبر مما یحمل لهم أتباع طریقتنا
هل طریقة فرفضواِ ودَادي؛ وذلك أني جلست معهم في حلقة لهم عقدوها إلى أ

وكان ،وكان من عادتهم أن یغمضوا أعینهم عند تلاوة هذه الأوراد،لتلاوة أورادهم
وما هي إلا أن ،من عادتنا نحن أن نفتح أعیننا وأن لا نغمضها عند قراءة الأوراد

لي: أنت لست من طریقتنا. عرفوا أني لا أغمض عیني حتى طردوني وقالوا 
فربحت تجارته أو صلحت ،وكنت أعتقد أن الرجل منا إذا بسط االله له في الرزق

ذرّیته أو بارك االله له في عمل من أعماله فلیس معنى ذلك أن العنایة الربانیة قد 
بل معنى ذلك أن معه همة الشیخ. ولا نطلب من أحدنا أن یحسن ظنه ،حفت به

ه أن یحسن ظنه بالشیخ! ولا نقول من مات وآخر كلمة قالها لا باالله بل نطلب من
إله إلا االله دخل الجنة بل نقول: من مات وهو یلهج باسم الشیخ دخل الجنة دون 
حساب ولا عقاب. وقد مات رجل منا فجاء أقاربه إلى سیدنا رئیس الزاویة المركزیة 

مرحوم إلى النفس الأخیر وقالوا له: لقد بقي اسم الشیخ سیدي فلان جدك في فم ال
لیوم في أعلى علیین!اووه،من حیاته. فقال سیدنا: مات شهیدا
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وأراد ،وكان لطریقتنا مقدم في إحدى النواحي قد توفي إلى رحمة االله
شیخنا صاحب الزاویة أن یسمّي لطریقتنا مقدما آخر في تلك الناحیة ودعانا إلیه 

فدللته ،نحن خواصه یستشیرنا فیمن یصلح أن یخلف( المقدم) المرحوم في مهمته
أنا على طالب علم فقیه من أهل تلك الناحیة كلمته عندهم مسموعة وله علیهم 

فإنّهم زنادقة المقت لا ،ء وإیّاكم من طلبة الوقتنفوذ. فقال سیدنا: إیّاكم من الفقها
وهل رأیتم تیسا یدر ویحلب؟ قلنا: اللهم لا. قال: كذلكم الطالب لا یزور ،نیة لهم

ن عباد االله الصالحین المتقین لم ومولا خیر فیه... وتكلم آخر فدلّه على رجل ه
ا سیدنا: وهذا الرجل ولا أصلح منه حالا. فقال لن،یعرف أهل ناحیته أمتن منه دینا

ونحن ،أیضا لا یصلح لنا. قلنا: ولماذا ؟ قال لأنه من الذین لا یجدون ما ینفقون
إذا نزلنا في ضیافته أكرمنا وأطعمنا وسقانا ،في حاجة إلى صاحب ثروة ویسار

وقد تكون معنا حاشیة وخدم وننزل عنده على ،ممّا تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین
ا كنا نرید الزیارة أجزل لنا الهبة والعطاء... فقلت في نفسي: إن وإذ،الرحب والسعة

سیدنا في الحقیقة یرید صاحب فندق( هوتیل) یقیم فیه مجانا لا یدفع أجرة الخدمة 
وما أظنّه یرید مقدما للطریق. وأرسَلنا سیدنا إلى ،والمبیت ولا ثمن الطعام والشراب

برناه أنّ سیدنا قد أنعم علیهوأخ،رجل صاحب ثروة عظیمة في تلك الناحیة
فطلبنا ،وكان رجلا قتل الدهر تجربة وخبرا. فأبى وامتنع من القبول،فجعله مقدما

فقال: ویحكم یا هؤلاء! وكیف أرضى لابني ما لا أرضاه ،منه أن یقبلها لابنه
لنفسي؟ ودعا بابنه وقال له ونحن نسمع: یا بني هل ترید أن تكون خادما؟ قال: 

: إذا أنا أفضیت إلى عملي فإیّاك أن تكون مقدما لأیة طریقة من هذه قال.لا
،فإذا دارك فندق مجاني،فإنك إذا فعلت نزل علیك الشیخ بخیله ورجله،الطرق
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ثم إذا ربحت ،وإذا أنت وعیالك وأولادك تقومون على خدمته وخدمة حاشیته
،وأفلحت قال الناس لقد أفلح ببركة الشیخ وإذا أصابك مكروه قالوا: دقّه الشیخ

وإذا أنت رضیت أن تكون مقدما فاعلم أن الشیخ لا یكفیه منك ،وظنوا بك الظنون
یومئذ قلیل ولا كثیر. فخیر لك أن تترك هذا الأمر للذین قد یتعایشون علیه. 

سیدنا بما جرى وكنا في مساء الجمعة فلم یقابلنا لسفره ورجعنا إلى الزاویة لنخبر 
وهو یسافر إلیها یوم الجمعة من كل أسبوع ولا یراه الزوار إلا یوم ،إلى مكة

وبعد ،فانتظرنا إلى صباح السبت وأخبرناه بما وقع فتأسف واغتم كثیرا،السبت
یوم السبت هو وذلك لأن،ذلك عرفت السبب في أنه لا یرى الزّوار إلا یوم السبت

یوم یتقاضى فیه العملة الأجراء أجورهم من مخدومیهم الإفرنج. أمّا یوم الجمعة 
خر الأسبوع یكون فیه الزائر خالي الوفاض بادي الأنفاض لا یقدر أن یزور آوفه

الزاویة فیه بشيء.

قال الراوي: وكنّا ذات یوم عند سیدنا فجعل یذاكرنا في مناقب الشیخ 
وذكر لنا أن مریده لا ،ریقتنا فذكر لنا عنه كثیرا من الفضائل والمعجزاتمؤسس ط
لا یدخلها مهما كان مذنبا عاصیا. وحثنا على ،وأنّه حرام على النار،یشقى أبدا

الزیارة وقال: ــ زوروا تنوروا ــ وقال: من زارنا بفرنك كتب له عند االله عشرة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) واستدلّ على ذلك بقوله تعالى:(،فرنكات

وقال: الحسنة هي ما تدفعه( زیارة). وهكذا یحرّف كثیرا من الآیات الكریمة. 
وقصّ علینا ،واستأذنه رجل في الكلام فقال أنّه رأى النّبي صلّى االله علیه وسلم

،رُؤیاه. قال: ثمّ رأیت الشیخ وأنت إلى یمینه. وقال لي: خذ العهد عن ابني هذا
ونسوا رؤیاه رسول االله صلّى االله علیه وسلم فلم ،فرحوا جمیعا بهذه الرؤیاف
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یذكروها. وترى الواحد منهم یخطر بباله الشیخ مائة مرة في الیوم ولا یخطر بباله 
النبي صلى االله علیه وسلم ولا مرة واحدة. وهم حینما یصلون علیه صلى االله علیه 

غة الصلاة التي اختارها. ودلیل ذلك أن كل وسلم إنما یطیعون الشیخ في تلاوة صی
طائفة تتلوا صیغة شیخها ولا تتلوا الصلاة الإبراهیمیة التي ورد بها الحدیث 
الصحیح. وتجد الواحد منهم یحفظ كل ما ینتسب إلى شیخه من الفضائل والمناقب 

ولكنه لا یعتني بشيء من سیرة الرسول ،والمعجزات ویعتني بسیرته العنایة كلها
الأعظم صلى االله علیه وسلم.

قال الراوي: وبالجملة فتعالیم الطریقة التي كنت أعتنقها ــ ولا أظنّ غیرها 
لمرید أن یُحسن اوإلاّ مثلها ــ إنّما ترمي إلى إسقاط التكالیف الشرعیة فهي تدع

لكي وله أن یتّكل على هذا الشیخ ،وأن( یعبده مخلصا له الدین)،النّیة في الشیخ
یغفر له جمیع السیئات والآثام وأن یجادل االله عنه یوم القیامة. وهذه العقیدة ربّما 

مع أنّ االله تعالى ،أغرت المرید باقتراف الفحشاء والمنكر اتكالا على( الشیخ)
یقول:( ولا تزر وازرة وزر أخرى).

الراوي: وأنا أشهد على نفسي التي اقترفت كثیرا من الكبائر والموبقات قال
وأنّه سیكون لي هناك محامیا ،اتكالا على أنّ الشیخ سیجادل االله یوم القیامة

أمّا الیوم وقد ،ووكیلا. أشهد على نفسي أنّي فعلت ذلك حینما كنت طرقیا
. فأشهد أنّي كنت ذات یوم أصبحت مصلحا لا أتّكل على الشیخ بل أتّكل على االله

وكدت أنغمس فیها فأجرى االله على لساني قوله ،هممت بخطیئة من الخطیئات
وأدركني ،تعالى:( ألم یعلم بأنّ االله یرى؟!) فما تلوتها حتّى جمد الدّم في عروقي

من الخشیة والخوف ما االله به علیم. وقد حفظني االله بعد ذلك الیوم فلم أقترف 
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،لا إثما. وهنا أمسك محدّثنا الظریف وأبى أن یمضي في حدیثهبعدها خطیئة و 
ونحن أشوق ما نكون إلى سماع مثل هذه الاعترافات. 
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الدّكتور طه حسین شعوبي ماكر

حسین كتب طه البیروتیّة الغرّاء أنّ الأستاذ الدّكتور النّداءقرأنا في جریدة
المصریّة فصلا جاء فیه:... لقد خضع المصریون كوكب الشّرقفي جریدة

لضروب من البغي والعدوان جاءتهم من الفرس والیونان وجاءتهم من العرب( 
.. فحشر الدّكتور طه العرب في .كذا!) والفرنسیین وجاءتهم من الإنكلیز أخیرا

طعنه ولم یكد ینشر ،وحكمُوها بالبغي والعُدوان،جُملة الظّالمین الذین ظلموا مصر
هذا على العرب حتّى قام شباب العرب في سوریا( بلبنانها وفلسطینها) وفي العراق 
وفي سائر بلاد العرب یستنكرون على طه ویدعون إلى تحریق كُتبه وتظاهروا 

فقام بعض ،وكان لهذه الحوادث ردّ فعل في مِصر،ضدّه في الأسواق والطّرقات
رعونیّة یُدافعون عن طه حسین بحجّة أنّه من الأحداث من الذین یدینون بالوثنیّة الف

دعاة وثنیّة الفراعنة أیضا. ونشرت جریدة النّداء لواحد من هؤلاء الشّبان مقالا 
یدافع فیه عن طه وعن الوثنیّة الفرعونیّة ویزعم أنّ هذه الفرعونیّة هي خیر لمصر 

قاموا على طه من إسلامها وعروبتها. ونسي هذا الشّاب المُحامي أنّ شباب العرب 
بل لأنّه أیضا تنقّص العرب وحطّ من كرامتهم ،فقطالفرعونیّةلا لأنه من دعاة

وأذاقوها الخسف والعذاب لا أنّهم جاؤوها بالرّحمة ،وادّعى أنّهم اضطهدوا مِصر
والهدى.

 ،(الدكتور طه حسین شعوبي ماكر ):أكتوبر4،9العدد،السّويالصّراطمحمد السعید، الزاهري
.4صم،1933
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ولو كنّا معشر العرب كما كان آباؤنا أباة ضیم نغضب للكرامة ولا نرضى 
ولعلّمنا هؤلاء الشعوبیین كیف یقفون ،نا بهذا العمل الواجب قبل الیوملقم،بالهوان

وكیف یحترموننا.،عند أقدارهم ولا یتجاوزونها

للأستاذ طه حسین غایة واحدة یسعى إلیها من یوم ظهر على المسرح إلى 
،هاولا یفتر في طلب،لا یفتأ یعمل لها،وهي محاربة العروبة والإسلام،هذا الیوم

فهو شعوبي ماكر یعرف كیف یستر( شعوبیته) ویعرف كیف یخفي غرضه وهواه 
عن كثیر من شبابنا الأغرار الذین لا یكادون یُدركون مرامیه البعیدة إلاّ ما كان 

منها مثل هذا الطّعن الصّریح المكشوف.

فأسلوبه سهل ،لقد أوتي طه حسین كلّ وسیلة من وسائل الفتنة والإغواء
وموضوعاته التي یكتب فیها هي الحبّ والهوى وما إلى الحبّ والهوى ممّا ،جذّاب

وهو یدخل على الشّبّان لا من باب العقل والإدراك ولكن ،یشوّق الشّاب ویستهویه
یقودهم من أهوائهم وشهواتهم إلى حیث یرید لهم من ،من باب العواطف والشّهوات

یث یسلبهم دینهم وإیمانهم ویستلّ منهم النّخوة والاعتزاز إلى ح،الهلاك والرّدى
ثمّ یملأ نفوسهم ظُلمة وكراهیّة لآبائهم ،بالعروبة كما تُستلّ الشّعرة من العجین

ویجعلهم یهیمون حبّا وغراما بالغرب وبكلّ شيء غربي وینفرون من ،ولعروبتهم
الأستاذ طه حسین من وبالجملة ف،العرب والإسلام ومن كلّ ما هو عربي إسلامي

ن أقدر العاملین وموه،أكبر أعوان الاستعمار على احتلال عقول أبناء العرب
على توجیه شبابنا في الاتّجاهات التي یریدها لهم غُلاة المُستعمرین.
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،وكتب كثیرا،لقد درس الأستاذ طه حسین كثیرا وخطب وحاضر كثیرا
بها على العرب أو هل اعترف لهم یوما من ولكن هل تجدون له كلمة واحدة أثنى 

الأیّام بِمَكرمة من المكارم ومنقبة من المناقب؟؟

الاستعمار الیوم یعتقد أنّ الإسلام والعرب جُزآن لا یُمكن انفصال أحدهما 
عن الأخرى. یعتقد المستعمرون أنّ العرب لا تقوم لهم قائمة إلاّ إذا بُعِث دین 

ولذلك فهم ،وأنّ الإسلام لا یبعثه من جدید إلاّ العرب أنفسهم،الإسلام من جدید
یعاونون المبشّرین المسیحیین بالأموال ،لعروبة والإسلام معاوایسعون جهدهم لمح

والنّفوذ على تكفیر أطفال المسلمین وتنصیرهم واخترعوا القومیات المحلّیة في 
من المُؤسف حقا أنّ كثیرا بعض بلدان الإسلام مُناهضة للعروبة ومُحاربة لها. و 

فهم حینما أصدر طه حسین كتابه في الشّعر ،من العرب لم یتفطّنوا لهذا المعنى
وطعن فیه على القُرآن ونسب فیه إلى الرّسول صلّى االله علیه وسلّم ،الجاهلي

التّحیّل ونحو ذلك سكتوا ولم یقولوا شیئا ظنّا منهم أنّ الأمر لا یعني إلاّ المسلمین 
مدین بل كثیر من شبّان العرب وصحافة العرب نصروا طه ودافعوا عنه باسم الجا

إنّما هو طعنة نجلاء في ،حُرّیة الفِكر ولم یعلموا أنّ كتاب في الشّعر الجاهلي
إذا أنت قرأتها 1صمیم العروبة لِما هو تكذیب بآیات االله. ورسالة( قادة الفكر)

،علمت كیف یتجاهل طه حسین العرب ویحذفهم جُملة واحدة من قائمة المُفكّرین
ویُهملهم إهمالا تاما كأن لم یكونوا( قادة الفِكر) في الدّنیا قرونا طِوالا. 

وقد مُلئ هذا الكتاب ،وكتاب( المُجمل) في الأدب العربي قد اشترك طه في تألیفه
وى أنّه یعلّم الطّالب كیف( یفكّر) وكیف( یبحث) ولیس لهذا الكتاب شكّا وریبا بدع

ـــ من مؤلفات طه حسین1
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إلاّ نتیجة واحدة یحصل علیها الطالب عندما یفرغ من قِراءته وهي أنّه لا قیمة لهذا 
وأنّه لا ثقة بالأدباء العرب في كلّ ما لهم ،الأدب العربي ولیس هو شیئا مذكورا
ا كهذا( المُجمل) أقلّ ما فیه أنّه یّفقد الطّالب من الرّوایات والأسانید ومعلوم أنّ كتاب

والذّوق لا یُنال بالشّك ،لذّوق الصّحیحواأهمّ رُكن من أركان الأدب الرّفیع وه
وإذا كان أكبر شرط لطالب العلم أن یتمرّن على ،والرّیب ولكن بالمحاذاة والتقّلید

ى الأدب من طریق البحث والتفّكیر فإنّ أعظم واجب على طّالب الأدب أن یتلقّ 
الإیحاء والتّلقین وتلك هي سبیل الذّوق الصّحیح السّلیم لا غیرها. وهذان الكتابان 
الأخیران قد قرّرتهما وزارة المعارف في مِصر وفرضتهما على طُلاّب المدارس 

ولیت شعري كیف یتفّق ما في هذین الكتابین مع ما تُریده الحكومة ،الثاّنویّة
س( التّربیّة الوطنیّة) من الطّلبة أن یشربوا في قلوبهم حبّ الوطن المِصریّة في درو 

واحترام الآباء والأجداد.

إذ عزل الدّكتور طه حسین من منصب عمید )صدقي باشا(لقد أحسن
لأنّه بهذا العزل قد استراح العرب واستراح ،كلّیّة الآداب بالجامعة المِصریّة

وسوف یحتفظ العرب والمسلمون لدولة صدقي باشا بهذه ،المُسلمون من شرّ كثیر
ولكنّنا نتمنّى على حكومة مِصر أن تحذف جمیع كُتب ،الید البیضاء أبد الدّهر

فكتابه( في الصّیف) ،طه من جمیع مناهج التّعلیم. وكُتب طه كلّها شعوبیّة ومقت
ها مورد عمیق من وزعم أنّ ،فیه دعایة كُبرى إلى التّوراة وإلى تلاوتها ودراستها

ولكنّه لم یقل كلمة واحدة یدعو بها إلى تلاوة القُرآن ،موارد الأدب الرّفیع العالي
على أنّ رأیه هذا هو رأي باطل غیر ،وإلى دراسته كمُعجزة للفصاحة وسِحر البیان

صحیح. فأُدباء لُبنان مثلا الذین توافروا على دراسة التّوراة وتفهّمها وتذوّقها لم 
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بل إنّ عیبهم ،وا هم المبرّزین في حلبة الأدب العربي في هذا العصر الحدیثیكون
نّهم یحتذون أسلوب التّرجمة الرّكیك الذي یجدونه مكتوبا عندهم في واالوحید ه

التّوراة والإنجیل.

ن الأدباء العرب المشهورین ومسمعت كثیرا بالأستاذ میخائیل نُعیمة وه
،كلّ ما یراه طه حسین من الفنّ والجمال في التّوراة والإنجیلومن الذین تذوّقوا 

فإذا هو یقول: وكان ،وأردت ذات یوم أن أقرأ له فصلا نُشر في مجلّة المُقتطف
الله ما واف،وكان مساء... ومضى في عبارات على غایة الرّكاكة والثقّل،صباح

ین جاء ولم أدر من أ،استطعت أن أقرأ ولا صفحة واحدة من المقال
ثمّ أخذت أطالع التّوراة ذات یوم فإذا هو ،بهذه( التّعبیرات) التي أُنكرها ولا أعرفها

یقتبس من نورها ومن جمالها! ولا شكّ أنّ كثیرین من أمثالي لا یستطیعون أن 
ن ومیتذوّقوا هذا الجمال الذي یقول طه إنّه في التّوراة. والأستاذ إلیاس أبو شبكة ه

عیب فیه إلاّ هذه ولاء المعدودین ومن الذین تذوّقوا جمال التّوراة ومع ذلك فهالأدبا
العُجمة النّابتة التّي تشیع في أُسلوبه والتي هي كلّ ما أفاد من التّوراة.

وإنّما أرید ،وما أرید هنا أن أتتبع هفوات طه حسین فهي أكثر من أن تعدّ 
أن أنبّه إلى شذوذه ونزقه على أنّ ما في طّبع طه من نزق وطیش یطغى به من 

لذي جعل العرب یفطنون لشعوبیته ولعصبیّته على الإسلام. واحین إلى حین ه
وهنا ینبغي أن نقول أنّ طه لا یكتب إلاّ في الموضوعات التي یریدها الاستعمار 

م یزد على أنّه ناشر للآراء والأفكار الوبیئة ولفهوبالأسلوب الذي یریده الاستعمار 
فالذین اخترعوا الدّعوة إلى ،التي یحبّ الاستعمار أن تشیع في الذین آمنوا

لى واوكیف یدّعي الوطنیّة مِصريّ یدع،الفرعونیّة إنّما هم غُلاة المستعمرین
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اعتناق الفكرة الفرعونیّة التي خلقها الاستعمار وروّج لها؟ ومتى كانت الوطنیّة هي
لیها المستعمرون؟واالتي یدع

إنّ جمعیّة العلماء المسلمین الجزائریین كانت أنشأت لجنة للآداب وأسندت 
فعزمنا أن نُصدر بیانا دوریا بالكتب التي ینبغي ،أمرها إلى هذا العاجز الضّعیف

التي ینبغي أن یحذرها وبیانا آخر دوریا بالكتب ،أن یقرأها أبناء هذه البلاد العربیّة
ولكن هل للصّحافة العربیّة وللمعلّمین ،أبناؤنا. وربّما نشرنا ذلك قریبا غیر بعید

لى العروبة واالعرب أن یدعُوا إلى العروبة ومكارمها وإلى الكُتب التي تدع
ومكارمها. وهل لنا أن نكفّ عن التنّویه بالشّعوبیین. وهل لنا أن نحترم أنفسنا فلا 

ابا یطعن على العرب؟نقرأ كت

فقد أشادت به صحفهم ،إنّ العرب هم الذین أغروا طه حسین بتنقّصهم
وصفّقوا له تصفیق الاستحسان فأَمعَن هو في امتهانهم والطّعن علیهم.

،إنّ الیهود لا یقرأون كتابا فیه طعن علیهم ولو على طریق التّلویح البعید
الرّفض والإهمال كلّ كاتب أوكلّ كتاب فیه شعوبیّة علینا. فلماذا نحن لا نُعامل ب

أفلا نفعل ذلك على الأقل ،إن لم نفعل ذلك احتفاظا بكرامتنا واحتراما لأنفسنا
اقتداء بالیهود؟
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الوهّابیّون سنّیون حنابلة ـ ـ إیضاح وتعلیق

نشرنا في العدد الثالث من هذه الصّحیفة فصلا قیّما بالعنوان أعلاه 
وزیر المعارف بالمغرب )محمّد الحجوي(لفقیه سیديلصاحب السّعادة الأستاذ ا

وقُلنا إنّ لنا كلمة نعلّق بها على بعض النٌقط من كلام الوزیر نُرجئها إلى ،الأقصى
ووفاء بهذا الوعد الذي قطعناه للقرّاء نقول:،عدد قابل

في كلام الوزیر من الحقائق الثابتة مالا یخفى على أيّ مُنصف لم یعمّه
أبا عبد االله محمّد بن عبد (لواقع أنّ الإماماوفهو یُقرّر كما ه،الغرض والهوى

واشتهر ،الزّعیم الأكبر قد برع في علوم الدّین واللّسان وفاق الأقران)الوهّاب
عقیدته السّنة الخالصة على مذهب السّلف المُتمسّكین ،بالتقوى وصدق التّدیّن
وفي ،ولا یُدخلهما في عقیدته،ض التأّویل والفلسفةلا یخو ،بِمحض القرآن والسّنّة

لواقع ــ أنّ مبادئ او.. ویُقرّر أیضا ــ كما ه.الفروع مذهبه حنبلي غیر جامد
الوهّابیّة التّمسّك بالسّنّة وإلزام النّاس بصلاة الجماعة وترك الخمر وإقامة الحدّ على 

ن ومرب الدُخَان ونحوه ممّا همُتعاطیها ومَنعها منعا كلّیا من مملكتهم بل منع شُ 
.. وغیر ذلك من التّشدیدات التي لا یراها المُتساهلون المُترخّصون(!!!) .المشبّهات

وكلّ هذا لا یُخالف السّنّة.

5،16الصراط السوي، عدد السعید الزاهري:( الوهّابیّون سنّیون حنابلة ـ ـ إیضاح وتعلیق)، محمد
.4ص م، 1933أكتوبر
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ولكنّه مع إثباته لهذه الحقائق قال:... وأعظم خلاف بینهم وبین أهل السّنّة 
،وتكفیرهم من یتوسّل بالمخلوق... وهذا وهم وهمه سعادة الوزیر،سألة التّوسّلومه

فإنّه لا یوجد في نفس الأمر أدنى خلاف بین الوهّابیین وبین أهل السّنّة إلاّ ما 
،فالوهّابیّون حنابلة سُنّیون بأتمّ معنى الكلمة.وجود بین أهل السّنة أنفسهمومه

بل كُتبُهم هي كُتب ،وهّابي مثلاوحسبك أنّه لیس لهم كُتب مذهبیّة للمذهب ال
الحنابلة نفسها وهم حینما نظّموا القضاء الإسلامي في الحجاز لم یجعلوا في 
محاكمه الشّرعیّة قُضاة وهّابیین ولكنّهم نصبوا فیها قّضاة حنابلة وشوافع وحنفیّة 

سّنّة ومالكیّة وإذا كان هناك خلاف فهو بین المُتمسّكین بالكتاب والسّنّة من أهل ال
وهُنا مسألة ،وبین الجامدین منهم والمتساهلین المُترخّصین الذین یتبّعون أهواءهم

وهي أنّ كُتب الحنابلة التي یقرؤها الوهّابیّون ،جوهریّة لا بأس بالإشارة إلیها
وهم لا یزالون ،وغیرهم هي كّتب سّنّة وحدیث أكثر ممّا هي كُتب فقهیّة حنبلیّة

بخلاف كُتبنا نحن ،السّلف الصّالح وأئمّة هذا الدّین الحنیفیُؤلّفونها على طریقة
المالكیّة التي یُؤلّفها فُقهاؤنا المتأخّرون في المذهب المالكي مثلا فهي خالیة من 

حتّى إنّك لتقرأ كتابا ذا أجزاء من كُتب المُتأخّرین من أوّله إلى ،السّنّة والحدیث
ولا على أثر من آثار الصّحابة رضي آخره فلا تكاد تعثر فیه على حدیث شریف

وبعبارة أخرى أنّ كُتب الحنابلة المُتأخّرین لا تزال كّتب سنّة وحدیث ،االله عنهم
أمّا كُتب المُتأخّرین من المالكیّة والحنفیّة مثلا فقد خلت كلّها أو ،ككتُب المُتقدّمین

رّدة عن كلّ نظر بل یسوق لك مُؤلّفها الأحكام مُج،جُلّها من السّنّة والحدیث
ولا یخفى أنّ كتب السّنة والحدیث تجعل قارئها سُنّیا سلفیا شدید ،واستدلال

الاتّصال بالرّسول صلّى االله علیه وسلّم وشدید الاتّصال بالسّلف الصّالح وبعیدا 
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ومن هنا جاء ،كلّ البعد عن التقّلید والجُمود وبعیدا عن البدع ومُحدثات الأمور
ابیّة من أهل السّنّة الآخرین إن كان هناك خلاف... والوهّابیّون الخلاف بین الوهّ 

بل یقولون بكفر من ،أو حنابلة نجد لا یقولون بكُفر من یتوسّل التّوسّل الشرعي
ومن معاني التّوسّل عند الجامدین( من أهل السّنّة) أنّهم ،ع االله إلها آخرومیدع

یدعون من دون االله مالا ینفعهم ولا یضرّهم! وأحسب أنّ من یُطالع كتاب التّوسّل 
وهذه العقیدة لیست عقیدة ،والوسیلة لشیخ الإسلام ابن تیمیّة یرى صدق ما نقول
یدة أهل السّنّة جمیعا( ماعدا حنابلة نَجْدٍ وحدهم بل هي عقیدة السّلف الصّالح وعق

الجامدین منهم والمُتساهلین).

وحسبنا أنّ مولانا سلیمان سلطان المغرب الأقصى قد قبل الدّعوة الوهّابیّة 
وارتضاها ــ وهو صوفيّ تجاني ــ ولم یقبلها إلاّ بعد أن أرسل نجله المولى إبراهیم 

شّریفین وتباحث الوفد المغربي مع في وفد من العلماء الأعلام إلى الحرمین ال
بعض علماء نجد الوهّابیین فلمّا تحقّق علماء المغاربة أنّ الوهّابیّة ما هي إلاّ 
التّمسّك بالقُرآن الكریم وبالسّنّة النّبویّة الصّحیحة وافقوا علیها ووافق علیها كلّها 

لانا سُلیمان إلى وإذا أنت تتبّعت أخبار هذا الوفد الذي أرسله مو ،المولى سُلیمان
الحجاز وما جرى بینه وبین علماء نجد من المُحاورة ظهر لك أنّه لا محلّ لهذا 
الاستثناء الذي استثناه سعادة الوزیر إذ قال: إلاّ ما كان من تكفیرهم من یتوسّل 

ولا داعي له مُطلقا.،بالمخلوق

یّة لا دینیّة وأنّ إذ قال: إنّ المسألة سیّاس)الحجوي(ولقد صدق الأستاذ
أهل الدّین في الحقیقة مُتفّقون وأنّ الأتراك العُثمانیین هم الذین أثاروا هذا النّكیر 
وهم الذین نشروا هذه الدّعایة الكاذبة ضدّ ابن سعود الأوّل الذي كان افتكّ منهم 
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ا وهم الذین استنجدوا بأمیر مِصر محمّد على باش،الحرمین الشّریفین مُنذ مائة عام
الكبیر فعاونهم هذا على طرد الوهّابیّة من الحرمین وعلى أسر ابن سعود. نعم 
الأتراك هم الذین سمّوا حنابلة نجد باسم الوهّابیّة وهم الذین نشروا عنهم التّهم 
والأكاذیب في العالم الإسلامي واستأجروا الفقهاء في جمیع الأقطار لیُؤلّفوا ویكتبوا 

وهم الذین ألّفوا كتابا ضدّ الوهّابیّة ونسبوه إلى الشّیخ ویكذبوا على حنابلة نجد 
سُلیمان بن عبد الوهّاب شقیق الإمام محمّد بن عبد الوهّاب وهم الذین أخذوا ابن 

وأنا ،سعود أسیرا إلى الإستانة ولكنّهم نكثوا العهد الذي عاهدوه فقتلوه غیلة وغدرا
ها الأتراك العُثمانیّون على ابن أعتقد أنّ للأجانب یدا في هذه الحرب التي أثار 

سعود فإنّه یسوءهم أن یستولي ابن سعود على الحجاز ویسوؤهم أن ینشر فیه 
وكان الحجاز على عهد الأتراك ،لعدل والرّحمة وأن یحكم فیه بما أنزل االلهواالأمن 

مباءة فوضى وقطع طُرق فلمّا جاءه الوهّابیّة أمّنوا سُبُله ونشروا فیه الطّمأنینة
،صاحب مِصر)محمّد على(وكان الأتراك في حرب مُستمرّة مع الأمیر،والعدل

ووقعت بینهم وبینه وقائع مُؤلمة ذهب ضحیّتها آلاف من المُسلمین: الأتراك 
بعض الدّول )محمّد علي باشا(واتّسع الخرق ما بینهما حتّى استعدى،والمِصریین

وقد تنازل التّرك للإنكلیز ،واستعدى الأتراك علیه بالإنكلیز،الغربیّة على الأتراك
على محمّد (عن عدن وعن قُبرص لقاء المعونة التي یبذلها الإنكلیز للأتراك

ولكنّ الإنكلیز قد أخذوا عدن وقُبرص وأخذوا مِصر أیضا!! ومعنى هذا أنّ ،)علي
ى درجة أنّه لا یُمكن وبین الأتراك إل)محمّد على(العداوة كانت مُستحكمة بین

على )محمّد علي(، ولكن لماذا اتفّق الأتراك وإصلاح ذات البین ما بینهمامعها
حرب الوهّابیین وعلى طردهم من الحجاز؟ والجواب عن ذلك: أنّ الأجانب هم 
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وهم الذین جعلوا ،)ابن سعود(الذین وحّدوا بین الأتراك وبین محمّد علي باشا ضدّ 
ومن جنود الأتراك جیشا واحدا یُحارب حُكومة القُرآن )ليمحمّد ع(من جنود

لأنّ سیاسة مِصر وسیاسة تُركیّا كانت یومئذ في أیدي ،ویَطرُدُها من الحجاز
الأجانب یفعلون بها ما یشاءون.

* * *

بقي شيء واحد وهو قول الوزیر: إنّ مُؤسّس هذا المذهب هو شیخ 
. والواقع أنّ مُؤسّس هذا )بن عبد الوهّابا(بهواشتهر،)ابن تیمیّة(الإسلام

ولا غیرهم )أحمد(ولا الإمام)ابن عبد الوهّاب(ولا)بن تیمیّةا( والمذهب لیس ه
وإنّما مُؤسّسه خاتم النّبیّین سیّدنا محمّد بن عبد االله صلّى االله ،من الأئمّة والعلماء

بل هو دعوة إلى الرّجوع إلى السّنّة ،على أنّه في الحقیقة لیس مذهبا،علیه وسلّم
ولیس یهمّنا شيء آخر غیر هذا.،النّبویّة الشّریفة وإلى التّمسّك بالقُرآن الكریم

صاحب )یحیى(حاشیّة: عندما وقع هذا الخلاف القائم الیوم بین الإمام
بقولها: جعلت الجرائد العربیّة في كلّ قُطر تُعبّر عنه)ابن سعود(الیمن والملك

والمراد بأهل السّنّة أهل نجد والحجاز ،الخلاف بین أهل السّنّة وبین الشّیعة
ویحتجّ بعض الناس لابن سعود بأنّ أهل عسیر هم سنّیون،وبالشّیعة أهل الیمن

ویحتجّ آخرون لإمام الیمن بأنّ عسیر هي أرض یمانیّة. .حقّ بحكمهمأوشوافع فه
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إلى زیارة سیدي عابد!

أحادیثنا في القطار

كنّا في عربة واحدة من القطار الذي یقلّنا إلى( سیدي عابد) وكانوا في 
ولكنّي لم أكن أسمع ما یدور بینهم في ،الحظیرة التي وراءنا یتحادثون ویتحاورون

فقد كانت عربات القطار ودوالیبه تُحدث ضجیجا هائلا شدیدا ،المحاورة والحدیث
ولقد تضایقوا بهذا الضّجیج وضجروا ،یحول بین السّامع وبین محدّثه الذي یلیه

،منه إذ منعهم أن یسمع بعضهم بعضا فجعل المُتكلّمون منهم یرفعون أصواتهم
المرّة والمرّتین وجعل السّامعون یستعیدونها منهم ،ویُعیدون الجمل والعبارات

فاسترعوا بذلك أسماع المُسافرین الذین یركبون هذه العربة التي ،والثّلاث مرّات
نحن نركبها فتركوا حظائرهم وأقبلوا على أصحابنا یستمعون لهم ویشتركون معهم 

ووثب رفقائي أیضا إلى هؤلاء فلم أجد بُدّا من أن أقترب ،في المُحاورة والحدیث
وأطللت علیهم برأسي فإذا فتًى فوق ،ي أستمع لما یقولونمنهم أنا الآخر ك

قد نشر على رُكبتیه ،الخامسة والعشرین من عمره ولكنّه لا یزال دون الثّلاثین
نُسخة من جریدة یومیّة كُبرى تصدر بالفرنسویّة في مدینه وهران ، وهو ینكت 

أكل الدّهر علیها قد،بسبابته الیُمنى على صورة شمسیّة فیها لامرأة فانیة عجوز
وكان یقول لهم بصوت فیه شيء كثیر من الحزم ،وكان مُتأثّرا مُنفعلا،وشرب

فقد كانت خادمة بفندق من فنادق ،إنّها لم تكن شیئا مذكورا...والقنوط ما معناه:
وهُنالك في ردهة 1جندرمة)(مدینة بوردو( فرنسا) وكان أبوها دركیا بسیطا عون

.. فأعجب بها ووقعت من نفسه ... شیخ الطّریقة.من ردهات الفندق رآها سیّدي

6م، ص1933أكتوبر 23، 6، العدد الصراط السّويزیارة سیدي عابد)، :( محمد السعید، الزاهري.
ـــ كلمة فرنسیة، ویعني بها  عون الدرك 1
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ثمّ رجع بها إلى الجزائر وأراد أن یتزّوج بها فلم یُوافق ،موقعا حسنا فتعرّف إلیها
ولكن الكاردینال لافیجري رأى أنّ هذا ،الوالي العام للجزائر یومئذ على هذا الزّواج

وممّا یجعل من مسألة تنصیر المُسلمین في الجزائر ،ن مصلحة المسیحالزّواج م
ولا سیما في بلاد الصّحراء حیث یعظم نفوذ هذه الزّاویة ،من أسهل الأمور وأیسرها

ثمّ عقد لشیخ الطّریقة على هذه الفرنسیّة عقدة ،التي ستتزوّج هذه الفتاة من رئیسها
العروسین بعد إجراء ما یجب إجراؤه من وبارك على،النّكاح في الكنیسة الكبرى

ولعلّ هذا الشّیخ كان أوّل عربي ،م1870وكان ذلك في سنة ،الطّقوس والتقّالید
مُسلم( في الجزائر) تزوّج بأجنبیّة وهي بعدما كانت خادمة في فندق صارت ــ 

ثلاثا بفضل هذا الزّوج ویُمنه ــ تُدعى أمیرة الرّمال ولقد قضت منذ زواجها إلى الآن
ومع ذلك فقد بقیت ،وستیّن سنة بین العرب المُسلمین یُحوطونها بكلّ تجلة واحترام

إلى آخر لحظة من حیاتها مسیحیّة على مذهب الكاثولیك أشدّ ما تكون تمسّكا 
بدینها ونصرانیتها ، وكانت تعطف العطف كلّه على المُضلّلین المسیحیین فمدّت 

وجها شیخ الطّریقة كثیرا من الرّسائل إلى( مقادیم) لهم ید المُساعدة وكتبت باسم ز 
وتأمرهم أن یكونوا لهم أعوانا ،هذه الطّریقة وأعیانها توصیهم خیرا بهؤلاء المُضلّلین

فاستطاع المُضلّلون ــ لذلك ــ أن یُشیّدوا في كلّ ناحیّة ،وأنصارا على كلّ ما یُریدون
) كنائس كثیرة ، ومراكز كُبرى من أنحاء هذه البلاد( ولا سیما في الصّحراء

ولعلّك تعجب إذا قلت لك أنّ أكثر هذه الكنائس والمراكز التي ،للتّضلیل والتنّصیر
بناها المُضلّلون لتنصیر أطفال المسلمین وضعفاءهم إنّما بناها المُسلمون أتباع 

فقد كانت هذه المرأة تأمر( باسم زوجها)،هذه الطّریقة بأموالهم وبعرق جبینهم
القبیلة الفلانیة مثلا بأن تقدّم إلى الأب الأبیض الفلاني كذا وكذا من المال 

وعلى المُقتر قدره فریضة من الزّاویة لا یكتتبون بها فیما بینهم على المُعسر قدره
ثمّ تأمر هذه القبیلة باسم زوجها أیضا بأن ترسل إلى هذا الآب ،فریضة من االله

ا وكذا عاملا یعملون له ما یشاء ، وكذا وكذا بغلة أو نفسه من شبّانها وفتیانها كذ
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حمارا لتحویل الحجر ومواد البناء وتشترط على هؤلاء العملة أن یتزوّدوا بما یكفیهم 
وكثیرا ما ،من الزّاد والقوت ، وبما یكفي دوابهم من العلف حتّى یرجعوا إلى أهلیهم

وإذا أنت طالعت كتابها ،هاتعاون هذه السّیدة بمبلغ ضخم من مال الزّاویة نفس
علمت أنّها قد استغلّت ،الذي اسمه: أمیرة الرّمال وهي تعني بهذا اللّقب نفسها

،لفائدة التّضلیل والتنّصیر نفوذ هذه الزّاویة إلى أقصى ما یُمكن من الاستغلال
لا وعلمت أنّها قد قامت خیر قیام بالمهمّة التبّشیریة التي ناطها بعهدتها الكاردینال 

ولقد توفّي زوج هذه السّیدة ،فیجري مُؤسّس إرسالیات الآباء البیض في هذه البلاد
فخلفه علیها وعلى رئاسة الزّاویة أخوه ووليّ العهد من ،ومضى إلى رحمة االله

فبقیت هذه المرأة المسیحیّة مُهیمنة على هذه الطّریقة الصّوفیّة الكبرى تُدیر ،بعده
ولقد سیطرت فیها ،وتفعل ما تشاء وتختار،ومُتصرّفة بها تأمر وتنهي،شؤونها

فهي التي كانت تتسلّم كلّ ما یرد إلى ،حتّى على الأمور الإسلامیّة الدّینیّة البحتة
ها أن ولولا تُطلع زوجها رئیس الزّاویة من رسائله إلاّ على ما یبد،الزّاویة في البرید

فسها قصرا بعیدا یبعد عن الزّاویة مقرّ زوجها بضعة ولقد اتّخذت لن،تُطلعه علیه
،ولها كاتب خاص یقرأ لها،أمیال واتّخذت لنفسها في هذا القصر كلّ ما یلزمها

وهي التي ،وتُملي هي علیه أجوبة الرّسائل التي تستحقّ في نظرها الرّد والجواب
ء وتنزع الملك ممّن تنُصّب على أتباع هذه الطّریقة المقادیم: تُؤتي المُلك من تشا

نّه لا ولأوكم عزلت من مقدّم إمّا لأنّه لا یتعصّب للطّریقة تعصّبا أعمى أ،تشاء
یعاون المضلّلین على حركة التّضلیل والتنّصیر وكم من مرید ومن مقدّم قد وصلته 

فهو یحتفظ بها احتفاظا شدیدا ویبخّرها في كلّ ،جازة مختومة بختم الشّیخوارسالة أ
وما ،عة بالبخور ویُطیّبها بالطّیب اعتقادا منه أنها جاءته من سیّده الشّیخیوم جُم

.. ولیت شعري ماذا یصنع هؤلاء المقادیم .ولكنّها من المدام،هي من سیّده الشّیخ
والمریدون بالرّسائل التي یحتفظون بها إذا علموا أنّها ،بالإجازات التي یحملونها

هل یستمرّون على تطییبها وتبخیرها!؟ أم یُبادرون ولم تجئهم من الشّیخ؟ ف،زائفة
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على أنّي ما أظنّهم إلاّ مُحتفظین بها كما یحتفظون ،إلى تمزیقها أو تحریقها
بالنّفائس والأعلاق.

ومنذ بضعة أشهر كان أحد الصّحفیین الفرنسیین زار هذه السّیدة المسیحیّة 
شره تباعا في هذه الصّحیفة نفسها( في زاویتها وجرى بینه وبینها حدیث طویل ن

وأشار إلى الجریدة المنشورة على رُكبتیه) وممّا قال فیه: ولمّا هممت بالانصراف 
فاعتذرت لي ،من عندها طلبت إلیها أن تقف لي لحظة قلیلة لكي ألتقط صورتها

فقلت لها یكفي أن تستري رأسك وعُنقك ،بأنّها في لباس مُبتذل لا یُناسب التّصویر
وقالت لي في شيء من الغضب ،فأساءت فهم كلامي،ببخنق أو بجلباب

ولا عربیّة ،ولم أكن مُسلمة،والكبریاء: لماذا؟ إنّني فرنسیّة مسیحیّة قبل كلّ شيء
وأحتجب ،فكیف تطلب منّي أن أسدل النّقاب على وجهي،في یوم من أیّام حیاتي

ما في هذا الحدیث الذي .. وأغرب.كما تحتجب العربیات المسلمات الجاهلات
رواه عنها هذا الصّحفي الفرنسي هو قولها له: إنّي لا آسف إلاّ على شيء واحد 

نّي لم أستطع أن أجعل اللّغة الفرنسیّة هي اللّسان الرّسمي لهذه الطّریقة وافقط وه
الصّوفیّة الكُبرى فكم تمنّیت أن أكتب بالفرنسیّة كلّ ما یصدر عن الزّاویة من 

وإجازات التقّدیم. بل وددت فوق ذلك أن أترجم إلى الفرنسیّة كلّ ما یقرأه رسائل 
فكأنّها لم ...أتباع هذه الطّریقة من الأدعیة والصّلوات ومن الأوراد والأذكار!

،تكتف بمطاردة العربیّة من هذه الزّاویة حتّى طمعت أن تترجمها إلى الفرنسیّة
ه الطّریقة لفائدة الآباء البیض حتّى طمعت أن وكأنّها لم یكفها أن استغلّت نُفوذ هذ

نّ هذه السّیدة وا.. قال الفتى: والأمر العجیب هنا ه.تحقّق هذه الأحلام والأماني
لمّا أفضت إلى عملها وانتقلت إلى الدّار الباقیة في هذا الأسبوع قد أوصت بأن 

: وهل عملوا فسأله أحد الحاضرین وقال،یدفنوها إلى جنب المرحوم زوجها الأوّل
فقال السّائل: وإذا جاء أتباع هذه ،قد دفنوها حیث تُرید،بوصیّتها؟ قال: نعم

فهل یزورونها هي أیضا؟ وهي امرأة مسیحیّة ،الطّریقة یزورون قبر هذا الشّیخ
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فقال له: نعم لقد كانوا یستبقون إلى زیارتها  في على مذهب الكاثولیك ؟؟؟
ة والخیر فماذا یمنعهم الیوم أن یزوروا قبرها بعد ویلتمسون منها البرك،حیاتها

مماتها؟

***

وقال ،وانتقلوا إلى الحدیث عن الوعدة فقال قائل إنّها واجبة لا بدّ منها
،آخر إنّها حرام لما فیها من كثرة التّكالیف والنّفقات وقال ثالث هي لا بأس بها

فقد سمعته ،له الفتى في هذا الموضوعولكن أعجبني ما قا،وأكثروا من الكلام فیها
یقول لهم: إنّ الوعدة عندنا الیوم هي أن تخبر العشیرة منّا العشائر الأخرى أنّ 
وعدتها تبتدئ من یوم كذا إلى یوم كذا فإذا جاء الیوم الموعود خرجت العشیرة كلّها 

،وتلحق بها العشائر الأخرى،نساء ورجالا إلى سّهل من السّهول الفسیحة
فینصبون الأخبیة والخیام في صفین مُتقابلین بینهما میدان واسع یركضون فیه 
الخیول ، ویلعبون بالبارود ، ترى صاحب مزمار وصاحب قلال هذا یُزمّر والآخر 
یضرب على قلاّله كما یضربون على الدّفوف وهما یطوفان على أبواب الأخبیة 

فیُنفحهما أهل المروءة بما ،ومن خباء إلى خباء،والخیام: من خیمة إلى خیمة
وربّما تنافس النّاس في بذل العطاء إلى هذین ولكنّهم كثیرون ،یطیبون عنه نفسا
فلا یكاد ینصرف هذان عن هذا الخباء حتّى یقف على بابه ،جدا في كلّ وعدة

وهكذا یجيء آخران وآخران و....،هذان الآخران

الأخبیة وتحت القباب المنصوبة وإذا جنّ علیهم اللیل اجتمعوا حول
وقد تصدّر كلّ جماعة أحد المغنّین وهم یُسمّونه الشّیخ یُشنف ،جماعات جماعات

أسماعهم بألحان بدویّة هي غایة في السّذاجة والبساطة یُحاكي بها سیر الحمار أو 
ولكنّي أشهد أنّ هذا الشّعر الملحون الذي یتغنّى به الشّیخ في هذه ،خبب الجواد
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وزون بنفس البحور التي یوزن ومالألحان البسیطة هو وإن كان في لغة ملحونة فه
بها الشّعر الفصیح.

لعشاء تقدّموا إلى هذه الجموع الغفیرة من النّاس واوكلّما جاء وقت الغداء أ
وهم یُسمّونه الطّعام قد علتها طبقة من التّمر ،بجفان كالجوابي من الكسكسي

وإذا همّوا ،كلّ جفنة سلّة عنب وقفّة لحم وإناء كبیر فیه سمن كثیرومع ،والحلوى
بالانصراف لعبوا الرّحبة وهي نوع من البراز وذلك بأن یتجرّد الرّحاحبي من ثیابه 
إلاّ من فوطة یشدّها في وسطه ثمّ یقول هل من مُبارز؟ فإن برزه له أحد تجرّد 

ثمّ یركل أحدهما الآخر برجله لآخر من ثیابه ثمّ یتجاولان ساعة من نهارواه
وهما لا یتبارزان إلاّ ،فیتركه طریحا على الأرض أو یحجز بینهما المُتفرّجون

بالأرجل والأقدام.

ولا یختلطن فیها ،والغالب أنّ النّساء لا یرقصن في الوعدة سافرات
ویُركب فیها ،بالرّجال ما عدا وعدة وهران ووعدة أخرى یختلط فیها الحابل بالنّابل

حال على حال.

وقد كثرت( الوعدات) كثرة فاحشة فلكلّ عشیرة( وعدة) ولكلّ حيّ( وعدة ) 
ولكلّ ربوة أو جبل( وعدة) ولكلّ واد( وعدة) ولكلّ وليّ( وعدة) ولشیخ الحلول( 
وعدة). والنّاس یحترمون هذه( الوعدات) احتراما كثیرا ومنهم من لا یقیمون الصّلاة 

یأتون الزّكاة ولا یُحرّمون ما حرّم االله ولكنّهم یحرصون على إقامة( الوعدة) كما ولا
یحرص المؤمنون المتقّون على أركان هذا الدّین الحنیف.

وهم إذا أقاموا وعدة ارتاحت ضمائرهم واطمأنّت نفوسهم وظنّوا أنّهم قد أدّوا 
علیهم من الحقوق والواجبات.واللهكلّ ما ه
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وأصل الوعدة في التاّریخ أنّ فتیان العرب كانوا إذا خرجوا إلى الصّید 
ثمّ انتشروا ،جعلوا فیما بینهم موعدا مكانا سوى یجتمعون إلیه في یوم مُعیّن

یطلبون الصید في بطون الأودیة والشّعاب وفي المغاور والكهوف وعلى رؤوس 
فإذا كان الیوم الموعود اجتمعوا الجبال وفي كلّ مكان یكون فیه الوحوش والطّیر 

ووجدوا أنّ عشیرتهم كلّها نساء ورجالا قد سبقتهم إلى الموعد ،في المكان المعیّن
فأكلوا ،وضربوا القباب ونصبوا الخیام وصنعوا الطّعام وطبخوا من لحوم الصّید

فلعبوا ما شاءوا وأتوا من أعمال الفروسیّة ،وشربوا ثمّ ركبوا الصّافنات الجیاد
والشّهامة ما أرادوا وربّما أثاروا غزالا نافرا وأغروا به سلوقیا أو عقابا أو غلاما 
حدیث عهد بركوب الخیل حتّى قضوا هنالك یوما ولیلة أو قضوا لیالي وأیّاما 

ت بتطوّر الزّمن رجعوا إلى دیارهم. وتلك هي الوعدة في الزّمن القدیم ولكنّها تطوّر 
وما كانت الوعدة لتقام باسم الولي الفلاني ،وصارت إلى ما ترون،وتنُُوسِيَ الصّید

ولكن ربّما مات ،كما تقُام كثیر من( الوعدات) في هذا العهد الأخیر،أو تقرّبا إلیه
ثمّ بنوا علیه قبرا ،لفرسان في الیوم الموعود فدفنوه حیث ماتواأحد الصّیادین أ

ثمّ صاروا یُقیمون الوعدة باسمه وتقرّبا إلیه.،یُزار

***

وما انتهى من حدیثه إلى هنا حتّى استولى على سائر الحاضرین 
والقول السّدید.،وبما وهبه االله من الرّأي الصّائب،الإعجاب الشّدید بهذا الفتى
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وهابیا؟؟التجانيالشیخكانهل

النّاسمنكثیریعلمهنّ لاالتاّریخمنحقائق

)سعودبنااللهعبدالأمیر(أرسلهالذيالكتابعلىأطّلعأنأردت
أنوأردت،الأقصىالمغربسُلطانسُلیمانالمولىإلىونجدالحجازصاحب

،مظانهمافيفطلبتهما،الكتابهذاعنالسّلطانجوابنصّ علىأیضاأطّلع
ولكنّيالجواببنصّ ولاالكتاببنصّ أظفرفلم،التاّریخكُتبفيوالتمستهما

یلي:فیماخُلاصتهلكأذكرماعلىحصلت

نجلهالأقصىالمغربصاحب)سُلیمان(المولىأرسله1226سنةفي
إبراهیمالمولىمعیّةفيوكان،ونجدالحجازصاحبسعودبنااللهعبدالأمیر
وزاروامناسكهموقضوا،الحرامالبیتحجّوافلمّا،والأعیانالعلماءنمكثیر

،والبشربالحفاوةفقابلهمسعودبنبالأمیراجتمعوا،المشرّفةالنّبویّةالرّوضة
فقالمعهوتباحثوا،ملبوسولامركوبولابزيّ یتمیّزلاالنّاسمنكواحدووجدوه

السّنّةخالفنارأیتمونافهل،المُحمّدیّةللسّنّةونمُخالفأنّنایزعمونالنّاسإنّ لهم:
،الذّاتيبالاستواءتقولونأنّكمبلغناالعهد:ذلكفيالقاضيلهفقال،شيءفي

والكیف،معلومالاستواءاالله:رحمهمالكالإمامقالكمانقولبلسعود:ابنفقال
نقولأیضاونحن،لاقالوا:مُخالفة؟هذافيفهل،بدعةعنهوالسّؤال،مجهول

علیهااللهصلّىالنّبيّ حیاةبعدمتقولونأنّكموبلغناالقاضي:قالثمّ ،هذابمثل
وقال:علیهبالصّلاةصوتهرفعالنّبيّ ذكرسعودابنسمعفلمّا،قبرهفيوسلّم

 منكثیریعلمهنّ لاالتاّریخمنحقائقوهابیا؟؟التجانيالشیخكانهلي:( محمد السعید، الزاهر
.4صم،7،1933العددالسّويالصّراط،)النّاس
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وقال،الشّهداءحیاةوقفحیاةقبرهفيحيّ وسلّمعلیهااللهصلّىأنّهنقولإنّما
،الأمواتسائروزیارةوسلّمعلیهااللهصلّىزیارتهتمنعونأنّكموبلغناالقاضي:

فيثبتمانُنكرأنااللهمعاذسعود:ابنالأمیرفقالالصّحاح.فيثابتةوهي
العبودیّةیُشركونالذینالعامّةنمنعوإنّماالزّیارة؟منأنتممنعناكموهل،شرعنا

ویسأل،لهمویستغفرهمولیدعوأن،الموتىبحالیعتبرأنالزّائروسبیل،لرّبوبیّةبا
یُستشفعأنیلیقممّنكانإنالمیّتذلكبجاهوالإعطاءبالمنعالمُنفردتعالىاالله
لمالمغاربةالعلماءإنّ ثمّ ،عنهااللهرضي)حنبلبنأحمد(إمامناقولهذا،به

منهشاهدواوإنّما،الشّریعةیُخالفشيءأدنى)سعودابن(الأمیرمنیُشاهدوا
،الحرامالمُنكرعنونهي...الإسلامبشعائروالقیام،الاستقامةغایةوأتباعه
منجهاراوالآثامالقاذوراتمنفیهمایُرتكبكانممّاالشّریفینالحرمینوتطهیر

نكیر!غیر

واالأقصىالمغربإلىالمغربيالوفدرجعولمّا )سُلیمان(المولىعلىوقصُّ
فيالنّبویّةوالسّنّةالكریمبالقُرآنوالعملالشّاملالأمنمنالحجازفيشاهدوهما

قالكماكتابا(ألّفأنّهحتّىتأثیرأحسنفیهذلكأثّروالمُعاملاتالعبادات
بالسّنةكالتّمسّ علىفیهحثّ ،وقتهمُتصوّفةعلىالرّدفيالاستقصاء)صاحب

وعنالزّیارةعنوتكلّمزمانهمُتفقّرةمنالمُبتدعینوشنیع،البدعةتركوعلىوترك
وأورد،یُخالفهمولا،رأیهمفينجدحنابلةأوالوهّابیینیُوافقبماااللهغیردعاء

بتفصیلأردفهثمّ االلهغیرودُعاءالزّیارةفينجدحنابلةرأيالاستقصاءصاحب
معزیارتهمبمنعفالقولالأولیاءوأمّانصّه:ماقالثمّ ،الأنبیاءزیارةفيعندهمن

لذيواهالقولوهذا،المطهّرةالشّریعةقواعدتقتضیه،وجیهقولهوعلّتها...بیان
أصحابهنهىحتّىااللهرحمهالتّجانيأحمدلعبّاسواأبالصّوفيقیهالفالشّیخرآه
).146ص4جالاستقصاءراجعالأولیاء(زیارةعن
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الأولیاءزیارةبمنعیقللمااللهرحمهالشّیخأنّ الاستقصاءعبارةومُقتضى
الطّریقةكُتبوفيللوهّابیین.تابعاالمسألةهذهفيكانوإنّمانفسهتلقاءمن

زیارةعنأصحابهالشّیخفیهانهىالتيوالوقائعالحوادثمنكثیرالتیّجانیّة
فقد،واستأثاراأنانیّةالزّیارةمنمنعهمقدالشّیخیكونأننفواقدأنّهمومع،الأولیاء

التّجانيالشّیخأنّ زاعموزعم،والتأّریخالمنطقیُوافقلاولكنّه،كثیربتأویلجاء
القويومُنافسهمُعاصرهمنومُریدیهأتباعهعلىخوفاالأولیاءزّیارةمنمنعاأنّم

إلیهیجذبكانالذيالدّرقاويالعربيمحمّدااللهعبدأبيالصّوفيالفقیهالشّیخ
صحیحغیرالزعمهذاأنّ أعتقدوأنا،وإرشادهوعظهإلىیستمعونالذینقلوب

الأمرهذابمثلومُریدیهأتباعهعلیهیمسكأنإلىحاجةفيلیسالتّجانيفالشّیخ
شیخكلّ أتباعأنّ على،الدّرقاويغیرولاالدّرقاويالشّیخلافیهمیُؤثّرلافأحبابه
علىیحثّهمأنغیرمنأخرىطریقةشیخأيّ أنفسهمعندمنیزورونلاطریقة
النّاس.منأحدذلك

علىحقّاشدیدةمُنافسةالدّرقاويوبیننيالتّجابینالمُنافسةكانتولقد
حادّةمُناقشةجامعمسجدفيیومذاتبینهماوجرت،وعُنفاقُوّةتكونماأتمّ 

التّملقعلىالتّجانيیحمللاكلّهذلكولكن،أخرىمرّةننشرهرُبّماطویلوخصا
الأمور.بمعاليإلاّ تتعلّقلاالتيالهمّةمنهعُرفلذيواوه،والسّخافاتوالتفّلسف

***

سیاسیّةصمیمهافيكانتالشّخصینهذینبینكانتالتيالخصومةإنّ 
فيیرىكانسُلیمانالمولىأنّ وذلكالدّین.لباستلبسكانتوإن،محضة
مُناهضةوتشكّلاتسیاسیّةأحزاباوغیرهماالطیبیةوالطّریقةالدّرقاویّةالطّریقة

وبعبارة،الأقصىالمغربفيالحُكمنظامولقلب،سُلطانهحقوسلإسقاطتعمل
لاالذینالأدارسةلفائدةتعملكانتنظرهفيالصّوفیّةالطّرقهذهأنّ أخرى
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،لآخرحینمنعلیهویتوثبّون،الأقصىالمغربعرشإلىیتطلّعونیزالون
فاسأهلمعتآمركانمثلاالدّرقاويفالشّیخ،هذارأیهفيمُحقسُلیمانوالمولى

الشّیخوسجن،یزیدبنإبراهیمالمولىمُبایعةوعلىسُلیمانالمولىخلععلى
أنإلیهیتضرّعونالسّلطانإلىوذراریهعیالهجاءوقد،ذلكأجلمنالدّرقاوي

كذلكولبثمسجونامُمتحناوتركه،یقبلهاولمشفاعتهمفرفضكاسبهمسراحیُطلق
المغربفيقامتوثوراتفتنمنوكماالله.رحمةإلىالسّلطانتوفّيحتّى

مكنكلّهاوكانت،السّلاطینمنغیرهوعلىسُلیمانالمولىعلىالأقصى
الزّوایا.وأربابالطّرقأشیاخمنالمُلكفيوالطّامعینالعرشإلىالمُتشوّفین

أوصوفیّة(طریقةشیخنفسههویكونأنسُلیمانالمولىجرّبوقد
العرشیتطلّبهماولكن،والأنصارالأشیاخحولهمنلیكثرسیاسي)حزبرئیس

السّهلمنولیس،یُریدماوبینبینهحالتوتقالیدرسمیاتومن،وجلالأبّهةمن
الصوفیّةالطّرقشوكةبهایخضعصوفیّةطریقةسُلیمانالمولىیُؤسّسأن

نفسهالقریبهذامنخافالشّرفاءاربهأقمنقریباعلیهانصّبإنفإنّه،الأخرى
والأنصارالأتباعحولهكثرمتىلنفسهالمُلكیطلبوأن،علیهیثورأن

المنشودةضالّتهالسّلطانفیهوجدفاسإلىالتّجانيالشّیخانتقلفلمّا،والمریدون
لاوالفصلالأصلجزائريوهو،قلیلینغیرأتباعوله،مشهورصوفيّ فالشّیخ

السّلطانفاقتبله،الغُربةدیارفيوهولنفسهالمُلكیدّعيأنمنهالسّلطانفیخا
مالاوتأثیثهابنائهافيأنفققدكاندورهمنداراوأعطاه،ومثواهنزلهوأكرموآواه
الطّریقةانتشارفيسبباالسّلطانعندالشّیخحظّهاالتيالحظوةهذهوكانت،كثیرا

مُوظّفینوغیرمُوظّفینمنالسّلطانإلىوالمقرّبینلدّولةارجالبینالتّجانیّة
كادتحتّىقیلكماوالنّاس على دین مُلوكهمالطّریقةهذهیعتنقونالنّاسوتتابع
المولىأنّ یقینانعلملاونحنالأقصىالمغربلدولةالرّسمیّةالطّریقةهيتُصبح
أُعجبقدأنّهنعلمولكنّناتجانیین)یكونوا(أنفرضاالنّاسعلىفرضقدسُلیمان
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على،الاعتقادوهذاالإعجابهذاأظهرقدأنّهونعلم،واعتقده)التّجاني(بالشّیخ
ویُحدّثك،الأخرىالطّرقأشیاخمنكثیرعلىساخطاكانأنّهأیضانعلمناأنّ 

البالناعمأهلهبینیبیتوقد،كثیرمالذایكونقدالمغربيالرّجلأنّ التاّریخ
زبانیةأوالسّلطانزبانیةعلیهینقضحتّىالظّلامیشتدّ أنإلاّ هيوما،سربهآمنا

ولاسحبوهاإلاّ جاریةولانهبوهإلاّ مالالهیَدعُوافلمالسّلطانعمّالمنعامل
ینالونهولا،بسوءیمسّونهلامحرّر)فهو(تجانیا)كان(إذاولكنّهشرّدوهإلاّ عیالا
لهضمنتالتّجانیّةالطّریقةاعتنقمنأنّ العامّةبینشاعهناومنأذى.بأدنى
وفضائلهكراماتهإظهاروفيتجانيالالشّیخمدحفيتبارىولقدوالغنى!.الثّروة

لذلكیرتاحوكانوالزّلفى)التقّربالسّلطان(عندیبتغونالذینأولئككلّ ومُعجزاته
حسنا.قبولاویتقبله

،مُكرهاالجزائر)بلاده(غادرأنبعدااللهرحمهالتّجانيالشّیخأنّ غیر
وأمانیهومطامحهآمالهفیهاتضاعأنوبعد،وأنصارهأشیاعهفیهاتركأنوبعد

والمُریدونالأحباب)حوله(منینفضنواأالنّاسعلیهیجتمعأنیعنیهیعدلم
كانكأنّه،السّلطانعندحظیهاالتيالحظوةبهذهیُباليلاعنهااللهرضيفكان
وراءها).ماالأكمةوراءأنّ(یعلم

عن(ونهاهمالأولیاءزیارةنعأتباعهنهيالشّیخهذاأنّ قرأتولقد
فعلالمشیخةاوهوترك،الابتداعسوءمنالمشیخةدعوىإنّ قائلا:التّمشیخ)

قدأنّهفظننتالتّجانیینبعضعنهرواهفیماومُریدیهأحبابهدونبابهوأغلق
یُریدهلاماوهذا،الأخرىالطّرقلمُقاومةآلةاتّخذهإنّماأنّهالسّلطانمنعرف
ولكنّني،كانماأمرهمنوكانــلذلكــالمشیخةفتركلهایرضاهولا،لنفسهالشّیخ
عبدبابناقتداءالزیارةعنونهىالمشیخةتركإنّماالشّیخأنّ أعتقدأصبحتالیوم

والسّنّة.الكتابإلىمنهورُجوعا،الوهّاب
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علىاستولىالذيسعودابنااللهعبدللأمیرمُعاصراالتّجانيالشّیخكان
أنّ سمعوقدبلغهقدالشّیخأنّ شكّ وبلا،العُثمانیینالأتراكمنهوطرد،الحجاز
الحرمینطهّروأنهبالقرآنوعملالنّبویّةالسّنّةأحیىقدهذاسعودبنالأمیر

نهيدونالمبصرارالنّهفيوالآثامالموبقاتمنفیهمایُرتكبكانممّاالشّریفین
یبعدفلاالحرامااللهبیتإلىحجّ قدنفسهالشّیخوكان،الأخباربهذهفسُرّ نكیرولا
آراءهمعنهمفأخذالحنابلةنجدعلماءبعضحجّهفيلقيقدیكونأن

یطلبهیكنلمالقوم)علمیطلب(كانعندماوالشّیخ،المشیخة)و(الزّیارة)في(
الرّسولسنّةفيكلّهالخیرأنّ وجدفلمّاوالهدىالخیرفیهیطلبانكبل،لذاته
بالسّنّةوتمسّكالقوموعِلمَ المشیخةترك،االلههدىالهدىوأنّ وسلّمعلیهااللهصلّى

والكتاب.

،نعلمهالامُهمّةفيالحجازإلىأصحابهبعضأرسلقدالشّیخوكان
عملهإلىأفضىقدالرّسولهذالأنّ ،مكتومارّاسالیومهذاإلىتزالماوهي

كانتالمُهمّةهذهفلعلّ یدري؟منولكن،شیخهإلىیرجعولم،طریقهفيومات
،والسّنّةالكتابنشرعلىمعهلیتفّقسعودبنالأمیرإلىالشّیخبهأرسلكتابا
التّجانيلشّیخاوبینسعودبنالأمیروبین،الدّیارهذهفيإلیهماالدّعوةوعلى
سعودابنأمّا،الأتراكعلىثائرناقمفكلاهمابینهماماتربطأخرىقویّةرابطة
وحاول،الجزائرأتراكعلىناقماكانفقدالتّجانيوأمّا،معلومالتّركمعفأمره
وأعدّ الثّورةعلىیومذاتوعزم،السّنانبحدّ یردعهموأنعلیهمیثورأنمرّةغیر
)مُعسكر(مدینةحواليأنصارهمنجمعفيوالتقى،سعیهالهاوسعىعُدّتهالها
الشّروعقبلالمیدانمنوانسحب،فاشلةكانتهذهثورتهولكن،الأتراكجنودمع
الأتراكاضطرّهثمّ ،المُسلمیندماءمنكثیرحقنفيسبباذلكفكان،القتالفي
خائفاأبیهوفاةبعدالجزائردخل)محمّد(سیديابنهولكنّ ،البلادمُغادرةىإل

حملةفجرّدواأیضا)مُعسكر(حواليالتّركعلىالثّورةوأعلنالجموعوجمع،یترقّب
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الشّیخأنّ تعرفهذاومن،شنیعاتمثیلابهومثّلتوقتلتههزمتهعسكریّةعلیه
ابن(علىیعطفیجعلهممّاوهذا،كلّهاالنّقمةكالأتراعلىناقماكانااللهرحمه
الدّینإلىوكدعوةوالفسادالظّلمعلىكثورةالوهّابیّةالدّعوةویرتضي)سعود

الحنیف.القیّمالخالص

،الكریمالقارئعلىفرضاأفرضهاأنأریدماوآراءأفكارفهذهوبعد
ولتعلیلالأولیاءزیارةمنلأحبابهتّجانيالالشّیخمنعلتعلیلصالحةرأیتهاولكنّي
والبیّناتالشّواهدعنديتقمولم،الابتداعسوءمنأنّهاعنهاوقولهالمشیخةتركه

أتردّدلاأنّيغیر،الكلمةمعنىبأتمّ وهّابیاالتّجانيالشّیخبأنّ أجزمحتّىالقاطعة
الوهّابیّةالدّعوةیُحبّذكاناهذالتّجانيالشّیخأنّ ــویقینجزمبكلّ ــأقولأن

والرّضى.الغبطةبعینإلیهاینظركانوأنّه،علیهاویُوافق

***
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2عابد!سیديزیارةإلى

القطارفيأحادیثنا

ولكنّي سمعته یقول لهم:،فاتني أن أسمع منه أوّل الكلام

بالنّبيّ صلّى االله علیه وسلّم یقظة لا وكان الشّیخ البُرعي رحمه االله یجتمع 
.. فامدد یمینك كي تحظى .مناما وهو حینما خاطبه صلّى االله علیه وسلّم بقوله:

فتهافت ،وناوله إیّاها،بها شفتي أخرج صلّى االله علیه وسلّم من القبر یده الشّریفة
البُوصیري كلّ ذلك والحجّاج ینظرون( !). والشّیخ ،البُرعي علیها لثما وتقبیلا

فجاءه الرّسول صلّى ،رحمه االله كان عزم ذات یوم أن یزور القبر النّبوي الشّریف
وقال له: یا حبیبي یا بُوصیري اترك عنك زیارتي ،االله علیه وسلّم یقظة لا مناما

فإنّك إن جئتني زائرا لم یسعني إلاّ أن أخرج من قبري جهارا نهارا لاستقبالك 
.. قال: فعدل .مئذ تبُدّل الأرض غیر الأرض والسّماواتویو ،وللتّرحیب بقدومك

،الشّیخ البُوصیري عن زیارة القبر الشّریف أخذا بخاطره علیه الصّلاة والسّلام
وسیدي فلان قال: وقوله الحق( !): لو فارقني حبیبي رسول االله طرفة عین لما 

هلي في وقال: وكنت في شبابي وكهولتي قد أقمت بین أ،عددت نفسي مُؤمنا
( ویختلف) إلي ،قصر الشّلالّة فكان حبیبي رسول االله یزورني فیها المرّة بعد المرّة

وقد بلغ من عنایته علیه الصّلاة والسّلام بسیّدي فلان( وذكر ،من حین إلى حین
اسم أحد الأشیاخ الصّوفیّة المشهورین) أنّه كان لمّا أراد أن یتوضّأ للصّلاة أو همّ 

وناوله بیده ،اءه رسول االله صلّى االله علیه وسلّم یقظة لا منامابدخول الحمّام ج
...الشّریفة الماء والقباب!

4م، ص1933نوفمبر 6، 8، العددالصراط السّوي) 2محمد السعید الزاهري:( زیارة سیدي عابد.
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فقال ،وهنا انبرى له من الحاضرین رجل على وجهه علامات العلم والدّین
..ألیس فیك بقیّة من الخجل والحیاء؟،له ــ وهو یكاد یتمیّز من الغیظ ــ: یا هذا

إنّك تزعم أنّ الحجّاج قد شاهدوا عیانا أنّه صلّى االله علیه وسلّم قد مدّ یده الشّریفة 
وهُم( ،من القبر إلى الشّیخ البُرعي الذي تهافت علیها ــ وحده! ــ یلثمها ویُقبّلها

كأنّ هؤلاء ،الحُجّاج) ینظرون دون أن یتسابقوا هم أیضا إلى لثمها وتقبیلها
ا من أقاصي البلاد یزورون قبر المُصطفى لیس عندهم من الحجّاج الذین جاءو 

وكأنّهم لا یحملون بین جوانبهم من الشّوق إلیه مثل ،الحبّ لرسول االله والوجد به
ما هو عند الشّیخ البُرعي حتّى لا یُزاحموه على الید الكریمة یلثمونها ویُقبّلونها.

یه وسلّم قد نهى الشّیخ البُوصیري ثمّ زعمت لنا أنّ رسول االله صلّى االله عل
یقظة لا مناما عن زیارته وكیف تظنّ أنّه صلّى االله علیه وسلّم ینهى أحدا أن 

یزور قبره الشّریف؟

ثمّ زعمت لنا أنّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم كان یزور سیدي فلان 
ائر وأنّ سیّدي فلان لزّ وافجعلت أنّ رسول االله ه،في الشّلالة المرّة بعد المرّة

ولو عكست لأصبت شاكلة الصّواب.،لمزورواه

وبعد هذا كلّه جئتنا بداهیة الدّواهي فزعمت أنّ سیّد ولد آدم ــ بطمّه 
وطمیمه ــ كان یقوم بخدمة سیّدي فلان ویُناوله بیده الشّریفة الماء والقباب كلّما أراد 

تزد على أن جعلت منزلة رسول االله صلّى االله أن یتوضّأ أو همّ بدخول الحمّام فلم 
الحمّام !!!،مُتشوات،من،متشو،علیه وسلّم كمنزلة

ویحك یا هذا الرّجل! هل تدري ما تقول ؟ وهل هذا هو كلّ ما عندك من 
ولسیّد هذا الوُجود؟؟،المكانة والمنزلة لخاتم النبیین
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ك من أوجه التّعظیم ولكن ولن بما یبدلك أن تُعظّم الأولیاء والصّالحی
فلا تجعل ،وأن لا تُؤذي الرّسول صلّى االله علیه وسلّم،بشرط أن لا تُؤذي االله

نزلة فوق منازل ومالأولیاء شُركاء مع االله ولا تجعل لواحد من الأولیاء مقاما أ
الأنبیاء والمُرسلین.

الأولیاء والصّالحین قد رأوا إن كان صحیحا ما یُقال من أنّ فریقا من 
رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بأبصارهم یقظة لا مناما فلا بُدّ أن یكون ذلك على 

ومُلئت قلوبهم حُبّا له وأفئدتهم ،ضرب من التأّویل فیُقال أنّهم تعلّقوا برسول االله
،لاتهمفلا یزالون یستحضرونه في أذهانهم ومُخیّ ،وجدا به ، وجوانحهم شوقا إلیه

فربّما ذهل الواحد منهم عن نفسه ذهولا ،ولا تزال ألسنتهم تلهج باسمه الكریم
وهُنالك قد یرى رسول ،ورُبّما غشیته غیبوبة لا یعي معها ممّا حوله شیئا،عمیقا

،االله صلّى االله علیه وسلّم أو یُخیّل إلیه أنّه یراه حتّى إذا انجلت عنه غیبوبته
ظنّ أنّه رأى بعینیه رسول ،إلى نفسه وثاب إلیه وعیُهورجع ،وسكت عنه ذهوله

وقام ذلك في نفسه حتّى لا ،في الیقظة لا في المنام،االله صلّى االله علیه وسلّم
إنّ المسألة لیست من الحقیقة في شيء ولكنّها كلّها خیال ،تستطیع أن تنُاقشه فیه

في خیال.

النّاس حُبّا لرسول االله صلّى االله لقد كان الصّحابة رضي االله عنهم أشدّ 
ومع ذلك فلم یُؤثر عن أحدهم أنّه كان ،وأكثرهم به إیمانا وتصدیقا،علیه وسلّم

یرى في یقظته رسول االله صلّى االله علیه وسلّم ، وسیّدتنا فاطمة الزّهراء البتول 
،فونكانت لوعتها وفجعتها بوفاة أبیها أشدّ مُصابا وأعظم رزءا ممّا یصف الواص

ولقد أقامت على تُربته الطّیبة الزّكیّة ستّة أشهر كاملة وهي تبكي وتقول:

غوالیاالزّمانمدىیشُمّ لاأنأحمدتُربةشمّ منعلىماذا

لیالیاعُدنالأیّامعلىصُبّتنّهاوالمصائبعليّ صبّت
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،رضي االله تعالى عنها،ومع هذا كلّه فلیس في النّاس من أحد یزعم أنّها كانت
ترى أباها رسول االله صلّى االله علیه وسلّم في یقظتها لا في منامها.

ویحك یا هذا الرّجل ! فهل تستطیع أن تحكم أنّ سیّدي فلانا وسیّدي فلانا 
وغیرهما من الأولیاء والصّالحین هم خیر وأفضل من أصحاب رسول االله صلّى 

نهم درجة عند االله؟ أم تقولون على االله ما لا تعلمون! ! وأعظم م،االله علیه وسلّم
مالكم كیف تحكمون!!

وقال: هذه عقیدة ،وأجاب بلهجة المغیظ المحنق،فغضب الرّجل الأوّل
الشّیخ ابن بادیس وإخوانه أعضاء جمعیّة العلماء المُسلمین وأنت فیما أرى قد 

وقد بیّنه لنا عُلماؤنا ،لحقّ واقال: هذا هفردّ علیه صاحبه و ،أخذت عنهم هذا الكلام
ولقد احتملوا في بیان ،المسلمون جازاهم االله بأفضل ما یجزي به عباده المُتقّین

وما كان ،الحقّ كثیرا من المكروه والأذى ومن جُملة ذلك ما قُلته أنت بحقّهم الآن
یعقلون وأنت تلومني نّك كنت من الذین واینبغي لك أن تذكر العلماء إلاّ بالخیر ل

وأنا ما زال لم ،على الاقتداء بالشّیخ بن بادیس وإخوانه من العلماء العاملین
ولكن على فرض أنّني لا أقتدي ،وبهم مُقتدیا،یُسعدني الحظّ لأكون لهم تابعا

أفتراني أقتدي بأولئك الجاهلین المُخرّفین ،بهؤلاء العلماء الصّالحین المُصلحین
الین النّصّابین الذین یأكلون أموال النّاس بالباطل ویُدلون بها إلى وبأولئك الدّج

الحُكّام! ناشدتك االله أما تراهم في هذه الضّائقة الخانقة والأزمة الشّدیدة لا یفتئون 
ولا یفتئون یسألوننا أن نُعطیهم الصّدقات ،یستخلصون منّا الضّرائب والنّذور

لفون في السّؤال؟؟ ثمّ یحسبون أنّ لهم أن یسألونا والزّیارات وهم یُقلقلون راحتنا ویح
بدعوى أنّهم مُتصوّفة ،فریضة من االله،وأنّ علینا أن نُؤدّي إلیهم ما طلبوا

ونحن نعتقد أنّ التّصوّف والدّین یبرآن إلى االله من مثل هؤلاء المُتسوّلین ،مُتدیّنون
الشّحاتین.
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س واجبا علینا نحن أن نُطعم ولی،من تصوّف فإنّما یتصوّف لنفسه
وإنّي ،المُتصوّفین ولا أن نقوم لهم بتسدید ما هم فیه حاجة إلیه من أرزاق ونفقات

أعتقد أنّ لُقمة واحدة أعطیها جائعا خیر عند االله وأعظم أجرا من الصّدقات التي 
ا وكیف یكونون مُتصوّفین وهم قد أهملو ،یتصدّق النّاس بها على هؤلاء المُتصوّفین

وإنّك لتراهم في كلّ ناحیة ،لزّهد في حُطام الدّنیاواأهمّ رُكن من أركان التّصوّف وه
ولتجدنّهم أحرص النّاس على ،یتكفّفون ما في أیدي النّاس،من نواحي هذه البلاد

ولكنّهم لا یطلبون الرّزق الحلال ،.. هم یطلبون النّاس المال ویتلهّفون علیه.حیاة
ینصبون الأشراك والأحابیل ویأكلون كلّ ما وقع إلیهم فیها من وجهه الشّریف بل

سواء كان رزقا حلال أم سُحتا حراما.

أمّا العلماء المُصلحون الصّالحون فهم یدعوننا إلى االله ویدعوننا إلى 
ویهدوننا إلى التي هي أقوم ویهدوننا إلى صراط االله المُستقیم ،الهدى ودین الحقّ 

فقال له ،لون ذلك ابتغاء مرضات االله لا یُریدون منّا جزاء ولا شُكوراوهم إنّما یعم
الرّجل: غیر أنّ هؤلاء العلماء یبخلون علینا بما عندهم من العلم ولا یشتغلون بنشر 

نّهم اقتصروا على هذا الأمر لكان خیرا لهم ولهذا الشّعب من واالعلم بین النّاس ول
،الین المُضلّین من أصحاب البدع والخرافاتهذه الضّجّة التي أثاروها حول الضّ 

قال: وكیف ذلك؟ قال: ألیس هذا الذي تُسمّیه ،إنّهم قد فعلوا:فقال له صاحبه
ن مُقاومة المبتدعة ومن مُحاربة الأمراض ومضجّة حول الضّالین المُضلّین ه

قال: ومُقاومة ،الخُلُقیّة ومن مُحاربة آفّات الاجتماع؟ قال بلى صدقت هو كذلك
البدع والآفات ألیست هي من الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر؟ قال بلى 

ن أركان ومقال: والأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر ألیس ه،صدقت هي كذلك
قال: فاشهد إذن أنّ علماءنا إنّما قاموا بواجبهم ،هذا الدّین الإسلامي؟ قال: بلى

قال: وما هو؟ قال: لنفرض أنّك ،الا تفهم به ما نقولالدّیني وإنّي أضرب لك مث
تملك قصرا بدیعا مُؤثثّا على أحدث طراز بأفخر الأثاث والریاش وبینما أنت تتهیّأ 
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لكي تبني إلى جانبه قصرا آخر بدیعا وتُعدّ له اللّوازم والمُعدّات إذ شبّت النّار في 
لنفرض أنّك كنت في ،ثاثقصرك البدیع وبدأت تأكله وتأكل ما فیه من ریاش وأ

مثل هذه الحال وفي مثل هذه الظّروف فما هو واجبك؟ وماذا تصنع؟ هل تشرع 
في البناء والتّشیید أم تشرع من فورك في إطفاء الحریق؟ قال: بل أبادر إلى إطفاء 

قال: ذلك مثل علمائنا المُصلحین قد بادروا إلى إزالة هذه المنكرات ،الحریق
بدأت تأكل هذا الدّین القیّم الحنیف وهم بذلك ینشرون العلم والمُحدثات التي 

الصّحیح بین النّاس ویدعونهم إلى البیّنات والهدى ولا تظنّ أنّ هذه المُهمّة 
العُظمى التي یقوم بها علماؤنا هي لیست من باب نشر العلم بل هي من باب 

االله على بصیرة لىواوقد كان رسول االله صلّى االله علیه وسلّم یدع،نشر العلم
وكان من طریقته صلّى االله علیه وسلّم ،ویُقاوم الشّرك والضّلال وینشر العلم والحق

في الإرشاد تسفیه أحلام المُشركین وبیان ما هم علیه من الضّلالة والغيّ وهو 
ولنشر العلم أسالیب كثیرة ،صلّى االله علیه وسلّم خیر من نشر العلم بین النّاس

ذا كان عُلماؤنا قد بدأوا بنشر العلم بین الكبار بالخطب وطُرق شتّى وإ 
والمُحاضرات والدّروس أو بما نشروا في الصّحف والمجلاّت من المقالات 
والفصول فإنّ لهم في ذلك أسوة برسول االله صلّى االله علیه وسلّم على أنّ عُلماءنا 

وإذا أنت قد ،ریدهامُشتغلون الآن وقبل الآن بنشر العلم على الطّریقة التي أنت تُ 
،استعبت هؤلاء المُصلحین فما أنت بواجد أحدا سواهم ینشر العلم في هذه البلاد

وفي ،ن أبناء الثّروة والنّعیموموهذا الأستاذ الشّیخ عبد الحمید بن بادیس مثلا وه
قد زهد في ذلك ،مُتناول یده أن یُمضي حیاته في غایة الرّفاهیة والعیش الرّخیم

ولقد مضى علیه اثنتان ،صدّى لنشر المعارف والعلوم في هذه البلادوت،كلّه
وعشرون سنة قضاها كلّها في إعلاء كلمة االله وحسبك أنّه قد حرم نفسه طائعا 

،كلّ ذلك قد تركه الله،مُختارا كلّ ما تتطلّبه الفتوّة والشّباب من زهرة الحیاة الدّنیا
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لتي قد شملت الجزائر كلّها إنّما یرجع أكبر وهذه النّهضة العلمیّة ا،وفي سبیل االله
ثمّ إلى تلامذته ومُریدیه.،الفضل فیها إلیه

ثمّ سرد بعض أسماء المُصلحین الذین یشتغلون الیوم بنشر العلم بین 
ثمّ قال: وكثیر غیر هؤلاء من رجال العلم والإصلاح قد ،النّاس في هذه البلاد

وسعایات دنیئة قام ،بسبب وشایات ذمیمة،منعتهم الحكومة من التّدریس والتّعلیم
ومن المؤسف حقا أنّ هؤلاء( المخذولین) لا یستطیعون أن ،بها الخونة المخذولون

وإنّما هم یُفسدون في ،ویُنافسون به المُصلحین،یعملوا عملا صالحا ینفع البلاد
الأرض ولا یُصلحون.

قال وما هي؟ قال: قد سلّمنا أنّ ،فقال له الرّجل: بقیت لي مسألة واحدة
للمُصلحین ألف حقّ فیما یدعون إلیه وفیما قاموا به من مُحاربة البدع ومُحدثات 

بعض الذین .. ولكن ما بالنا نراهم قد انضمّ إلیهم بعض الذین یُدخّنون و .الأمور
.. قال له .وبعض الذین لا عمائم لهم ولا لحى،یتعاطون الخمر والمُسكرات

وقد قال ،وعمائمصاحبه وهو یُحاوره: بل إنّ المُصلحین أكثر النّاس لحى
شاعرهم یُخاطب خصوم العلم والإصلاح:

والعمائماللّحىفيحتّىالسّبقلناوإنّناودیناعلماسبقناكم

استعرض أسماء كثیر من المُصلحین وقال هؤلاء كلّهم لهم عمائم ولهم و 
وقال: هؤلاء كلّهم لیس لهم ،واستعرض أسماء كثیر من أعداء العلم والدّین،لحى

،لعلم والعمل الصّالحواعلى أنّ میزان الرّجال هنا إنّما ه،یس لهم لحىولعمائم 
لعمائم واللّحى.والیس ه

إن كان بعض الذین یُدخّنون ویتعاطون الخمور قد انضمّوا إلى حزب 
المُصلحین ولیس معنى هذا أنّ هؤلاء قد تعلّموا( التّدخین والسّكر) منذ اعتنقوا فكرة 
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بل هم كانوا مُدمنین على الدّخان والخمر فلمّا انضمّوا إلى المُصلحین ،الإصلاح
لى أنّ(المخذولین) أعداء العلم والإصلاح هم ع،تابوا وأصلحوا وحسنت أحوالهم

وهنا تكلّم رجل آخر وشهد على نفسه وقال: وأنا شخصیا لم ،أكثر عربدة وسُكرا
وشربت كثیرا مع ،أكن أعرف للخمر مذاقا حتّى اتّصلت بزاویة سیدي فلان فشربت

وأصلح االله فلمّا فرّق الدّهر ما بیني وبین تلك الزّاویة لُذت بالمتاب،أبناء سادتنا
...حالي

واستمرّ صاحبنا في الحدیث فقال: أردت ذات یوم أن أتناول العشاء في 
فجلسنا إلى مائدة كان قد جلس إلى طرفها أحد ،أحد مطاعم الجزائر العاصمة

فاستنكر الرّجل ،فتعارفنا وجعلنا نتحادث عن الوظائف الدّینیّة الإسلامیّة،المسلمین
،أن یُسمّى في وظیف دیني ــ بغیر امتحان ــ من لا كفاءة فیهكلّ الاستنكار 

واستشهد على هذا العبث بالمساجد فقال: في المدینة الفلانیّة نصّبوا في وظیف 
،الإفتاء رجلا سكّیرا وكیف یقتدي المُسلمون في أمور دینهم بمن لیس له دین

،یها وملأ كأسه فأترعهافمدّ یده إل،وكانت أمامه على المائدة قنینة( قرعة ) خمر
وأدناها من فمه ،ثمّ عبّها عبّا كلّها في نفس واحد وملأها مرّة ثانیة حتّى طفحت

فنحّاها بعیدا عن شفتیه ،وكأنّه قد تفطّن إلى ــــــــ الخلف بین ما یعمل وبین ما یقول
ي وما وقال: أنا وإن شربت الخمر قلیلا فإنّي لا أطلب من المسلمین أن یُصلّوا ورائ

أرید أن أكون لهم( مُفتیا) ولا( إماما) ومتى خرجت من هنا توضّأت وقضیت ما 
وإنّي مُتوسّل بسیّدي فلان ثمّ ضرب بیده في جیبه وأخرج ،فاتني من الصّلوات

منه( سبحة) غلیظة فأمسك بقمعتها وأسدلها أمامنا وقال: هذه هي البیّنة القاطعة 
وكان معي رفیق فتبسّم ضاحكا من غلظها!على أنّني من أهل االله الذاكرین! 

ثمّ قال صاحبنا: وبیوت الدّعارة والخنى هذه التي بُلیت بها بلادنا إنّما 
یتّجر بالشّرف والعفاف فیها أولئك المُریدات اللاّئي ینتسبن إلى الطّرق الصّوفیّة 
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یاخهنّ) وربّما أنّ( أش،ویعتقدون بصحّة ما في هذه الطّرق من خرافة وضلال
سیغفرون لهنّ كلّ ما ارتكبن من الكبائر والخطیئات.

هل رأیتموها؟ قال الرّجل: نعم ،وهذه( الزّیارة) التي نحن قادمون علیها
واقتراف الكبائر ،رأیناها ورأینا ما فیها من انتهاك الأعراض والحُرمات

تقُام هذه( الزّیارة)؟ هل یُقیمها علماؤنا المُصلحون أم .. قال باسم من.والمحرّمات
یُقیمها الدّجاجلة الذین ینتحلون لأنفسهم( الولایة والصّلاح)؟ قال الرّجل: بل یُقیمها 
الدّجاجلة الذین ینتحلون لأنفسهم( الولایة والصّلاح). قال فاحمد الله على عمل 

العالمین.وسلام على المرسلین والحمد الله ربّ ،المُصلحین

***
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؟لعلاجاما

الآتي:الكتابهذاالإمضاءصاحبالفاضلالأخمنجاءني

االله.ورحمةعلیكمالسّلامالزّاهريالشّیخالأستاذحضرةإلى

السّلیمةالعُقولأصحابالمُتنوّرینبعضمعتحادثتالأیّامهذهفي
أحولنافيفتفاوضنا،وبإخلاصهمبهمأثقالذینمنالتاّمّةوالمعلومات

عُلمائناعلىیجبلي:فقالوا،لأمراضناعلاجمننتّخذهأنیجبفیما،السّیئة
یتركواأنالإسلاميبالإصلاحیشتغلونالذینالمُسلمینالعلماءجمعیّةأعضاء

فعلتمایفعلواأنذلكبدللهموینبغي،بالمرّةالدّینیّةوبالأموربالعقائدالاشتغال
...القوامیسووضع،العربیّةلُغتناإلىونقلهاالأوروبّیةالكُتُبترجمةمنمصر
تبدیلهالو ألإصلاحهاالعقائدفيالخوضأمّا،وننهضنرقىبغیرهلافبهذاقالوا:

فأصبحتُ الفكرةهذهبصحّةأقنعونيولقد،فیهخیرولا،منهجدوىلامروافه
عُلماؤنااشتغلإذاإلاّ ترقىولاتنهضلاالعربیّةالمُسلمةأمّتناأنّ أعتقد

عنوالتّعریببالتّرجمةالجزائریین)المُسلمینالعلماءجماعةأيالمُصلحون(
القوامیس.وبوضع،الحیّةالأجنبیّةاللّغات

عرفناوقد،الموضوعهذافيكلمتكملناتقولواأنحضرتكمنومأرجوإنّي
الصّراطجریدةفيجوابكمتنشُرواوأن،السّدیدوالنّظر،الصّائبالرّأيمنكم

بالجواب؟مُتفضّلونأنتمفهل،السّويّ 

م،1933عشر،الحاديالعدد،السّويّ الصّراطجریدةهوالعلاج؟)،ما:(الزاهريالسعید،محمد
.6ص



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

427

الطّاهرالمُخلص:منوأزكاهاتحیّاتناأطیببقبولالختامفيوتفضّلوا
العفیفي.

)الجزائر(وهرانعمالةمنتموشنتعینفي

الظّنّ منأولانیهماعلىوأشكره،بيثقتهالفاضلالأخلهذاأشكُروأنا
مننطلبوإنّنا،المُصلحینوالعلماءالأدباءسائرندو بالسّؤالفاختصّني،الجمیل
لنكونلاحظاتومأوأفكارأسئلةمنعندهمیكونبمایُوافوناأنالكرامقُرّائناجمیع

هذا.العفیفيالسّیّدالأخفعلكما،متیناتّصالعلىبهم

سمّیهمیُ الذینهؤلاءأنّ مضمونهفإذاقراءتهوأعدتالكتابهذاقرأتولقد
معشرنحنُ منّایطلُبون،تامّةومعلوماتسلیمةعُقولأصحابمُتنوّرینالسّائل
أنمنّایطلبون،أخرىأشیاءنأتيوأنأشیاءندعأنالإسلاميالإصلاحجماعة

منّایطلبونوبالحريّ جمّةوجُهوداطویلاعهدافیهأمضیناوما،فیهنحنُ ماندع
أمورمنبأمرولاالعقائدمنبعقیدةنعتنيفلاميالإسلاالإصلاحهذاندعأن

،لُغتناإلىنُترجمهاالأجانببكُتُبــذلكمنبدلاــنعتنيأنمنّاویطلبون،الدّین
هؤلاءیرىفیمامصرلأنّ هذاإلىوما،الفرنجیّةالعربیّةالقوامیسونضع

.الدّینبأمورولالعقائدابإصلاحلاالتّرجمةهذهبمثلنهضتقد...المُتنوّرون

لافلماذاوإلاّ صعب.العملولكنّ ،سهلالانتقادإنّ قال:منصدقلقد
منكانالانتقادهذانّ واول،العاملینانتقادغیرعمل...المُتنوّرینلهؤلاءیكون
ثمّ العاملینالمُصلحینهؤلاءمعخیرهافيوسعىالأمّةهذهلإصلاحعملرجل
لاالكریموالخُلُقالفضیلةنشروأنّ العقائدلإصلاحالسّعيأنّ بالتّجربةلهتبیّن
منكثیرارأیهنُعطيأنیجبمُجرّبرجُلهذالقُلنا:یُجدیهاولاالأمّةهذهینفع

ولم،الأمّةلهذهعملأدنىیعملوالم...المُتنوّرونوهؤلاءأمّا،والاعتبارالعنایة
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لافیماآراءهمفإنّ ،الحیاةمُعتركإلىولاالعُمومیّةالأعمالمیدانإلىقطّ ینزلوا
كثیرا.لهانهتمّ أنینبغيلایعلمون

عُلماؤهایشتغلنواهالأمّةلهذهعلاجخیرأنّ المُتنوّرونهؤلاءیعتقد
أنّهفرضعلىالعلاجوهذا،القوامیسوبوضعالفرنجیّةالكُتُببترجمةالمُصلحون

اللّغاتبعضعرفواالذینفهمأنفُسهمالمُتنوّرینهؤلاءغیرعلیهیقدرفلاصحیح
،والتّعریبالتّرجمةمُهمّتُهمولیستاجتماعیّةدینیّةفمُهمّتُهمالعلماءأمّا،الأجنبیّة

والتّعریببالتّرجمةشتغلناواللأنّناصحیحةغیرباطلةهيالفكرةهذهأنّ على
حاجةفيتزاللاكأمّتناأمّةفيذلكینفعفماذاالفرنجیّةالعربیّةالقوامیسوبوضع

الهجاء؟حُروفتعلّمإلى

بالتّرجمةالقائمونوأشرف،الإفرنجكُتُببترجمةالحدیثةتُركیااشتغلتلقد
أنّهمهيالنّتیجةكانتحتّىبذلكأمّتهمعلىوألحّوا،یُترجمونفیماأبنائهامن

عنكرهاأوطوعایسلخُونهاكادواغربیّةأمّةإلىالشّرقیّةالمُسلمةأمّتهمترجموا
الإسلام.دینها

لاشدیدةحیرةفيالیومفوقعتفیهاوأسرفتبالتّرجمةمصراشتغلتولقد
التّيالكُتُبهذهإلىنظرتإذاوأنت،مصیراولامخلصامعهالنفسهاتعرف
إلىشدیدةحاجةفينحن،كثیراشیئاالسّفاسفمنفیهاوجدتّ الآنلحدّ عرّبوها
یُحسنونالذینعلىواجباوكان،أوروبابهانهضتالتّيوالصّناعاتالعلوم
،والعلمعةالصّناكُتُبالفرنجةكُتُبمنلناینقلواأنأبنائنامنالأوروبیّةاللّغات

لنایُترجموافلمالنّاحیةهذهمنقصّرواقدأسفبكلّ ولكنّهم،لُغتناإلىویُترجموها
ترجمةفيأسرفواأخرىجهةمنولكنّهمقلیلاإلاّ والصّناعةالعلمكُتُبمن

طهالدّكتورالأستاذلكمثلاوخُذ،الأخلاقعلىآفّةهيالتّيالخلیعةالرّوایات
وأشدّهاالرّوایاتأفجرإلاّ یُترجملمولكنّهالفرنسیّةعنترجمقدشهوروموهحُسین
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فينشرهاروایةعرّبالكریمالقرآنإعجازأنكرحینماوهو،واستهتاراخلاعة
الحيّ الأدبآیاتمنآیةأروعهيالرّوایةهذهإنّ أوّلها:فيقالالهلالمجلّة
هيفإذاالرّوایةهذهأناوقرأت،عجازالإدرجاتمندرجةأعلىبلغتقدوأنّها

ووصلته،الأمریكانمنكبیرشیخأحبّهاقدإیطالیّةراقصةأنّ موضوعُهاتافهة.
غیر،والحیاءالخجلحتّىمنهیخجلماوالإثمالخطیئةمنبینهُمافكانیومذات
طویلاهُنوالكلام،ویُغریهالقارئیُشوّقوصفاكلّهذلكوصفطهالدّكتورأنّ 

رحمولكنالموضوعهذاإلىنعودوقدالصّفحةهذهلهتتّسعلاالأطرافمُترامي
أوّلُها.بهصلحبماإلاّ الأمّةهذهآخریصلُحلایقول:كانفقدمالكااالله

***
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3عابد!...سیديزیارة

ویمشي بنا مشیا وئیدا لأنّا في رخو خضخاض ،جعل القطار یسیر الهُوینا
فكلّما بلغ القطار هذه المرجة غادیا أو ،من الأرض لا یحسن علیه السّیر السّریع

رائحا إلاّ وخفض السّائق من سرعته وكبح من جماحه وأحسّ الرّكاب بأنّ سُرعة 
أدركته حتّى القطار قد،فقال قائل منهم: هذه الكرامة،القطار قد انخفضت كثیرا

واعترافا بولایته ،فجعل یسیر هذا السّیر الخاشع احتراما لسیدي عابد،الخشیة
وصلاحه( !) فقال قائل آخر: ولیست هذه هي الكرامة الوحیدة لهذا الولي الصّالح 

،ولا صهیل جواد،فمن كراماته المشهورة أنّك لا تسمع مُدّة هذه الزّیارة نهیق حمار
صار في یده ثعبانا مهینا أو حیّة تسعى ومن كراماته أنّنا ومنها أنّ من سرق شیئا 

معشر الرّجال نستمتع في أیّام الزّیارة بالأوانس والنّساء الجمیلات من ربّات 
الحجال المقصورات في الخیام نُشاهد فیهنّ الجمال البدیع سافرا مُجرّدا دون بُرقع 

ونخلو بهنّ ،فة ولا احتشامأو حجاب ونتحدّث إلیهنّ في مُختلف الأحادیث دون كُل
وإذا تلاقیا على ،في غیر ریبة ولا اشتباه على أنّ أحدا لا یمدّ یده إلى امرأة بسوء

ثم تلاصقا إلى الأبد!واخطیئة أ

فقال قائل: ولكنّني أنا قد أجریت بنفسي عدّة تجارب من هذا النّوع فوجدت 
على خلاف ما یزعمون وما لي أنّ هذا الاعتقاد باطل غیر صحیح وأنّ الحقیقة

حاجة في هذه( الزّیارة) إلاّ اغتنام الفُرصة لإتمام هذه التّجاریب! فقال آخر: وأنا 
أیضا لا أشهد هذه الزّیارة إلاّ طلبا للصّید! ولعلّ جمیع هؤلاء الزّوار نساء ورجالا 

ق االله یا ات:إنّما یجیئون هذه الزّیارة حُبا في الاصطیاد! فقال له أحد الحاضرین
ففي هؤلاء الزّوار من ،ولا المتقین كالفجار،ولا تجعل المُصلحین كالمُفسدین،هذا

4م، ص 1933دیسمبر4، 12، العددالصراط السّوي)، 3محمد السعید، الزاهري:( زیارة سیدي عابد.
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یحملون بین جوانبهم أحسن النّیات وأطیبها وفیهم العلماء الأعلام الذین قد أتوا 
لعالم الذي جاء زائرا؟ قال: قد رأیت الشّیخ وافقال له صاحبه: ومن ه،زائرین

وعلمت أنّه جاء زائرا وهذه حُجّة على جواز الزّیارة ،ه العربةالزّاهري ركب معنا هذ
فالشّیخ الزّاهري عالم مشهور ینبغي أن نقلّده ونُقلّد إخوانه من العلماء في أمور 

نّما یعتبر التقلید في الزّیارة) وقدیما قیل:( من قلّد عالما لقي االله سالما) وادیننا( وه
ة أخرى إلاّ أن یزور. فقال له صاحبه: الزّاهري وما نظنّ أنّ الزّاهري قد جاء بنیّ 

وما هو هنا ،لأنّه من الذین یُنكرون الزّیارة ولا یُبیحونها،لیس حُجّة في هذا الباب
إلاّ بنیّة أن یطّلع على ما یجري وما یكون ثمّ یكتب عن هذه الزّیارة ما لا یسرّ 

وبعد فماذا عسى أن یكون الشّیخ؟ إنّه لم یكن مَلكا كریما ولا ،الزّائرین ولا الزّائرات
لآخر مثلنا من الهُوّاة المُغرمین وافلماذا لا یجوز أن یكون ه،نبیا معصوما

بالصّید؟! فقال له الرّجل: لا ینبغي أن نقول مثل هذا القول في رجل ما علمنا 
ن الرّجل وصاحبه مُحاورة وهنا دارت بی،وما علمنا علیه من سوء،علیه إلاّ خیرا
ولكن ،وفیها حلاوة وظرف كثیر،وتهكم مریر،فیها فُكاهة لاذعة،شدیدة عنیفة

هذا المقام یضطرّنا أن نطویها وأن لا نذكرها هنا.

***

فتزاحمنا نحن ،ونادانا: تعالوا فانظروا،وأطلّ أحد الرّكاب من نافذة القطار
فإذا الأرض تسیل بالسّیارات والعربات ،جمیعا على النّوافذ نطلّ منها برؤوسنا

المُختلفة والدّراجات والكامیونات والكارویات وبالخیل والبغال والحمیر تحمل إلى 
فقلت أيّ مكان یتّسع ،مكان الزّیارة النّساء والرّجال والأطفال من الزّائرین والزّائرات

فقال لي رجل كان بجانبي: ما هؤلاء إلاّ ،لخلائق مهما كان واسعا فسیحالهذه ا
ففي كلّ ربع ساعة یصل ،شيء قلیل جدا بالنّسبة للذین هم الآن في مكان الزّیارة

فقلت: كم یبلغ عدد هؤلاء الزّوار جمیعا؟ ،إلى عین كرمان قطار مشحون بالزّوار
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:فقلت: وكم نسبة النّساء بینهم؟ قال،قال: إنّهم یبلغون ثلاثمائة ألف أو یزیدون
قلت: وما لي أراهنّ سافرات غیر ،كثر من ذلك بقلیلواإنّهنّ سبعون بالمائة أ

قلت: إنّهنّ ما زلن لم یصلن مكان الزّیارة بعد؟ قال: ،مُحجّبات؟ قال: لأنّهنّ زائرات
قد اعتبرن أنفسهنّ زائرات منذ خرجن من بیوتهنّ.

***

ویُسمّونها وادي ارهیو ومع أنّ بینها وبین ،بمحطّة عین كرمانونزلنا 
مكان الزّیارة بضعة أمیال فإنّ كثیرا من الزّوار ــ لمّا علموا أنّ مكان الزّیارة قد 

ونصبوا بها الأخبیة ،ضاق بالزّائرین ــ قد اتّخذوا من عین كرمان مكانا للزّیارة
وكانوا مُختلطین ،موجا بالنّساء والرّجالوكانت شوارعها ومیادینها تموج ،والخیام

فلمّا دنونا منها رأینا النّساء وهنّ ،وقد رأینا حلقا كثیرة كحلق الذكر،اختلاطا فاحشا
سافرات قد جلسن بین الرّجال ورُبّما ترامت امرأة في أحضان رجل أجنبي عنها 

.. وفي كلّ حلقة .تلاعبه ویُلاعبها وتُغازله ویُغازلها على مرأى ومسمع من النّاس
وربّما كنّ أكثر من راقصة واحدة وهذه ،،وتخطر وتمشي،راقصة تثبّ وتمیس

الرّاقصة هي محور هذه الحلقة فإذا هي قد قضت لبانتها من هذه الحلقة ووثبت 
منها كالغزال النافر إلى حلقة أخرى تبعها أصحاب الحلقة جمیعا.

لأخ الفاضل السّید علي سعد واقي وهوأردنا أن نُصلّي الظّهر فقلت لرفی
وقمنا نسأل عنه الغادي والرّائح فلم نجد ،الهاشمي( بوشقور) هلمّ بنا إلى المسجد

من یدلّنا علیه بل قال لنا أحد النّاس مُتهكّما: إنّكم تركتم المسجد وراءكم في 
وهران! وسألنا عنه رجلا من أهل القریة فاستغرب منّا هذا السّؤال.

،وكانت السّیارات التي تقلّ الزّوار إلى مكان الزّیارة كثیرة لا تكاد تحصى
،ومع ذلك فإنّنا اضطررنا أن ننتظر قلیلا من كثرة الازدحام على السّیارات

لأنّ المقاهي العربیّة كانت غاصّة ملأى ،والتمسنا مراحا نستریح إلیه فلم نجد
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وقصدنا إلى أحد المقاهي ،موضع قدم خالیاحتّى لا ترى فیها،بالزّائرین والزّائرات
فإذا هي كثیر الرّدهات ،الفرنجیّة الكُبرى ظنّا منّا أنّ الزّوار لا یقصدون إلى مثلها

،وبعد لأي شدید وجهد جهید،والأبهاء ولكنّها كانت كلّها مُكتظّة بالزّائرین والزّائرات
ة من زوایا المقهى فجلس انتبذنا مكانا قصیّا إلى مائدة صغیرة في زاویة ضیّق

وجلست أنا على كرسي مُتحطّم ،وما هو به،صاحبي على شيء یُشبه الكرسي
أمّا القائمة الرّابعة فقد ،قدیم قد بلغ من الكبر عتیا وقام على ثلاث قوائم فقط

لمقهى سحبا كثیفة واوكان الدّخان دخان السّجائر قد نشر في ج،ذهبت بها الأیّام
فهزّ ،ونادینا صاحب المقهى أن ائتنا بعصیر اللّیمون،فوق بعضمُتراكما بعضها 

وكان یظنّ أنّنا نشرب جرّة كبیرة من جرار،كتفیه استخفافا بما طلبنا
ولم یكد یصل إلى ،ومضى،كسائر الزّوار فیتمتع هو بثمنها1الجعة( البیرة)

المصطبة( الكونتوار) حتّى غاب عن أبصارنا في ضباب الدّخان المتصاعد من 
وبعد عشرین دقیقة جاءنا بعصیر اللّیمون وقال لنا أيّ نوع من أنواع ،سائر الأفواه

وكان قد جلس ،فزاد استخفافه بنا،الدّخان تریدون؟ قلنا إنّنا لا نتعاطى التّدخین
،ماعة من الزّوار ذكورا وإناثا یتبارون في شرب الخمور ویتنافسونإلى كلّ مائدة ج

زماره والباقي یصیحون ویُصفقون وموكانت المرأة تغنّي والرّجل ینفخ قصبته أ
وربّما رأینا بأعیننا رجلا قد تهافت على امرأة وسط ،ویُمعنون في العربدة والعبث

إلى حدیقة المقهى لعلّي أرى وقمت أنا،الجماعة یُغازلها ویغمرها عضا وتقبیلا
مكانا نجلس إلیه فإذا الحدیقة أكثر امتلاء بالشّاربین والشّاربات وإذا الحالة فیها 

على غرار الحالة في المقهى. 

ـــ كلمة فرنسیة تعني الخمر1
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4عابدسیديزیارة

ذلككلّ والحُرُماتالأعراضفيتامّةإباحیّةوالفضیحةللخزيعظیممعرض(
الدّعواتفيعامكلّ یذهبالفرنكاتمنملیارـللأولیاءوطاعةااللهإلىتقرّبا
)منثوراهباء

ولم تكد تتحرّك بنا ،الزّیارة إحدى السّیارات العمومیّة الكبرى،وركبنا إلى...
حتّى استوقفنا جُندیان اثنان من رجال الدّرك( الجندرمة) فدفع إلیهما صاحبهما 

وكلّ سیّارة تقلّ الرّكاب ،ودفعا إلیه هما بدورهما وصلا بهذا المبلغ،خمسین فرنكا
من عین كرمان إلى مكان الزّیارة لا بدّ لها أن تُؤدّي خمسین فرنكا ضریبة لبلدیّة 

ومع هذا فأهالي هذه البلدة لا یزالون یُعانون من جباة الضّرائب كلّ ،رمانعین ك
عنت وإرهاق.

ولكنّه كان كالبحر العجاج ،وتراءى أمامنا سهل فسیح مُترامي الأطراف
وبهذه ،وبالأخبیة والخیام وبالخیل والبغال والحمیر،یتلاطم بالمضارب والقباب

ولا یأخذها ،والتي لا یأتي علیها عدّ ،بعضالخلائق التي یموج بعضها في
وأولئك هم الزّائرون والزّائرات.،كان الزّیارةومذلك ه،إحصاء

وعندما نزلنا في مكان الزّیارة أحاط بنا وبسیّارتنا عدد وافر من النّساء ، 
ت وهنّ سافرات غیر مُحتجبات على نفس الهیئة التي تراهُنّ علیها في بیوتهنّ وأخذ

وتغلغلت كلّ ،الذین كانوا معنا في السّیارةطائفة منهنّ بأیدي طائفة من الرّجال
وكان من نصیبي أنا أن ،واحدة بصاحبها في ذلك البحر الزّاجر من الخلائق

وفي ،في عینیها حلاوة وسحر،وقدّ واعتدال،تقدّمت منّي فتاة ذات حسن وجمال

 4م، ص1933دیسمبر 11، 13، العدد لصراط السّويا)،4ي:( زیارة سیدي عابدمحمد السعید: الزاهر.
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وقالت لي: ألا تحبّون أن یغفر ،ومكرحدیثها عذوبة وسمر ،وفي ملامحها دهاء 
ومن ذا الذي لا یُحبّ أن یغفر االله له؟! قالت: هلمّ بي إذن ،االله لكم؟! قلت: بلى

وكان ،إلى هذه الأرجوحة ولتركب معي هذه الطّیارة وادفع عنّي أنت ثمن الطّیران
،أصحاب الأراجیح قد انهالوا على سیدي عابد بأكثر من مائة وخمسین أرجوحة

وكانت كلّها لا تفتر عن العمل لحظة واحدة كلّ أیّام الزّیارة لیلا ولا نهارا. وواصلت 
قلت: ،ولا یُكلّفك ذلك غیر فرنكین فقط،كلامها وقالت: نطیر خمس دقائق كاملة
ویُكلّفنا على الأقلّ ،أفلا یُكلّفنا ذلك حیاتنا،وإذا سقطت بنا هذه الطّیارة إلى الأرض

إنّها لیست طیّارة حقیقیّة بل هي ،وعناء طویلا؟ قالت: لا تخف،علاجا كثیرا
ألعوبة من الألاعیب قد رُبطت ربطا مُحكما على هذا القطب الذي تدور حوله هي 

وهو یكفیك ثمنا لهذا الطّیران بضع مرّات ، ،فقلت لها: خذي هذا المبلغ،وأخواتها
وقالت: ،فرنكات بقبضتهاثمّ نفحتها بضعة ،ودعیني أنا وشأني واتركي سبیلي

ویُساعدني إن ،ولكنّني أنا في حاجة إلى من یركب معي كي یحمیني من السّقوط
أقتضي الحال وانظر إلى هؤلاء الأوانس والفتیات اللاّئي لا یأخذهنّ إحصاء قد 

وامتطین كلّ ما فیها من طیّارات وسیّارات وعربات ،ملأن هذه الأراجح كلّها
عد وما من واحدة منهنّ إلاّ وقد ركب إلى جانبها صاحبها وزوارق ومراكب ومقا

،قلت: ولكنّي أنا لا أصلح أن أكون لك صاحبا ولا خلیلا،وخلیلها من الشّبّان
قالت: ومن تكون أنت إذن؟ ،قالت: ولماذا؟ قلت: لأنّي لست من هؤلاء الشّبّان

ولیس في لحیتك قالت: بلهجة الاستنكار أنت من الشّیوخ ،قلت: أنا من الشّیوخ
واستنجدتُ أنا بأحد معارفي فقال لها دعیه ،شعرة بیضاء؟ إنّ هذا لعجب عُجاب

قالت: كم من لیلة ،قالت: وهل العالم خیر من المُرابطین؟ قال: لا،إنّه عالم
قالت: ،لهوتها مع المُرابطین! قال لها ولكن هذا عالم لا یرغب في ریبة ولا لهو

ي بیته وأن لا یحضر هذه الزّیارة التي هي كلّها ریبة یجب علیه إذن أن یقعد ف
ولهو وهنا عجزنا هن مُجاوبتها فتركناها ومضینا نشق طریقنا بین الأخبیة والخیام 
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وبین هذه الأمواج المتلاطمة من النّساء والرّجال المُختلطین اختلاطا فاضحا 
فإذا هو یتراصّ رجلا ،هىمُتزاحمین مُتراحمین! وانتهینا إلى خباء كبیر قالوا إنّه مق

وامرأة كتراصّ علب السّردین قد جلسوا على الكراسي وعلى الأخشاب وعلى 
،ووقفوا على سائر جهات الخباء یستمعون إلى الغناء والطّبول والمزامیر،الأرض

وكان في هذا الخباء أربع راقصات یرقصن وسط ،ویتفرّجون على النّساء الرّقصات
یمشینها جیئة ،ها نحو ذراعین وطولها نحو عشر أذرعالخباء في مساحة عرض

بل ،ولیس هؤلاء الرّقصات هنّ من اللاّئي یحترفن الرّقص ویتعایشن علیه،وذهابا
وعییَت ،ووقفنا ننظر،ومن المؤمنات قلیلا،هنّ من المُحصنات المُؤمنات غالبا

لیه هي الأخرى امرأة بالرّقص وهمّت بالجلوس فتلقّاها رجل بذراعیه فاستسلمت إ
وكان بعض الفضولیین السّفهاء ــ ویاما أكثر أهل السّفه والفضول في هذه الزّیارة ــ 
یتوسّم أوجه النّساء وكلّما وقعت عینه على امرأة علیها مسحة من الجمال إلاّ وقام 
إلیها أو تقدّم منها یطلب إلیها أن ترقص قائلا لها: هذا دورك یا زعرورة وقلّما 

ولقد وقفت إلى جانبها ثلاث ،مرأة في هذا الطّلب أو ترفض هذا الاقتراحتُمانع ا
ورآها أحد ،نسوة ثالثتهنّ سمراء في مُقلتیها السّحر مُستتر كأجمل ما ترى

الفضولیین فقفز إلیها یتخطّى رقاب النّساء والرّجال ویتعسّف هذه ویُمسك بتلك 
فاعتذرت بأنّها لا تُحسن ،ن ترقصحتّى بلغها فأخذ بیدها ونترها إلیه یطلب منها أ

الرّقص وبأنّها لم ترقص قطّ ولا مرّة في حیاتها فألحّ علیها الرّجل فأبت وامتنعت ، 
فقام في وجهها كثیر من النّساء والرّجال یلومونها ویقولون لها: ویحك أیّتها المرأة 

نا في أذن زیارة لسیدي عابد وصدقة علیه!! فهمست أ،،أما تتفضّلین علینا برقصة
أحد الرّفقاء وقلت له: لقد صار هذا الرّقص الخلیع صدقة یُتقرّب بها إلى االله 

وقالت لها امرأة أنّهم یُریدون أن یُمتعوا أبصارهم بالنّظر ،ویُهدى ثوابها إلى الأولیاء
ي وعینیك السّاحرتین وأنت طول عمرك عإلى محیّاك الجمیل وثغرك اللاّمع الألم

مُخبّأة مدسوسة فلمّا جاءت هذه الزّیارة المُباركة حرمت نفسك من ثمرتها ثمّ جعلت 
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هذا یوم اللّهو واللّعب ،هذا یوم النّزاهة،تقول لها بلهجة حازمة: هذا یوم الحرّیة
وجاءوها بشیخ ،هذا یوم التّمتع والتّلذذ فهل فهمت أیّتها الفتاة المهبولة الحمقاء

وجعلوا یصیحون: قل لها یا ،لمُقدّمواكبیر في عُنُقه سبحة باكورة وقالوا لها هذا ه
فتقدّم المقدّم منها وقال لها: لماذا لا ترقصین یا بُنیّتي ؟ ألست ،مُقدّم ترقص لنا

جئت بنیّة الزّیارة؟ فقالت له الفتاة مُتوسّلة ضارعة: ما نعرفش نرقص یا سیّدي 
.. فقال لها: قومي وقفي في مكان الرّقص باش یشوفوك الوغش وما .مالمقدّ 

.. أي أنّه یأمرُها أن تقوم وتقف حیث ترقص الرّاقصات لیتفرّج علیها( .ترقصیش!
،فأدركها الخجل والحیاء ولم تستطع أن تُلبّي ولا هذا الاقتراح،الوغش) أي الشّبان

لوكها هذا من الزّائرین والزّائرات حتّى ووجمت وجوما تامّا إزّاء هذا الانتقاد على سُ 
ومضت لسبیلها وهي مُرتبكة حیرى ، فتذكّرت أنا ،ثماواكأنّها قد ارتكبت خطیئة أ

قول الشّاعر:

العذراءتحیّرتریكحالحلاوةالنّساءوأشدّ 

ولم نكد ننصرف إلى مكان آخر حتّى أحسست یدا ورائي تُجاذبني ردائي 
فإذا الفتاة بعینها ومینها وبادرتني بقولها: عزمتك بسیّدي عابد ألا أعطتني فالتفت 

.. قلت: ولماذا .برنوسك هذا لأتنكّر فیه وأتفرّج على هذه المرأة فقد أعجبني رقصها
.. قلت: وأین حائكك الذي تحتجبین .تتنكّرین؟ قالت: أما رأیت ما عملوا بي الآن؟

.. .وقالت بلهجة الاستنكار: بوه!،زراء نكراءبه وتتلفعین فیه؟ فرمتني بنظرة ح
نُعیذك باالله من كلّ سوء وكیف ،.. قلت لها: حاشا الله.تبغي لي العمى والجدري!؟

كلّ امرأة تحتجب في سیدي عابد فإنّها لا بدّ أن یُشوّه الجُدري :ذلك ؟ قالت
قالت: لا تقل ،يفقلت لها: یكذبون علیك یا بُنیّت،ولا بُدّ أن یُصیبها العمى،وجهها
قلت: وماذا أقول؟ قالت: قل لي یا أختي! وأنت بعد لم تبلغ من العمر أن ،بُنیّتي

،بل أنا وإیّاك في العمر سواء فأنا أختك ولست بنتك،تكون أبا لفتاة في مثل سنّي
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ودخلت في عهد الأبوّة وأنا لم أكن أبا لأحد ،قلت: لقد تجاوزت أنا عهد الشّباب
نت فلا تزالین في میعة الصّبى وفي مثل عمر الوردة العبقة العطرة بعدُ وأمّا أ

ولكنّني لا أرید أن أسمع من أحد ،فقالت هذا كلام جمیل،لزّهرة المُفتّحة الزّاهیةواأ
هنا أن یقول لي: یا بُنیّتي بل أحبّ أن تنُادیني: یا أختي أنّنا في أیّام الزّیارة وهي 

أیّام مرح وسلوى نرى فیها الضّوء ونرتاح فیها من لنا معشر الفتیات المُحتجبات 
التقّیّد بالأوضاع والتقّالید فأنا أرید أن أجد لي في هذه الزّیارة أخا یُشاركني

في( خلوتي) المرح والطّرب الزّهو والانشراح ویُطارحني ــ إن اقتضى الحال ــ 
وما أنا بمریضة حتّى أحتاج إلى أب یشملني بعطفه ،أحادیث الحبّ والهوى

ثمّ قالت أما تُعطیني( برنوسك) ،ومُواساته!.. فعجبت أنا من هذه الفلسفة العمیقة
للتبّرّك؟ فقلت لها للتبّرّك بمن؟ بي أنا أم ببرنوسي أم بك أنت أم بسیدي عابد؟ 

وهنا ،ابد في هذاولا دخل لسیدي ع،قال: بل یتبرّك برنوسك بي وأتبرّك به أنا
تداخل فتى كان یستمع لما نقول ورمى إلیها ببرنوسه وقال لها: خُذیه ودعي هذا 

..) .الرّجل فإنّه طالب ولقد قالت العرب:( أعطي بنتك لطالب حتّى تلقى لها رجُلا!
ثمّ دنا منها وجعل یده في یدها وقال لها: هیّا بنا إلى الأرجوحة ثمّ غابا عن 

وكان النّاس قد نصبوا أخبیتهم ،نحن نمشي على القبورومضینا،أبصارنا
ولا سیما جماعة القصّابین( الجزّارین) فقد اتّخذوا هذه ،ومضاربهم فوق هذه القبور

،وانتهینا إلى قبّة عالیة منصوبة فوق المقبرة هي أیضا،المقبرة مسلخا( بطوار)
أمسك علیك طفلك وسمعت امرأة تقول لزوجها: یا قدّور ،وعلیها زحام شدید

ودعني أنا أدخل هذه القبّة فأرقص فیها زیارة سیدي عابد!... فتناول الرّجل ولده 
أهل هذه القبّة العظیمة أنّ ودخلت هي ترقص ولاحظ،الرّضیع من یدي أمّه

راقصة ترقص في موضع واحد وتتّجه إلى جهة واحدة فطلبوا منها أن تذهب 
،ائر الجهات لیتمتّع الرّجال برُؤیتها فأبتوأن تلتفت إلى س،وتجيء في رقصها

لا ،وقام لها رجل وأدار وجهها إلى جهة أخرى وقال لها حاجتنا بوجهك وصدرك
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فقال رجل آخر وأدارها أیضا وعاتبها ،ولكنّها رجعت كما كانت،بظهرك ولا بقفاك
واستنكر النّاس منها هذا السّلوك فاعتذرت عنها امرأة وقالت: دعوها فهي( 

لا تلتفت في رقصها إلیهم خجلا ،حتشمة) من زوجها وإخوتها وأبناء عمومتهامُ 
عجبت لها كیف ،فعجبتُ أنا لهذه المرأة وعجبت لزوجها وذویها،منهم وحیاء

ترقص في حانة بها نحو ثلاثة آلاف من المتفرّجین والمتفرّجات وهي سافرة 
لزوجها وذویها كیف وعجبت،ومع ذلك فهي تتظاهر بأنّها( حشمانة)،مكشوفة

انتزع االله من صدورهم الغیرة العربیّة والغیرة الزّوجیّة والغیرة الإنسانیّة وأیضا الغیرة 
الحیوانیّة التي تراها في الحیوان الذكر على أنثاه.

***
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نقل الأستاذ العمودي إلى آفلو:على هامش الحوادث

نُبلغ حضرة الأستاذ الجلیل الشّیخ محمّد الأمین العمّودي أمین السّر العام 
والمُحامي الشّرعي بالجزائر العاصمة بلاغا ،لجمعیّة العلماء المُسلمین الجزائریین

من حضرة رئیس النّیابة العمومیّة( وكیل الحق العام) یُخبره فیه بأنّه قد نقله كرها 
لحكم الذي حُكم به واوهذا ه،ن عمالة وهرانوممن الجزائر العاصمة إلى قریة آفل

همة أنّه تغیّب على الأستاذ العمودي بعدما قاضته السّلطة لدى مجلس التأّدیب بتُ 
عن مقرّ وظیفته من غیر أن یستأذن رئیسه كمُوظّف( والوكلاء الشّرعیون في 
الجزائر یُعتبرون من الموظّفین من حیث الواجبات والتّكالیف لا من حیث المنح 

والحقوق).

لأنّه كان مطلوبا لوكیل ،والأستاذ العمودي إنّما كان سافر إلى تونس
وكان مُضطرا إلى السّفر ،ي یُؤدّي لدیه شهادته في إحدى القضایاالنّیابة بها لك
وكان الوقت ضیّقا لا یكفیه لانتظار الإذن من الرّئیس وكانت القضیّة ،مُرغما علیه

كلّها عملا بالید قد حیكت فیها الدّسائس من كلّ جانب لإیقاع العمودي في هذا 
لیكون للسّلطة علیه سبیل إلى مُقاضاته أمام ،المحظور من السّفر بالاستئذان

وهذا ،ولیُحكم علیه بأن ینتقل إلى آفلو كارها غیر طائع ولا مختار،مجلس التأّدیب
وأقلّ ما فیه ،النّقل هو في حقیقته بمثابة النّفي الإداري أو بمثابة الحُكم بالحبس

المسألة كلّها هو سفر أنّه وُضع تحت المُراقبة الإداریّة. والسّبب الحقیقي لهذه

العددالسّويالصّراطآفلو)،إلىالعموديالأستاذنقلالحوادثهامشعلىالزاهري:(السعیدمحمد
.3صعشر،الرّابع
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فكم وُكلاء شرعیین غیره رأیناهم ورآهم ،العمودي إلى تونس من غیر استئذان
ومنهم من سافر إلى ،النّاس قد( تغیّبوا) أو سافروا سفرات بعیدة دون أن یستأذنوا

وساح في فرنسا وما حوالیها من البلاد الأجنبیّة ولم یكن قد استأذن ،باریس
الشّرعیون الذین كانوا جاءوا الجزائر من أطراف القطر لتشییع والوُكلاء،رئیسه

ثمّ جاءوها مرّة ثانیّة ،لوالي العام حینما سافر إلى فرنسا في المرّة الأخیرةواسُم
ثمّ جاءوها للمرّة الثالثة فحضروا حفلة ،یستقبلون سُموّه عندما عاد من السّفر

الأمور الأهلیّة بمُناسبة ترسیمه بوسام التّكریم التي أقیمت فیها أخیرا للسّید مدیر
وجاءوا قبل ذلك وبعده عدّة مرّات لم یستأذنوا رُؤساءهم في هذه ،الكوماندور

فهل ساقت السّلطة ولو واحدا من هؤلاء إلى محكمة التأّدیب بتُهمة أنّه ،السّفرات
رعیّة تغیّب عن مقرّ وظیفته بلا استئذان؟ ونحن لم نسمع منذ أنشأت الوكالة الشّ 

في هذه البلاد أنّ وكیلا شرعیا( تغیّب) عن مقرّه فحوكم من أجل ذلك أمام محكمة 
التأّدیب وغایة ما كان أنّ الوكیل إذا ارتكب هذه المخالفة فإنّه قد یتبلغ من رئیسه( 

ملامة) على ذلك.

نتسابه لجمعیّة واإنّ السّبب الحقیقي لمُقاضاة الأستاذ العمودي إنّما ه
ولأنّه قد أبلى في ،لعلماء المسلمین الجزائریین ولأنّه كاتبها العام وعضدها المتینا

،سبیل االله دون هذه الجمعیّة بلاءا حسنا ودافع بقلمه أشرف دفاع دون هذه الأمّة
لیوم یذوق من الاضطهاد والأذى مثل ما قدّم لهذه وافه،ودون دینها القیّم الحنیف

وأعمال صالحات.،یف من خدمات جلّىالأمّة ولهذا الدّین الحن

كانت مؤامرة محبوكة وأمر دُبّر بلیل تلك الحملة الآثمة التي شنّوها على 
العروبة والإسلام وعلى جمعیّة العلماء المسلمین الجزائریین باعتبارها هیئة مُنظّمة 



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

442

لماء الأستاذ تمثل العروبة والإسلام في هذه البلاد ولكنّ الكاتب العام لجمعیّة الع
فقد تصدّى للأحمق الذي شتم ،العمودي قد استطاع أن یرُدّ هذه الهجمات كلّها

وتصدّى للشّعوبي میلاج الذي طعن على ،الإسلام ودعا إلى اعتناق النّصرانیّة
وتصدّى بعد ذلك لتزییف ما نُشر ،أئمّة الإسلام ووصفهم بالتأخر والجماد

فكان في ذلك كلّه مثالا ،ئر طبقات المُسلمینبإمضاء( بحر الغزال) طعنا على سا
نادرا للغیرة الإسلامیّة والشّهامة العربیّة ومثالا نادرا للحجّة والمنطق وللفصاحة 

وحُسن البیان.

إنّ هذه المواقف المُشرّفة ــ وأمثالها ــ التي وقفها الأستاذ العمودي دفاعا 
لمقامات) وأوغرت علیه بعض هي التي أحفظت علیه بعض( ا،عن الإسلام

وهي التي جلبت إلیه هذا النّقل الذي سوف یُضطرّ معه إلى الاستعفاء ،الصّدور
دون أن یرضاه.

إنّك أیّها الأخ الكریم باحتمالك لهذا الاضطهاد ولهذا الأذى في سبیل االله 
قد كتبت اسمك بحروف ذهبیّة في الأسماء الخالدة من قائمة المُجاهدین 

لك أن تفعلي بنا ما تشائین من( نقل) ونفي ،وأنتِ أیّتها السّلطة القائمة،الصّادقین
ولكن لا تطمعي في انتزاع ،وفي قبضتك أن تنتزعي أرواحنا من أجسامنا،وتعذیب

إیماننا من صدورنا فهذا أمر ما لك إلیه من سبیل.

،السنة المرحومة كلمة عنوانها: الغیث النافعلقد كنا نشرنا في جریدة
،منهم السید فارع نعمان الرباضي،ذكرنا فیها أنّه زارنا جماعة من الیمانیین الكرام

ومنهم السید سیف علي الشرجبي. واحتجوا على ما نشرته البلاغ الجزائري 



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

443

رامة بإمضاء سعید سیف الذبحاني من الأخبار الزائفة التي یراد منها تشویه ك
ومدح شیخ الحلول بما لیس له بحق. فما كان من الورقة ،الیمن كبلد إسلامي

الضالة إلاّ أن تهجمت علینا تسبنا وتقذفنا وتسمّیني أنا مسیلمة الكذاب. وكان من 
حقها أن تأتي بدلیل على كذب ما رویناه كأن تنشر مثلا تكذیبا من السیدین فارع 

ا. ولكن شیخ الحلول صاحب الورقة الضالة وسیف علي لما رویناه عنهم،نعمان
،وبالافتراء على عباد االله. وبعد،یرید أن یغتصب الشهرة اغتصابا بسب الناس

فهذا تكذیب نشرته مجلة الفتح فهل یسبها أیضا شیخ الحلول في ورقته الضالة كما 
سبنا وافترى علینا؟ وصاحب الفتح یصرح بأن ما نشرته البلاغ بحق الیمن 

ویقول عن ،ویعترف بأنه مما یضر بالوحدة الإسلامیة،ف للحقیقةخالومه
ن الذي قال هذا وا. والذي نعتقده ه.الذبحاني: وكان خیرا له أن لا یقول هذا الكلام

وإن كان بإمضاء ،الكلام الذي لا ینبغي أن یقال إنما هو شیخ الحلول نفسه
الأشر. أهذا الزاهري أم شیخ لكذابواالذبحاني. وأخیرا فلیحكم ساداتنا القراء من ه

الحلول والضلال؟؟؟.

في جریدة السنة المرحومة كان في حینما نشرنا كلمة الغیث النافع
،نیتنا أن نكتفي بها عن نشر ما جاءنا من الردود والتكذیبات التي أرسل بها إلینا

یبا لورقته الضالة أو دفعها إلینا بعض الیمانیین الكرام ردا على شیخ الحلول وتكذ
فیما نشره فیها من تعظیم نفسه وتشویه سمعة الیمن ظلما بغیر حق. ولكننا رأینا 

وأن ورقته الضالة لا تزال في غیها وعنادها فكان من ،أنّ شیخ الحلول لا یرعوي
الحق الواجب علینا لإخواننا أبناء العربیة السعیدة( الیمن) أن نفسح لهم المجال في 

الإسلامیة لیدافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن دینهم. ولیردوا هذه الجریدة
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ولیردوا ما تنشره عنهم ورقته الضالة من الأكاذیب ،تهجمات شیخ الحلول
ونحن سننشر كل ما یرد علینا من أهل الیمن في هذا الموضوع لأن ،والمفتریات

شیخ الحلول قد رماهم في دینهم وهي تهمة كبیرة جدا.

والحكمة ،ورد أنّ رسول االله صلّى االله علیه وسلّم قال: الإیمان یمانيلقد 
أن أهل الیمن كانوا بعیدین عمّا ،یمانیة. ولكن شیخ الحلول یزعم في ورقته الضالة

حتى جاءتهم طائفة الحلول فعلمتهم من دینهم ما ،تتطلبه منهم الدیانة الإسلامیة
...لم یكونوا یعلمون

سیلمة الكذاب؟؟؟.ومهل لك أن تخبرنا من ه،شیخ الحلولفیا،وبعد

***
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فنسنكالمُستشرق

في الصّحف العربیّة التي تصدر في مصر وفي غیر مصر ضجّة قائمة 
على المًستشرق( فنسنك) الذي سُمّي عُضوا في مجمع اللّغة العربیّة الملكي 

وتقول هذه الصّحف أنّ هذا المُستشرق كان نشر طعنا قبیحا وكذبا مُفترى ،بمصر
ولذلك فهي ،على الإسلام وعلى القرآن وعلى سیّدنا محمّد صلّى االله علیه وسلّم

تستنكر على حكومة مصر التي یجلس على عرشها ملیك مُسلم والتي دینها 
أن تُعیّن عدوّا للإسلام مثل(فنسنك) عُضوا في مجمعها ،لإسلامواالرّسمي إنّما ه

اللّغوي.

نظمّ صوتنا إلى أصوات المسلمین الذین احتجّوا ،ونحن كعرب مُسلمین
واستنكروا من وزارة مصر أن تُصرّ على تعیین فنسنك هذا في مجمعها اللّغوي 

حتجاج واستنكار.رغم سُخط المسلمین ورغم ما أبدته الصّحافة العربیّة من ا

إنّ أعداء العرب والإسلام من أمثال فنسنك یزعمون أنّ الشّرقیین بما فیهم 
الشّعب المصري لئام لا كرامة لهم ولا یُصلحهم إلاّ الحكومات المُتسلّطة القاهرة 

وتُذیقهم الوبال والهوان وتسومهم سوء العذاب ،التي تُمعن في إهانتهم وإذلالهم
،...دة یزعمون أنّ الشّرقیین لئام لا یقبلون إلاّ الید التي تصفعهم!وبكلمة واح

والحكومة المصریّة إذا أصرّت على إقرار فنسنك في عُضویّة المجمع اللّغوي فإنّها 
یزعمون.بذلك تقُدّم بُرهانا عملیا على صحّة هذا الذي

14العدد،السّويالصّراطالمستشرق فنسنك)،:( محمد السعید، الزاهري
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ولا ،اء الفرنسیینلا یُوجد بین أعضاء المجمع اللّغوي الفرنسي إلاّ الأعض
ولا في مجمع لغة أخرى إلاّ أعضاءهم ،في مجمع اللّغة الإنكلیزیّة غیر الإنكلیز

جمع للّغة العربیّة وموهذا المجمع الذي تنُشئه الحكومة المصریّة ه،من أبنائها
فلماذا یكون فیه أعضاء غیر عرب؟

ها ووضعوا لها الفهارس لقد طبع المُستشرقون كتبا عربیّة كثیرة وعلّقوا علی
ومع ذلك فما أنت ،ونشروا عنها كثیرا من المعلومات كلّ ذلك بترتیب وتدقیق

بواجد ولا واحدا من هؤلاء المُستشرقین ینفذ إلى أسرار هذه اللّغة العربیّة العجیبة أو 
نفع والأدب هواوأهون عربيّ یشتغل باللّغة أ،یتذوّق ما فیها من روعة وجمال

وفي مصر وفي غیر مصر ،هذه اللّغة من أكبر هؤلاء المُستشرقینوأجدى على 
من بلاد العرب رجال قد خدموا اللّغة العربیّة والأدب العربي أجلّ الخدمات 
وأعظمها فماذا یمنع الحكومة المصریّة من أن تُعیّن منهم أعضاء لهذا المجمع 

اقهم السّلیمة؟اللّغوي؟ وماذا یمنعها أن تستفید من جهودهم وخدماتهم وأذو 

وبعدُ فهل الحكومة المصریّة التي جزت فنسنك بأحسن الجزاء على ما 
طعن في العرب والإسلام تعتبر أنّ الطّعن في القرآن وفي الرّسول صلّى االله علیه 

وأن سبّ العرب والإسلام والكذب علیهما من ،ن خدمة اللّغة العربیّةوموسلّم ه
رتكبها حُسن المثوبة وخیر الجزاء؟؟؟. الصّالحات التي یستحق مُ 
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رسالة طائشة:شُؤون وشُجون

الفرنسیین هذا كان عُنوانها هكذا جریدة مُعتدلة تسعى لإدماج العرب في 
بالفرنسیّة وأمّا بالعربیّة فقد كتب علیها اسم أحد المخذولین بالعاصمة ولكن ساعي 
البرید جهل صاحب هذه الرّسالة فسلّمها إلى صدیق من أصدقائنا في العاصمة 

وأسرعت إلیها فقرأتها فإذا هي ،وهذا أرسلها هو بدوره إلى هذا العاجز الضّعیف
ولا ما ،فهي لیس فیها دراهم ولا فلوس،طّلع علیهاواو هتسوء صاحبها المخذول ل

بل یقول له فیها:... أنا لا أقدر أن أرسل إلیكم بثمن ،لفلوسوایُبشّره بالدّراهم أ
.. ولكن جریدتكم( یعني الورقة الخائنة المخذولة) لم .الاشتراك لأنّي عاجز فقیر

مع أنّ ،ثرا في هذه النّواحيتصلني منذ شهور وقد فتّشت كثیرا عنها فلم أجد لها أ
جریدة الصّراط لسان جمعیّة العلماء مُنتشرة موجودة في كلّ مكان من هذه القرى 
والدّواویر وكلّ النّاس في هذه الجهات یقرأون الصّراط ویتحدّثون بما فیها من 

وإذا تأخّرت عنهم قلیلا جزعوا وقلقوا علیها... ثمّ قال: وأنا أطلب ،ویلهجون بها
دتكم( یعني الورقة الخائنة المخذولة) لكي أرى هل نشرتم فیها مقالي الذي كنت جری

وها ،جمع فأوعى،قال لا نظیر لهومأرسلته إلیكم مع الشّیخ المكّي سابقا( !) وه
وعندما یتمّ أرسل إلیكم ،أنا ذا منذ أربعة أسابیع مُكبّ على تلخیصه واختصاره

واعلموا أنّه لا یُفیدكم شيء مع هؤلاء العلماء: بادیس ،بنُسخة منه لتنشروه أیضا
وجماعته إلاّ أن تنشروا لهم مقالي المُطوّل ثمّ مقالي المُختصر لأنّهم لا یقبلون في 

دیسمبر15،25العدد،السّويلصراطا)، شُؤون وشُجون: رسالة طائشة(الزاهري:السعید،محمد
.5صم،1933
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الاحتجاج إلاّ الآیات القرآنیّة والأحادیث الصّحیحة وهم قد احتجّوا علینا بالآیات 
ك فلم تقدروا على تفنید الآیات الكریمة وبالأحادیث الشّریفة وقد أفحموكم بذل

أمّا مقالي المُطوّل ومقالي المُختصر فقد كانا عبارة ،والأحادیث التي احتجّوا بها
كذا) فلماذا لم تنشروا مقالي ،عن تفنید تلك الآیات القرآنیّة والأحادیث النّبویّة( كذا

ن هما حجّة هؤلاء المُطوّل الذي عندكم ولماذا لم تفُنّدوا به القرآن والحدیث اللّذی
العلماء؟ وتحققوا من الآن أنّ مقالي المُختصر الذي سأرسله إلیكم سینسف كلّ 

الآیات القرآنیّة وكلّ الأحادیث النّبویّة الصّحیحة التي احتجّوا بها!!.

ونحن مع هؤلاء النّاس ،والرّسالة كلّها من هذا الطّراز في الكفر والهذیان
نشد قول الأوّل:لا یسعنا إلاّ أن نُ 

المدانعبدبنوخؤولتهبهاشميّ بُلیتنّيواول

ابتلانيبمنفانظرواتعالواولكنألقىماعليّ لهان

***
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ثانیّةجُمُعة

كتب إلینا حضرة الفاضل المُحترم الأدیب السّید بلقاسم عبادة من مدینة 
سكیكدة مدینة إصلاحیّة تسعى لما فیه خیرها وصلاح سُكیكدة یقول إنّ مدینة 

أرادت أن تُحدث صلاة جُمُعة ثانیة في وقد حدث أخیرا بها أنّ فئة قلیلة،دینها
وقال إنّ المسجد الجامع العتیق في سكیكدة لا ،زاویة صغیرة هُنالك من الزّوایا

وهو یطلب منّا أن نُفتیه في هذه ،یزال یسع أكثر من مائة من المُصلّین من جدید
الجُمُعة الثانیة هل هي صحیحة أم باطلة؟.

للزّاهري:تعلیق

أوّلاأمّا،الزّاویةهذهفيتصحّ لاالثاّنیّةالجُمُعةهذهأنّ علمنافيالذي
محلّ هيبلاللهمسجدالیستالزّاویةهذهفإنّ ثانیا:وأمّا،لهاضرورةهُنالكفلیس
التيالزّاویةهذهأثقلتكثیرةدُیوناأنّ بلغناكانوقد،خاصمالكیملكه،خاص
باتنةفيطُرحتقدالمرهونةالزّاویةهذهأنّ وقرأنا،وافربفائضمرهونةكانت
یُسدّدلمولكنّهلنفسهاشتراهاقدمالكیهاأحدأنّ قرأناثمّ ،العلنيالمزادفيللبیع
بأمرالعلنيالمزادفيثانیةمرّةللبیعستُطرحأنّهاأیضاعلمناوقد،ثمنهاالآنإلى
بأثقلمرهونةتزاللالأنّها،باتنةفيسیفیل)تریبینالالمدنیّة(المحكمةمن

فيإلاّ الجُمُعةتصحّ ولاجامعایُسمّىأنیُمكنلاحالتههذهومحلّ ،الدّیون
الجامع.المسجد

6صم،1933دیسمبر15،25العدد،السّويالصراط:( جمعة ثانیة)،الزاهريالسعید،محمد.
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ـــ5ــعابدسیديزیارة

كلّ ــوالحُرُماتالأعراضفيتامّةإباحیّةــوالفضیحةللخزيعظیممعرض(
الوعداتفيعامكلّ یذهبالفرنكاتمنملیارــللأولیاءوطاعةاللهتقرّباذلك
)منثوراهباء

ورفضناالحُلولیینهؤلاءمعخمرعلیهامائدةإلىنجلسأنطبعاورفضنا
فعثر،أدراجناورجعنا،وشرابوقصفوعبثلهومنفیههمفیمانُشاركهمأن

له:فقلتالحُلول!شیخُ تعسفقال:،الممدودةالأطنابمنطنبفيرُفقائناأحدُ 
الظّلمأحبّ لاولكنّيقلت:مُحامیا؟عنهأنتكُنتومتىقال:،الشّیخظلمتلقد

منیمنعُنيذاوماقلت:الإنصاف؟منالحدّ هذاإلىبلغتَ أوَ قال:،والعُدوان
ربّةأنّ لولاأجاوبهأنوأردتّ شیخ!یاكثیرشيءهذایضحك:وهُوقالذاك؟
ولكنّيحرزاليكتبسیديالشّیخكانبقولها:عاجلتناقدالقبّةصاحبةأوالحانة

هوأنا:لهفقلتسیدي؟لشّیخواهُ منصاحبي:لهافقال،الآنإلىبهأنتفعلم
لاأنّهمحتّى،ومُریدیهفقرائهسائربینبهالمعرُوفلقبُهوذلكالحُلولشیخ

الوُجوهبعضمنلأنّه،یكونأنینبغيلاأمرهذافقال:،الصّریحباسمهیُسمّونه
قلت:،مُحمّدیامكانااللهرسولیاعنهم:االلهرضيالصّحابةقولمعنىفي
منالجزائرییننحنُ عندناالمألوفةالعادةعلىجریاذلكیكونأنیجُوزلااذاولم
وأقبلتفتركتُه،أسرفهذافقال:!)الصّریح(باسمهزوجهاتدعولاالمرأةأنّ 

منیقیكأنّهسیديالشّیخليقال:قالتالحرز؟هذالماذا،أسألهاالمرأةعلى
هذاتحملیندُمتوماوالقبُول!البُختكلویجلبالعینمنویحفظُكالتاّبعة
حرزلعلّهصاحبي:لهافقال،وعافیّةصحّةتكونینماأحسنفيفأنتالحرز

 2صم،1934جانفي16،1، العددلصراط السّويا)،4ي:( زیارة سیدي عابدمحمد السعید: الزاهر.
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فقال،فقطواحدفرنكیُباعمرجانةحرزوقالت:ذلكمنهالمرأةفاستنكرت،مرجانة
بلاحرزبُوه!قالت:شیئا؟تدفعيلمأمالحرزهذاأجرةأنتدفعتوهللها:
لهذهأناوقلقتالحرزلهذاأجرةفرنكمائةدفعتأنا،حجرةتعلّقكما،أجرة

علىالاطّلاعوإلىالحرزهذاإلىأتلهّفُ كُنتلأنّي،ذرعابهاوضقتالمُحاورة
أونفعهاهلوسألتُها،ذلككلّفنيمهماقراءتهعلىصمّمتولقد،علیهیشتملما

فجعلنا،خیرارأیتُ ولاربحتماعلّقتُهمنذ،كلاّ فقالت:والقبول؟البُختلهاجلب
لكیكتُبولمسواقيحرزلعلّهلها:وقلنا،فیهنیّتهاعلیهاونُفسدُ ،أمرهفينُشكّكها

أمّيواسمُ أنااسميلهأذكُرأن،سیديالشّیخمنّيطلببلقالت:،خصّیصا
لامرأةكتبهُ قدآخررزاحفأعطاكغلطالشّیخلعلّ یدريومنقلنا:،لهفذكرتُهما

هذالكفكتبالشّیخأرشتقدیحسُدنكاللاّئيالنّساءمنحاسدةولعلّ ،أخرى
إلیهاتطرّقوهُنا،والكسادالتّعسعلیكولیجلب،صحّتكفيبهیرزأكلكيالحرز
وصاحبةمُنافستهازُلیخاأنّ نفسهافيووقعالحرزهذاأمرفيوارتابت،الشّكّ 

وكانت،الحُلولشیخلدىوكادتها،الدّسائسبعضلهادسّتتكونقدصنعتها
،علیهاونحتالُ معهانتلطّفُ بهانزلولم،الأخرىهيحُلولیّةفقیرةهذهزُلیخا
،مُدهشةبخفّةوفضضتُهیدهامنأناواختطفتُهالحرزهذاإلیناسلّمتحتّى

عصريّ طُرُقيّ هوالحلولشیخُ كاتبُهكماالكلمةمعنىبأتمّ عصریّاحرزافوجدتّه
بقلممكتُوباوكان،بالوَذخلا،بالمدادمكتُوباكانفقد،أیضاالكلمةمعنىبأتمّ 

یكنولمالحُروزكتابةفيالعادةهيكماالقصبة)بالیراع(لاالشّوكة)الرّیشة(
التيالتّرقیمعلاماتبكلّ مُزیّناذلكفوقكانبل،النّقط)الإعجام(منخالیا

والقواطعالفواصلفكانت،الحدیثالعصرهذافيالعربيّ الخطّ علىأدخلت
،الحرزهذافيالمكتوبةوالعباراتالجُملتتخلّلاستفهامولاالتّعجّبّ وعلامات

وكان،الاقتباسعلىكدلیلاثنینمُزدوجینبینوبةمكتُ القرآنیّةالآیاتوكانت
،أمتاولاعوجافیهاترىلا،مُحرّرةمُستویّةالكتابةوكانت،صقیلاجیّداالورق
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ولم،والخیرالنّفعبهیستجلبُ لنفسهالحلولشیخكتبهقدالحرزهذاأنّ غیر
هذافيجاءوقد،اضیر عنهایدفعأوخیرالهالیجلبتحملهالتّيللمرأةیكتبُه
أجبت)بهدُعیتإذاالذيالأعظم(باسمكنسألكإنّنااللّهمّ ...نصّه:ماالحرز

صادقةفقیراتنا)منفقیرةلنا(دة)مُریهذا(كتابناحاملةالمرأةهذهعلتجأن
مُحسنةكانتإناللّهمّ ،والعطاءالزّیارة)لنا(تُجزلواجعلهااللّهمّ ،إلینافقرها)في(
إنّنااللّهمّ ،مالهامنرزقناعلینافیسّركزةبخیلةكانتوإن،إحسانهافيفزدإلینا

فیهمالهاوشرحناالحرز)هذا(علیهاوتلونا...حلوبا!!بقرةلناتجعلهاأننسألك
تكادوهي،شنیعاتمزیقافمزّقتهوتناولته،شدیداغضبافغضبت،المعانيمن

،الحاجةلوقتبهأحتفظوأنمنهاآخذهأنأنانیّتيفيوكان،الغیظمنتتمیّز
كثیرا.تمزیقهعلىتأسّفتفإنّيولذلك

،الأولیاءفيزهر)عنديماأنابُخت(عنديماأناوتقول:تُحدّثناوجَعلت
ولیاءالأأزور)أزال(ولالوليّ وعدة)أجعل(أسبوعكلّ منالاثنینلیلةفي

،للأولیاءطاعةمنّيأكثركلّهاالدّنیافيامرأةتُوجدتكادلاأنّهحتّىوأطیعُهم
كتابهفيااللهوقال،واحدشيءهوقال:االله؟تُطیعینلاولماذاأنا:لهافقلت

ولیست،االلهكلامهذالیسلها:فقلتاالله)!أطاعفقدالأولیاءأطاعمنالعزیز:(
وإنّيالقرآنمنآیةوهيااللهكلامنومهبلقالت:،العظیمالقرآنمنآیةهذه

بقرآنیسولأقرآنهوهلالكلامهذاحولطویلجدالوبعدالفقراءمنسمعتُها
فقدالرّسولیُطعمنقال:(لها:فقلنا:القرآنفيااللهقالذاماإذنقائلة:سألتنا
هو نفس ما تلوتُه أنا علیكم لأنّ طاعة الأولیاء هي طاعة فقالت: هذا )االلهأطاع

فعجبنا لمنطقها هذا ،الرّسُول صلّى االله علیه وسلّم وطاعة الرّسول هي طاعة االله
فسألناها ما معنى ،النّبيّ خالقناوسألناها عن الفرق بین النّبيّ والوليّ فقالت: أنّ 

وسألناها كیف تُطیعین الأولیاء؟ قالت: ،خالقنا؟ فإذا هي لا تفهم لهذه الكلمة معنى
أزورهم وأجعل لهم الوعدات وأقدّم إلیهم النّذور وأسلّم إلیهم تسلیما كلّیّا حتّى إنّي لا 
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أفعل شیئا ولا أترُك شیئا آخر إلاّ بعد ما أستشیر الأولیاء وهم یُحبّونني ولأراهم في 
العام لأنّي نظرت في أمري المنام كثیرا وكان مُرادي أن لا أزور سیدي عابد هذا 

فرأیت أنّ التّكالیف والنّفقات التّي تجب في هذه( الزّیارة) هي كثیرة باهضة لا 
فنویت أن لا أزور ،ورأیتُ أنّ الرّبح مشكوك فیه إذا لم تكن هنالك خسارة،تُطاق

ولكن ما هي إلا أن نویت هذه النّیّة حتّى وقف عليّ في المنام رجُلٌ ،هذا العام
تبدو ،لأربعین من عُمرهواشدید بیاض الثیاب شدید سواد الشّعر في نح،وع القدّ مرب

وفي نظرات عینیه كلّ دلائل الحزم والنّشاط وقال لي: یا زُبیدة ،على ملامح وجهه
وقلت في نفسي هذه ،ثمّ مضى فاستیقظت أنا على الأثر،قومي زُوري سیدي عابد

وما هي إلاّ أن أغمضت عیني حتّى ،أضغاث أحلام ووضعت رأسي على الوساد
وقف عليّ هذا الرّجُل مرّة ثانیة وقال لي بلهجة حازمة جازمة: یا زُبیدة ألم أقل لك 

واستعذت باالله من الشّیطان الرّجیم ثلاث ،قومي زُوري؟؟ قالت: فاستیقظت أیضا
ى ثمّ عُدتّ إل،مرّات وتفلت( بصقت بُصاقا خفیفا) إلى الیسار ثلاث مرّات أیضا

نومي ولم تكد تغفو عیني حتّى وقف عليّ الرّجُل للمرّة الثالثة وفي یُمناه سیف 
وقال: یا ،وكانت نظراته كشواظ من نار،مُصلّت وكان الشّرر یقدح من عینیه

كأنّي شیطانُ ،واستعذت باالله منّي،زُبیدة لقد أمرتُك مرّتین بالزّیارة فلم تُطیعي
وإذا لم تزُوري فإنّي أقصم ظهرك ،عابد ثلاث مرّاتأنا،أنا عابد،أنا عابد،رجیم

وقمت إلى أمتعتي ،قالت: فاستیقظت خائفة مذعُورة أرتعد وأرتجفُ ،بهذا السّیف
وأمرت جمیع النّساء اللائي هنّ تحت إمرتي( تصرّفي) ،في ذلك اللّیل فحزمتُها

سبوع أنا وثلاث نساء ونحن هُنا مُنذ أ،بأن یتأهّبن للزّیارة في صبیحة الیوم التاّلي
في هذه القبّة( الحانة) والنّساء الأخریات وهُنّ إحدى عشرة امرأة ضربت لهنّ قبّة 
خاصّة بهنّ وجعلتُها حجرات بعددهنّ لكلّ واحدة حُجرتُها وادّعتنا إلى زیارة قبّتها 

وأشارت إلى ماخُور منصوب فاعتذرنا عن ذلك ،وقالت: ها هي قریبة،الأخرى
الأولیاء یُحبّون ،نا: أبمثل هذا تُطیعین الأولیاء یا زُبیدة؟ قالت نعموقلت لها أ



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

454

قلت: حاشا الله إنّهم یُحبّون الصّلاح والتقّوى ولا یُحبّون لكم ما أنتم فیه من ،الزّهو
المُجون والاستهتار في المعاصي.

***
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شؤون وشُجون !!! ـ ـ

ترجمة القرآن

بهذا العنوان نشرت مجلّة المغرب الغرّاء التي تصدر في الرباط(جُزء 
م) مقالة ضافیّة بقلم صاحب السّعادة 1933ه أكتوبر 1352جُمادى الثانیة 

ذهب فیها ،المعارف بالمغرب الأقصىالأستاذ الفقیه سیدي محمّد الحجوي وزیر 
إلى أنّ ترجمة القرآن الكریم إلى اللّغات الأجنبیّة هي أمر جائز مُباح شرعا لا 

وقد استدلّ على جواز ترجمة القرآن بأدلّة فیها كثیر من الغرابة ،غُبار علیه
من ذلك أنّ الیهود كانوا یقرأون التّوراة للرّسول صلّى االله علیه وسلّم ،والشّذوذ

ویعني الوزیر أنّ سكوت ،باللّغة العربیّة مع أنّها( التّوراة) مكتوبة باللّغة العبرانیّة
رسول االله صلّى االله علیه وسلّم على ترجمة التّوراة من العبرانیّة إلى العربیّة هو 

القرآن( !) وینسى الوزیر أنّ التّوراة لیس لها من الإعجاز دلیل على جواز ترجمة 
،وتبدیل لا حدّ له،وأنّها قد دخلها تحریف كثیر،لقرآن الكریمولوالمنطق مثل ما ه

على أنّ الیهود لم یكونوا یُترجمون التوراة ،یزال عربیا كما أنزلولابخلاف القرآن فه
بل كانوا یُترجمون منها بعض الأحكام ،يلأجل أن یتعبّدوا بتلاوتها باللّسان العرب

ومن أدلّة الوزیر على جواز التّرجمة أنّ رسول االله ،في أوقات مخصوصة فقط
صلّى االله علیه وسلّم قد أرسل إلى مُلوك العجم رُسلا عربا یحملون إلیهم كتبه 

أنّ قال الوزیر: وهو صلّى االله علیه وسلّم یعلم،الشّریفة مكتوبة باللّسان العربي

دیسمبر14،18العدد،السّويالصراط:( شؤون وشُجون !!! ترجمة القرآن)، الزاهريالسعید،محمد
.4صم،1933



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

456

وأنّهم لا بدّ أن یُترجموا كتبه الشّریفة إلى ،هؤلاء الملوك لا یُحسنون اللّغة العربیّة
لغاتهم لكي یفهموها ولیفهموا ما فیها من الآیات الكریمة مثل آیة یا أهل الكتاب 

وهذا في نظر الوزیر دلیل على جواز ترجمة القرآن الكریم إلى اللّغات ،تعالوا الخ
یت شعري لماذا لا یكون هذا دلیلا على عدم جواز ترجمة القرآن؟ فإنّ ول،الأجنبیّة

لعظماء یجهلون العربیّة واالرسول االله صلّى االله علیه وسلّم یعلم أنّ هؤلاء الملوك أ
ولم یُترجم لهم كُتبُه ،ومع ذلك كاتبهم بنفس العربیّة التي لا یعرفونها،ولا یعرفونها

فماذا یقول سعادة الوزیر في هذا؟،ولا أمر بترجمتها،الشّریفة

ولا تظنّ أیّها القارئ الكریم أنّ الأستاذ الحجوي قد تناول هذه المسألة من 
ناحیتها العملیّة فعرض لحقائقها الرّاهنة فأبدى رأیه مثلا فیما هو واقع بتُركیا 

،كلاّ ،وطةالكمالیّة التي ترجمت القرآن الكریم إلى لُغتها ترجمة خاطئة شوهاء مغل
ثمّ هو تناول المسالة ،إنّه تجاهل ذلك كلّه ولم یقل فیه أنّه حلال أو حرام،ثمّ كلاّ 

ولا علاقة لها بمن نحن فیه ،من ناحیتها البعیدة التي لا صلة بینها وبین الحیاة
بل هو یعترف بأنّ ترجمة القرآن قد تنشأ عنها أضرار جسیمة من حیث ،الیوم

ولكنّه إنّما ینظر إلى المسألة( فیما قال) نظرا شرعیا مُجرّدا عن ،الدّین والاجتماع
ولا نفهم أنّه یوجد في الدّنیا ،والحق أنّنا لا نكاد نفهم هذا الكلام،كلّ الاعتبارات

ثمّ لا یكون حُكم االله فیه ،أمر یجرّ إلى أضرار جسیمة من حیث الدّین والاجتماع
ه وسلّم یقول: لا ضرر ولا ضرار. على أنّ هذه والنّبيّ صلّى االله علی،أنّه حرام

الأقوال الفقهیّة الكثیرة التي نقلها الأستاذ الحجوي كدلیل على جواز ترجمة القرآن 
هي أقوال قالها أصحابها في مسألة القراءة في الصّلاة خاصّة: هل یجب على 

یجب ولارفها أإذا كان یجهل العربیّة ولا یع،المُصلّي أن یقرأ الفاتحة بلُغة أخرى
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ولم ،ونحو ذلك من الصّور والفروع الفقهیّة التي بسطها الفقهاء في هذا الباب
یتكلّم الفقهاء في ترجمة القرآن ولا خطر لأحدهم( فیما نعتقد) أنّ أقوالهم ستُؤخذ 

إنّ الفرق عظیم جدا بین مسألة ما یقرأه المُصلّي ،دلیلا على جواز ترجمة القرآن
مسألة ترجمة القرآن.وبین ،في صلاته

ومنذ بضع سنوات كان العلاّمة السّید رشید رضا صاحب مجلّة المنار 
الغرّاء نشر كتابا نفیسا عُنوانه ترجمة القرآن بسط فیه هذه المسألة بسطا وافیا 

فلیرجع إلیه من أراد أن یستوعب هذا ،واستوفى الكلام علیها من جمیع النّواحي
ى بعض الشّعوبیین یعدّون عدّتهم في هذه البلاد لكي یقوموا إنّنا نر ،الموضوع

ولكنّهم قد یفعلون ذلك ،بدعایة إلى ترجمة القرآن إلى اللّغة البربریّة وهي لغة موات
ن لا یكون واوإنّنا لنرج،واقتداء بالكمالیین،فتنة للمسلمین وتفریقا بین المؤمنین

یوجد في بلاد المغرب كلّها من یُحبّه مقال الوزیر هذا تمهیدا لهذا الأمر الذي لا
أو یرضاه.

***
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ـ ـ :شُؤون وشُجون

ویحترفون تعلیمه ،منذ عدّة أسابیع كان جاءني رجل ممّن یحملون كتاب االله
وتلقینه لصغار المُسلمین وقال لي: كنت طلبت الإدارة( الحكومة) أن تأذن لي 
بفتح كُتاّب من الكتاتیب القرآنیّة وقدّمتُ إلى الحكومة مع الطّلب جمیع الأوراق 

لجواب وطال انتظاري حتّى ظننت أنّ المسألة وااللاّزمة. قال ولبثت أنتظر الإذن أ
وأنا كذلك إذ دُعیت ،وهممت أن أعاود الكرّة وأجدّد طلبا آخر،بالمرّةقد أهملت 

وقال لي رئیس هذه الدّائرة: لماذا تطلب ،إلى إحدى الدّوائر الحكومیّة فلبّیت مُسرعا
الرّخصة بفتح كتاّب قُرآني؟ فقلت له لأنّي أرید أن أعیش فقال لي: وهل ضاقت 

لقین القرآن للأطفال؟ قال: فقلت له نعم بك أوجه المعیشة كلّها حتّى تعیش من ت
وأردت أن أطلبه ،لقد أردت أن أطلب الرّزق في فرنسا فلم یُؤذن لي بالسّفر إلیها

قال: وذكرت له عدّت ،في المغرب الأقصى فلم یُؤذن لي أیضا بالسّفر إلیه
مُحاولات حاولتها طلبا للرّزق وفي كلّ مُحاولة كانت الحكومة هي التي تُحجزني 

على أنّي قد طلبت منكم الیوم أن تأذنوا لي بفتح كتاّب قرآني ،وتمنعني أن أعیش
ولا یخفاكم أنّي أدفع ،وقد مضى الآن على طلبي ستّة أشهر ولم أحض بجواب

وقد دفعت ،لكتاّبواثمن كراء المحلّ الذي قدّمت إلیكم تصمیمه( بلان) لیكون ه
العراقیل التي تضعونها في سبیل فما هذه ،لحدّ الآن كراء سبعة أشهر كاملة

كتاتیب القرآن الكریم؟ ومتى تنتهي هذه المُماطلة والتّسویف؟ قال: فسألني رئیس 
لمُرابط الذي تخدمه وتُطیع؟؟؟ قال: واهذه الدّائرة وقال: ما هي طریقتك ومن ه

م ولكنّه كان أكثر منّي دهشة واستغرابا عندما أجبته بأنّي مُسل،فدهشت لهذا السّؤال

 ،(شؤون وشجون ):2م، ص1934جانفي 8، 17ع،السويالصراطمحمد السعید الزاهري.
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وقال لي أنت من عائلة مشهورة ،أي أنّي لا أؤمن بمرابط ولا طریق،وكفى
قال: ،فلماذا لا تتبع أنت عادة أسلافك الذین كانوا كلّهم طُرقیین،بالصّلاح والتقّوى

،ولم یزل بي ینصحني ویحثني على الدّخول في إحدى الطّرق الصّوفیّة أیّة كانت
ویضعها في یدي ویُعطیني الوسیلة!!!.حتّى ظننت أنّه هو سیمد یده إليّ 

قال وعندما هممت بالخروج من عنده قال إیّاك أن تتبّع المُصلحین حزب 
،ضدّ أولیاء االله الصّالحینكفارملاحدةجمعیّة العلماء المسلمین الجزائریین فإنّهم

فار قال: فعجبت لهذا الحاكم المسیحي یصف العلماء المسلمین بأنّهم ملاحدة ك
صبح ولیا من أولیاء االله! وأخیرا فإنّ هذا الرّجل لم یحظ بهذه واحتّى كأنّه ه

الرّخصة التي یطلبها من الحكومة بفتح مكتب قرآني وعیبه الوحید لیس طُرقیا ولا 
ن الفقراء المُریدین!. وعلمنا بعد هذا أنّ بعض الذین یحفظون القرآن الكریم ومه

بوا من الحكومة أن تُرخّص لهم بفتح بعض وینتمون إلى بعض الطّرق قد طل
وبعد المماطلة والتّسویف أذنت لهم بذلك ثمّ عادت فأوغرت إلى ،المكاتب القرآنیّة

مهنة تعلیم القرآن وزیّنوا ،بعض أشیاخ الطّرق بأن یُشیروا علیهم بترك هذه المهنة
لهم التّحوّل عنها إلى مهنة أخرى غیرها ، فأطاعوا وتركوا تعلیم القرآن الكریم.

وبعدُ فاحمدوا االله أیّها المسلمون الجزائریون فقد أصبحت السّلطة في 
الجزائر صوفیّة ولیّة االله تعالى وأصبح في رجال السّلطة من هم بمنزلة أشیاخ 

ویحضرون ،ولم یبق إلاّ أن نراهم یحملون السّبح في أعناقهم،ومقادیمهاالطّرق
حلقات الذكر في الزّوایا!!.
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رمضانهلال

كان البرد شدیدا لیلة الاثنین( مساء الأحد) وكان الظّلام حالكا إذا أخرج 
ان أحد یده لم یكد یراها وكانت السّحب والغیوم مُتراكمة یركب بعضها بعضا وك

المطر ینزل مُنهمرا غزیرا وكانت الرّیاح عاصفة هوجاء تقتلع قرمود السّطوح 
وتكسر أطراف الشّجر وزُجاج النّوافذ والشّبابیك وكانت الثلوج تنتابنا الفینة بعد 

فلزم الناس منازلهم ،الفینة وتسفینا بألیافها ولم یكن من عادة الثلج أن ینزل بوهران
ولم یصلنا خبر من ،ولم یتمكّنوا من مُشاهدة الهلال فیهالا یبرحونها تلك اللّیلة

فبتنا بنیّة أن نُصبح ،هذه البلدان القریبة لأنّ الجوّ فیها كان كما هو في وهران
مُفطرین فلمّا كانت السّاعة السّابعة صباحا وصلتني برقیّة من الأستاذ الجلیل 

ینة وقد صدرت عن رئیس جمعیّة العلماء المسلمین ومن الشّیخ قاضي قسنط
،وفي الحق أنّ إدارة البرق هنا قد فرّطت،55قسنطینة السّاعة العاشرة والدّقیقة الـ 

وكان علیها أن تبُلغني هذه البرقیّة فور وُصولها( وقد فعلت الواجب الذي یُخوّلنیه 
القانون بهذا الصّدد) وكان منّي أنا أیضا تفریط أعترف به وأتوب منه ولا أعود 

نا وافل،نّه كان الواجب عليّ أن أتّصل بإدارة الشّهاب بالهاتف( التیلیفون)واإلیه وه
وكانت هذه البرقیّة تفُید أنّ لیلة ،لخبر في الوقت اللاّزمفعلت ذلك لكان وصلنا ا

ومن الاتفّاق الحسن أنّني ــ حینما وصلتني ،الاثنین هي اللّیلة الأولى من رمضان
وخرجت من فوري ،فبقیت صائما،البرقیّة ــ لم أكن تناولت شیئا ما لا أتایا ولا سواه

وكان البرد شدیدا وكانت الرّیاح لا ،یرالأبلّغ الخبر إلى النّاس وكان یوما شاتیا مط

3صم،1934جانفي17،8العدد،السّويالصّراطرمضان)،هلالالزاهري:(السعید،محمد.
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تزال عاصفة هوجاء تُزمجر وتفحّ فحیح الأفعى وجعل النّاس یُمسكون عن الطّعام 
لعلّه یأمر من ،وأرسلنا بهذه البرقیّة إلى الشّیخ مُفتي وهران الجدید،وینوون الصّیام

إذا نحن و ،فقال: إنّ النّاس قد أصبحوا مُفطرین،یُؤذن في النّاس برمضان
أخبرناهم بغیر ما بیّتوا ونوَوا وقلنا لهم قد ثبت أنّ الیوم رمضان كان في ذلك 

فتعجّبنا نحن من هذه الاعتذارات ،ونفروا لا محالة غیر مُذعنین،تشویش علیهم
وكان واجبه أن یُؤدّي ما علیه الله ورسوله صلّى االله علیه وسلّم وأن ،العامّیّة الباردة
وإن ،فذلك ما كنّا نبغيفإذا امتثل النّاس،یأمر به الشّرع الشّریفیُبیّن للنّاس ما

وعلى كلّ حال فقد أمسك كثیر من النّاس ونوَوا ،أبوا برئت ذمّته من كلّ تبعة
الصّیام.

نّ الشّیخ مُفتي تلمسان واوالشيء العجیب الذي نُرید أن نُنبّه إلیه هنا ه
ه یهتف ویُتلفن إلى عامله بوهران وإلى وهرانیین الحالي قد ظلّ یوم الاثنین كلّ 

وّل یوم واویقول لهم إنّ الثلاثاء ه،آخرین یأمرهم بأن لا یجعلوا رمضان بالاثنین
من رمضان ویُحذرهم أن یقتدوا بالعلماء أو برئیس العلماء( یعني الأستاذ ابن 

سنطینة تنُبئ بادیس) وأخبروه بالهاتف أنّ برقیة وردت وهران على الزّاهري من ق
بثبوت رمضان یوم الاثنین فقال إنّ برقیّة أخرى مثلها وردت تلمسان على 

ولكنّه لم یعمل بها!! وتكلّم بالهاتف مرّة أخرى من ،وأرسل بها إلیه،الإبراهیمي
وجعلت ،وكنت أنا حاضرا،تلمسان مع صدیق لنا في وهران في هذه النزلة

وسمعته یطعن على العلاّمة الأستاذ ،الكلامالسّماعة على أذني فسمعته یُعید هذا
ویقول: إنّني أستطیع أن ألحق الضّرر بالإبراهیمي لأنّه جعل ،الشّیخ الإبراهیمي

وقد طلب منّي حاكم تلمسان( سو بریفي أن أكتب ،للنّاس رمضان بلا رمضان
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ولكنّي ،إلیه( رابورا) ضدّ الإبراهیمي الذي اعتدى فأخبر النّاس بأنّ الیوم رمضان
أنا أشفقت علیه!!! وقد خُیّل إلیه( كما یظهر من كلامه) أنّ السّلطة ستحكم على 
الإبراهیمي بالنّفي أو بالإعدام بمُجرّد ما تتسلّم الرّابور الذي یُلفقه المفتي ضدّه!! ثمّ 
قال الشّیخ للمُفتي من كلام طویل: إنّ العادة الجاریة عندنا والموروثة من أسلافنا 

ولا عبرة بالرّؤیة إذا كانت من ،ا لا نصوم إلاّ إذا رأینا الهلال بأنفسناهي أنّن
غلیزان فما یلیها من الشّرق لأنّها بلاد بعیدة عنّا.. ثمّ تأسّف الشّیخ المُفتي وتحسّر 
لأنّ التّلمسانیین جمیعا نساء ورجالا یُحبّون الشّیخ الإبراهیمي ویُحبّون إخوانه من 

قال إنّ السّلطة ورجالها في تلمسان تُحبّه هو ولا تُحبّ العلماء المسلمین ثمّ 
الإبراهیمي... ونحن لم نكد نُصدّق ما سمعناه لأنّ هذا الشّیخ یتظاهر بالولاء لكم 

ن الذین إذا لقوكم سلقوكم بألسنة حداد وما كنت لأعرض ومأیّها المُصلحون وه
تردّدها العامّة هنا وتلوكها كثیرا.لكلامه هذا ولا لأجاوبه عنه لولا أنّ كلمات منه 

تجري على ألسنة العامّة وأشباه العامّة كلمة یُنزلونها منزلة القواعد الشّرعیّة 
الثابتة وهي قولهم: لكلّ قوم رُؤیتهم وعلى هذه القاعدة التي یُسیئون فهمها لا 

وهم ،ونها همیعملون في صیامهم وإفطارهم وأعیادهم إلاّ برُؤیة الهلال التي یر 
معنىً ضیّقا جدّا فهي لا تعني ،یجعلون لكلمة قوم من قولهم: لكلّ قوم رُؤیتهم

لعشیرة أو نحو والقبیلة أوالشّعب ولكنّها تعني أهل البلدة الواحدة أواعندهم الأمّة أ
ذلك من المعاني الضّیقة المحدودة ولهذا فمدینة غلیزان مثلا لا تدخل في كلمة قوم 

ونحن قرأنا في كُتب الفقه المالكي ،عسكر مثلاومى وهران أو تلمسان أبالنّسبة إل
فإذا بالشّیخ الدّردیر رحمه االله یقول: یجب على من بلغته الرّؤیة أن یعمل بها قریبا 

ثمّ إنّنا نرى أهل المغرب الأقصى یصومون كلّهم في یوم واحد ،كان أو بعیدا
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بلدة هنالك خالفت بدعوى أنّها لم تر ولم نسمع أنّ ،ویُفطرون كلهم في یوم واحد
وكانت الدّولة العلیة( العثمانیّة) تعدّ نحوا من خمسین ملیونا من ،الهلال بنفسها

ومع ذلك فقد كانت هذه ،وكان من شعوب مُختلفة وأقطار مُتباعدة،المسلمین
الإمبراطوریّة كلّها تصوم في یوم واحد وتفُطر في یوم واحد بما فیها مصر 

في أيّ ،وكانت تعمل بالرّؤیة مهما ثبتت،بلس وبلاد العرب وأروبا العثمانیّةوطرا
قطر من هذه الأقطار بل في أیة قریة في طرف من أطراف الإمبراطوریّة 

وفي المغرب الأقصى وفي مصر وفي تُركیا وفي غیرها علام أعلام من ،العثمانیّة
دهم قد اعترض وقال لكلّ قوم ومع ذلك فلم نسمع أنّ أح،جمیع المذاهب المعروفة

وأمّا مسألة الرّابور الذي طلبه السوبریفي من الشّیخ المُفتي لیكتبه ضدّ رُؤیتهم!!
نّ الشّیخ كتب رابورات ضدّ المُومسات وضدّ رُوّاد واالأستاذ الإبراهیمي فإنّنا نتمنّى ل

خالف عن على أنّ الأستاذ الإبراهیمي یعرف جیّدا ما هو صانع فلا یُ ،الحانات
القوانین المشروعة ولا یأتي بأدنى مُخالفة فیحتاج فیها إلى من یستر علیه ویجب 
أن یفهم الشّیخ أنّ رابورات قد لفقها بعض أولي المناصب العالیة الكبرى ضدّ 

ومع ذلك فلم یقع ،الإبراهیمي وابن بادیس والعقبي والزّاهري والعمودي وإخوانهم
شيء.

لمة لنُنبّه حضرة الشّیخ المُفتي إلى أنّ من واجبه أن یتعاون كتبنا هذه الك
أمّا الاستمرار على هذه ،فذلك خیر له وخیر للمسلمین جمیعا،مع الإبراهیمي

فلئن أفاده مع خصوم له قدماء فلن یُفیده ،الخطّة الجدیدة التي اختطّها لنفسه
.مُطلقا بأيّ وجه مع المُصلحین وله منّا تماما
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النهضةـــ

تزییف رد

النهضة ـــ

محمد التي نشر فیها )النهضة التونسیة(اسلفت الحدیث عن جریدة
مقالاته أنني لم أحصل على أعدادها التي ضمت مقالات بعنوان: السعید الزاهري 
رسالة الماحستیر قال في النقد الأدبي، ولهذا السبب لجأت إلى وم"تزییف رد" وه

لصاحبها عبد السلام ضیف، الموسومة بـ " محمد السعید الزاهري كاتبا" فاعتمدت 
.في رسالة الأستاذ عبد السلام ضیفهذه المقالات كما وردت

***
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)1تزییف رد (

أتیت من العدد الأخیر من جریدة الأمة على فصل عریض فوقه 
ائر العواطف "تفنید مزعم "أو " أو وُدُ على زیتوني" فقرأته وأنا عار عن سعنوان 

أن صاحبه لم یحرره إلا بحلم ، ونقدته نقد بصیر فتبین وزدت النظر فیه بسطة
تحریر ، وفؤاد روي  من التسرع في الحكم ولیس له من سبب یدعوه إلىطائش

قوم یحسبون كل صیحة فسه منسبابا سوى أنه وجد نذلك الفصل المفعم شتیمة و 
، فظن أنه المعني وحده بما كتبه الفاضل الزیتوني بطویه طاهرة وضمیر علیهم

عف وسلك الصراط السوي فیما كتبه بعنوان " دمعة على العروض" .

یقة الأمر ترفل في مطارف لقد جاء الكاتب الزیتوني فیما كتبه بحق
، ولقد أنصف إذ طلب الإعتسافو ماذا بعد الإنصاف إلا الحیف الإنصاف، و 

عرض القصیدة السكیرجیة على محك النقد ولكن صاحب الرد علیه جاء في 
، فالبعد بین ما أجاب به والمطلوب منه في السماءأساطیره بشيء في الأرض 

وبین ما ترجاه الفاضل الزیتوني كالبعد ما بین السماء والأرض فما أجدر الزیتوني 
:أن ینشد

وأكبر رزء یا أمامة أنني      أخاطب من دنیاي من لیس یفهم 

یستثقل ذوقه السلیم كیف یسترك طبعه الرقیق اللطیف و ألم تر إلى صاحب الرد
أن عدى الزیتوني لفظة "شوه" بالجار ولا یستثقل نظیر ذلك في قوله هو (طمس 

 عبد عن نقلا ،)1923/ 11/ 1( 31النهضة التونسیة ، ع ( تزییف رد)، :محمد السعید الزاهريـــ
ضیف، محمد السعید الزاهري كاتبا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث، معهد السلام 

.178م، ص1994ـــ 1993اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، الجزائر، 
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رض بلاغي و قد االله على بصره ) و نحن نرى الجار یجر مفعول الفعل المتقدم لغ
في الكلام البلغاء من العرب ألا ي الحدیث الشریف و ورد كثیرا في كتاب االله وف

یسألنا صاحبنا أنورد له من ذلك شواهد... وما كنا لنعرض لمثل هذا لولا أن 
صاحبنا ینكر شیئا وقع هو فیه .

ذلك وبعد فضربنا الذكر صفحا عما في تراكیبه من الركاكات الباردة لأن
ا یحط بنا من الأمور ذات البال إلى السفاسف على أننا خلینا له هذا الباب یكثر م

لرد بعد المشرقین ، مثل هذه وابین مناط الأخذ استطاع من الكلام فیه وبینه و 
العجاجة أن الفاضل الزیتوني هزته غیرة أدبیة على الأدب، إذ رأى فئة ممن 

في الحكم على قصیدة الشیخ "سكیرج" التي ینتمون إلیه تنكبوا الجادة البیضاء 
نشرت بجریدة الزهرة فقال: من الناس من أخذ ینتقد قصیدة الشیخ سكیرج بعدم 

الاتزان الخ.

جموع ومفقال صاحب الرد: فأنت ترى كیف اعترف بأن غیر المتزن إنما ه
القصیدة لا كل فرد من ابیاتها ... الخ .
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)2تزییف رد (

زعم أیضا أن مدعاه من د أن الزیتوني اعترف له بمدعاه و الر زعم صاحب 
لمجموع الخ ...اوا ذكره من أن غیر المتزن إنما هومأول مرة ه

سواء سخط صاحب الرد أم لم یكن من الساخطین فالحق والحق أقول أن و 
بعض أبیاتها على ة بأنها لیست إلا كلاما منثورا و صاحبنا رمى القصیدة أول مر 

لحرفین وفي بعضها النقص الذي لم یكن واض أن لها أبیاتا فیها زیادة الحرف فر 
لیغفره علماء العروض وجعل یشد عضد مزعمه بمقدمات عمیقة یكفر بعضها 
ببعض فخذله وقتئذ من ظنه ینصره فأنشد لسان حاله یخاطب خاذله قول الفرزدق 

وكنت كذئب السوء لما رأى دما           بصاحبه یوما أمال على الدم 

عدم الثبات على المبدأ و ‹‹ به الواقع أن انتقل كذثم ما لبث إذ أعیاه الأمر و 
لك مثلا باطنه فیه لمجموع وضرب لذوافجعل مدعاه أن غیر المتزن إنما ه›› معرة 

طة الكاذبة التي لا تنطلي إلا على قوم ظاهره من قبله ... السفسخلاف الواقع و 
لیست لهم مسكة من فن العروض .

لفضة یعطیه الرجل واضرب صاحب الرد مثلا لما یقول بالرطل من الذهب أ
، فصاغه وقد نقص من كل سوار یصوغه أساور أو دمالج أو غیر ذلكلصائغ 

قصا في كل سوار أو من تلك الأساور أو دملج من تلك الدمالج قدرا یسیرا لا یعد ن
دملج غیر أنه إذا ضمت الأفراد بعضها إلى بعض صارت أقل من رطل فجاء 

الزیتوني فلغا الرطل غیر موزون المعنى، أن صاحب الرد أفاض فیها لم یندبه إلیه

180، ص)1923/ 11/ 6(36، ع المصدر السابق.
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ن كان وانحن ناه عنه من ضرب المثل أهم ما قال، و ما ذكر ما شاء أن یلغو و 
اما لكن أنفسنا تأبى لنا ألا نمحق الأراجیف ن الحدیث كر ومشأننا أن نمر باللغ

غضب من غضب .وان نصدع بالحق رضي من رضي و الباطلة 

***
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)3تزییف رد (

ن هذا المدعى الذي ادعاه في مطاویه أن القصیدة العربیة بوصف إ
یخرج مجموعها بعدم الوزن إذا كان بعض أبیاتها منقوصا بعض السواكن نقصا لا 

بالبیت عن دائرة الوزن و هذا لم نجد له من مسوغ فإن القصیدة إذ كانت كذلك لا 
یوصف مجموعها بعدم الوزن مثل ما قال صاحب الرد لا في اللسان العربي ولا 

مدعاه لسلمنا له كلما وضح أنه جاءنا ببینة تأخذ بید وفي متعارف العروضیین ول
ا ومر ما یشد أزره فلقي من التزییف ما لقي لكنه أورد مزعمه عاریا عن سائالحق و 

خلونا بمرقب مما یظهره بعد من الدلائل المنقذة لمزعمه من الغرق فلیأتنا بكتاب 
مصدق لما بین یدیه إن كان من الصادقین .

بعید ما بین الشاعر یقف على ساحل اللغة العربیة فیأخذ من درر ألفاظها و 
إلا االله فیفرغ فیها من المعاني ما یشاء و بین الرجل ما یشاء ولا یحیط بها علما 

یعطي رطلا مخصوصا موزونا بوزن معلوم فإن للشاعر فیما یقابل الرطل من 
جواهر الألفاظ ما لا یقف على آخره بشر .

. ولكننا ره القصیدة بالعقد من الماس فهما، كما قالولسنا ننكر علیه تنظی
رى في المجموع و لیس یرى كذلك عیبا في كل حبة ننكر علیه زعمه أن النقص ی

، فإن النقص في الحبة الواحدة أقبح منه في ن حباته إذ ربما كان بعكس ما قالم
كثیر من الحبات أو في جمیعها ذلك بأن العقد إذا كانت حباته جلها أوكلها ناقصة 

محمد السعید الزاهري عبد السلام ضیف، عن نقلا ،)1923/ 11/ 8( 38، ع المصدر السابق
كاتبا،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، 

.182م، ص1994ـــ 1993الجزائر، 
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قصة ان كانت واحدة نواكان أقرب إلى التئام أجزائه وتناسب بعضها مع بعض 
لواقع شاهد عدل على ما نقول .وا، بین حباته السلیمة كان أبعد

طویا وموبعد فماذا یقول صاحب الرد بجریه قائله على سنن واحد محبونا أ
، لعروضیة أیحكم علیه بعدم الاتزانوصوفا بغیر ذلك من الأنقاض اومكفوفا أومأ

ض من أجل ین دون فن العرو وذلك شيء كثیر في قصائد العرب العرباء الذ
یحكم بصحة ذلك و قد حكم على قصیدة الشیخ سكیرج بأن مجموعها أشعارهم، أم 

غیر متزن أم یحكم بفساد الوزن في قصیدة الشیخ ویحكم بصحته فیما عداها ألا 
ساء ما یحكم .

***
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)4تزییف رد (

ثم قال صاحب الرد ما وقع فیه سكیرج كثیرا ما تنحى على الأدباء 
الجزائریین في عدم التحري من الوقوع في مثله .

طالبا سمعنا هذا المتحامل یقول أن الجزائریین لا یتوخون الوزن في 
أشعارهم كأنهم لا یعرفون العروض ... و زیفنا له هذا القیل و شخصنا له خطأه 

حتى لمسه بیده .

لأقولن أنه اختار لنفسه لئن سألتني من أین تسرب إلیه هذا الخطأ الملعون و 
لنفسه في كل بحر تام العروض والضرب من البحور التي یغلب طروق الشعراء 
لها نغمة من النغمات التمثیلیة یقرأ القصیدة علیها فمتى ما رأى البیت سُكَّن فیه 
متحرك أو نقص منه ساكن اختل نظام تلك النغمة فیحكم ساعتئذ على البیت بأنه 

مجموع القصیدة فیما یراه .غیر موزون أو على 

لجزائریون لا یرون التمثیل شیئا یؤبه له و صدهم عنه ما یلزمه غالبا من وا
الإخلال بالعرض و قلب الأخلاق الفطریة الفاضلة فلم تجر على ألسنتهم نغماته .  

من أجل ذلك مهما سمع صاحب الرّد جزائریا ینشد قصیدا على نغمة لا 
كثر من إعادة هذه وانغمته حكم على الجزائریین بأنهم لا یزنون أشعارهم تلتئم مع

الكلمة في سائر النوادي التي یجلس إلیها ولم تكن له من طرفة یطرف بها 

عبد السلام ضیف، محمد السعید الزاهري عن نقلا ،)1923/ 11/ 18(42، ع المصدر السابق
جستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، كاتبا،بحث مقدم لنیل شهادة الما

.183م، ص1994ـــ 1993الجزائر، 
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ما من أدیب یقدر من یحملون عرش الأدب إلا یستبرد منه مثل سواها و السامعین
حتى تكون فضیحته أهون حسبناه لا یجهر بذلك على أعمدة الجرائدهذه الحزازة و 

شرا ولكن أبى له الحمق وسفه النفس إلا أن یبین للناس أنه الجاهل بعلم العروض 
نه لا یعرف منه إلا لفظة العروض فأبدى مكانته من الفن للعیان في انتقاده وا

:على الشیخ سكیرج بیته

یستدل بها في وزنه الجللأخذ النغم التي توافقه         و فی

***
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)5تزییف رد (

إذ قال أن صدر البیت من بحر الرجز و عجزه من البسیط و هل یجهل 
ما زلة تحسب عند العروضیین شركا وامثل هذه الجهالة إلا بسیط وتلك إما عثرة ، 

لا یغفر، وعندي أ تلك حجة واضحة على جهله بفن العروض یسمع الرجز 
مسمیات و لدي على ما قلته لا یدري لها من ونحو ذلك و والوافر لطویل واوالبسیط 

لم بالعروض أو ببعض العروض لعرض القصیدة السكیرجیة وا: الأول لبرهانا
لثاني قوله أن صدر وا، ي اضطره إلى ذلكونقدها نقدا عروضیا عل أن الزیتون

ذا البیت المتقدم من الرجز و لم یقطعه على تفاعلیه و نحن نسأله أن یجري لنا ه
الصدر على أجزاء الرجز فلم نره إلا من البسیط .

ففي ›› االله شيء جمیل و جمیل جدا ‹‹ ن تعجب فعجب قوله بعد ذلك إ و 
لتخنث ما یتبرأ منه المتعففون .واهذه الفقرة من ... 

ومن كانت منزلته من العروض ما ترى ، فلیس بسداد أن ینتقد شیئا یجهله فیجعل 
:بنا أن ننشد

ا للرجال ذوي الألباب من نفر        لا یبرح السفه المردي لهم دینای

غیر معروف ل أكیاسا جمعا لكأس و ذلك فاسد و وذكرت أنه استعم
نحن له من الصحة هذا الجمع بسلطان مبین و ثبوته عن العرب فلیأتنا على 

عبد السلام ضیف، محمد السعید الزاهري عن نقلا ،)1923/ 11/ 19( 49، ع المصدر السابق
جامعة باتنة، كاتبا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث، معهد اللغة والأدب العربي،

.185م، ص1994ـــ 1993الجزائر، 
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قصیدة شاعر الشاكرین فهلا اشتغل بتثقیف أوده هو وتثقیف بني بلاده فإن في 
تونس التي تقول في مطلعها: 

ما لبلاد الغرب لا تتزعزعوالشرق ساطع        و تزعزع ما بالغرب 

یمیت ل الروح و تنافرها ما یقتیة المتلاعنة ومن برودة المعنى و من القاف
الوجدان فأولى له قصده عنا مواطن الخلل من أشباه هذه القصیدة التي یقیم لها 

لولا التحلك بأدباء الجزائر لكان وهي أثقل على السمع من رجحانه و وزناالتونسیون 
نما ننصح واله من نقد الشعر التونسي فضاء مترامي الأطراف لو كان من فرسانه 

، ننبهه إلى أن الجو لم یكن خالیا من بكرامتنا بغیر حقله أن لا یعود یمس 
صقر من تلك الصقور المحلقة صقور أدباء الجزائر الكرام فلیحذر أن یقع علیه 

فوق رأسه كلما عاد لمثل ما أنكرناه علیه ...

... أما وقد نقدنا نقد نتقدنا بسداد لشكرنا لصنیعه و لرأینا له فضلا اوول
نزیف بالحجج متعض وننكر على ما كتبه عنا بالإبطال و ، فإننا نمغرض جهول

تنا بطویة أرویناها نزاهة وطهارة بمسمعالدامغة ما یلصقه بنا من كل ما یشوه 
یومئذ ربما یود الذین ل العبث بسمعتنا كلنا له بصاعه و كذلك كل من حاو و 

جاراة ما ، ولا یغرهم سكوتنا الیوم عن من علینا أن لو كانوا لنا مسالمینیتحاملو 
.باءإ و ةون أنففما یهر یهرفون فإننا خلیناهم و 

خرج بنا فیما یكتبه بعد أن كان عما بعد فنطالب صاحب الرد أن لا یو 
زیتوني إلى وصف الشعر بأنه نكون فیه مثل ما خرج فیما رد به على الكاتب ال

كذا...كذا و 
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، بل منزلتها من الموضوع یذكر أشیاء مساس لها بما نحن فیهجعل و 
.ن، وترك محل البحث وراءه ظهریاكمنزلة الضب من النو 

لا كبیرة مما كتبه في هذا المقال لا أغادر صغیرة و نت عزمت على أنكو 
.قارئ النبیه على أنه إن عاد عدنانسفتها ثم رأیت أن في ذلك طولا ربما سئمه ال

، لا نبرح نتبعها طلائع السمع هذه الكلمة الذب عن حقیقتناةتابدعانا إلى ك
، ى نحمل نبرهوالتتجسس كیف یكون عاقبة وقعها فإن كان الإذعان إلى الحق 

.ر ذلك فمن یضلل االله فلا هادي لهن كان غیإ و فذلك ما كنا نبغي 

***
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وبعض مقالات الزاهري بهاصحف المشرق العربيـــ 3

الفتحـــ أ

حدیث مع الشیخ راسم

بیان حدیث

الوجودمنالمغاربة في المنطقة الأسبانیة یوشكو أن یمحوا 

لرسالةاـــ ب

مكانة مصر في المغرب العربي

صورة من المجتمع الجزائري: إني أرى في المنام

المقتطفـــج

هل البربر عرب ؟

وهل لغتهم لغة الضاد أخرى ؟

الأدب والعلم في الجزائر

الدكتور محمد أبو شنب

في الملثمین مقام المرأة السامي »التوارج«بحث طریف في 
حیاتهم ومعیشتهم–أبجدیتهم وأداهم –اجتماعهم وآدابهم بلادهم وطبقاتهم 

مجمع اللغة العربیة بدمشقـــد
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فی سیاسة الملوکواسطة السّلوک

المعرفةـــ ه

في المغرب الأقصى

***
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ـــ الفتحأ

مع الشیخ راسمحدیث

أحد رجال الإصلاح الإسلامي (1"عمر راسم"كان صدیقي الأستاذ الشیخ 
وشقیق الرسام الفنان السید ،وأحد المبرزین في فن الرسم والتصویر،في الجزائر

،محمد راسم الطائر الصیت) سافر من الجزائر إلى الرباط عاصمة جارتنا مراكش
فلبث فیها بضعة أشهر لدواع فنیة تخص مهنته ثم رجع إلى الجزائر في هذه 

وكان ضیفا كریما عند الفاضل ،الأیام وعرج على تلمسان فأقام فیها یوما ولیلة
المبرور سیدي الحاج عبد القادر قاره جه أحد أهل الفضل والعلم والمروءة في 

مرارا به عند قاره جه حتى ما كنا وأقرب الأصدقاء إلینا فیها. فاجتمعنا ،تلمسان
وتحدثنا عن الإصلاح الإسلامي فقال: إن في الرباط شبیبة مباركة ،نكاد نفترق

ولكنها كثیرا ما تغلو وتتنطع إلى حد أن تشرف ،تجد في نشر الإصلاح الإسلامي
وترى في ذلك إصلاحا كثیرا. ولا ینقصها إلا إمام مصلح ،على الإلحاد والجحود

ویهدیها إلى سواء الصراط.،جماحهاراشد یرد

ولكنهم كذلك یفیضون بساطة وخفة ،والشبّان یفیضون نشاطا وإخلاصا
فإنه إذا لم یكن لهؤلاء ،ونزقا وتعوزهم الحكمة والتجریب وهنا قلت له: صدقت

ه1348ربیع الأول 159،3عدد ،مجلة الفتح،الزاهري: حدیث مع الشیخ راسم،محمد السعید،
.8ص

صحفي ،م1959وتوفي عام ،م1883ولد عام ،ـــ عمر راسم بن بن علي بن سعید بن محمد البجائي1
من آثاره: ،لمنصور الصنهاجيوابواله اسم مستعار ه،لفقار"واله جریدة " الجزائر" و " ذ،وخطاط ومصلح

تراجم علماء الجزائر.
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الشبان إمام یدعوهم إلى سبیل الرشاد فإنهم یلتجئون إلى الاهتداء بالكتب 
ولیست ،ه الكتب والمجلات لیست كلها هادیة تهدي للتي هي أقوموهذ،والمجلات

وفیها الطیب والخبیث فیها صحیفة ،كلها صالحة مفیدة ففیها المصلح والمفسد
"الفتح" ومجلة "الزهراء" وكتاب "الحدیقة" وكتب كاتب الشرق الأمیر شكیب 

وأمثال هذا ،ومقالاته وكتب الأدیب الإمام السید مصطفى صادق الرافعي وفصوله
لى سبیل المؤمنین. وفیها مع ذلك كتب أخرى واویدع،مما یهدي إلى الرشد

فتزین للشبان أن یتبعوا ،ومجلات أخرى تدفع إلى الغي وتتبع غیر سبیل المؤمنین
وأن یقترفوا الإثم والفساد. والشبان كثیرا ما یلتبس علیهم الخیر ،خطوات الشیطان

بینهما...لا یكادون یمیزون ما ،بالشر

معك الحق فإن مجلة "الفتح" هي خیر مجلة ،"راسم"فقال لي الشیخ 
لافرق بین الشیوخ ،عرفتها وأحقها في نظري بأن یقبل المسلمون علیها إقبالا شدیدا

لا فرق بین ،بل وهي أجدر بأن یقبل علیها الشرقیون جمیعا،منهم ولا بین الشبان
المسلمین وغیر المسلمین. وهي الآن منتشرة جدا في مملكة مراكش في الرباط 

ویقرأونها بعنایة وإمعان.،والمسلمون هناك ینتظرونها بلهف شدید،وغیر الرباط

وهي ،ولكن أخبرني عن الحدیقة" فقلت له: الحدیقة غرستها مجلة "الفتح"
،وفیها من كل الأزهار والورود،من كل الثمراتحدیقة في الأدب العربي فیها 

وحكمة ،وفیها من كل رزق كریم. وهي كما قال عنها جامعها: "مجموعة أدب بارع
ویقرؤها الشرقي الخامل فیشعر ،یقرؤها المؤمن فیزداد إیمانا،بلینة وتهذیب قومي"

حدیقة أن في نفسه عزة وإباء. وقد اطلعت على كثیر من مجموعات الأدب غیر ال
،فإذا أكثر هذه المجموعات یطفئ العاطفة الدینیة في صدور الشبان المسلمین
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ثم ما یزال یلح على أفئدتهم حتى ،ویبعث في الإیمان من قلوبهم فشلا وفتورا
یملأها ظلمة وشكوكا. وحتى یملأها تمردا على آبائهم ومعصیة وعقوقا بخلاف 

وتزیدهم ،ینیة في صدور المؤمنینفإنها تذكى العاطفة الد،مجموعة "الحدیقة"
فما تزال بقلوبهم تلح على ما ،ویقرؤها الذین في قلوبهم مرض،إیمانا مع إیمانهم

وتملأها هدى ونورا.،فیها من زیغ وضلال حتى تطهرها تطهیرا

والأدب العربي الیوم في غایة الحاجة إلى هذا المنحى الذي نحته 
ه المناحي التي ینحوها في الأدب العربي المبشرون "الحدیقة" وإلى اجتناب هذ

المسیحیون والمترجمون العجزة والملحدون الذین لا یریدون بالإسلام خیرا. وفي 
الحق أن الأدب العربي أدب إسلامي لا یمكن أن یجرد من الروح الإسلامي. ومن 

یومئذ إلا أراد أن یفصل بین الأدب العربي ودین الإسلام فإنه لا یجد هذا الأدب 
جثة هامدة لا روح فیها ولا حیاة. ومن لا یعلم من الأدباء أن القرآن الكریم 

عجزة الفصاحة و وسحر البیان وأن منطق النبي محمد صلى االله علیه وسلم ومه
وأئمة ،لمثل الأعلى للحكمة وفصل الخطاب وأن فحول الشعراء المتقدمینواه

وأن الروح الإسلامي متجل ،متدینونالأدب العربي في القدیم إنما هم مسلمون
یات. أحسبني لا أكون واوما فیها من روائع ،واضح في آدابهم التي تركوها لنا

مخطئا إذا قلت أن كل أدیب من أدباء هذا العصر مسلما كان أو غیر مسلم لا 
یكون أسلوبه إسلامیا لذیذا فإنه لا یستحق البقاء والخلود. 

العجیب أنّنا نرى الملحدین أنفسهم لا یحسنون شیئا مما یقولون إلا ومن
أذا اقتبسوا من نور القرآن وما فیه من جمال الأسلوب. وذلك لأن اللغة العربیة لغة 

لیس لها أن تنفك عن الإسلام وكتابه المبین. فاللغة ،الإسلام ولغة الذكر الحكیم
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ذا أردتها على الفضیلة والخلق الحسن. العربیة لغة مسلمة مؤمنة لا تستقیم لك إ
لذي جعلها خیر واولعل هذا الروح الإسلامي الذي یترقرق في كتاب"الحدیقة" ه

...مجموعة أدبیة أخرجت للناس في هذا العصر الأخیر

وأن هذه الحدیقة التي تصفها ،لسبب بلا شكوافقال الشیخ راسم: هذا ه
هذه الآراء التي تراها في الأدب العربي لهي وأن ،لأخت "الفتح" أو هي خیر منها

وأن الأدباء المحدثین في هذا العصر یجب علیهم جمیعا أن ،آراء موفقة صائبة
ینحوا بالأدب العربي منحى إسلامیا شریفا مثل هذا الذي تنحوه "الحدیقة" وإخوانها. 

كلمنا عن وإلا یفعلوا هذا فإنهم یهوون بالأدب في هوة سحیقة مالها من قرار. وت
فقال راسم: لقد نشر المسیحیون الكاثولیك إحصائیة عن ،المبشرین المسیحیین

قالوا فیها أن عدد الكاثولیك في ،حالة الكثلكة في مراكش(المغرب الأقصى)
72المنطقة الفرنسیة بلغ الیوم سبعین ألف نسمة. وأن القسیسین بلغوا الیوم 

یسا فقط. والقسیسات(الأخوات) بلغ قس63یبلغون1926وكانوا في سنة ،قسیسا
ومدارس الآباء البیض ،فقط150بلغن 1926وكن في سنة ،240عددهن الیوم

وكان عدد ،1502وبلغ عددهم الیوم ،1926في سنة ،650كان تلامیذها 
كنیسة. وارتفع التقدیس من 58وبلغ عددهن الیوم 1926في سنة 33الكنائس

.316،3إلى ،273

ابن شیخ طریقة) في فاس قد تنصر وعاد وذكر لنا راسم أن شابا مسلما(
وعمدوه ،وحملوه معهم إلى رومة،واحتفل به الكاثولیك احتفالات كثیرة،الیوم راهبا

هناك وقدسوه ثم رجعوا به إلى فاس لیكون مبشرا یبشر بالمسیح بین قومه وذوي 
ئر ومراكش قد تناولت هذه الحادثة قرباه. وكانت الجرائد الفرنسیة في الجزا
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ووصفتها وصفا شائقا وملأت علینا بها الدنیا فرحا وسرورا. أو قل أزعجتنا بها 
وملأت علینا الدنیا قلقا شدیدا.

وذلك أن الكاثولیك ،ولا یفوتنا هنا أن نذكر السبب في تنصیر هذا الشباب المسلم
فإذا ،الإسلامي شيء واحدقد استطاعوا أن یزعموا له أن المسیحیة والتصوف 

فغایة ما فعل أنه انتقل من مقام المسلمین ،خرج من دین الإسلام إلى المسیحیة
(المحجوبین) إلى مقام الصوفیة العارفین. والمعرفة والتصوف إنما هما المسیحیة 

هذا ما قالته بعض الجرائد الفرنسیة یومئذ.،نفسها

الرهبان المسیحیین قد تركا المسیحیة ودخلا وأخبرنا راسم أن راهبین اثنین من 
في الإسلام. وقال: إنه یعرفهما شخصیا وأنهما الیوم في الرباط یلبسان لباس 
المسلمین المراكشیین. ولكن الشیخ راسما یرتاب بصدق كثیر من هؤلاء الذین 

،یدخلون في الإسلام. ولا یرى في أفعالهم ما یشهد لهم أنهم مؤمنون حقا
أنا بأن المسلمین أنفسهم لا تشهد حالهم بأنهم مؤمنون حقا. وهؤلاء وعارضته 

فلا یعقل أن یكونوا في إسلامهم ،الذین یسلمون إنما أسلموا لأنهم تأثروا بالمسلمین
خیرا من المسلمین.

***

وتكلمنا في الإصلاح الإسلامي فقلت له: إني الآن اشتغل بوضع القانون 
لدیني حتى إذا فرغت منه عرضته على جماعة الأساسي لحزب الإصلاح ا

ثم عرضناه على الحكومة ،وعقدنا اجتماعا عمومیا لبحثه وتمحیصه،الإصلاح
فقال إنه برنامج محكم ،واطلعت الشیخ راسما على مجمل هذا القانون،لتوافق علیه
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وهو كفیل برد جمیع طبقات المسلمین في الجزائر ،یمكن بكل سهولة تنفیذه بتدقیق
وأنه بغیر هذا لا یمكن لنا أن ،القرآن)وتوحید كلمتهم علیه(،إلى القرآن الكریم

نجمع أشتات هؤلاء المسلمین.

***

وتحدثنا أحادیث أخرى في شؤون أخرى. وحدثنا عن مراكش أحادیث كثیرة 
لحاج عبد القادر قدره جه ننوي السفر إلى أنا والشیخ الموقر السید اجعلنا حتى 

.".فإنه "لیس من رأى كمن سمع،مراكش لنطلع بأنفسنا على ما أخبرنا به راسم

ثم ودّعنا إلى الجزائر صاحبته السّلامة.

***
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حدیث...)بیان(

الجزائري حدثني عن مراكش حدیثا "عمر راسم"كان الأستاذ الثقة الشیخ 
واقتصرت على ،فنشرت أنا في مجلة الفتح شجنا من شجون هذا الحدیث،مستویا

وعلى ما یهم قراءها في سائر بلاد الإسلام أن یطلعوا ،ما یوافق خطة الفتح الدینیة
أو على ما یجب أن یعرفوه على مراكش المسلمة الشرقیة. وكان حدیثا ،علیه

وحدیثا واضحا ،ولا یراد منه إلا خدمة الإسلام والمسلمین،رض فیهمخلصا لا غ
لا غموض فیه ولا إبهام. ومع ذلك فإن الأدیب الفاضل الأستاذ أحمد عبد السلام 

،وإن فیه غموضا،قد تذمر من هذا الحدیث وقال: إن فیه تناقضا غریبافریجبلا 
."راسم"لأستاذ الشیخ وعلل ذلك بأن مبدأ الإصلاح الإسلامي غامض في ذهن ا

"راسم"وأن الأستاذ الشیخ ،وفي الحق أن هذا الحدیث واضح غیر غامض
وأنه من أول من نشروا في هذه البلاد كتب ،یفهم الإصلاح الإسلامي فهما دقیقا

ولا یعقل بحال أن یغمض مبدأ ،وبقیة كتب الإصلاح الدیني،الأستاذ الإمام
لا یمكنني أن أحصي أعماله في سبیل الإصلاح الإصلاح في ذهن راسم الذي 

الإسلامي في هذه الكلمة الوجیزة. 

ن الذین یضبطون ما ومبل ه،من الذین یجازفون بالكلام"راسم"لیس الشیخ 
فهو یرید من حدیثه أن مبدأ الإصلاح الإسلامي غامض في أذهان شبان ،یقولون

فمنهم ،ما تزال فوضویة مبهمةي "الجملة". فحركة الإصلاح بینهمفالرباط 
ومنهم الملحد الذي یتسمى مصلحا. ،المصلح

7،6ص ،ه1348جمادى الأولى 168،7عدد ،مجلة الفتح،بیان حدیث)(،الزاهري،محمد السعید.
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ولكن منهم ،وهناك بینهم من یذكر عبادة القبور وألوهیة الأولیاء والصالحین
وهناك من ینكر ،من یتنطع ویغلو فیذكر عبادة االله ونبوة الأنبیاء ورسالة المرسلین

ولكن آخر یسرف فینكر الصلاة ،وبةالبدع التي زیدت على الصلوات المكت
والإصلاح تحت اسم "الإصلاح الإلحادالمفروضة نفسها...وهكذا اختلط 

الإسلامي".

فكذلك عرفت ،من حدیثه فإن كان حقا واقعا"راسم"هذا مراد الشیخ 
مخلصا فیما یقول وإن كان ،وعرفته دقیق الملاحظة،الشیخ راسما ثبتا في الروایة

لك فاالله یعلم أني قد تحریت صدق الحدیث. على أن غیر واحد من أدباء غیر ذ
قد حدثوني بمثل حدیث الشیخ "تلمسانـ "ومروا ب،تونس الذین زاروا مملكة مراكش

إلا أني لم أستأذنهم في ذلك. وأخرى فإني ،راسم ولا یمنعني من أن أنشر أسماءهم
فهل یمكن ،ون ما یقولونسمعت هذا الحدیث من بعض أهل مراكش الذین یعرف

أن یقال أن مبدأ الإصلاح الإسلامي غامض في أذهان كل هؤلاء أیضا؟

كما أرى في ،بزي المصلینمتزینینأنا أعتقد أن في مراكش ملحدین 
الجزائر وتونس ومصر وأكثر بلاد الإسلام ملحدین من هذا النوع. وأعتقد أن كل 

نهم وال،ویتوبون إلى االله،الأقل یهتدون إلى الرشدكثر. هم على واهؤلاء الملحدین أ
تدعوهم إلى سبیل المؤمنین. ،وجدوا في المصلحین الحقیقیین دعایة جدیة حازمة

لو یكون بین شباب الرباط أمام مصلح راشد یؤمهم في "راسم"ولهذا یتمنى الشیخ 
ابن "دي ویهدیهم إلى سواء صراط. والعلامة المصلح سی،الإصلاح ویرد جماحهم

والعلامة الجلیل ،"سیدي المدني بن الحسني"والعلامة الكبیر ،"العربي الملوي
لأن كل الناس یعرفون هؤلاء ،"الشیخ راسم"یعرفهم ،"أبو شعیب الدوكالي"سیدي 
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وما فیها من كثرة ،الأعلام ولكنه لم یذكرهم ـــ وهم أئمة حقاـــ لأن وظائفهم السامیة
وكیف ،نقطاع إلى نشر الإصلاح الإسلامي بین الناسالأشغال تمنعهم من الا

هل یستطیع "مع القیام بأعباء ،ظنك بوزیر العدلیة أو رئیس مجلس الاستئناف
مهمته الجلل" أن یتفرغ لنشر الإصلاح الإسلامي؟ ویجد من وقته متسعا للدعوة 

والإرشاد؟

وراسم یرید لشباب مراكش إماما مصلحا یتصل بالشبان ویتصلون به اتصالا 
وهؤلاء الأئمة الأعلام ربما اقتضت مناصبهم الرفیعة أن لا یتصلوا غالبا لا ،دائما

بالشبان ولا بغیر الشبان. 

وبعد فقد بلغنا أن من أكبر رجال الإصلاح الإسلامي في مراكش فضیلة 
وحضرة العلامة السلفي ،بیر سیدي محمد الحجوي وزیر المعارفالعلامة الك

،سیدي محمد المعمري حاجب صاحب الجلالة مولاي محمد سلطان مراكش
وحضرة الأستاذ الفاضل سیدي أبي العباس أحمد بن محمد الأغواطي رئیس 

الترجمة بالإدارة الشریفة. وهناك غیر هؤلاء العلماء الأعلام.

****

ن الكاتب الفاضل الأستاذ سیدي أحمد عبد السلام أن یسمح لي ومرجوهنا أ
وعلى هذا الوهم في الفهم ،بأن أصارحه بأنه وهم في فهم كلمة "غلو" من كلامي

بنى أكثر ما قال. فهو یفهم أن الغلو في الشيء هو شدة التمسك به. ویستغرب 
وبأنها كثیرا ،صلاحمن الشیخ راسم لذلك أن یصف الشبیبة بأنها تجد في نشر الإ

لى أن تشرف على الإلحاد والجحود. ویحسب أن هذا تناقض غریب من واما تغل
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ویستدل على صحة هذا الفهم فیقول: "وهل الوهابیون وهم أشد القوم ،الشیخ راسم
غلوا في نشر الإصلاح الإسلامي ملحدون؟."

جد والحجاز قد غلوا وأنا لا أوافقه على أن إخواننا المؤمنین السلفیین في ن
لخروج عنه والأن الغلو في الشيء ه،ولا أصفهم بالغلو،في الإصلاح الإسلامي

أو عن حدوده المشروعة. وإخوتنا في نجد والحجاز إنما یدعون إلى ما دعا االله 
لا یغلون في ذلك ولا یخرجون في إصلاحهم عن الحدود المشروعة. قال ،إلیه

فالكذب غلوا في دینكم ولا تقولوا على االله إلا الحق}. :{ یا أهل الكتاب لا تتعالى
:{ ومن وقال تعالى،على االله من الغلو في الدین كما تدل علیه هذه الآیة الكریمة

وكما یكون الغلو في الدین كذبا على االله یكون }. ..أظلم ممن كذب على االله.
لإصلاح الإسلامي إلحادا وجحودا.واأیضا الغلو في الدین أ

وكذلك وهم في فهم فقرة أخرى وهي قول راسم: "... والشبان یفیضون نشاطا 
وإخلاصا ولكن فهم كذلك بساطة وخفة ونزقا..." فظن المراد منها هو شباب 

في جمیع ،مع أنها كلمة صریحة في وصف شباب العالم أجمع،مراكش خاصة
لا تحتمل العبارة غیر هذا المعنى.،من حیث أنه شباب،الأمم والعصور

***

وارتاب الأستاذ سیدي أحمد عبد السلام في خبر تنصر الشاب المسلم في 
وسمعت ضجته منذ أكثر من سنة ،.. وهو خبر ثانیته عن راسم وعن غیره.فاس

في الجرائد الفرنسیة في هذه البلاد. وأنا أعتقد صحته. وقد أخبرني راسم أن كثیرا 



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

488

في حین أن ،حوادث مراكش لا یطلع علیها إلا في الصحف الفرنسیة بالجزائرمن 
"أیام كان بالرباط"،صحف مراكش لا تذكرها ولا تشیر إلیها

***

هذا ما أردت أن أجیب به عن الملاحظات التي نشرها الأستاذ أحمد عبد 
الشیخ راسم من الفتح تعقیبا على مقال حدیث 121السلام بالإفرنج في العدد:

من الفتح. وما نشر لي في الشهاب والفتح عن شباب 159المنشور بالعدد:
مراكش وحركته الإصلاحیة المباركة یدل دلالة قاطعة على أني شدید الإعجاب 

وعلى أني أتمنى له التوفیق والسداد.،بذلك الشباب الزكي الحازم

***
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یوشكون أن ینقرضوا ویمحوا من الوجـــودالمغاربة في المنطــقة الاسبـانیة 

أكبر جریمة ترتكبها الفاشستیة الطّاغیة.

ملوكا وحكومات وشعوبا وجمعیات ،لیسمع العرب والمسلمون في جمیع الأقطار
وهیئات وأحزابا الخ..الخ

***

لم یبق عندنا شك في أن الجنرال فرانكو قد أمر أخیرا بوقف كل الأعمال 
الزراعیة في جمیع المزارع والحقول والبساتین في كافة أنحاء المنطقة الاسبانیة من 
المغرب الأقصى. ثم ساق هؤلاء العملة جمیعا( وكلهم من العرب المسلمین) إلى 

اء وهم كارهون.وقذف بهم إلى جهنم الحمر ،جبهة القتال

ـــ قبل هذه التعبئة الجدیدة ـــ قد أخذ من إخواننا المغاربة 1)فرانكو(وكان
وتأكلهم هذه الحرب المجرمة التي علیه وزرها.،سبعین ألفا یقاتلون في سبیله

أخذ الثوار ،لا یكاد یزید سكان هذه المنطقة الاسبانیة عن نصف الملیون نفس
ثم أخذوا هذه التعبئة الجدیدة الأخرى فماذا عسى أن ،الأسبان منها سبعین ألفا

یكون قد بقى فیها من الرجال؟

الفتح،)المغاربة في المنطقة الأسبانیة یوشكوا أن ینقرضوا ویمحوا من الوجود:(الزاهري،محمد السعید،
.16،15ص،ه1355ذي الحجة 538،14العدد

ـــ من حكام اسبانیا، وصف بأنه كان دكتاتوریا1
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بتغاء مرضاة االله والیس صحیحا أن هؤلاء المغاربة یبذلون أنفسهم لفرانك
،ولكن أصحاب القمصان السوداء والسمراء یدعونهم إلى خوض الحرب دفعا

ویرغمونهم علیها بالحدید والنار.،ون وجوههم وأدبارهمیضرب

لقد اعتقل فرانكو ـــ لأول ما تمردـــ من في المنطقة من الزعماء والرؤساء إلا 
وأرسل على المغاربة الجوع الكافر بوضع ،الذین اشترى منهم أنفسهم وضمائرهم

وجعلهم بین اثنتین: إما ،یده الحدیدیة على كل ما في أیدیهم من الأموال والأقوات
فذهبوا معه( متطوعین) ،وإما السیف والقطع،أن "یتطوعوا" للحرب تحت لوائه

ومع هذا فالعدد الأكبر منهم إنما ذهبوا بصفة عملیة كاسبین. وكم أخذ ،راغمین
شیخا فانیا من شیوخ الریف الذین تزید أعمارهم على الستین سنة بحجة أنهم كانوا 

وحسن ،هم المثل الأعلى في الجهاد،ظیم الأمیر عبد الكریممع المجاهد الع
،ویقضون مدة وجیزة في التمرین العسكري ثم یرسلون وقودا لنیران الحرب،البلاء

فیباركهم ،على أنهم یتمرنون على الأسالیب العسكریة بین یدي الرهبان الكاثولیك
أعناقهم الصلبان ویجعلون في ،وینضحونهم بالماء المعمد،هؤلاء المضللون

وهم عرب مسلمون. ،ویرغمونهم على إقامة الطقوس الدینیة الكاثولیكیة،الصغیرة
بل ،وكذلك القتلى من هؤلاء المسلمین لا یدفنون على مقتضى الدیانة الإسلامیة

یشیعون بالشعائر المسیحیة إلى مقرهم الأخیر.

اة عراة یبیتون في كثیر وهم من الوجهة المالیة في حالة یرثى لها؛ فهم حف
من الأوقات على الطوى لا ینال الواحد منهم في الیوم واللیلة إلا كسرة من الخبز 

أو قطعة من لحم الخنزیر من فضلات ما تصدره مصانع الألمان ،وعلبة "سردین"
وحالتهم الصحیة سیئة منحطة لقلة العنایة والإسعافات الطبیة. ،والطلیان
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أو على أسوار ،وقد یتساقط المغاربة  صرعى مضرجین على جوانب قلعة
لاحتلالها على جثث المسلمین وعلى الأسبانأو حول قریة فیتقدم العصاة ،مدینة

وإذا جن علیهم اللیل حشروا المغاربة الباقین على قید الحیاة في الحظائر ،أشلائهم
موا علیهم العسس والحراس من وحجرات المدارس وقد جردوهم من أسلحتهم وأقا

وینطلق العصاة الأسبان یفسدون في الأرض ،غروب الشمس إلى طلوعها
وتصدر الصحف الفاشستیة من الغد هاجمة على ،وینتهكون الأعراض والحرمات

ملیئة بسب العرب وشتم المسلمین زاعمة أنهم وحوش ،المغاربة بكل قسوة وعنف
فتكون نتیجة هذه المفتریات سوق المغاربة ،یاتكاسرة یعتدون على النساء الاسبان

هؤلاء إلى عذاب الحریق دون أن یذوقوا طعم الراحة أو یأخذوا كفایتهم من 
الاستحمام.

إن اللاجئین من عرب الریف الذین نجوا من رصاص حراس الحدود 
ل والفجائع الاسبانیة قد حدثونا بأن المغاربة في المنطقة الاسبانیة یأتون من الأهوا

وما لا ،والملمات والفظائع ما یجعل الولدان شیبا وما یذیب الأنفس حسرة وكمدا
یصفه قلم ولا لسان مهما كان بلیغا. لقد أكدوا لنا أن جنود فرانكو ورجاله من 

یستحیون نساءهم ،الألمان والطلیان یرهقون المغاربة ویسومونهم سوء العذاب
من جمیع المغاربة واحد ولم یرجع مطلقا ولا شخص ویبعثون بأبنائهم إلى السعیر.

یشغلوا له منذ بدایة الحرب إلى ولواالذین عبروا البحر إلى اسبانیا لیحاربوا فرانك
الألماني الذي البنكتوتنالآن. نعم قد حصلوا ما حصل أولیاؤهم على كمیات م

وأكدوا لنا أنه لم یكد یسعى في الریف إلا النساء المغربیات من عدة ...یطل به
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وأن رجال فرانكو ،ولكنه قمعها بلا رأفة ولا رحمة،ثورات قامت في وجه فرانكو
وأعوانه یعیثون في الریف ویرتكبون موبقات. وهنا یضیق صدري ویتعلق لساني 

والعلم ،لى الفناء الشاملإنّ العرب المسلمین في الریف یسرعون الخطى إ
یخدع بالدعایة الفاشستیة الكاذبة ،العربي والعالم الإسلامي كلاهما لا یحرك ساكنا

وبالتضلیل الاستعماري حتى أن بعض الصحف العربیة الكبرى قد ابتهجت 
لذي وامع أنه أمر لا یمكن أن یكون. ففرانك،باستقلال الریف المزعوم كأمر واقع

فتك الذریع لیسلب من أمته حریتها ویستعین بالأجنبي على قهرها فتك بقومه هذا ال
وإذلالها وهي من دمه ولحمه لا یجوز أن یتفضل على الریف العربي بالحریة 
والاستقلال. لا خیر لأهل الریف في هذه الحرب إلا أنهم یحتملون ما فیها من 

المغارم والویلات كیفما كان المصیر. 

للمسلمین أن یسكتوا وإخوانهم المغاربة ینساقون إلى لا ینبغي للعرب ولا
الموت وهم ینظرون. إننا استقنا هذه الأخبار من إخواننا اللاجئین ومن المصادر 

ونحن هنا في وهران (الجزائر) على مرمى السهم من المغرب ،الموثوق بها
بهذا الاسباني. ولیرسل العرب المسلمون إلى الریف لجنة تحقیق إن لم یؤمنوا

الحدیث. یجب على العرب وعلى المسلمین أن یحولوا بین إخوانهم عرب الریف 
وبین هذه الهوة التي مالها من قرار.
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الرسالةج ـــ

مكانة مصر في المغرب العربي

أن تقوم بسیاحة في قد أزمعت یشاع الیوم في الجزائر أن الآنسة أم كلثوم 
تسمح لها بدخول المغرب الأقصى أن حكومة مراكش قد رفضت أن بلاد المغرب و 

هذه هي لآنسة عن زیارة المغربین الآخرین( الجزائر و تونس) و اقالوا لذلك هدأت
تكون غرب العربي و المرة الرابعة التي نسمع فیها هذه الإشاعة تتردد في أرجاء الم

التعلیق علیها شرحها و رأي العام فیه ویهتم لها الناس ویندفعون في مشغلة ال
أهل مراكش : فهذا یقول لقد أحسنت السلطات بذلك إلى الآراء والأقوالبمختلف 

إذ ،طربة المصریة من دخول هذه البلادأموالهم بمنع المووفرت علیهم أعراضهم و 
ولذهبت ،مراكش لملكت على أهلیها قلوبهم وأهواءهمرت زان هذه الآنسة وال

ولكانت علیهم في ،على أموالهم وعلى ما كسبت أیدیهملتواستو : بعقولهم وألبابهم
ائقة المالیة التي الآخر نكبة مالیة كبرى لا تقل في فداحتها وقسوتها عن هذه الض

ذلك یقول لقد ضیقت و .یا كلهاأخذت بمخانق الدنأهلكت الزرع والضرع وأضاقت و 
إلیه أنفسهم ومنعتهم مما تهوى السلطة بذلك على المغاربة حریتهم الشخصیة 

. وهنالك آخر یقول غیر هذا.وحالت بینهم وبین ما یشتهون

أویلها فإنها تدل على في تلف الناس في تفسیر هذه الإشاعة و مهما اخت
لملائكي الطروب قلوب هؤلاء ن هذه الآنسة قد غزت بصوتها اواهشيء واحد و 

:6ص،م135،1936عدد ،مجلة الرسالة( مكانة مصر في المغرب العربي) محمد السعید الزاهري
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أن المغاربة و ،عنها في مصرتقل أن منزلتها في بلاد المغرب العربي لا و ،الناس
. ا وغناءها كما یتذوقهما المصریونیتذوقون فنه

في "طوان"تالغراء التي كانت تصدر في مدینة 1»السلام«قالت مجلة
بالتلحین المصري إلى یقى المصریة و إن المغاربة مولعون بالموسعدادهاأبعض 

ویترنمن بألحانها ،م كلثومئق في خدورهن لیهتفن بأأن العواحتى ،حد الهیام
المراكشیین المشهورین بالتدین والصلاح قد طرب لقد رأینا بعضو .وأغانیها

الانشراح حتى خرج م یزل به الطرب و ول،رح ونسي أنه من أهل الورع والتقوىشوان
وذلك حینما ،شبه أن تكون جنونایرزانته ووقاره إلى حالة من الخبث والطیش من 

تجد في المغرب لاصوتا للأستاذ محمد عبد الوهاب. و »الفونوغراف«سمع في
أسطواناتها أو جلها مصریة لأم كلثوم إلا وتجد كل» وغرافنفو «الأقصى دارا فیها

تباع الأسطوانات المصریة هنا بثمن وعبد الوهاب وسامي الشوا ومن هؤلاء. و 
رأینا فیها علینا أیاملقد مرت یفوق ثمنها الأصلي أضعافا مضاعفة. و مرتفع قد 

تباع الواحدة منها بثلاثة جنیهات انكلیزیة قبل أسطوانات أم كلثوم وعبد الوهاب 
.الإسترلینيهبوط 

الأغاني المغربیة التي كانت إلى عهد قریب منتشرة و الألحانالواقع أن و 
و تخلت عن مكانتها من ،لعربي قد اختفت الیوم من المیدانشائعة في المغرب ا

لا نستثني هذا التراث الذي بقي و ،ذوق المغربي  العام لألحان مصر وأغانیهاال
لآخر عن مكانه للغناء المصري واغنائها فقد تزحزح هأیدینا من فن الأندلس و ب

الحكومة المصریة أنها ستفتح في أعلنتلما وترك له المجال واسعا فسیحا. و 
تصدر في المغرب الأقصىـــ مجلة1
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تونس ومراكش على و لاسلكیة تهالك الناس في الجزائر الالقاهرة محطة للإذاعة 
بسماع ما تذیعه یقتنونها رجاء أن یستمتعوا أجهزة المذیاع( الرادیو) یشترونها و 

لكنهم عادوا فجعلوا یبیعون أجهزتهم ببعض و ،مصر من الأغاني والمحاضرات
م قیمتها عند ما تبین لهم أن المحطة المصریة لم تكن محطة عالیة یمكنه

.سماعها

ربي هو نفس الذوق عكل هذا دلیل على أن الذوق العام في بلاد المغرب ال
في مصر لیس بینهما شدید خلاف. ولعل تونس ومراكش هما أرقى من هذه العام 
وتمیل إلى الهوى ،ثر الطرب والسماعو فیهما مترفة ناعمة تفالحیاة،الناحیة

لا تزال،مطبقة الجهل والأمیة،الجزائر فإنها عریقة في البداوةبخلاف،الاستمتاعو 
تشعر بأنها ،شعر القبیلة فیها بأنها قبیلة وكفىت،تغلب علیها حیاة العشائر الأولى

قلما تشعر بأنها شعبة و ،ر فضلا عن أن تشعر بأنها قبیلة وكفىشعبة من الجزائ
لأمة العربیة الكبرى. واأةلمغربیأن تشعر بأنها من الأمة امن الجزائر فضلا عن

م في البعد عن العالوة والأمیة و الرقم القیاسي في البداولعل مدینة وهران قد ضربت 
وكل بیت ،ومع ذلك فكل مقهى من مقاهیها،العربي دون أنحاء الجزائر كلها

إننا لنسمع فیها و ،ن الأسطوانات المصریةوملا یخل»فونوغراف«فیه،عربي فیها
فن خبب الجیاد إلى جانب الب و ئالنجاسیمر ام الساذجة البسیطة التي تحاكى الأنغ

.الإبداع في أنغام أم كلثوم و عبد الوهابو 

أقبل علیه » أنشودة الفؤاد«فیها للمرة الأولى الشریط المصريلما عرض و 
د بعو ،منقطع النظیر طیلة ثلاثة أسابیعهذا الجمهور العربي في وهران إقبالا

استمر عرضه ثلاثة أسابیع أخرى فكان الناس بضعة أشهر عرض المرة الثانیة و 
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ها حتى أن منهم من شوق لا نظیر لالأخیرة یتدافعون إلیه بحماسة و إلى الحفلة
!شاهد عشر مرات

عندما أزمعت فرقة مصریة للتمثیل الهزلي أن تقوم برحلة في بلاد و 
وستقنع من ،محترمة إنها ستبوء بالفشل الذریعریة المغرب قالت عنها جریدة مص

العناء ما و نها على الأقل ستكابد في مهمتها ألوانا من المشقة واأ،الغنیمة بالإیاب
قامت هذه الفرقة و ،اللغات المغربیةلم تترجم مسرحیتها من اللغة المصریة إلى

وتذوق ،بالا باهرا لم یكن یخطر لها على مهمتها نجاحيبرحلتها و نجحت ف
المصریة من ملهیاتها من » النكتة«المغاربة روایاتها وفكاهاتها. وأدركوا مغزى

بعبارة و ،مصریة واحدة إلى اللغات المغربیةغیر أن تضطر إلى ترجمة كلمة 
أخرى إن هذه الفرقة وجدت نفسها في بیئة عربیة مغربیة لا تختلف عن مصر إلا 

ووجدت أن كل ما ،باختلاف المدیریات والأقالیممصریة نفسها كما تختلف الهیئة ال
،الباطلة التي لا أصل لهاالأوهامن ومغات مغربیة هولیقال من وجود لغة مصریة 

) بلهجات ه الشعوب العربیة( مصر وأخواتهاوإنما یوجد لسان عربي واحد تتكلم
الدنیا لغة ولا توجد في ،ون التفاهم بین الناطقین بالفسادتختلف اختلافا لا یحول د

.ما بینها اختلافا كثیرا أو قلیلالها لهجات تختلف فیإلا و 

كثیر من المغربیین یعتقدون أن الشعوب العربیة تتكلم الیوم لغات و 
بعیدة كل البعد عن اللغة العربیة الفصحى التي و ،دة فیما بینهامختلفة متباع

یة تتكلم الیوم لغات متباعدة . كما أن الشعوب اللاتینمواتاأصبحت في نظره لغة
لإیطالیة دون أن وانیة أفیما بینها جدا حتى لا یمكن للفرنسي أن یفهم الإسبا

.للاتینیة التي هي أصلهاهذه اللغات هي الآن بعیدة عن اللغة او ،یتعلمها
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الحج إلى في هذه الأیام نشرت صحیفة فرنسیة تصدر بالجزائر مقالا من و 
زعم فیه كاتبه أن حجاج » اللغة الفرنسیة في مؤتمر مكة«الحرام عنوانه:بیت االله 

وسوریا ولبنان وفلسطین والعراق الجزائر ومراكش وتونس طرابلس ومصر
لأن لكل فئة من هؤلاء ،لهذا العام باللغة الفرنسیة»مؤتمر مكة«سیتفاهمون في

بین جمیع تشرة بین ولأن الفرنسیة من،جاج لغة قومیة لا یفهمها الآخرونالح
أبى أن یرجع إلى الصواب إلا بعد أن رأى بعینه الطبقات في هذه الأقطار. و 

یین من المراكشائریین و وسمع بأذنه بحارة مصریین یتحادثون مع بعض العملة الجز 
!غیر أن یكون بینهم ترجمان

من كان عالم فرنسي من علماء المشرقیات جاء بلاد المغرب مندوبا و 
لبث في هذه البلاد ف،ة لدرس اللهجات العامیة المغربیةوزارة المعارف الفرنسی

لیها في ثم رفع إلى الوزارة تقریرا بالنتائج التي انتهى إ،یبحث ویدرس ویستقرئ
ملوء بالأغالیط ومعلیه فإذا هأطلعناونشر هذا التقریر و ،دراسته وأبحاثه

تونسیا تزوج فتاة عربیة من بجایة( الجزائر) فقد زعم فیه أن عربیا ،والأضاحیك
إلا بالفرنسیة التي لم ـــلتباعد لغتیهما القومیتین ـــتطع الزوجان أن یتفاهماسفلم ی

الحق أن هذا التقریر هو دعوة صریحة إلى إلا إلماما قلیلا. و تكن تلم بها الزوجة
.موجودا بالفعلجسیم ما یكون منهاإلى تجاد فروق بین اللهجات المغربیة و إی

كنت أعتقد أنه لا بد أن یأتي یوم « وحدثني ذات یوم فنان فرنسي قال:
،فرنسیسا خلصا من حیث تذوق الفن والشعور بالجمالعلى المغاربة یصیرون فیه 

مضى على فرنسا في الجزائر مائة فقد ،یر أني رجعت الآن عن اعتقادي هذاغ
یین یقبلون على الأفلام أن تجعل العرب الجزائر بضع سنین لم تستطع أثناءها و 
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أو یتذوقون ،عازف فرنسي مهما كان محسنا بارعاأو یطربون لسماع ،الفرنسیة
على حین ،أسر الألبابیا ساحرا یستهوي القلوب و غناء فرنسیا مهما كان منسجم
نظیر له على الأفلام المصریة الذي لاالإقبالنرى المغاربة جمیعا یقبلون 

. »كله بالفنانین المصریینالإعجابیعجبون و ،تستهویهم مصر بأنغامها وأغانیهاو 
الناس على شریط الوردة البیضاء وتهالكهم على قد راعني إقبال هؤلاء ول« ثم قال:
على أن لم أجد في هذا الشریط ما یعجبنيلكنني و ،فشاهدته أنا أیضا،مشاهدته

لك كریم قد هبط ومكأنما هالوهاب و یشاهدون عبد جمیع من في المسرح كانوا 
ینزل علیهم من الملأ إلهيكأنما هو نغم وینصتون لصوته و ،إلیهم من السماء

».الأعلى

إلا و الاجتماعیةو له أثر في حیاة المغرب العقلیة ما من شيء و 
في الفقه الإسلامي على مذهب »مختصر خلیل«فمثلا كتاب،صري غالباومه

من الناس في المغرب تهوى الإمام مالك ابن أنس هو كتاب مصري قد جعل أفئدة 
ر من التقدیس له منزلة سامیة في قلوب المغاربة یخصونه بكثی،إلى مصر

م یعد ول؛ ما یتعبدون بتلاوة القرآن الكریممنهم من یتعبدون بتلاوته كو ،والاحترام
بهذا الكتاب ویقوم به »النافلة«فقیه المرحوم الذي كان یصليلك الخافیا أمر ذ

لا یزال له إلى » المختصر«إن هذاسرا حین أقولأذیعلا و .اللیل عابدا متهجدا
وهم یتقاضون أجورا ،»حزابة«كما للقرآن»حزابة«بفاسالقرویینالآن في كلیة 

ة أوقاف كما تلاوته هذه الراتبول؛ القرآن العظیم»حزابة«أوفر وأسمى مما یتقاضاه
المحافظین یقولون عن أنفسهم في بلاد المغرب طبقة من لتلاوة القرآن أوقاف. و 

وادي میزاب بالجنوب اأهل المغرب جمیعا هم مالكیة ما عدو ،»خلیلیون«إنهم
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لكنهم قلیلون جدا و ،فإن أكثر أهلهما أباضیة،الجزائري وجربة بالقطر التونسي
مراكش من الأنفس بینما تمد الجزائر وتونس و ،جاوز الخمسین ألفاعددهم لا یتف

حتى النساء في ،ة عشر ملیونا یجلون هذا الكتاب ویرفعونه إلى أعلى مقامخمس
!ثور بینهم إلا الحلف بهذا الكتابخدورهن لا یفصل الخصومات التي ت

ب العلم من طللا یزال المغاربة ینظرون بین الاعتبار إلى كلو 
لفعل لكل من أقام في یحترفون باو ،نه كان قلیل التحصیلواول،بالأزهر الشریف

. مصر أو رآها

قات لها أكبر في بلاد المغرب طرق صوفیة منتشرة بین سائر الطبو 
،رق مستمد من الشیخ البكري المصريأكثر هذه الط،الأثر في المقاعد والأخلاق

فیرفعونه » الشیخ الممد«فیهلهم نیرو يومریدوها  یحبون البكر لطرق فأتباع هذه ا
فوق كل الاعتبارات.

هو یحفظ كثیرا أو قلیلا من شعر وما أنت بواجد ولا مغربیا واحدا إلا و 
.بن الفارض الصوفي المصري المشهورا

رب داها القوي في هذا المغدبیة في مصر لها صواكل حركة دینیة أو 
فكرة الشیخ محمد عبده المصري أنصار ومریدون. و فللأستاذ المرحوم،العربي

لیها أصبحت الیوم في الجزائر مذهبا اجتماعیا واالتي كان یدعالإسلاميالإصلاح
. وكل »جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین« عتنقه الكثرة الكثیفة من الناس وتقودهت

ستاذ فللأدیب الإمام الأ،ع في بلاد المغربأدیب كبیر في مصر له أنصار وأشیا
كثر الأدباء المصریین تلامذة واهمصطفى صادق الرافعي أنصار ومعجبون و 
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ار یدعون المغربیات إلى السفور للمرحوم قاسم أمین أنصو وقرآن في هذه البلاد.
،غیر أن دعوتهم لم تجد ملبیا ولا محببا  فأخفقت إخفاقا شدیدا،وترك الحجاب

المصریة تحتل المطبوعات صریین منازلهم في قلوب الناس هنا. و لزعماء الملو 
والصحف المغربیة ،لمجلاتواسواء في ذلك الصحف والكتب ،المقام الأول عندنا

طبعات مغربیة تكون ما تنشر من أخبارها تكادلكثرة ما تروى عن مصر و 
تهتم لبلاد لا. على أن هذه الصحف المصریة الكبرىلزمیلاتها المصریات

من المجاهل التي لم لا تتكلم عنها إلا كما تتكلم عن الجهلو ،المغرب إلا قلیلا
في أسماء الأشخاص ي أسماء المدن المشهورة بالغرب و فمن خلط ف،تطأها إنسان

. ءخبط فیها خبط عشواتى حوادث تحوكها عن المغرب و البارزین إل

یطلبون العلم في جامعات فرنسا أنهم یقول الشبان المغاربة الذین و 
عتزاز بها ووجدوا عنهم إخوانهم الاالسوریین فعرفوا فیهم العروبة و تعرفوا إلى الطلبة

ة ثالشمائل ودماتعرفوا إلى الطلبة المصریین فعرفوا فیهم رقةو ،ذوي قرباهمو 
الجافیة التي »الفرعونیة « وأنكروا منهم هذه،الأخلاق وما شئت من لطف وأدب

: ر العروبة الأستاذ إبراهیم طوقانإیاهم كما قال شاعتجعلنا و 

كن مصر راغبة            عني فتعرض من حین إلى حینولأحب مصر 

البینات على أن المغرب یرتبط بمصر منذ اریخ هذه البلاد حافل بالشواهد و إن ت
.بكثیر من روابط النسب والحضارة والدینالعصر الحجري 

حض النسبمما بین مصر لا بیننا              و ومالذي هإن و 

الحسبـــــــــــــــا              ویجمعنا دیننا و رباط العروبة یجمعنـ
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بعث من جدید ما كان بین المغرب ومصر من الروابط لكن هل یمكن أن یو 
.صلات القربىو 

***
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صورة من المجتمع الجزائري

المنام!إني أرى في 

تدل على ،ملامحه علیها غبرة ترهقها قترة،خرج من السوق خائباً مكتئباً 
یحمل في إحدى یدیه (قفة) فارغة ،والحزن العمیق،ما یأكل نفسه من الهمّ القاتل

وهو یقول بصوت واضح ،وفي الأخرى (سبحة) غلیظة جداً ،لا شيء فیها
) وذكر ناساً بأسمائهم ..وهذا ما یرید لي فلان.،مسموع: (هذا ما یرید لي فلان

ومضى یردد ما یقول إلى مسافة بعیدة ،من رجال الإصلاح الإسلامي في الجزائر
من السوق.

هو (شیخ) لإحدى الطرق الصوفیة في هذه البلاد. قد وهن العظم منه 
ولحیة قذرة صفراء كان دخاناً ،واشتعل الرأس شیبا. تراه فترى وجها كالحا مسنوناً 

فلما ،كثیفاً لا یزال یتعهدها ویغشاها من حین إلى حین. كان یعتنق طریقة صوفیة
لم یجد فیها معاشا تحول عنها إلى طریقة أخرى یعیش فیها حمیلة أحبابها 

فلا یدع ولیمة ولا جنازة لأحدهم إلا هرول إلیها متعرضا لما قد یكون ،ومعتنقیها
دقات أو نفحات. ولقد مرد على هذا الأسلوب من التكسب فأتقنه وتفنن فیها من ص

ویُرسل في ،فهو یبث العیون والأرصاد یتنسمون له أخبار الأفراح والأتراح،فیه
المدائن حاشرین یأتونه بالزوار والمریدین یرجون مغفرته ویلتمسون منه البركة 

إلیه ضروباً من الترغیب والخیر! ویرتكب هؤلاء الدعاة الذین یدعون الناس 

145، عدد مجلة الرسالة)، !إني أرى في المنامصورة من المجتمع الجزائریالزاهري:( ،محمد السعید ،

.585إلى ص 583ه، من ص 1355محرم 21
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أن من (والخوارق والمعجزات! فیزعمون،فینحلونه المناقب والصالحات،والترهیب
وأن من ،یطیع الشیخ فقد أطاع االله) وأن الرسول (ص) لا یفارق الشیخ طرفة عین

وأن من خالفه مأواهم النار ،اتبع الشیخ فجزاؤهم عند ربهم جنات عَدْن یدخلونها
وبئس المصیر.

وقفوا ذات یوم على فاكِهيّ وقالوا له: إن شیخنا یقرئك السلام ویقول لك: 
إني أرى في المنام كأنك تتخبط في ضحضاح من النار وأنت تستغیث فلا ،یا بني

وأنقذتك من الهلاك. ،وذكرتني باسمي فأخذت بیدك،تغاث حتى استغثت بي
ولا خلاص لك إلا ،به وخطایاهنك رجل قد غرق في ذنو واوتعبیر هذه الرؤیا ه

حتى ،ویحثون على زیارته،ثم لا یزال هؤلاء بالرجل یزینون إلیه الشیخ..بأیدینا.
ویزور الشیخ ویأخذ عنه (الوسیلة). وهنا یصیر مریداً ممن یرزقون ،یقع في الفخ

ویؤدون إلیه كل ما هو في حاجة إلیه من طعام وشراب ومن نقود ومتاع.،الشیخ

طیب ،ولقد مد الشیخ أحبولته مرة أخرى فاصطاد رجلا مخلصاً بسیطاً 
وخیراً ،وكان هذا عاملا مجداً یدر علیه عمله كسباً وفیراً ،القلب. یقال له (علاّل)

ویجزل له ،فكان یرزق الشیخ ویقوت عیال الشیخ،كثیراً. وكان سمحاً كریماً 
ولا قضى ،ه شیئاً إلا اشترى مثله للشیخالعطایا والهبات. فلم یكن یشتري لنفس

فإن اشترى لنفسه رطلا من البن ،لنفسه حاجة إلا قضى للشیخ حاجة مثلها
أو فصّل لنفسه عباءة فصل ،لعنب اشترى للشیخ من ذلك رطلا أو رطلین اثنینواأ

للشیخ عباءة أحسن منها وأغلى وهلم جرا.
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ج فأهدى إلیه عمامة حجازیة من واتفق أن صاحباً لعلاّل قدم من الح
وأن صاحباً له أخر قدم من فاس فأهدى ،فأهداها بدوره إلى شیخه،الحریر الغالي

،ولا یصلح للشیخ الفاني،إلیه (جلاّبة) من القماش الرفیع الذي یلائم مرح الشباب
ا وأراد الرجل أن یرتدیها فتذكر الشیخ فاشترى له (جلاَّبة) تناسب الشیخوخة ووقاره

وما هي إلا أن رآها ،وارتداها في یوم جمعة،بقیمة تفوق قیمة (جلابته) الأولى
فانتزعها لفوره من ،الشیخ علیه حتى أرسل إلیه من یحثونه على أن یهدیها إلیه

على ظهره ووهبه إیاها. فأرسل الشیخ بالعمامة و(الجلابة) إلى السوق فباعهما 
وظن أنهما سرقتا من الشیخ فسأل ،ببعض ثمنهما؛ وشهد (علال) صفقة البیع

،فكبر علیه أن تباع (هدیته) وهو یسمع ویرى،الدلال عنهما فأخبره بالواقع
وجعل یحدث نفسه ویقول: ترى أبلغ من هواني على الشیخ ،فاشتراهما للمرة الثانیة

صیر هدیاتي الأخرى؟ أم بلغ من هوان الشیخ ومأن یبیع ما أهدیه إلیه؟ وما ه
أن یتاجر بما یهدي إلیه الناس؟ وعلى أیة حال فأنا لا أرضى لنفسي علي نفسه 

فخشي أن یفلت من ،هذا المصیر. وأحس الشیخ أن الرجل قد بدا یتنكر له ویجفوه
،وعزم أن یلعب آخر دور في الروایة،ویولي عنه مدبراً. فعزم في نفسه أمراً ،یدیه

فدبّر للاستیلاء ،مبلغاً من المالوكان یعلم أن عقیلة علال تملك حُلیّاً ومصوغا و 
فبلغ بها ما أراد. وذلك بأن أرسل إلیها نساء ،على ذلك حیلة من عمل الشیطان

،فقلن لها: إن سیدنا یقرئك السلام،ماكرات من اللائى قد أعدّهن لمثل هذا الأمر
فجاءت امرأة ،ویقول لك یا بنیتي إني أرى في المنام أنك كنت مضطجعة نائمة

أخرى فاختطفت منك غطاءك الذي یغطیك وكان من الحریر الأبیض بیاض 
فوثبت أنت من سریرك فزعة مذعورة تستغیثین وتملئین الدنیا ولولة ،الثلج
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فكان ،وصیاحاً: غطائي! ستري! غطائي! ستري! فاجتمع علیك خلق كثیر
ن أحداً منهم لم یتقدم وزاد في مصابك ولوعتك أ،اجتماعهم هذا ضغثاً على إبالة

حتى جئت أنا وانتزعت من الغاصبة غطاءك ورددته علیك. ثم قلن لها ،لإغاثتك
ن امرأة أخرى ستأخذ منك زوجك ولا یرده علیك سوى واإن تعبیر هذه الرؤیا ه

بشرط أن تدفعي إلیه ،وهو یستطیع أن یدفع عنك هذا البلاء سلفاً من الآن،سیدنا
اً. فرجعت السیدة إلى نفسها تبحث حیاتها الزوجیة فلم تعثر ثلاثة آلاف فرنك مقدم

على أدنى شيء ینبئ بصدق هذه الرؤیا فلم تطاوعها نفسها أن تتهم زوجها ظلماً 
وهي ما علمت علیه من سوء. فلم تكترث لهذه ،ن تظن به الظنونوابغیر حق أ

فدسّ إلى ،لوقالت إنها أضغاث أحلام. ولكن الشیخ كان جاداً غیر هاز ،الرؤیا
فتاة من الفتیات اللائى ینتمین إلیه من أوهمتها أنّ الشیخ قد دعا االله لها أن یرزقها 

وقال: إني أرى في المنام أن فلانة قد ،وأن االله قد استجاب له فیها،زوجاً كریماً 
زُفت إلى علاّل في احتفال رائع مهیب. وكانت هذه من الآنسات العانسات. 

وجعلت منذ ذلك الیوم ،من العطاء الجزیل ما أرضاهففرحت وأعطت الشیخ
ومال ،وتبدي له من زینتها تفتنه وتغریه حتى وقعت من نفسه،تعرض لعلال

فدسّ إلى علال من یهدمون علیه أسرته ،وشرع الشیخ یمهد لها الطریق،إلیها
أن ویملأون سمعه بما یفرقون به بین المرء وزوجه. وما هي إلا،الهانئة السعیدة

وقع بین الزوجین خلاف بسیط حتى أخرج علال أم ولده من دارها وأطلق سراحها. 
وعقدوا ،وسرعان ما التفّ به أعوان الشیخ وأحكموا الصلة بینه وبین الفتاة العانسة

له علیها من لیلته عقدة النكاح.
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وأتى على المطلقة حین من الدهر تجرعت فیه طعاماً ذا غصة وعذاباً 
فلقد خسرت زوجها ،وذاقت من مصائب الدهر وأرزائه ما لا یعلمه إلا االله،لیماً أ

وإخلاصاً له وحدبا ،وهي أشدّ ما تكون حباً له واطمئنانا إلیه،على حین غفلة
وهي لا تُطیق أن تتحطم ،علیه. وهي تخشى أن ینتزع وحیدها من بین أحضانها

وهمت به مراراً لولا ،فكرت في الانتحارسعادتها وهناءتها لیتم هناء عدوتها؛ ولقد 
قد أسلمت له ،ولكنها التجأت أخیراً إلى الشیخ مذعنة طائعة،إبقاؤها على وحیدها

وله بعد ذلك ما یشاء ،ترجوه أن یعید إلیها زوجها،وفوضت إلیه أمرها،وجهها
وجعلها عشرة آلاف فرنك تدفعها إلیه نقداً. وبعد ،فرفع القیمة هذه المرة،ویختار

وباعت فیها ،فتسلّم منها خمسة آلاف نقدته إیاها،توسلات ومساومات رضي
بعض ما تملك من حلي ومصوغ. وقعدت في دارها تنتظر النتیجة على أحر من 

الجمر.

،وطفق الشیخ یتودد إلى (علال) ویلاطفه حتى نسى الماضي القدیم
أحلّه من نفسه محل الثقة والرضى. وما استیقن الشیخ من الرجل حتى قال له و 

یا بني إني أرى في المنام أنّك لست بخیر في أهلك :ذات یوم ـــ وهما على انفراد ـــ
فقد حادت عن طریق ،هذه التي لم تتعظ بكونها قضت زهرة أیامها عانسة بائرة

باً أو تعترف لك بجمیل. وأنا كما تعلم الشرف والاستقامة من غیر أن تحفظ لك غی
إذا رأیت الرؤیا جاءت كفلق الصبح. وكان الشیخ قد أوعز إلى بعض أعوانه 

وأن ،تلوكه ألسنة السوء،فأخبروا علالا بأن عرضه أصبح مضغة في الأفواه
النّساء في الحمامات وفي الولائم والمناحات یسلقن أهله بألسنة حِداد. فما كذب 

وهي ما تزال ،وأسرع إلى (خیْرةَ) ففكّ عصمتها وأعلنها بطلاقها،ا سمعالرجل فیم
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ولم ینصل خضابها. وغدا علیه الشیخ في وجوه من أعوانه ،بعدُ عروساً في خدرها
ویقول له: یا یني إني أرى في المنام ،وشركائه یتوسل إلیه أن یراجع زوجته الأولى

ولم ،فأذعن الرجل،لسموات العلىأن جبریل علیه السلام قد زوجكها من فوق ا
یكد ینقضي یومه ذاك حتّى كانت قد جلیت علیه مرة أخرى.

وحسبت أن زواجها هذا قد جعل حداً ،لقد اطمأنت (خیرةُ) إلى الأیام
وظنّت أنّها بهذا الزواج مقبلة على حیاة منزلیة هانئة سعیدة لا ،لوحدتها وشقائها

بها تتلقى هذه الصدمة العنیفة القاسیة الألیمة التي لا حزن فیها ولا عناء فإذا 
فلم تطق الصبر ولا ،وتملؤها ظلمة ویأساً ،فتملأ نفسها حیرة واضطراباً ،رحمة فیها
وقد ضلت ،فإذا هي تنقم من نفسها،فتحنق وتثور انتقاماً لنفسها،الاحتمال

.واندفعت في الغي وسقطت في الهوة التي لا قرار لها،السبیل

وأراد الشیخ أن یحج إلى بیت االله الحرام لا إیماناً واحتساباً لأنه ممن 
یزعمون أن زیارة الضریح الفلاني تعدل عند االله ثواب حجة وعمرة معاً؛ ولكنه یرید 

فیزعم لهذا أنه ،فطاف على الناس یستعینهم على الحج،التكسب والارتزاق
ویزعم للآخر أنّه سیستغفر له عند مقام ،حرمه االله تعالى عند البیت المولسیدع
ویتناول على ذلك أجره سلفاً. أمّا الذین یستلمُ منهم سلفاً أثمان (الأردیة) و ،إبراهیم

(العمائم) و (السبحات) وما إلى ذلك مما سیحمله فهم كثیر جدا لا یكاد یأخذهم 
وقد ،إحصاء. وانتهى به المطاف إلى ضحیته خیرة فدخل علیها وهي في منزلها

،ذات مال فخجلت لمرآه وأدركها الحیاءأثرت في حیاتها الجدیدة الماجنة وأصبحت 
ویزعم لها أن االله قد غفر لها ما اكتسبته من ،غیر أنّه أخذ یزیّن له اما هي فیه

الخطیئة والإثم. وقال لها: یا بنیّتي إني أرى في المنام أنّي أنّ سیّد الوجود(ص) 
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،أمّكیقول لك: طوفي بالبیت العتیق وزوري قبري تخرجي من ذنوبك كیوم ولدتك 
فإن لم تستطیعي إلى الحج سبیلا فلیج عنك هذا الرجل الصالح ( یعني الشیخ 

فلما آب ،نفسه). ولم یزل بها حتى آمنت له ودفعت إلیه سائر النفقات لیحج عنها
جاءها ببعض الهدایا مكتوبا علیها: إلى الحاجة خیرة.

،الدراهم والدنانیرتملأ ایدیهم،كان الناس في بحبوحة من الیسر والخیر
یأتیه رزقه من كل مكان: هذا یعطیه رطلا من ،فكان الشیخ في نعیم وعیش رخیم

اللحم ویجعله له راتبا یومیان وذاك یعطیه شیئا من الخضر والفواكه ویجعله له 
ویجعلها له جرایة شهریة ،وذلك یهدي إلیه قنطارا من السمید،عطاء غیر مجذوذ

إذا دخل السوق خرج منها وقفته ملآى ـــ مجانا ـــ بكل ما هو فكان .وهكذا الخ الخ
وضاقت ،في حاجة إلیه. فلما أعسر الناس وضاقت علیهم الأرض بما رحبت
وانقطعت ،علیهم أنفسهم من شدة ما یعانون من ضنك وضیق نضبت موارد الشیخ

سه صدقة ولم یعد یلتمس لنف،ولم یعد یملأ قفته بالمجان،عنه الرواتب والعطایا
فالأزمة إذا هي ،جاریة عند أحد الباعة إلا وجدها قد بطلت. وقطعت الأزمة دابرها

فإن كان لابد لهم أن ،وزملائه من الأشیاخ،السبب الأول في مصاب هذا الشیخ
ولیلوموا بعدها هذه الفطنة الشاملة التي شملت ،یلوموا فلیلوموا هذه الأزمة الخانقة

بعد ذلك دور هؤلاء المصلحین.             ثم یأتي ،الدنیا كلها

***
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المقتطفد ـــ 

هل البربر عرب ؟

وهل لغتهم لغة الضاد أخرى ؟

بطا في لقاسم: زارني ذات یوم مستشرق فرنسي كان ضاواقال الشیخ أب
م یكد یستوي جالسا حتى قال: لقد أتیتك الیوم ولالجیش ثم أحیل على المعاش، 

أن لا تسألني عما لیس ن فضلكومكني أرجول، سائلا. فقلت: حبا وكرامةمستفهما
، قال فقلت: ومن قال لك التاریخ: سأسألك عن مسألة من مسائل ل سبه علم. قال

:ا أرید أن أشق علیك. قلتوم؟ قال: أنا سأسألك عما تعلم، أنني من المؤرخین
، بر قد ذكروا كل مذهبعن أصل البر ، قال إن المؤرخین العرب الذین بحثواسل

لتمحیص فنفوا واثم عطفوا على ذلك كله بالنقد ،و نقلوا كل قول في هذا الموضوع
فما تكلموا عنه ولا أشاروا ، ولكن مذهبا واحدا قد أهملوا ،ثبتوا ما أثبتواواما نفوا 

"لاتیني" فهل تعلم لماذا ذهب الذین یرون أن البربر هم من أصلوم، و هإلیه
یس ول، لعل ذلك لأنه لا یزال حدیث العهد: هل أهملوه متواطئین؟ قلتأهملوه؟ و

المؤرخون العرب هم الذین أهملوه وحدهم فقد أهملهم من قبلهم المؤرخون من 
ـ كما قلت ـ لا یزال حدیث ذهبوم: نعم، هلمؤرخون من الرومان، قالوابل الیونان
هذا هو عذر المؤرخین ذ كان وا، ولا یعد من العمر إلا بضع سنوات،العهد

من العرب ، فما بال هؤلاء المؤرخیندماء من الیونان والرومان والعربالق
؟ قلت: هذا الرأي أقل ما یقال فیه أنه مازال رأیا مفروضا لم یقم علیه المعاصرین

جزء ،84مجلد ،المقتطف،الزاهري: (هل البربر عرب ؟ وهل لغتهم لغة ضاد أخرى؟)،محمد السعید
. 305ص،هـ1353صفر 6،17
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نهم عمدوا والتاریخ، فكل ما فعل أصحاب هذا الرأي هواأدنى دلیل یِؤبه من العلم 
لأواني التي لا یزال بعض البربر إلى الآن یضعونها على الصورواإلى النقوش 

نقوش مصریة لا یشك في مصریتها أحد التي یتخذونها من الطین وهي صور و 
من أهل العلم ـ فقالوا عنها تشبه من بعض الوجوه نقوشا وصورا وجدت في 

ل " ذا فهي دلیل على أن البربر هم من أصواذا فهي "لاتینیة مصریة " وا. إیطالیا
" فیزعمون أن البربر حینما كانوا "لاتیناویمعنون في إثبات هذه الدعوى ، لاتیني ".

لدین مثل سانت أوغست والأدبواو كانوا نصارى نبغ منهم في رجال السیاسة 
نهم بعد ما صاروا عربا مسلمین انحطوا وتأخروا ثم یقولون أنه من وا، البربري

ولالا یبقوا عربا ، ومن الخیر لهم أن نصارىو "الخیر للبربر أن یعودوا "لاتینا
كل ما لهم كذلك بمثل هذا المنطق یحثون البربر على أن یقطعوا.. و .مسلمین

الناس " كما یخلع بالعرب من صلة القربى، ویطلبون الیهم أن یخلعوا "جنسیتهم
دعایة ضد هو ترویج لأهواء السیاسة ، و هذا كلام (كما ترى)الملابس والثیاب و 

مؤرخ سلام ،ولیس مذهبا من مذاهب التاریخ ، فمن الحق الواجب على كل الإ
لا قراءه ط نفسه، و أن لا یور نصاف أن یهمل مثل هذا الكلام، و الإیتوخى الحقیقة و 

جاؤوا بدلیل آخر على ، فقال الضابط: إنهمدینيفي خصومة سیاسیة أو في جدل 
اللاتینیة ما یشابهها في في ألفاظ بربریة وجدوا لها هذه الدعوى، وهو كلمات و 

المؤرخ الفرنسي نفس هذه "ᴿᴵᶰᶰ": لقد سلك رن قال الشیخ فقلت.المعنىاللفظ و 
علهم أوزاعا بین الأمم ، فجمدها وحدها في معرفة أصول البربرالفلسفة اللفظیة واعت

لذین ، حتى زعم أن عرب بني هلال اوالشعوب وانتهى إلى أن أكثرهم هنود وآریون
! فقال الضابط أن هذه المشابهات هذه البلاد هم أیضا "طورانیون وآریون"جاؤوا 
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غیر أن تدل على شيء فكلمة اللفظیة بین لغة ولغة لا یمكن أن توجد عفوا من
بریة جبلا معینا قریبا من كلمة "الروس" التي هي اسم " التي تعني في البر "أروس
نوعا ما من لى أن بین البلدینوهذا التقارب بین اللفظین یمكن أن یدل ع،روسیا

معنى ذلك فإن ، و )أروس(ولیست)أوراس(لكلمة البربریة: االتقارب المعنوي قلت
؟ قلت إن العشائر البربریة التي صلة أخرى، قال: وما هي)روسیا( و)أوراس(بین

العجیب أن من شائر زراعیة تعیش من زراعة الذرة، و تسكن هذا الجبل هي ع
سمونها بین من یحملون یقأبنائهاها لا تزال مشاعة بین رجالها و ضیأرامزارعها و 
لفا عن هم یتبعون في ذلك نظاما قدیما توارثوه خو ،، ویتبعون المحاریث1المساحي

رف بحق التملك لأحد كائنا من " لأنه لا یعتسلف یشبه أن یكون نظاما "شیوعیا
، فإنه لا أخذ في الزوالمع أنه ، و یرجع إلى عهد بعید جدا، ومع هذا الوضع كان

لتي تقوم الیوم في بلاد یبعد أن یكون مقتبسا من الأوضاع الشیوعیة الحضرة ا
ر هم من الروس یبعد أیضا أن یكون دلیلا على أن البربولا! ثم هالسوفییت

، غیر أنه دهش هزل: دعنا من هذا الن "اللاتین"!! فضحك الضابط، وقالومولیس
ان هم أول من الرم:ومضیت أحدثه ، وأقول:ل الشیخلهذا الاتفاق الغریب ! قا

على هذا الجبل، یذمونهم بهذا الاسم، ویعنون به أنهم همج ) البربر(أطلق كلمة
انوا یمتون إلیهم بقرابة أو نسب فقال: نهم كوا، لمتوحشون، وما كانوا لیذموهم بهذا

اشتهروا به وصار : كان ذلك بعد ماأیضا یذمونهم بهذا الاسم الذمیم، قلتالعربو 
لهم علما یعرفون به بین الشعوب ، على أن عامة هؤلاء العرب الذین لن یتأثروا 

یمدحونهم بذاك، )الشلح(بل یسمونهم)رالبرب( هذا الرسم الروماني لا یسمونهمب

ع التراب وما شابه ذلكیجمتــ اسم آلة تستخدم ل1
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ما كانوا و ،أولو قوة، وأولو بأس شدید، وأنهمویعنون أنهم أهل نجدة وشجاعة
یكونوا لهم ذوي رحم وأولي قربى، قال: أفتعتقد أن مولدح للیمدحوهم بمثل هذا الم

ى أن البربر یجمعهم جذمان : یكاد یجمع المؤرخون علالبربر عرب؟ قلت
یس یكادون یجمعون على أن البتر من أبناء بر بن قعظیمان: البتر والبرانس، و 

هما من)بن عیلان بن مضر، وأن قبیلتي كتامة وصنهاجة( من قبائل البرانس
ت ) هنا في لیبیا هذه التي سمیأحد تبابعة الیمن(عرب الیمن تركهما افریقش

، وروى ابن عبد البر عن باسمه "إفریقیة " فیما بعد، وذلك حینما رجع من غزوها
لنعمان بن واواحد هالبرانس هما جمیعا لأبالبربر أن البتر و بعض النسابة من 

أوزاع من الیمن وغسان ولخم وجذام حمیر بن سبأ، ویرى المسعودي وغیره أنهم 
قیل من وغیرها من قبائل العرب، وقیل هم من العمالیق، وقیل العبر والفینیقیین و 

كنعان بن حام المصریین إلا أن ابن خلدون یرى أن البربر كلهم من ولد مازیغ ابن 
صنهاجة الحمیریتین. على أن ابن خلدون بن نوح، ولا یستثني إلا قبیلة كتامة و 

(ن أن البربر لا یزالون یتسمونس له دلیل على دعواه هذه إلا ما حكاه ملی
، فقد تكون فئة "مازیغیة " اندمجت وهذا لا یكفي في إثبات هذه الدعوى،)الأمازیغ 

، إلا أن قبیلة وقد انقرض الیوم هذا الاسم بالمرةهم اسمها.في البربر فغلب علی
لیس من تها "تمازیغت" أي المازیغیة و ة لا تزال إلى الآن تسمى لغبربریة صغیر 

ة البربر ، وما یقوله نسابجمهور المؤرخین من عروبة البربرالحق أن نترك ما یراه
لذي لا نجد علیه دلیل وإن رآه ، لكي نعتمد هذا القول اأنفسهم عن أصلهم العربي

م ، وها أنت ترى أن كثیرا من المؤرخین یرون أن البربر عرب وأنهابن خلدون
أرى هذا، قال الشیخ: فقال لي دالست أنا وحیزلون من العروبة في صمیمها و ین



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

513

؟ قال الذي حار فیه أكثر الفرنجة الضابط: الآن انحل المشكل، فقلت: وأي مشكل
ن الذین كتبوا في تاریخ البربر، قلت: وما الذي حاروا فیه؟ قال: امتزاج الغربیی

واحدة متجانسة ي مدة قلیلة أمة، حتى صاروا فالعرب والبربر امتزاجا شدیدا
ر عجب له كتاب الفرنجة أشد العجب، وحاروا في ، وهذا أمالأخلاق والعادات

د له مثیل في التاریخ، وها أنت قد حللت قالوا أنه لم یوجتعلیله ومعرفة أسبابه، و 
صر واحد یجري في عروقهما دم البربر هما من عنالمشكل، وقلت أن العرب و 

العرب حینما توغلوا في هذه البلاد یفتحونها لم فقلت: نعم، و واحد، قال الشیخ
هذا معناه أن اللغة نفسه ترجمانا بینه وبین البربر و یضطر أحد منهم أن یتخذ ل

یومئذ أكثر أسماء الأعلام عند البربر عربیا، وهذا "طارق ابن زیاد" البربریة لم تكن 
ریخ أنه بربري وأنه هو صاحب قد قال عنه التافاتح الأندلسالقائد المشهور، و 
، فقد سم عربي في أوائل الفتح الإسلاميطارق" بائن سمي "ول،الخطبة المشهورة

"زیادا "! وأنا لا أشك في نسب طارق، ولا في نسبة الخطبة سمي أبوه قبل ذلك
، هي أیضا یة خالدة من لآیات البیان العربي، ولكن هذه الخطبة التي هي آإلیه

طارقا" معنى ذلك أن "بیة في أكرم صورها وأسمى معانیها، و العر تمثل النفسیة 
یه، وعرب قومه: هؤلاء ، وعربیة تلك النفس التي بین جنبعربي بطبعه ومزاجه

.الامازیغ""البربر" أو الذین یسمونهم "

ما ینطبق على البربر قبل على أن كل ما قیل في أصل البربر إن
العروبة من بربر الجاهلیة المسلمون فهم أصرح في ، أما هؤلاء البربرالإسلام

ها، ولا هذه ناحیة من نسب البربر غفل عنها المؤرخون فما عنوا بالأولى، و 
، فقد ذكر بعض المؤرخین الفرنجة أرید أن أعرض لها في هذه المقال. وأنابحثوها
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نفس أن البربر في منتصف القرن السادس للمیلاد قد خسروا خمسة ملایین من الأ
ذكر المؤرخون العرب أن البربر خسروا في ي حروبهم مع الروم البیزانطیین و ف

إذا أنت أضفت إلى ذلك ما الإسلامي ـ خلقا كثیرا، و حروبهم مع العرب ـ أیام الفتح
لثورات أیقنت أن أكثرهم قد تلاشى، ولم یبق خسروه من قبل ومن بعد في الفتن وا

، ثم حدثنا التاریخ بقمم الجبال، ولاذوا بالصحاريمنهم إلا فلول وبقایا قد اعتصموا
قد في أوقات مختلفة، و أن موجات عظیمة من العرب قد غمرت بلاد البربر هذه 

بیة فإذا هي تربي على ملیون نسمة، أحصیت موجة واحدة من هذه الموجات العر 
ي القرن الخامس الهجر حلفائهم الذین نقلهم الفاطمیون في وهي موجة بني هلال و 
أرسلوهم نقمة على دولة الصنهاجیین الذین كانوا یومئذ من صعید مصر، و 

كانت د ویضطهدون مذهب الشیعة فیها، و ینصرون مذهب أهل السنة في هذه البلا
عها أولوا ، یصطنذ بمنزلة الأحزاب السیاسیة الیومالمذاهب الدینیة الإسلامیة یومئ

متطلعون إلى العروش والتیجان الأمر لتمكین نفوذهم وتأیید ملكهم ویتخذها ال
.السلطانوسائل ومطایا إلى انتزاع الحكم و 

العنف لا ب قاسیا عنیفا في منتهى القسوة و كان النزاع بین هذه المذاهو 
كان لكل مذهب دعاة وزعماء تنازعون عن الاغتیال وسفك الدماء، و یتورع فیه الم

لون كل وسیلة من وسائل یستعمو ا بین قبائل البربر ینشرون دعوته، قد انبثو 
ها. وكان العرب من الإرهاب لیحملوا الناس على أن یعتنقوه طوعا وكر الإغراء و 

هؤلاء الدعاة والزعماء "یتبربرون" استمالة للبربر، إخفاء لأنفسهم ولغایتهم عن 
ثرون التزوج من إرصادها و كانوا یكالقائمة یومئذ، و تضلیلا لعیونها "الخلافة"

" . وقد أصبح أبناؤهم بعد ذلك النساء البربریات، استكثارا للحماة والخول والأنصار
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اللهجة ب في جنوب الجزائر یتكلمون الیوم، وهؤلاء أهالي وادي میزابربرا" أقحاحا
البربریة كلغة منزلیة، ولكنك إذا اطلعت على أنسابهم وأصولهم وجدتهم كلهم من 

، ویحدثنا التاریخ أن الأدارسة مثل ما أقولالعرب الذین "تبربروا" لسبب من
من الأشیاع ندسوا بینهم هم ومن كانوا حولهمواالطالبین قد فروا إلى البربر 

والأتباع والمریدین، ثم صاروا بالفعل "بربرا" وذلك فرارا بأنفسهم من سیف هادم
شریدا الذین أمعنوا فیهم تمن سیوف رجالهو ›› دولتهم موسى بن أبي عافیة ‹‹

رها، وكلما قامت دولة أنصاوقتلا، وكذلك مادالت دولة إلا و"تبربر" أكثر أشیاعها و 
" هذه هي إلا واندس خصومها بین البربر، واختلفوا من المیدان، و"عملیة التبربر

بربر مدة من الزمن حتى عملیة بسیطة جدا فما هي إلا أن یقیم العربي بین ال
جماعات قد اضطرتهم مصالحهم صا أفرادا و یصبح منهم، وقد شاهدنا عربا خل

م یكد یمضي علیهم زمن قلیل لحروب الأهلیة إلى الإقامة بین البربر فلواوالحیویة أ
حتى "تبربروا" عن بكرة أبیهم وأخرى تدل على عروبة البربر، وهي أنهم یحبون 

لحاضرة العروبة ویمیلون إلیها كل المیل، وقد قرأنا تاریخ البربر، ودرسنا حیاتهم ا
التي لم تكد لا في عامتهم أدنى أثر لهذه " الشعوبیة"فما وجدنا في خاصتهم و 

سسوا أرها أمة من أمم الإسلام الأخرى ولقد أسس البربر دولة كبرى، و ن شومتنج
واحدة منها على العصبیة لكن لم تقم ولا في بعض أنحائها إمارات صغرى، و 

أكثر محضة لا أثر "للبربریة" فیها. و ا على دعوات دینیة، بل قامت كلهالبربریة
البربریة التي أسست هذه الدول والإمارات، قد ادعت لنفسها العروبة وادعت الأسر

وحدین كلهم ، والمرینومعبد الواد، وبنو زیان، وبن، فبنوأن نسبها یتصل بآل البیت
بري فلم . أما محمد بن تومرت البر قد ادعوا أنهم عرب، وأنهم من السلالة الهاشمیة
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تساب إلى آل البیت النبوي الكریم، بل زعم أنهم هو الانالعروبة و یكتف بادعاء 
" هذه الأسرة البربریة مثل " "المهدي المنتظر"، وألفوا كتبا كثیرة في إثبات "شرف

یدل على أن هذه الأسرة وهذا إن لم.غیرهلائد العقیان في شرف بني زیان" و ق
على منزلة البربر في العروبة وعلى شمیة فهو یدلالبربریة هي من السلالة الها
نا لا أستبعد أن یكون هؤلاء عربا، ولا أن یكونوا أمكانة العروبة في أنفسهم، و 

.هاشمیین""

ة لكان له رأي آخر في أصل ن ابن خلدون نظر إلى اللغة البربریواول
یدله في الأقل على اوم، أجد فیها ما یدل على عروبة البربرإذن لو البربر، و 

بل بربریة هي عربیة لا في ألفاظها ومفرداتها فقط،أصلهم السامي، فهذه اللغة ال
لا تزال تلازمها بعض خصائص أیضا من حیث تراكیبها وحروف المعاني فیها، و 

: یقولوناللغة السامیة الأولى، فضمیر الغائب فیها مثلا هو حرف السین فهم 
رف . وحعها ونحو ذلكوم"معس" أي معه أ:، ویقولونها"كتابس" أي كتابه أو كتاب

ن هذا واكل كلمة فیها عین فهي عربیة "مبربرة " أالعین لا یوجد في كلمة بربریة، و 
. ولقد قالوا أن اللغة السامیة لمة بربریة إلا في النادر القلیلالحرف لا یوجد في ك

"عین" في كلمة من ا لاأنهفیها عن ضمیر الغائب بحرف السین، و الأولى یعبر
ى أنك لا تجد فیها مخارج الحروف في البربریة هي عربیة خالصة حتكلماتها، و 

.، ومن العجب أن هذه اللغة هي ذات ضاد كالضاد العربیة تماماحرفا غیر عربي

فالفعل المضارع المسند إلى المخاطب یختم فیها دائما بحرف ینطقه 
الك أسماء بربریة فیها هذه الضاد، منها: ، وهنیحةفصكثیر من البربر ضادا عربیة 

، "تیحبوض" البطن في لغة أخرى،التمر في لغة:أحبوض""العنب ، ،أضیل
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لأقدام، قال واالأرجل أ:لكبیر، "أمتشیض": التین ، "إیضارن"وا"أفرضال" العظیم أ
الموضوع بعد أدلیت إلى الضابط بالنتائج التي كنت انتهیت إلیها في هذا الشیخ: و 

البربریة لیست لغة هي أن هذه الدراسة المستفیضة والاستقراء الشاق الطویل، و 
، قد تحرفت بطول الزمن حتى مستقلة بنفسها، وإنما هي العربیة في أصلها

أصبحت أكثر بعدا عن العربیة الفصیحة من هذه اللهجات العامیة المختلفة التي 
تكون العربیة قد غزت وز مع ذلك أنتتكلمها الشعوب الناطقة بالضاد، ویج

البربریة وأمعنت فیها حتى نسفت كیانها وأفقدتها كل الخصائص والممیزات ثم قال 
ي أحد المؤتمرات هذه ما كنت أظن أن هذا الضابط الفرنسي سیعلن فالشیخ: و 

یقرر أن هذه البربریة إنما هي عربیة من غیر أن یشیر بكلمة واحدة المعلومات و 
، ثم ذلك كله عن هذا الشیخ العربي ، وهنا قام الشیخ غضبان أسفاأخذ إلى أنه 
ضى.    ومودعنا 

***
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الأدب والعلم في الجزائر

1الدكتور محمد أبو شنب

لمجمع العلمي العربي بدمشق.اوأستاذ الآداب العربیة في الجامعة الفرنسیة في الجزائر وعض

أقول الدكتور أبو شنب أم أقول الشیخ أبو شنب؟ واالله ما أدري ما أقول. أمّا 
م بشهادة الدكتوراه 1924لمرحوم فقد كان شیخا وكان دكتورا فاز في سنةواه

أمّا أحداهما فاسمها أبو دلامة. وأما ،برسالتین اثنتین وضعهما باللغة الفرنسیة
ولكن ،تركیة الباقیة في لغة العامة بالجزائرالأخرى فاسمها الألقاب الفارسیة وال

،وإنما یعنون بلقب الشیخ،النّاس في الجزائر خاصهم وعامهم لا یعنون بلقب دكتور
وحتّى زملاؤه أساتذة الجامعة إذا ،والفرنسیون أنفسهم یعنون بالشیخ لا بالدكتور

ة الشیخ أحب دعوه بأحب الأسماء إلیه قالوا: الشیخ أبو شنب وهو نفسه كانت كلم
وأعذب في سمعه من كلمة الدكتور.  ،إلیه

ولعل سبب ذلك أنّ كلمة دكتور في لغة العامة بالجزائر لا تعظیم فیها ولا 
وأرادوا أن یذكروه بما ،دیبا ولو كان أقرنیاوااحترام. فأهل الجزائر إذا ذكروا عالما أ

،یقولون: الشیخ فیكتور هیكووهم ،یدل على الإجلال والاحترام قالوا: الشیخ فلان
وتبعهم في ،لشیخ باسطور والشیخ جان جاك روسو وغیر ذلكواوالشیخ لامرتین  

المجلد الخامس ،المقتطف،الدكتور محمد أبو شنب)الأدب والعلم في الجزائر:( الزاهري،محمد السعید
.420ص،ه1348جمادی الأولی 4،29الجزء ،السبعونو 

محمد بن العربي بن محمد لعدل نویهض هو:)معجم علماء الجزائر(ـــ هكذا في الأصل، واسمه في1
م، ولد بالمدیة، منحته الجامعة العربیة لقب دكتورفي 1929م ــ 1866أبي شنب، وهو باحث وعالم (

الآداب، له إلمام بالعبریة والإیطالیة والفرنسیة والتركیة والفارسیة.
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فكم مرة سمعت رجلا ،ذلك الأمر الفرنسیون الذین یتكلمون اللغة العربیة في الجزائر
وهو یعني زمیلا له من العلماء ،لأدب یقول: الشیخ فلانوافرنسیا من رجال العلم أ

دباء الفرنسیین. لأواأ

فقالت جریدة الشورى الغراء أنّه دخل ،وكان صحفي جزائري زار مصر
إدارة جریدة السیاسة وقال: أین الشیخ هیكل؟ وهو یعني الدكتور هیكل. وقرأها 

لأنهم یحسبون الرجل قد استعمل كلمة ،النّاس في الجزائر فلم یفهموا منها ما ترید
ما تجاوزه بها ولا عداه. وكانت جریدة عربیة مشهورة في ،الشیخ في موضوعها

تونس أثنت على شیخ من شیوخ جامع الزیتونة فوصفته بأنّه دكتور من دكاترة 
الزیتونة ظنّا منها أنّ كلمة دكتور وكلمة شیخ  معناهما واحد. على أنّ كلمة دكتور 

في ناحیة الطب. فقد بدأت تسترجع مكانها الیوم في أذهان الناس بالجزائر ولاسیما
بعدما ،عادوا یقولون عن الطبیب الدكتور فلان إذا هم أرادوا أن یجلّوه ویحترموه

كانوا یقولون عنه الشّیخ فلان متى أرادوا تعظیمه واحترامه. وعاد الأدباء في الجزائر 
لا یخلطون بینها وبین كلمة شیخ.،وتونس یستعملون كلمة دكتور في موضعها

،حدة. وأخرى فإن هذا الأستاذ المرحوم كان شیخا قبل أن یكون دكتوراهذه وا
وكان في ذلك ،فقد اشتغل أستاذا بالجامعة دهرا طویلا قبل أن ینال شهادة الدكتوراه

فأعطوه لقب شیخ. وفي الحق أنّ لقب شیخ أولى بهذا ،الأمد قد نال احترام النّاس
االله ــــ متّسما بسمات الشیوخ أكثر ممّا المرحوم من لقب دكتور. فقد كان ــــ رحمه

وجزائري مسلم في كل شيء: في عقله ،سلم جزائريومفه،تّسم بسمات الدكاترةومه
في لباسه وهندامه. تراه فترى على رأسه عمامة جزائریة ،وفي أخلاقه وعاداته،وأدبه

،جزائریةوعلى صدره غلائل،وتراه فترى على كتفیه  برنوسا جزائریا،(طوربانطي)
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وحذاؤه حذاء جزائري. ،وسراویله سراویل جزائریة عریضة،ومعطفه معطف جزائري
ولم یبق منه الیوم إلا ،وبالجملة فهو بقیة سلف صالح مضى في عاصمة الجزائر

أناس معدودون من خیارهم هذا الشیخ المرحوم. 

من أشدّ النّاس تواضعه: عرفتُ فیمن عرفتُ من النّاس رجلین في الجزائر هما 
تواضعا وزهدا فیما یرغب فیه الناس ویهالكون علیه من الشهرة والجاه وهما من 

فقد تهیأ لهما من أسباب ذلك ما لم یتهیأ لكثیر سواهما من ،أولى النّاس بهما
لشیخ واأ،الطبیبلدكتور محمد بن العربي واالمشهورین في الجزائر. أمّا أحدهما فه

یصفه النّاس في الجزائر لأنّه موضع ثقتهم واحترامهم. وقد ابن العربي محمد كما 
بلغ من احترام العلماء لمواهب الشیخ وفضله أن كان شاعر فرنسا وعالمها فیكتور 

یزال یومئذ ولاهیكو وهو في أیّام شیخوخته یماشي الشّاب بن العربي ویجالسه وه
یكاتبه بغیر انقطاع. طالبا في كلیة الطب بباریس. وكان إذا رجع إلى الجزائر 

ن نجتمع به. فكان یحدثنا عن واومازلنا نرج،واجتمعنا بالدكتور بن العربي هذا مرارا
فیحدّثنا ذلك كلّه ،وعن أیّام طلبه للعلم. وعن اتّصاله بفیكتور هیكو،أیّام شبابه

،یشوّقك ویستهویك. لأنّه كلّه صدق،ولكنّه حدیث شیّق جذّاب،حدیثا ساذجا بسیطا
لّه صراحة وإخلاص. ویشوّقك ویستهویك لأنّه حدیث كلّه تواضع لا أنانیة فیه. وك

وكان إذا حدّثنا عن فیكتور هیكو قال:  كان الشیخ فیكتور هیكو.... 

فنعجب منه نحن بهذا الحدیث المحنك البسیط ونستحلیه.                  ،وقال الشّیخ هیكو....
لّذي أرید أن أتحدّث عنه في هذا واوه،أبو شنبلشیخ والدكتور أواوأمّا الآخر فه

المقال.
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والدّكتور بن العربي كصاحبه الدكتور بن أبي شنب جزائري مسلم في كل 
یلبس الجوارب( التقاشیر) في أغلب ولافه،ویزید علیه أنّه أكثر تقشّفا،شيء

وكلاهما ،فكلاهما محافظ على القدیم،الأحیان. ثم هما متفقان فیما سوى ذلك
وكلاهما متواضع ،وكلاهما لایقبل في دینه مناقشة ولا جدالا،مؤمن قويّ الإیمان

إلى حدّ الخمول.

،واشتغل الدّكتور بن العربي بالمسألة السّیاسیة الجزائریة زمنا طویلا
متواضعا لا یخاصم ،جهادهفقد كان في عمله و ،ومع أنّه قد أبلى فیها بلاء حسنا

ولو خاصم في السّیاسة وشاتم لأصبح في ،ولا یبتغي رئاسة ولا وساما،أحدا
فخدمه خدمات ،الجزائر من أقطابها المشهورین. وانقطع الدكتور أبو شنب للعلم

وكان في عمله متواضعا نزیها كما یجب أن تكون ،وعمل له عملا صالحا،تجتلّى
كرامة العلم. 

،لقیت الشیخ المرحوم في شارع من شوارع الجزائر( العاصمة) ذات یوم
فمضینا معا في حاجة. وأنا أتمشى إذ نادانا من بعید رجل عرفته أنه یرغب إلى 
الأدباء أن ینضموا له منظومات یرفعها إلى الأغنیاء والأعیان. وأنا أستثقل هذا 

،ولكن الشیخ المرحوم قد استجاب،وأبیت أن ألبي نداءه،ولا أطیق أن أراه،الرجل
فصحبته وسكت. وناوله كراسا قد كُتبتْ فیه منظومات ،وأقنعني بسداد ما رآى

ویقیم أوزانها. وسمعت الرجل یترنم بشيء من ،وطلب إلیه أن یصلّحها،وقصائد
وواالله لزفیر جهنم أعذب في أذني ،الله لكأني أسمع أنكر صوت خلق االلهواذلك ف

بي من ترنم هذا الرجل وغنائه في مثل هذه المنظومات. ولسؤال وأشهى إلى قل
ولرؤیة منكر ونكیر أهون عليَ من البقاء في مجلسي هذا. ولكن الشیخ أكبَّ ،الغیر
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ما سئم ،ویقیم أوزانها. ولبث في ذلك ساعة كاملة،على تلك المنظومات یصلّحها
نفسه في تفهیمه وكان فیها في أثنائها ولا تحرج بل كان فیها یعلّم الرجل ویجهد 

بل جلسها ،ولا یتظاهر علیه بعلم ولا بفهم،ویتواضع له،یخالق الرجل بخلق حسن
أنّي كنت ساعتئذ أشغل ولاإلیه ساعة كما یجلسها إلى فریق له في المنزلة والعلم. ول

،نفسي بالشیخ المعجب بتواضعه وخلقه الكریم لكانت ساعة أطول علي من الدّهر
ن یوم الحساب. وأشدّ م

ولا ینصرف ،لوضیع فیقف لهواوهكذا كان ـــــ رحمه االله ـــــ یستوقفه الصغیر أ
حدّثك فیها بما ،حتّى ینصرف السّائل. وإذا أنت حادثته في مسألة من مسائل العلم

فإذا ،تواضع حتّى في لباسهومیعلم حدیثا متواضعا لا  یتعالم  فیه ولا یتعالى. وه
ولم تجد في ملابسه شیئا مما یتباهى بلبسه الفقهاء في ،ا عنه طرفكرأیته نب

الجزائر. 

علمه وأدبه: وهو وإن كان أستاذا للآداب العربیة في الجامعة الفرنسیة 
،دیبواونال شهادة الدّكتوراه في الآداب فإنّه في الواقع عالم أكثر ممّا ه،بالجزائر

بیة فهي أبحاث علمیة على طریقة علماء وأبحاثه وإن كانت في موضوعات أد
وفي ،لا تكاد ترى علیها مسحة أدبیة فهي كلها أبحاث في اللّغة العربیة،المشرقیات

وتاریخه وتاریخ رجاله. ولكنّك إذا أنت قرأت بحثا من هذه الأبحاث ،الأدب العربي
ذلك بأنّ أسلوبها ،فإنّه لا یشوقك ولا یغریك بإدمان المطالعة ولا بالمضي فیها

لسّبب الّذي جعل الشّیخ المرحوم واأسلوب علمي بحت لا لذاذة فیه. ولعّل هذا ه
شهور بین العلماء. ومغیر مشهور بین الأدباء ــــ وأغلبهم من النّاشئة ــــ كما ه



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

523

قرأت له ذات یوم فصلا في تاریخ عاصمة الجزائر فقال إنّها كانت تسمى   
،زغنّان ثم جزائر مزغنّان... واستمر یبحث هذا الموضوع ویستقصیهوممزغانّةِ أ

وحتّى جاء فیه بما لم یسبقه إلیه أحد من المؤرّخین. ،حتّى قتله بحثا وتدقیقا
ثم قلت ،وأظهرت له إعجابي هذا،وأعجبت أنا بهذا الفصل. وقابلت الشّیخ المرحوم

طليّ ولا لذیذ. فقال في شيء له (... ولا أكتمك یا سیدي أنك كتبته بأسلوب غیر
وماذا یعنیك أكان بأسلوب طليّ. أم كان ،من التّواضع والبساطة كثیر:  خذ العلم

بأسلوب غیر طليّ ولا لذیذ. وحسبك أنّك فهمت عنّي ما أرید أن أقول. وهل اللّغة 
ظ وأسالیبها إلا أداة للفهم والتفّهیم؟ غیر أنّكم معشر الشبّان تغرّكم زخارف الألفا

وتزویقاتها. حتّى أن كثیرا من أدباء العربیة قد وقفوا عند اللّفظ وزخرفته وتحسینه لا 
م یكن یهمّني هذا الموضوع ولیكادون یعدونه إلى المعنى واللّباب. فقلت: ولكنّي ل

لما كنت قرأت فصلك هذا لیبسه وجفافه. والّلغة وأسالیبها أداة للتفّهیم ،بوجه خاص
ولكن النّاس یختلفون ولا یستوون في استعمال هذه ،ول یا سیديلا تعدو ذلك كما تق

لا یعرف كیف یستعمل ،ویبین فیبهم،فیعجمفمنهم من یرید أن یعرب بها،الأداة
هذه الأداة فلا تفهم أنت منه ما یرید أن یقول. ومنهم من یستعمل هذه الأداة للتفهیم 

وإذا كل ،ع له ویصغي إلیهنك یسموموتسمعه أنت فإذا كل عض،استعمالا بارعا
ویملك سمعك وبصرك طوعا ،وإذا هو یملك علیك قلبك،شيء فیك یفهم منه ویعقل

وسحر بیانها؟ ،أو كرها. وهل خلّدت هذه الكتب الأدبیة الخالدة إلا بجمال أسلوبها
وهل هؤلاء العبقریون إلاّ بشر قد امتازوا عن النّاس بما رزقهم االله من الفصاحة 

ونظرات صائبة في هذه ،وكثیر من النّاس من تكون له أفكار سدیدةوالبیان؟
لأنّها لم تكن بأسلوب جمیل فصیح تستحق به البقاء ،ولكنّها تموت بمماته،الحیاة
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وممعن في الفصاحة ،والخلود. ومن ذا الذي ینكر أنّ القرآن الكریم فصیح مبین
ولكنّك ما تزال شابّا تفتتك ،وسحر البیان إلى حد الإعجاز؟ فقال الشیخ: صدقت

وستعدّل الأیّام ،وتشغلك عن أن تتفذ إلى لبابها وصمیمها،مظاهر الأشیاء وزینتها
وستصبح تنظر إلى المعاني أكثر ممّا تنظر إلى ،رأیك هذا بعض التّعدیل

ولیس إلى ،.. فقلت: إنّني أرید لك یاسیدي أن تخلّد بعدك آثارك في الأدب.الألفاظ
لا یبس فیه ولا جفاف. فقال في ،بیل إلاّ أن تكتبها بأسلوب أدبي لذیذذلك من س

شيء من الدّعة كثیر:... أبعد شیبي یبغي منّي الأدباء؟ فاستحیت واالله أن ألحّ علیه 
في البحث. 

ولعل السّبب في ضعف أسلوب الشّیخ أن معارفه فرنسیّة أكثر منها عربیة. 
ولكنّه یلقي دروسه ومحاضراته كلّها ،جامعة الجزائرستاذ الآداب العربیة في وافه

باللّغة الفرنسیة. ویقول الّذین قرأوه في الفرنسیة أن أسلوبه فیها أسلوب حسن متین. 
ومطّلع علیها واسع الإطلاع. وحافظ ،ع ذلك عالم باللغة العربیة غزیر العلموموه

أحصاها. ثقة من حفظها لا یكاد یغادر منها صغیرة ولا كبیرة إلا 

كتب إليّ الأستاذ الشّیخ عمر راسم الجزائري كتابا وصف فیه الشّیخ المرحوم 
معجما لغویا یمشي على وجه ،فقال:.. لقد كان رحمه االله،ن أعرف النّاس بهوموه

فقد كان یحفظ اللغة ،الأرض..  وهو وصف صادق لا مبالغة فیه ولا إغراق
كثیرا من اللّغة التي لم تدوّن بعد. وكان معنیّا المدونة في المعاجم. ویحفظ شیئا

بجمع هذه الكلمات الكثیرة والتّراكیب الّتي تجري على ألسنة الأدباء في القدیم 
ویردّها إلى أصول ،یبحث عنها بحثا مستوعبا،ولم تدون في المعاجم،والحدیث
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العلمي عربیة ردّا صحیحا. وكان ینوي أن یجعلها في كتاب یعرضه على المجمع
ثم ینشره في النّاس كتكملة لمعاجمنا اللّغویة. ،العربي بدمشق

آخرها محاضرته الّتي ،وأبحاثه في اللغة والأدب كلّها أبحاث مبتكرة طریفة
ألقاها في مؤتمر المستشرقین الأخیر باكسفورد( بلاد الانكلیز) عن ابن خاتمة أحد 

. ونشر خلاصتها في مجلة الشّهاب الّتي شعراء الأندلس في القرن الثاّمن الهجري
وزاد بها ،تصدر في قسنطینة ( الجزائر) وهي محاضرة قیمة أحیى بها شاعرا عربیا

في تاریخ آداب العرب صفحة ماجدة ذهبیة. وكان طبع كتبا كثیرة قدیمة بعدما 
صحّحها وعلّق علیها. 

قد خلّف في خزانته ف،ونفائس الآثار،وكان مولعا بجمع الكتب القدیمة
مجموعة قیّمة غالیة من الكتب الیدویّة والمخطوطة. 

یقول الكثیر من النّاس أنّ الحكومة الجزائریة هي التي أخذت بید الشیخ 
نها أخذت كذلك بأیدي غیره من واول،المرحوم وأعانته على إظهار مواهبه ونبوغه

یدانیه ومن یفوقه. وهذا قول صحیح العلماء والأدباء في الجزائر لكان فیهم من 
فإن كثیرا من أدباء الجزائر وعلمائها ماتوا كما یقول الزهاوي شاعر ،لاشكّ فیه

العراق:

ولقد یموت نبوغه        من لا تساعده الظروف

الحكومة لخفيّ الشیخ المرحوم تواضعا وخمولا. ولكنّه خدم العلم أكثر ولاول
لّذي جعل للكتب واوه،الجامعة الفرنسیة بالجزائر خدمات جلّىوخدم ،مما خدم نفسه

العربیة في مكتبة الجامعة قیمة واعتبارا. وكانت الجامعة والحكومة تنتدبانه إلى 
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فقد مثّلها في مؤتمرات علمیة عالمیة كثیرة عقدها ،أكثر من مهمات العلم
حانات العالیة في المستشرقون وغیر المستشرقین. وكان لا یقع امتحان من الامت

شمال إفریقیا إلا وتجد الشّیخ المرحوم یرأس لجنة من لجانه تتألّف من كبار العلماء 
،والأدباء الفرنسیس. وقد اشتهر بین هؤلاء العلماء بالثقّة العلمیة لا یماري ولا یداري

لا یحجب ولا یحابي.  

في فناء الجامعة فتاة زُرته في الجامعة ذات یوم من أیام الامتحان. فرأیت 
رائعة على أشد ما تكون فتنة وجمالا قد رسبت في الامتحان على یده. وهي تبكي 

ولكنّ أسقطتها أمانة ،نّها نجحتوابكاء شدیدا. وقصت علیه قصتها فقال: وددت ل
.. وكان ملما باللّغتین الألمانیة .العلم. وما هي قیمة العالم إذا لم یكن ثقة ولا أمینا؟

كلیزیة إلماما حسنا مفیدا. والإن

م 1922تمسكه بدینه: وكانت أوّل معرفتي بالشّیخ أن كنت بتونس في سنة 
وجاءتها في تلك السنة لجنة من ،وأنا یومئذ لا أزال أطلب العلم في الكلیة الزّیتونیة

العلماء الفرنسیین لامتحان طلبة البكالوریا في تونس. وكانت هذه اللجنة تحت 
فاستغرب النّاس في تونس أن یكون عالم ،اف المرحوم الدكتور أبي شنبإشر 

،جزائري غیر متجنس بالجنسیة الفرنسیة رئیسا مشرفا على لجنة علماء فرنسیة
وبزیّه الجزائريّ. وتعالم النّاس هذا الخبر. وسمعته ،یرأس جلساتها بملابسه الجزائریة

خوة والكبریاء. وجمعت نفرا من إخواني وداخلني یومئذ شيء من النّ ،وفرحت به،أنا
،وكان الیوم یوم أحد لا یعمل فیه. فلقینا لقاء حسنا،وذهبنا نزوره،الطّلبة الجزائریین

فقام فصلّى ،وقبلنا قبولا كریما. وبینما نحن جلوس عنده إذ حضرت صلاة العصر
لصّلاة سألته كیف ولمّا فرغنا من ا،ثم أقام الصلاة( المكتوبة)،النّافلة أربع ركعات
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،تصنع إذا أدركتك الصلاة وأنت في جلسة رسمیة؟ فقال: أقف الجلسة للاستراحة
وأستریح بأداء المكتوبة. وأجد ،ودخائن یشعلونها،فیستریح زملاؤه بخطوات یمشونها

.. وأراد أن یمضي في .من الراحة في صلاتي مالا یجدون هم في مشیهم وتدخینهم
ا وقلت: ولقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا حزب حدیثه هذا فقاطعته أن

ویقول: أرحنا بها (الصّلاة) یا بلال. ففرح الشّیخ ،المسلمین خطبٌ یلجأ إلى الصلاة
ودعناه وقال: لقد أردت أن أقولها فسبقتني بها. ثم،المرحوم بهذه المقاطعة

وانصرفنا ونحن نتمنى لشبّاننا المتفرنجین أن یتّعظوا بهذا الشّیخ الجلیل. فلقد كان 
لهم فیه أسوة حسنة إن كانوا یریدون الخیر لأنفسهم ولبلادهم. 

فهو یرى أن ،ن الغرابة والشذوذوموله رأي في هذه الألقاب الدخیلة قد لا یخل
لى الاستعاضة عنه بغریب اللّغة المهمل وابه ولنجتنب الدخیل وأن نجتهد في اجتنا

الذي بطل استعماله. وإذا اضطررنا إلى الدّخیل یجب أن ننطق به كما ینطق به 
حتّى تبقى علیه دائما ،وندعه على حاله لا نمسه بأدنى تغییر،في لغته الأصلیة

ل. وكنت ولا یختلط علینا الحابل بالنّاب،یشتبه علینا بالأصیللا،سمة الدّخیل
فكلّ لغة لابد لنموها وحیاتها من ،ناقشته في هذا الرّأي الّذي تأباه طبیعة الّلغة

لابد له أن یخضع ،ولا بد لهذا الدّخیل أن یفقد صیغته الأصلیة الأولى،الدّخیل
وتجري علیه قواعدها. وهذه الّلغة ،یصاغ في صیغها،لمنطق اللّغة الّتي یدخلها

كثیر من الكلمات العربیة ولكن أیّة كلمة عربیة دخلت دخلها،الفرنسیة مثلا
الفرنسیة وبقیت عربیة في صیغها على منطقها العربي؟ وكلمة محمد  مثلا ینطق 
بها الفرنسیس على صیغ كثیرة نمو فرنسیة كلها نمو فرنسیة لا تجد بینها صیغة 

ما لّلغة منه بد.،للغات وحیاتهاواعربیة. وهذا سبیل من سبل نم
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أخر عهدي به: منذ عشرة أشهر ركبت القطار السّریع من تلمسان إلى 
فقطعنا الطّریق في محادثة ،فإذا الشیخ المرحوم یركب هذا القطار نفسه،وهران
فتناوله الشیخ من یدي وقال: عهدي ،وكان یبدي جزء من أجزاء المقتطف،وحوار

یا ،جلّة علمیّة؟ فقلت: كلاومف وهفما بال المقتط،ولا تحبّ العلم،بك تحبّ الأدب
ولا أحبّ من الأدب ما كان وهما ،إنّي لا أحب من العلم ما كان صلبا یابسا،سیدي

وخیالا. وإنّما أحبّ الحقیقة تكون في صورة رائعة من صور الأدب والجمال. 
في أسلوب من الأدب ،ویعلّمنا العلم والحكمة،والمقتطف یصف لنا حقائق الحیاة

،ساحر لذیذ. وللمقتطف عليّ یدٌ لا أنساها له أبد الدهر. قال: وماهي؟ فذكرتها له
فقد أحببت خیر المجلات. ،فقال: صدقت

ولا ،وتكلّمنا في الكتب الیدویّة المخطوطة. فقال: إنّ تلمسان كانت دار علم
فإذا عثرت فیها على كتاب قدیم ،بدّ أن تبقى فیها بقایا من آثار السّلف الصّالح

ن تكتب إليّ به. وهنالك جمعیات من الألمان واثر من الآثار العلمیة فإنّي أرجواأ
والأمیركان قد أرسلت في مدائن هذه البلاد ناشرین یشترون لها الكتب العربیة 

خ ویقتنون لها نفائس آثار أجدادنا. فقلت: بلغني أنّ فلانا وفلانا من أشیا،القدیمة
ظاهرها ،الطّرق الصّوفیة في مراكش قد قاما بسیاحة واسعة في شمال إفریقیا

ویبذلان ،ولكنّهما كانا یقتنیان الكتب المخطوطة،الطواف على أتباعهم بغیة النّذور
المبالغ الطّائلة الباهظة من المال في شرائها ونسخها. حتى ظفرا منها بشيء كثیر. 

لألمان؟.. فقال: هما بلا شك من واء الأمریكان أفهل لهذین الشیخین علاقة بهؤلا
أعوانهم بعثوا بهم لجمیع الكتب المتناثرة المبعثرة في أیدي عامة المسلمین الّذین لا 
یفرطون فیها إلاّ بمثل هذه الوسیلة. فقلت: وقد سمعت أنّ حكومة مراكش قد 
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الآخر أصدرت ظهیرا یمنع إصدار الكتب المخطوطة إلى الخارج. فقال: وأنا
واقتنت هذه ،نّ الحكومة اشترت هذه الكتبوافل،ولكنّه غیر مفید،سمعت بهذا

موالا واالنّفائس وحفظتها في دار الكتب لكان ذلك خیرا وأنفع. لانّ هؤلاء الّذین بذل
طائلة في سبیل الحصول على هذه الآثار والكتب والنفائس لا یعجزهم أن یجدوا 

أردت أن أتكلّم لكن القطار وقف بنا على مفرق الطرق حیلة لتهریبها والفوز بها. و 
وأخذت طریقي إلى وهران وكان ،فأخذ طریقه إلى الجزائر،فودّعني الشّیخ وودّعته

ولن نلتقي أبد الدهر. ،فما التقینا بعدها،وكان ذلك آخر لقاء،هذا فراق بیني وبینه

،خیر له حفلة تأبینمارس الأ20كیف ذكرته: مات أبو شنب وأقیمت في 
لسّبب الواقع: واولكن ه،فلم أذكره بشيء من ذلك وإنّما ذكرته بسبب قد یكون غریبا

وأحسّ لفقده ،لذي جعلني أكتب عنه هذه الذكرىواوه،لذي أذكرنیهواالمقتطف ه
وذلك أنّي قرأت في جزء أخیر من المقتطف فصلا عنوانه: هل تندثر ،بآلام جسام

لى صدیقي الفاضل المبرور السید الحاج عبد القادر قره جه مدونات العصر؟  ع
ولا ما ،فذكر لي أن في خزانته كتابا مخطوطا لا یدري ما اسمه،في تلمسان

قد كتبت على الصفحة الأولى منه أحرف قال كاتبها ،ولا من مؤلفه،موضوعه
عنها أنها إذا كتبت على أول كتاب فإنه لا یندثر ولا یبلى... فرغبت إلیه أن یریني 

فسهرت علیه لیلة أطالعه فإذا الأحرف هي هذا: كب ،هذا الكتاب فتفضل فأعارنیه
فما بلي وما ،دیداواحتفظ به احتفاظا ش،وإذا كاتبها قد جلّد الكتاب،كیكج كیكج

بل من تاریخ الإسلام والشرق. ،اندثر. وإذا الكتاب صفحة ماجدة من تاریخ الجزائر
وإذا موضوع الكتاب في سیاسة الملوك وتدبیر الممالك. وإذا مؤلفه عالم غزیر 

لسلطان موسى أبو واوسیاسي مجرب حكیم. وه،مطّلع واسع الإطلاع،العلم
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الواد) ملوك تلمسان في التاریخ. وهنا ذكرت الشیخ شهر بني زیان( بني عبد واحم
وذكرت ما كنت عاهدته علیه یوم اجتمعنا في القطار من أن أكتب إلیه ،المرحوم

والآثار النّفیسة وتحمّست أن ،بكل ما أعثر علیه في تلمسان في الكتب القدیمة
المقتطف ما أكتب إلیه هذا الكتاب النّفیس فإذا به قد توفي إلى رحمة االله. فلولا

هذا الكتاب ما كنت لأذكر الشیخ المرحوم هذه ولاول،كنت لأعثر على هذا الكتاب
الذكرى الألیمة. 

لقد طبت حیّا ومیتا. وكنت بعلمك ،سلام االله علیك یا ابن أبي شنب
وشرقیتك حجّة الشرق على هؤلاء الشّرقیین الّذین لا یبتغون السّلم والحیاة إلاّ من 

وقدمْتَ إلى ربّك مؤمنا عالما..( ومن یأت ربّه مؤمنا قد ،التفّرنج والأندماجطریق
عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 

خالدین فیها وذلك جزاء من تزكى).

***
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الملثمین»التوارج«بحث طریف في 

مقام المرأة السامي في اجتماعهم وآدابهم

حیاتهم ومعیشتهم–أبجدیتهم وأداهم –بلادهم وطبقاتهم 

التي تقطن جنوب الجزائر الأقصى هي من أعجب » التوارج «مة ألعل 
ما أحسبها تكون ان لها عادات  وأخلاقإف.ودعاها إلى الدهشة والاستغراب،الأمم

تخالف المسلمین ولكنها  ،یة في أصلها وفصلهار وهي أمة برب.لأمة أخرى سواها
.في بعض أصول الدین

ضیة المرأة وبینما نرى المفكرین في سائر بلاد الإسلام یتناولون ق
"الجون أمر"حجابها وسفوره" إذا بنا نرى الأمر قد عكس عند" التوراجعالمسلمة وی

وسنرى أنه قد یسري في!والرجل محتجب مسلم،طلیقةفالمرأة عندهم سافرة،تماما
ولئن كان التوارج .وحجابه إلا أن یتجاوز حدود ما نسمیه بالأدب واللیاقةثمهتل

وفي الحق .یعترفون بذلكولاأ،فانه لا یشعرون بأنهم جزائریون،شعبه من الجزائر
( في بعیدةفلغتهم الشلحیة.أنه لا تكاد تربطهم بالجزائر غیر الخارطة الجغرافیة

،ربریة بالجزائربربریة  إلي تتكلمها القبائل البال) عن لهجات اللغة حالتها الحاضرة
،یة أخرىر ووجوههم مستطیلة سمراء تضرب إلى الزرقة ولا تشابه وجوه قبیلة برب

....ولیست كقامة بقیة البربر،وقامتهم مستقیمة رشیقة

" بین مخطئ ومصیب ومنذ سنوات التوارج"ولقد أفاض الناس في تاریخ
فعثرت هنالك لبعض .تبحث وتنقب في تلك البلادعلمیة أمریكانیةعثةكانت ب

حدا وصف غیر إني ما رأیت أ.ملوكهم على أثار قیمة من حیث العلم والتاریخ

،(المقتطف ):بحث في التوارج الملثمین مقام المرأة السامي في اجتماعهم محمد السعید الزاهري
.412ص وآدابهم،



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

532

فأحببت أن أقصر هذا الحدیث  ." وصفا مستوعبا دقیقاالتوارج"الحالة الحاضرة
قا یصف الأمر صادا الوصف ذفي وصف تلك الحالة الحاضرة وأجتهد أن یكون ه

.هواالواقع هنالك كم

سنرى في هذا الحدیث

،لا تسمن ولا تغني من جوع"التوارج"كانت عندي معلومات ضئلة عن
یكتبون عن معرفة بهم فرأیت الكتاب الفرنسینوأزید ،أن أتسنم أخبارهمفأردت

،سطحیااوصفا هوصف،ولا یكتبون عن حاضرها إلا قلیلا منهم،ماضي تلك البلاد
د یكتفي وق." فقط وهي الجهة التي شملها نفوذ فرنساارهجة "وقاصرا على جه

،فیجیبه بغیر الواقع"التوارج"ثنین مناوبسؤال رجل أالكاتب الفرنسي من البحث
لا یثقون ،ویرون فیهم مستعمرین قساة محاربین،الأجانبلأنهم یبغضون الفرنجیة

...من الفرنجة عن كذا وكذابأنه سأله فلان وفلان)الترجي(لكویذكر.بهم
لبس علیهم و ،فأوقعهم كلهم في الخطأ،ویفخر علیك بأنه ساعده الحظ فوثقوا به

! ثم هذا الكاتب لا یلبث هنالك إلا أمدا قلیلا لا یتمكن فیها كلهم في الجواب تلبیسا
به على ماحدثنيأعتمد في الأكثر إلا لذلك لم .من درس حالتهم ولا من فهمها

حد أووه،)أبو ثمن(حضرة صدیقي الفاضل السید یحیىلباب هنا في هذا ا
فقد قضى هنالك بین التوارج .بالبحث والاستطلاعالشبان الجزائریین المغرمین

فأختلط ،وكان قبل ذلك قد حذق لغتهم.عرف فیها أحوالهم،خمس سنوات كاملة
یحبهم ،فأصبح موضع ثقتهم،وتزوج بفتاة منهم! وتلثم بلثامهم،وتعود عادتهم،بهم

وإذا كان .بلغة الفرنسین،ثم ینشره،وهو ینوي أن یجمع ما یعرفه عنهم.ویحبونه
فهو یروي لنا هذا الحدیث عن ،أحد سواه قد تحدث عن الملثمین بالظن والتخمین

مثل خبیر " ینبئك خبرة وعیان "ولا
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التوارج وبلادهم

وفي ،بلاد التوارج التي یقطنونها الیوم في جنوب الجزائر الأقصىتقع 
م من حیث وتنقس،وفي بلاد كثیرة النجاد والهضاب،غرب صحراء طربلس

،التوارج الغربیةوالأولى هي،أزجر"جار وبلاد"هو أ"المعیشة إلى بلاد "هكار
وما زال ذلك إلى ،حروبهي التوارج الشرقیة وكانت بین البلدین في القدیم والثانیة 

.الیوم

،سم لصحراء فزان أو غاتاووه،واسم "التوارج "مشتق من كلمة "تارجا"
،ولكن تتحفز ایطالیا لامتلاكها،وهي ما تزال حرة إلى الآن،كرز وعاصمتها م

بل یسمون ،غیر أن التوارج لا یتسمون بهذا الاسم،"زجرآوهي تقع في شرق" 
علم سم الذي هوولعل في هذا الا، "أنفسهم "ایمهافن" ومعناها الغزاة أو "المغیرون

وهم في الأصل ،وأنهم طبعوا على الغارة والنهب،علیه ما یجعلنا نفهم نفسیتهم
كما یقول المؤرخون ،بیا منذ عصر قدیمیشعبة من البربر الذین قدموا الجزائر من ل

ولیسوا من .بأدلة الجزائر علمیة مقنعة لیس هذا محلهاالین أیدوا رأیهم هذا
.لأنه لا دلیل من العلم یؤید هذا الرأي،مانو الر 

حیاتهم ومعیشتهم

لأنه لا هم فیها ولا ،وحیاتهم على وجه العموم حیاة منسجمة سعیدة
مبنیة في وهي حیاة بسیطة .نهم لا یشعرون بما فیها من الهم والشقاءلأوأ،شقاء

ثال وینكر ذاته في الامت،ویتفانى الواحد منهم،الجملة على الاختلاس والإیثار
،بل یعیش لقبیلته،ن هذه الجهة لا یعیش لنفسهموقبیلته) وه(لأوضاع جماعته

ولكنه یجد في نفسه من ،ن هذه الجهة أیضا مقید غیر حرمووه.ویخلص لها
فیها ،ومعیشته ضنكة عسیرة،الغبطة والسعادة على قدر ما یكون له من هذا التقید

،ة) هي أطیب ما یأكلونشنالب(. فالذرةولیس فیها نعومة ولا لین،ف وخشونةشظ
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ویأكلونها رخوة لا تكاد ،ویملأونها في موقد النار ملأأو هي كل ما یأكلون.
ویلفونه ،فط (كلیلة)إ م هي سویق یتخذونه من ذرة وتمر و كلة إلیهوأشهى أ.تتماسك
هذه الأكلة فإنهم وإذا هیأ الحظ للمسافرین منهم.أو باللبن والحلیب،بالماء

علیها ویعدون ذلك نعمة یحمدون االلهتغنون،وهم یاريهكوبا على المیأكلونها ر 
.لما یلزمه من نفقة التوابل والافاویةولا یأكلون القمح اقتصادا.حمدا كثیرا

وینزل بهم قحط ،فقد تصیبهم مصیبة شدیدة،ف في العیششظومع هذا ال
فیضطرون ،ولا ما یأكل،ذرة ولا قمحا ولا شعیرا،ولا یجدون،فیعوزهم القوت،ألیم

ویحرقون ،وجذور بعض الأشجار المهملة،وبعض النبتات الأخرى،إلى القطف
ویومئذ تسوء حالتهمویأكلونه مخلوطا بالعسل والبصل،) ویدقونهالتمرنوى (النوى

ویذیب ،ءاثالأكباد رحمة لهم ور یفتت املضراء ویقمون فیوا،وتمسهم البأساء
وهم .وقد یتجملون للخصاصة ویحسنون السیر علیها.وحزناالنفوس حسرة علیه

.وفي ذلك فخرهم  وتنافسهم.عویدیمون مطال الجو ،یتعودون في الرخاء قلة الأكل

وموارد رزقهم زراعة القمح والشعیر والذرة وبعض الفواكه والخضر.
یدلي الرجل :أحواض صغیرة یسقونها بماء الآبار) في ویزرعونها(ما عدا التمر

وفي بعض .والمرأة تصرف عنه الماء من حوض إلى حوض،ویسقىهدلو ب
غیر أنها لا تكفي لان تبسط النعمة والرخاء بین أولئك القوم ،بلادهم عیون جاریة

عونه رطبا ویابسا یي یبر هامولحم ال.ون الصید ویحترفونهقشوهم یع،على مر الأیام
.وذلك مورد من موارد رزقهملذرة یوم حصادهااوبالتمر أ

حینما وهو فصل الخرفوالفصل الذي یفیض علیهم نعمة ورخاء
ففي هذا الفصل .ر وتبرك الذرة ویحین حصادهاعیشویثمر ال،یزهر النخل

،ومن نوات،علیهم القوافل من السودان العربيوفیه تروج التجارة فترد ،یشبعون
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ینشط وفي هذا الفصل أیضا .تحمل إلیهم الكتان والأقمشة والشاي والسكر،وهكار
.وتتكاثر الأفراح،بینهم التزاوج

طبقاتــــــــــــهم

هكاون " ای" امسنوكال " وهم الملوك و:وهم ثلاث طبقات بعضها فوق بعض
" ایمناد " وهم السوقة  وعامة الناس ." وهم النبلاء الاشراف . و

، ومعناها صاحب لمفرد وغیر المفرد" فهي كلمة یستوي فیها افأما " امنوكال
كبیرا یحمل لاارة الملك عندهم أن یتخذ لنفسه طبالبلاد أو صاحب الطیل لأن ش

یر أو لأمر عند الحاجة على جملین اثنین علیها عبدان أسودان یضربانه للنف
أخت الملك، ولا وولي العهد لابد أن یكون ابن ،والملك عندهم متوارث،جامع

وراثة ا من قبیلة أخرى غیر قبیلة الملك، و ، ولو كان ابن الأخت هذیكون ابن الملك
، وهي أن ابن ئاسة العشیرة) تابعة لمسألة أخرى في المیراث( أو ر الملك هذه

، ولا ي یرث خاله فیما یتركه من العقارالأخت في عرفهم هو الوارث الشرعي الذ
.یرث الا الابن أباه الا فیما كان أثاثا أو حیوانا

ن وم" وهاكار" هان اثنان حاكم على عشائرویحكم بلادهم الیوم حاكم
" وهو الان تحت عى " كیل غلا" وعاصمة ملكه تدعى " تمنغستقبیلة كبرى تد

ن وموه" حمایة الفرسیة أو هي شبه الحمایة، والحاكم الاخر على عشائر" أزجرال
، وكانت : الذهب، وعاصمته " غات"، وبلاده مازالت حرة" وأوراغقبیلة " ایوراغن

ما زالت الى الیوم، وأهل ، و في القدیم حروب ومنافرات)هكار(ینوی) أزجر(بین
.النزالأصبر على الحرب )أزجر(، وأهلأكثر عددا وعددا)هكار(

، أسقطتها فرنسا )أزجر(ثالثة في الجهة الغربیة من"وكانت " امنوكالیة
، وهو لم یرض بالحمایة الفرنسیة)امنوكالها(لان)،أمنوكالیة هكار( ـوألحقتها ب

وربما شمل ،" ایمنان " الذین حكموا هذه الأمنوكالیة منذ ثلاثة قرونبنيآخر
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وهي ،وهم الذین بنوا بلدة " أجانث " عاصمة الأمنوكالیة،نفوذهم بلاد التوارج كلها
وبسائر مناظرها الطبیعیة الرائعة فیها ،ووادیها الأخضر البهیج،بجبالها الجمیلة
وبالجملة فهي أحسن بلدة في التوارج .رواءلعیون فتنة و بي اوتس،تستهوي النفوس

لعلك  تعجب اذا قلت لك أن النخیل في " جانت " هذه كله وقف لا یباع ولا ،كلها
من احتاج الى ،ولا یبیعون لا أصول النخل ولا ثماره،یستغله أهل البلدة،یشتري

نخل هي الیوم في ن أرض تلك البساتین التي فیها الأو ،غلة نخلة أخذها مجانا
فهو یؤتیها من ،مله على " جانت " النظر في أمرهاولعا،)امنوكال هاكار(ملكیة
ولكن لیس لهذا العامل أن یستغلها هو وینزعها ممن یشاء من أهل البلدةیشاء

والمظنون أنهم هم ،لنفسه أو لأمنوكاله  وهكذا كانت الحال على عهد بني ایمنان
،هریر على أحلافهم أهالي البلدین لئلا یخذلوهمآالذین حبسوا نخیل جانت و 

ن یذهبوا أ( ان هم باعوا نخیلهم ) أو لأنهم یخافون علیهم،وینفضوا من حولهم
لسنة الناس هنالك أهؤلاء لا یزال ذكرهم یجري على )ایمنان(و،ضحایا المجاعات

وألحقتها ،وان طردت فرنسا ملیكها،كالیة جانت هذهوأمنو ،بكل احترام وتقدیس
،من حیث الحلف والعصبیة)زجرزالوا یعتبرون أنفسهم من( آن أهلها مافإ،بهكار

ویعدونه أمنوكالهم الشرعي بعد" ،ویخضعون لأمنوكال غات خضوعا روحیا
" .ایمنان

فهؤلاء ،رستقراطیة" ایهكارن " وهم النبلاء فهي تلي الملوك في الاوأما طبقة
ولا یرقبون فیهم الا ،" ایمغادن " وهي طبقة السوقة وعامة الناسالنبلاء یستعبدون

( ایمغادن) تقوم له عالة على أسرة أو أكثر من السوقةولا ذمة . فكل نبیل یعیش 
ع النبیل أن یغصب ولا یتور ،تاعومكرها ولا كرامة بكل ما یحتاج الیه من مال أ

وهؤلاء النبلاء لا ،خر أن یسافر له علیها سفرا تجاریاویجبر آ،وقةناقة لأحد الس
فقد تركوا كل ذلك ،یحترفون ولا یشتغلون في الزراعة ولا یملكون ضیعة ولا عقارا

وقد ،حتى اذا أثمر أخذوا منه ما یحتاجون الیه غنما باردا،للسوقة تكد فیه وتعمل
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ففرنسا التي استولت ،ولكن لا مفر لهم منها الیوم،ضج الناس من هذه المظالم
زجر لا تستطیع لسوء الحظ أن ترفع آوعلى أمنوكالیة جانت من ،ومعلى هكار الی

ولأنها ان ،وذلك لأنها تحتفظ بما كان على ما كان،عن الناس هذا الظلم المبین
یدیها فانهم یفرون من بین ،استعملت الشدة والعنف مع التوارج في شيء ما

ویتركون لها البلاد خاویة على عروشها .،جمیعا

وسوقة البادیة فیهم ،والحضر عندهم كلهم سوقة،والنبلاء كلهم یسكنون البادیة
لأن ،وقلیل من هؤلاء النبلاء من یملك بعض بهیمة الأنعام،نبل من الحضرأ

الا حرفة ،الملك والاكتساب والاحتراف كلها في نظر هؤلاء النبلاء عار عظیم
ب " وهي حرفة " الغارة والنه،ولا یرون فیها أدنى غضاضة،واحدة یحترفونها

،فاذا كان الأب مغرورا نهابا كان على ابنه أن یشابه أباه،بنا عن أبویتوارثونها إ
،ولا یتبع أباه في صفة من الصفات المكتسبة الا في هذه،ویحيء مغرورا نهابا

فمن كانت أمه نبیلة شریفة  ،أباه في الضعة والشرففان هذا الابن یتبع أمه لا
( سودانیا ) وضیعا.ولو كان أبوه عبدا اسودا،جاء شریفا نبیلا

ولا ،لو كان أبوه نبیلا أو أمنوكالامن كانت أمه وضیعة جاء هو وضیع و و 
تبسوم لأمهاتهم لا فقد ین،یعتبرون في حطة النسب أو رفعته الا  جهة الأم فقط

العربي ویضیع بینهم قول كما یفخر الشاعر ،لأبائهم ویفخرون بهذه الأمهات
:ذ یفخر بأبائهالفرزدق إ

اذا جمعتنا یا جریر المجامع أولئك أبائي   فجئني بمثلهم 

ج هذا الأمهاتهم هو أثر من ن انتساب التوار إ:ویقول بعض العلماء الفرنسیین
في العلاقات الجنسیة بینهم لا یعرف فیها الأب على وجه باحیة كانت أثار إ

وأحسبه لا یستطیع أن :التعیین ثم لم یذكر دلیلا علمیا واحدا على هذه الدعوى
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یأتي على ذلك بدلیل الا أن یضرب لذلك مثلا بالحیوانات غیر الانسان التي 
تنسب نتاجها الى امهاتها دون أبائها . 

في المستقبل أن تنتسب هذه النتاج الى ابائها لا أمهاتها ولكننا لا ننتظر
. ولا رأینا في تاریخ التوارج ما أخرجه من الاباحیة المزعومة بل رأیناهم في 

والحق أن هذا نتیجة لازمة لتحكم المرأة ،ماضیهم أحسن وأرقى منهم في حاضرهم
علیه أمم الأرض واستئثارها بالأمر والنهي دونه على خلاف ما ،عندهم بالرجل

ولا تنتسب القبیلة من قبائلهم الى أب من أبائها ولكن الى الوطن الذي ،جمیعا
و" كیل ،وادي زواواتن:" فكیل زواواتن " معناها،تقطنه جبلا كان أو وادیا

وهكذا سائر أسماء القبائل والشعوب فیهم .،" كذلكأمیهرو

أدبهم

ویسمونها ،رسائلهم في لغتهم الشلحیةبجدیة خصوصیة یكتبون بهاأولهم 
لا ما أعتراها طبعا نفس الحروف الأبجدیة الفینیقیة إوهي،افناق " أي الفینیقیة" ت

ن امراة منهم شاعرة وهم لایعلمون هذا بل یزعمون أ،من التغییر والزیادة والنقصان
الا فناق"تولا یفهمون كلمة "وهي التي اخترعت هذه الابجدیة في الزمن القدیم .

بجدیتهم هذه من الیمین الى الشمال كما نكتب، ویكتبون أنها علم لابجدیتهمأ
كما یجىء بحیث تكون الرسالة سطرا العربیة من الشمال الى الیمین أو منهما معا 

یضا كذلك من فوق الى ویكتبونها أواحدا یذهب في الصفیحة یمینا ویرجع شمالا .
ولا ،ن ویكتبن بهذه الحروفلنساء هن اللائي یقرأالعكس ومنهما معا. واتحت وب

او ن منهن من تتكلم العربیةتجد بینهن امراة الا وهي تحسن " تافقان " كما أتكاد 
وقلیل من نما تهمهن لغتهن البربریة لیس غیر.وإ ،صلاتقرأها. ولا تهمهن العربیة أ
إنما هم الرجال الذین العربیة أو یقرأهاوالذي یتكلم" .الرجال من یحسن " تافقان

ونه عندهم كتاب بلغتهم وابجدیتهم یقرأولیس ، ن ویفقهون في الدینیقرأون القرآ
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هم بعض الرسائل یتناقلونها كمثل أعلى للفصاحة والبیان یحتلون ویدرسونه ولكن ل
قلام النساء كن كتبها على منوالها وهي رسائل خصوصیة بأوینسجون،سلوبهاأ

وما في هذا یشتكین الیهم ما یجدنه بین جوانحهن من الوجد بهم،،الى معاشقهن
فیه باسم . وأسلوب هده الرسائل أسلوب فطري بسیط، یبدأالوجد من لوعة وعذاب

ن الكلمة التي یراد نهم یكررو ثم یذكرون اسم المكتوب إلیه. ومن بلاغتهم أ،الكاتبة
اكید قد یكررون لمثل هذا التو بلغ في التاكید.وكل كلمة تكررت أ.تاكید معناها

خرى یمیزون بها بها بین درجات ولهم اعتبارات أكثر.الكلمة عشر مرات أو أ
وقصائد مقطوعات في بضعة ابیات.، وهيكثر من نثرهموشعرهم أ. الكلام

نه لافي هذا الشعر هو أحسن ماولعل وأمطولات وخرافات وروایات منظومة.
وسهم، من صورة واضحة جلیة لنففهو ،عة فیهولا صن،یزال ساذجا على فطرته

الحماسة :غراض الشعر عندهمأهم وأنزعات ونزعات ومن عواطف واحساسات.
ما غزل ن هذا الغزل وهذا التشبیب هومن العجیب أوالمدح والغزل والتشبیب.

ساء للنساء. ولعلي أحدثك دح النموح هالنساء وتشبیهن بالرجال وأن هذا المد
نما النساء هن وإ ،نه لا یوجد بین رجالهم رجل شاعرإ:قلت لكبمغربة إذا 

والشاعرة ،عروف بین جمیع الشعوبموعلى خلاف ماه،الشواعر والشاعرات
لقبت من الحفاوة والبر بعض ،ومقام عظیم . وحینما حلت،عندهم ها منزلة سامیة

و راویتان " ولكل شاعرة راویة من النساء أ!ما أشبه أن یكون "حفلات تكریم 
وكل قبیلة تفتخر بشاعرتها أو ،على قدر منزلتها من الشعر،اثنتان أو أكثر

فیتناشدن ،وهن من قبائل مختلفة،بشواعرها وقد یجتمع جماعة من الشواعر
ومن أسباب الفخر أن تكثر الشاعرة في ،الأشعار ویتفاخرن بالفصاحة والبلاغة

،بذلك أن تفوق زمیلاتها وتبرز علیهنترید،شعرها من الكلمات النافرة الغربیة
ولعل هذا هو كل ،وهذا وجه من وجوه البلاغة ودلیل من دلائل الاعجاز عندهم

ما في شعرهم من الصنعة والتهمل ویزعمون أن أول من قال الشعر بلغتهم هي 
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المرأة الشاعرة التي هي أیضا اول من كتب بأبجدیة " تفناق" وأول من قالت شعرا 
لا یمس أحد خصرها الا بصداق مبلغه ستة ،فاطمة بنت أغنیس:تعریبهالیك 

لأن أول ما یمسه الرجل في ،وهم یكنون بمس الخصر عن الزواج،عشر قرشا
وهذا المبلغ من الصداق لا یمكن أن یقدمه لها ،عرفهم من المرأة هو خصرها

!الممالكوجته في صداقها مملكة منالا كما یمكن أحدنا أن یقدم لز ،الزوج

بخلاف ،وأدبها بربري في أسلوبه وخیاله،واللغة التاریخیة بربریة محضة
فقد دخلها من العربیة شيء كثیر ما ،لغة بقیة العشائر البربریة في الجزائر

فتفهمها ،یحصى حتى صارت عربیة مشوهة وتسمعها أنت الذي لا تحسن البربریة
وسوف لا یبقى ،بربریة في تركیب عربي عامتماما لانها كلمات عربیة وكلمات 

ما التاریخیة فهي مستقلة وأ،لها أثر البتة على قدر ما یزید امتزاج البربر بالعرب
فأسماء ،ولا سیما من حیث التراكیب وحروف والمعاني،عن العربیة كل الاستقلال

الى الألف .وأسماء العدد كلها بربریة من الواحد ،الأشخاص ما یزال أكثرها بربریا

بد منه لكل مسلم من كلمة الا بما لا،وبالجملة فلا ینطقون بكلمة عربیة
ة اء مفخم" بحالشهادة ونحوها وینطقونها في صیغة بربریة فیقولون " سیدنا محمد 

.هم یعنون " سیدنا محمد " وهكذا

***
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بحث طریف في " التوارج " الملثمین

المرأة العالي عندهممقام

ولكنها حرمت كل ما في ،یة تمتاز عن الرجل بالفطنة والذكاءجالمرأة التار 
وقد امتاز الرجل ،وكل ما في المرأة من فتنة وسحر،الأنوثة من وداعة وجمال

. ولعلنا نستطیع بهذا أن نعلل كثرة ، وجمال الهندامعنها بالحسن ورشاقة القد
وقلة الشعراء من الرجال أعني أن المرأة رأت في الرجل من ،اءالشواعر من النس

فظنت ،ما أثار شاعریتها وملأ ما بین جوانحها عاطفة وشعوراوالإغراءالجاذبیة 
یة ما یجب أن یكون فیها من جأن الرجل لا یجد في المرأة التار و .الشعر فیه

قد ، و م الشعر فیهاوظل هو جامدا لا ینظ،فظلت عواطفه باردة،الروعة والفتنة
ولا یطلقها ،لسبب في أن الرجل لا یتزوج أكثر من واحدةاویكون أیضا هذا ه

لحق أنهم لا یعددون  واأن هذا التعلیل غیر صحیح إلا،یستبدلها بواحدة أخرىو 
وتستأثر ،لأن المرأة هي التي تتحكم بالرجل محكما مطلقا،ولا یطلقون،الزوجات

فأمر الزواج والطلاق وغیرهما كله بید ،داخل المنزل وخارجه،بالأمر والنهي دونه
" ومع أن المرأة .: " لیس لك من الأمر شيء، وهذه لا تحجم أن تقول للرجلالمرأة

عما وأعن اضطرارإلالا تكاد الفتاة تمضي عقد زواجها ،هي الآمرة الناهیة
ا لا یدعیها هو لأنها ترى في الزواج للرجل شبه سلطة علیه،یشبه الاضطرار

وتعیش ،یمدحون المرأة التي تعاف الزواجم، وهولا تعترف له هي بها، لنفسه

المقتطف، مقام المرأة العالي عندهم، یف في " التوارج " الملثمینبحث طر :( محمد السعید الزاهري ،(
.555م، ص 1930هـ، ماي 1348ذي الحجة 2، 5، الجزء 76المجلد 
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" التي كدن " داسینحیاةووللنساء مثل أعلى في هذا الباب ه،عانسة عازبة
لم تتزوج قط  )أمنوكال هكار(هذه هي أخت"داسین" یعبدنها من دون االله و

، د مدحها النساء على ذلك بأشعار كثیرةوق،عزوفا عن الرجال وكبریاءعمرها
حتى أصبحت الیوم موضوعا ،ها ومعجزاتهابووضعن لها روایات ملأنها بمناق

ذا ولدت إ، فوهم یعنون بالفتاة أكثر مما یعنون بالغلام،للخرافات والأساطیر
بلغت الحلم أو غطت رأسها كما وإذا،وأولوا لها دون الغلام،تباشروا بمیلادها

." آهال "، ویومئذ تحضر مع الأوانس سهراتبهاواحتفلواأولوا لها أیضا ،یقولون
وفي أفخر ،وترى الفتیان یومئذ یعرضون أنفسهم علیها عرضا وهم في زینتهم

یرید كل واحد منهم ،أعینهم خلال النقابإلالا ترى ،ملابسهم متلثمون منتظمون
أحد منهم أن یجرؤأن ترضى عنه وتستخلصه لنفسها صاحبا أو خطیبا ولا

،أو ضاحكة مستبشرة،فتمر هي بهم سافرة مغتبطة،یفاتحها بكلمة في هذا الشأن
اختارت واحدا إذاتعجب برشاقة هذا حتى لئام هذا،، وتسخر من تتصفح هذا

رجع الآخرون وكأنهم خسروا الدنیا والآخرة یحملون بین ،ورضیته لها خلیلا،منهم
ویطفح زهوا ،رجع صاحبها وهو یطفر مرحا ونشاطاوی،جنوبهم الغم والحسرة

ثم یقضیان معا مدة قبل الزواج ،ق الأرض ویبلغ الجبال طولار ، یكاد یخوخیلا
" آهال " ، ویجتمعان في سهراتویخلوان بأنفسهما،بعضإلىیختلفان فیها بعضا 

ولتتأكد هي مما عنده من الأدب ،نه كفؤ لهاأولیظهر لها ه،العمومیة
ولا ،واجبات عرفیة یؤدیها الرجالإلاالأدب والاستقامة في عرفهم وما ،تقامةوالاس

لویل كل الویل لمن فرط في واجب وا،وبغایة التدقیق،سیما الفتیان على أتم وجه
یعدون فإنهم،كمن أكل أو شرب أو حسر عن لثامه أمام امرأة غیر زوجته؛منها
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لأدب عندهم أن لا یفعل واومن كمال المروءة .ونهار غفهانة منه للمرأة لا یإذلك 
تى لو تسوى به الأرض دون أن ویود الف،الرجل شیئا من ذلك أمام المرأة مطلقا

ني أعرف أن النساء في إ ، و فأكل أمام امرأة ،عنه خطیبته أنه أساء الأدبتسمع
رجال بعض قبائل البربر والعرب بالجزائر هي اللاتي لا یأكلن ولا یشربن أمام ال

قلت أن الفتى لا إذاولعلك تعجب جد العجب .)التوارج(على خلاف الأمر عند
ا هیغنیوماذا !لا في بذلة خدمتهاإ، لا تكاد هي تلقاه متجملا أنیقاإلایلقى خطیبته 

بعدما حرمت ما في المرأة من عذوبة وروعة أن تتزین بزینة مستعارة وجمال 
،أن یتطارحا أحادیث الحب والغرامإلا،اجتمعا فلا یتحدثان في شيءوإذا،كاذب

ومن .إلیهبعض ما یجده من حرارة الوجد به والشوق إلىن یشكو بعضهما أوأ
یخاف أن یأثم بالتقبیل بل لأن لأنهلا ،الغریب أن الفتى لا یقبل خطیبته مطلقا

ها ویستنشقها كما تستنشق نه یشمإ، وبدلا من ذلك فالتقبیل عار عظیم في عرفهم
!الریحانة أو یشمها ویكرفها كما تكرف

،وأعطت الخطیب أمارة على رضاها زوجه منها أبوها،رضت الفتاةوإذا
ولكن بماذا؟ تصبغ ،الزینة فتتزینإلىوتضطر العروس في أیام عرسها الأولى 

طلي بالسواد وجهها دق، وتصبح و وتبیت في زینتها هذه،غدائرها بالزیت والیحموم
فترى منظرا كریها على أشد ما یكون قبحا ،ئذتراها أنت صبیحت، و بهائوجیدها وترا

.بشاعةو 

، عرصة من عرصات الحيإلىوحفلة العرس في بادیتهم أن یخرج النساء 
ویرقصون جیئة ،ویركب نحو عشرة من الرجال نجائبهم،یضربون الطبولیغنین و 
، وعند الانتهاء ضربهن للطبول على حسب رسیم المهاريوغناء النساء و .وذهابا
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،ه المهاريیلإفتستبق ،خمارها فتجعله على عصا تلوح بهإلىآنسة تعمد فتاة
وفي الحضر یرقص ،والفخر كل الفخر لمن سبق فاختطف الخمار من ید الفتاة

،قص على رجل واحدةویر ،) بیده، یأخذ الراقص منهم حریشه( رمحهالرجال فرادى
ي الجزائر وفي بعض بلدان أسبانیاوالبربر فوالذي نعلمه على بعض قبائل العرب

الرجال أنفي عرس فالعادة كانواإذا) أنهم وحتى في المراقص الأوروبیة الیوم( 
صح ما قیل من أن هذا وإذا،وأن النساء هن اللاتي یرقصن،هم الذین یعزفون

هاة یلهو لن تكون له مأوتحكم الرجل بها حتى لا تعدالمرأة و أثر من آثار استبعاد 
،)التوارج(إلىنستطیع أن نعكس هذا بالنسبة فإننا،كما یلهو بالآلة الصماء،بها

، ونستطیع أن ن یكون ملهاة لهاأوولا یعد،لذي یرقص للمرأةاوفالرجل هنالك ه
.لهاإلایش أنه لا یعىحت،ن هذا من أثار تحكم المرأة بهإنقول 

واندمج في اسم ،خ اسمهاتزوجت نسإذاوالمرأة في البلاد المتحضرة 
على )التوارج(" والأمر في، فیقال" مدام فلانإلیهوتضاف ،فتعرف بالزوج،الرجل

ف عرَّ ولا تُ ،ترضى بأن ینسخ اسم الرجل اسمهالا ن المرأة هنالك إ، فخلاف ذلك
فیقال" زوج فلانة " و" بل هي التي قد تنسخ اسمه باسمها ،إلیهأو تضاف ،هي به

سواء ،إلیهولا تضاف ،" أبو فلانة " أي لا یندمج اسمها باسم الرجلابن فلانة " و
.ا على غیر ما هو معروف بین المتمدنینمّ أوكانت زوجة أو بنتا أ
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)آهال(

ویختلفون بها جد ،ةالاجتماعی)التوارج(ولعل الظاهرة التي تمیز حیاة
" وهي مین هي هذه السهرات التي یسمونها" آهالالمسلإخوانهمالاختلاف عن 

، رجال العزاب بالأوانس والأیامى من النساءلیجتمع فیها ا،نسأو مجامع لهو 
مطلع ىأو حت،اللیلساعة مؤخرة من إلىویلهون نونویغ،ونیتسامرون ویتناج

ء خرج النساء غیر متخذات الأخذان( فرغوا من العشاإذاوذلك أنهم ،الفجر
،كثر كما یشتهینأووجلسن مجمعا واحدا أ،ساحة قریبة من منازلهنإلى) الأزواج

،" آمزاد" وهو قارورة قرعة مجلدیتهن تغني وتوقع على رباب یسمونهوجعلت مغن
ومتجملا ،قباكل رجل ملثم الوجه منتجيءوی،تخذ لها أوتار من أعراف الخیلوتُ 

واتخاذ الصاحبة .ته )حظیجانب خطیبته أو صاحبته( مإلىفیرشق حریشه ،أنیقا
فیجلس ،ثم یؤذن له،بغیر نیة الزواج أمر معروف عندهم لا ریبة فیه ولا عیب

قد یكون و ،ولا یتلفت ولو لحادث مهم،فیهاجلسة قائمة مستویة لا یكحّ إلیها
،فیتخذ خصیصا لهذا الأمر مهریا نجیبا،"الرجل على بضعة أمیال من" آهال

ولكنة لا ینزل حتى یؤذن له من كبیرة ،راحلتهناخوأ،" المجمع" سلمبلغإذاحتى 
إلاوهي التي لا ینصرف أحد من المجمع ،امرأةإلاولا تكون هذه الكبیرة ،المجمع
إذاإلاولا یغني ،" لا یرفع الرجل صوته فوق صوت المرأة، وفي " آهالبإذنها

.وأذنت له صاحبته،علیه وكان حسن الصوتلححنوأ،رغبن منه

أو ،الآدابهومنتهى الأدب والوقار والحیاء عندهم أن یتأدب الرجل بهذ
حتى أنها لا تتجمل ولا تتأنق في ،یتقید بهذه القیود التي لا تتقید المرأة بواحدة منها

والمرأة عند ،" وهي في بذلتها الیومیةلوتلقى خطیبها في" آها.أكثر الأحیان
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،بعض العرب والبربر في الجزائر هي التي لا ترفع صوتها فوق صوت الرجل
مضت دولة اللیل أعلنت وإذا،منهاةیكاد الرجل یتأدب بواحدوتتأدب بآداب لا

، وجلست الفتاة بخلیلها،وخلت حینئذ الصاحبة بصاحبها،الكبیرة بانفضاض الجمع
.لى مطلع الشمسإومطلع الفجر أإلىوخلاء من العیون ،رن الأنظابعیدا ع

ویؤكد أنها لا تكون ،أن هذه الخلوات لا منكر فیها)یحیى أبو ثمن( ویقول السید
مع أني سمعت مثل ،وعفاف تام لا شائبة للریبة فیه،ثمآعلى حب طاهر غیر إلا

الواشي وغفلة إغفاءةفیها العاشقان في يعلى بعض بادیة الجزائر التي یلتقهذا 
ولئن آمنت به فیما بین العاشقین اللذین ،فاف، فما أنا بمؤمن مثل هذا العالرقیب

ولا ،یختلسانها اختلاسا ولا یكادان یطمئنان فیها،اللحظة بعد اللحظةإلالا یلتقیان 
فیما بین فلا أراني أومن به،كثر من السلام ومقدمات الحدیثما لأتكاد تسعه

من غیر ،ویبیتان في مثل لحاف واحد،العاشقین اللذین یلتقیان في كل یوم ولیلة
هم الذي یرید أن یشتفي لا یبالي بالعفاف نلأن الحب ال،أن یحذرا واشیا أو رقیبا

" نلیس بالحسیرى حسنا مابل قد یعمي صاحبه " حتى

الملابس والزي

، ولا كلب البرد واشتد لبس أهالي أهریر لاتقائه عباءات وبرانس من الجلدإذا
س غیرهم بدل البرنس سترة كبرى من ب، ولأن تكون من الجلدإلابسون البرانس لی

.صوف تأتیهم من توات وهي خشنة مثل بعض ما نتخذه نحن في الشتاء غطاء
نة بسیطة من أقمشة خشهيو ، وملابس الرجال والنساء متماثلة في شكلها ونوعها

وأفخر عباءة عندهم ما ،ویصبغونها بالنیلة الزرقاء،ترد علیهم من بلاد الانكلیز
ولا یغسلون ،ویلبس نبلاؤهم أثوابا مفوقة مجعبة زرقاء،كانت تتمیز زرقة ولمعانا
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ویصبغون جلودهم ،ولا یخلع الواحد منهم ثوبه حتى یبلى على جلده،ثیابهم البتة
ویتیممون للصلاة ،ولا یغسلون وجوههم ولا أیدیهم ولا أرجلهم،یلة الزرقاءأیضا بالن

والماء موجود غیر ،غیر مرضىصحاءم أوه،لها بالماءیتوضئونبالتراب ولا 
من جلد الزرافة أو من جلد المها( بقر ویلبسون نعالا بسیطة یتخذونها،مفقود

طبقة من الجلد الفلالى الناعم المرقوم بنقوش یباهون بها إلیها) ویخیطون الوحش
.كما یتباهون بالنقوش البدیعة التي ینقشونها على برانس الجلد وجبابه

،بخلاف المرأة فنعلها قد رجلها،ونعل الرجل عریضة أوسع من رجله
مربعا " جیفا" یبلغ ذراعا اءتهعبفي وقد یتخذ الرجل ،وكذلك الأمر في الثیاب

وهو نوع من القماش الذي ،ویتخذ الرجل منهم لثاما یلثم به،یتباهى بسعته
، ویجب أن یكون في ویجب أن یكون مجعبا ومصبوغا أیضا بالأزرق،یلبسونه
،خلا في منزلهأذاإلاثم لا ینزع لثامه ،ویلثم الرجل،زرقته لامعا زاهیاتجعبه و 

نته( أم ولا سیما أمام خت،ه أمام امرأةومن العار عندهم أن یكتشف الرجل عن وجه
وقد لف فوطة ،ومن حكایاتهم أن رجلا كان ذات یوم عریانا وغیر ملثم.)زوجته

،فسرعان ما انتزع الفوطة من وسطه وألتم بهامقبلة علیه،)ختنته(بوسطه فرأى
هذا وهم یذكرون ،مقابلة فیها الأدب والوقار وفیها المروءة والحیاء)ختنته(وقابل

والسبب في أصل .لأدبواویصفونه بكمال المروءة ،الرجل بكل تحیة واحترام
لأصل فیه: التنكر من أجل النهب اوأ،ي من الحر والبرد والغبارلتوقّ اواللثام ه
حجم أو حلق رأسه توارى وإذا،طالت لحیة الرجل تحت اللثام ظفرهاوإذا،والغارة

.بذلك من الناس
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عقائــــــدهم

ن" أ، و ولكنهم یعتقدون أنهم هم المسلمون حقا،هم مسلمون كما رأیت
فیها كانت ویزعمون أن مكة المكرمة بالبیت الحرام الذي،" بلدة مقدسةجانت

جاء ذات یوم أویزعمون أن كلبا أسود،" جانت " هذهعندهم في جبل قریب من
إلىومازالوا ،حیث هي الیومالحجازإلىفحال بینها وبین طلوع الشمس فانتقلت 

،ومهما كانت هذه الخرافة فمعناها تقدیس بلدهم،"ت" مكالیوم یسمون هذا الجبل 
یصفون فیها أبطال النهب ،وعندهم خرافات حربیة.وقصر الدین على أنفسهم

ویعظمون الشیخ السنوسي ،وهم أتباع للطریقة السنوسیة،یةبوالغارة بأوصاف الربو 
المسلمین الذین وضعوا خرافات كثیرة رفعوا ومع ذلك فلیسوا كبقیة ،تعظیما كثیرا

.واتخذوا من دون االله أندادا یحبونهم كحب االله،لوهیةالامقام إلى" " الأولیاءفیها

زور مسجدا یجاء أجنبي غیر مسلم إذاعن " كفرة " أنه )التوارج(ومما أخذه
وأذنوا له بأن ،وضؤوه،وجدوه رجلا ذكران إ، فوعاینوه،من مساجدهم كشفوا عنه

صل أوولست أدري ما ه،ن وجدوها امرأة منعوها من الدخولإ ، و یدخل المسجد
مخافة من الزائرات ،والكشف عنه،ولا یتساهلون في معاینة الزائر،هذه الخرافة

ویشتبهن علیهم بالزائرین الذین یحلقون ،اللاتي یحسبهم لابسات ملابس رجال
لبست )فوربسسترم(ولعلها،كلیزیة مشهورةنوكانت زائرة ا.وشواربهملحالهم

واحتالت على أهل " كفرة" فدخات الجامع، فسمحوا لها بالدخول ظنا ،لباس رجل
ولعله من ،فمنذ ذلك الیوم أوجبوا معاینة كل زائر یزور المسجدمنهم أنها رجل، 

.یبیحون للمرأة أن تدخل المسجدهنا اعتقد الغربیون اعتقادا خاطئا أن المسلمین لا



الملاحق والفھارسالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

549

ونفرا ،" مقادیم " الطریقة التجانیةتلك البلاد نفرا منإلىولقد أرسلت فرنسا 
،بالاحتلال الأفرنسيالرضالیحملوا الناس هنالك على ،من أشیاخ الطریقة القادریة

بلاد التي لثم لیقوموا في ا،المقاومة والدفاعإلىولیطفئوا ما في صدورهم من نزعة 
ومع أنهم لا یدركون الغرض .مازالت حرة بدعایة تمهد فرنسا طریق الاستعمار

،بدعة منكرةإلىكما تنظر إلیهاینظرون فإنهمالحقیقي من تلك الطریق الصوفیة 
ذلك بأنها ما تزال جدیدة لم یمر علیها الوقت الكافي لتكون أمرا قدیما یحتفظ به 

وتتبع القدیم ولو كان ،والعامة قد تنكر الجدید ولو كان حقا،دمونه نقدیاالناس ویق
.باطلا

أعیادهـم

." ومدتها عشرة أیامالسبیبةویسمونها " ،هم عید عندهم هو عاشوراءوا
ن رجلا منهم كان على ویذكرون أ.ویأتونها من كل فج عمیق،أولها غرة المحرم

لم إذاحتى ،فجاءها لیقضي بین قومه فیها أیام هذا العید" جانت " عشر لیال من
وعرف أنه لا ،ةبال أدركه وقت الرقص من یوم السبیثلاث لیإلایبق بینه وبینها 

جعل یرقص وحدة فعثر بركوة ماء كانت معه ،" جانت " قبل ثلاثة أیامیصل
.حمون علیهوهم یعدونه شهیدا ویتر .ولیس أمامه ماء سواها فمات عطشا،فأراقها

ویتفاخرون كثیرا وتختار كل قبیلة منهم فرقة خمسة ،وفي هذا العید یرقصون
وتلثمهم بأزهى اللثامات ،وتزینهم بأجمل زینة،ربعة من أبرع شبانها الراقصینأوأ

على غناء ، ثم تتبارى الفرق الراقصةویحشر الناس ضحى في صعید واحد،زرقة
وحسبت هذه ،فوز لقبیلتهاكان ذلكوالإعجابن فمن حازت الاستحسا،النساء
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وتكون أنت أحب ،یرهاف، وأقبلت علیها الدنیا بحذاالقبیلة أنها قد ظفرت بالسعادة
وكثیرا ما ،وتحكم بینهم لجنة محایدة،القبیلة التي یعجبك رقص فرقهاإلىالناس 

.یكون حكم اللجنة سببا للمنافرة والخصومة

دها المسلمون دونها كما یعیّ یعیّ فإنهمالأخرىالإسلامیةوأما أعیادهم 
من خطبة عید الأضحى قذفوه بالحصى وتسابقوا الإمامفرغ إذاأنهم إلا.الآخرون

...!یقبلونهإلیه

أة ر هذا المقام الرفیع الذي نالته المإلىوأخیرا نلفت نظر القراء الكرام 
والرجل .الغربیة من حیث مساواتها بالرجلالمرأةوهو مقام ،یة بالنسبة للرجلجالتار 

ولا ،حتى أنه یتزین لها،تتقید هي بواحد منهاعند التوارج یتقید أمام المرأة بقیود لا
ولا تراه قد ،ولا یأكل ولا یشرب أمامها،تتزین هي له ولا یرتفع صوته فوق صوتها

.  بین یدي االله خشیة وخضوعاویكاد یقف بین یدیها كما یقف،حسر من لثامه

، حضارة وتمدنا؟ " هذهیةجار " حریة المرأة التوهنا هل یحق لنا أن نسمي
إلىأم یدعونها ،الرقي والتقدمإلى" یدعون المسلمة الشرقیة وهل دعاة" السفور

وهل یسر المسلمة الشرقیة أن تكون من الحور ،الوراء ؟إلىبها ویرجعون ،التأخر
یة ج، حتى تكون كالمرأة التار أم یسرها أن ترتقي وتتمدن،صورات في الخیامالمق

؟                   وسفوراحریة 
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مجمع اللغة العربیة بدمشقو ـــ

فی سیاسة الملوکواسطة السّلوک

لا یزال یدویا مخطوطا لم ینشر بعد. توجد منه نسخة ،سم کتاب نفیساوه
ة بقلم الأستاذ کاصبار ترجمت إلی اللغة الاسبانی،مکتبة( الإسكریال) باسبانیافی

نه ألاإ)سرقسطة(بمدینة،م1899طبعها( الترجمة الاسبانیة) فی سنة مدریانو و 
.لا تکاد توجدةنادر صبحتأو سرعان ما نفدت طبع منها نسخا قلیلة

هی النسخة الوحیدة من الاسکریال)ن النسخة الموجودة فی(أوکان المظنون 
،علی نسخة مخطوطة أخری من هذا الکتابأخیراعثرت إنيغیر هذا الکتاب.

فی تلمسان(الجزائر))جهحاج عبد القادر قاریخ:( فی مکتبة صدیقی الفاضل الش
82طول الواحدة منها ،)245ربعین صفحة(أمائتین وخمس و نسخة تقع فیيوه

لا تنقص کلمات و ،سطرا81وفی کل صفحة ،سنتیمترا20سنتیمترا فی عرض 
قد کتبت هذه النسخة بخط و ،کلمة51ولا تزید عن ،کلمة21کل سطر عن 

یسرع فی الناسخ کان نأبسبب ،لتحریفاو الخطأفیها کثیر من و ،مغربی واضح
الحروف ن یهمل بعضأذلک (هكذا)فاضطرده،یمعن فی هذه السرعةنسخها و 

و نحو أو واوا أن یکتب الدال راء أوأ،ن یعجم بعض الحروف المهملةأالمعجمة و 
ن أعومن ذلک کله لا یحول دون قراءتها بسهولة و بلا عناء کبیر.ألا إ،ذلک

ن هذه إمن القرن الثامن الهجری ف08بین و 07قدیم ألّف فیما بین سنة الکتاب
ولی سنة جمادی الأ3ن نسخها فی یوم السبت النسخة التی أصفها قد فرغ م

ب النساخ اسمه فی أسفل الصفحة و قد کتستین).ائتین و واحد و وملف أ(ه1261
ولاهما من أأقرأ منه غیر کلمتین لا أدری مفل،خیرة بشکل مبهم لا یکاد یبینالأ

(11مجلد ،، بدمشقمجمع اللغة العربیة،ـــ محمد السعید الزاهري: واسطة السلوك في سیاسة الملوك،
.101إلى 97ص ،م1931كانون الثاني ، 1،2جزء 
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عمر کما ینطقها العامة فی و هی عمار تحریفأحسن بن عمارهما:خراهما و آ
صلیة التی أخذت منها هذه النسخة نی الآن أبحث عن النسخة الأإ و تلمسان الیوم.

.أجدها قریبايعلول

واسطة ما الکتاب فاسمه فی هذه النسخة(أ-اسم الکتاب واسم المؤلف
نجعة الروّاد فی قد ذکره یحیی بن خلدون صاحب(و ،فی سیاسة الملوک)السلوک

،ما اسم المؤلفأو نظم السلوک فی سیاسة الملوک).ذکر بنی عبد الواد) باسم(
ان ملوک تلمسان فی التاریخ.یأشهر بنی ز )لثانیاوبو حمّ أموسی (لسلطاناوفه

نما ذکرت بعض إ ولها اسم المؤلف و أيه النسخة التی أصفها لم یذکر فن هذأغیر 
ن یعلم منها اسم أالباحث ت معها تواریخها یستطیعذکر و ،)زیانبنی (خبارأ

ء هذا الکتاب ن قاریأعلی ا فیه من شک.مد) و وسی بن حمّ م( ونه هأالمؤلف و 
:ؤلف الکتابومهالقصیدة التی یقول فیها ناظمها و ن یقرأ فیه هذه ألا یلبث 

سوق الشیخ علی مهلأو نا للطفل کوالدهأفصلح للملک ولا یصلح لیأوبو حمّ أنا موسی أو 

.حکمارائعة ملئت حکمة و ةوهی قصید

عل هذا الکتاب ول،تدبیر الممالکهو سیاسة الملوک و ـــ موضوع الکتاب
هذا لابنه )بو حمّوأموسی (وضعهخیر ما ألّف الناس فی هذا الموضوع.نموه

وقد الاجتماع.ویقص علیه تجاربه واختباراته فی السیاسة و وهو یعظه ویوصیه
الذین یدیرون لخلفاء)واألیه الملوک(إما یحتاج الکتاب کلودع له فی هذاأ

ن هذا کتاب یدل أوفی الحق حقیر.و ویدبرون فیها کل جلیل،نفسهمأممالکهم ب
سیاسی وعالم غزیر العلم ومجرب حکیم و ،ن مؤلفه مطلع واسع الاطلاعأعلی 
ولئک الذین أخص)بالأ(لی مثلهإوهو کتاب یحتاج خادیع.الحیل والأکثیر،داهیة

لیه کل حاکمإلا بل یحتاجقراطیا.و فرادیا دیمإیحکمون أممهم وشعوبهم حکما 
فهو اعالاجتملیه کل عالم من علماء التاریخ و إلا بل یحتاج م عادلا.أطاغیة کان 
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ما فی هذه النفسیة و ،لثانی الزیانیاوحمّ يبأصورة واضحة لنفسیة موسی 
یضا أووهجبروت.و ةفیها من عظمامتواضع و من وداعة و الملوکیة الکبری

،و فی المغرب کله لذلک العهدأفی الجزائر سلامیواضحة للمجتمع الإةصور 
.مطامعا فیه من شهوات و ومطامحومات ولما فی هذا المجتمع یومئذ من رغب

وتراه قتطعه من نفسه اقتطاعا.ین مؤلفه أنت تقرأ هذا الکتاب بأو ،تشعرو 
وهی ولیدة التجربة ،قویة فی السیاسة والاجتماعةبین یدیک آراء ناضجیضع

علی الفرض والتقدیر دون يتجد فی الکتاب کله رأیا واحدا بنلا تکاد و الاختبار.و 
ن أو ،من هنا کان کتابا علمیاو ،من هنا جاءت قیمة هذا الکتابو العیان.الخبرة و 

.موضوعه فی سیاسة الملوک

فقد ،ن یکون هذا الکتاب مبنیا علی الواقع الذی لا ریب فیهأولیس عجیبا 
،ن یکون له هذا الکتاب دستورا قویماأصاحبه لابنه وولی عهده واجتهد وضعه

با أ(ولکنعثرات.غلاط و أمة من تدبیر الملک وسیاسة الأقیه شر ما یکون فی ی
فقد جازی هلا للملک.أوما کان ،هذا کان ولدا عاقا لا خیر فیه)تاشفین الثانی

،ثار علیه فقتلهمر و بیه فتعجل الأأاستبطأ حیاة )سنمار( جزاءبا حمو)أباه(أ
بیه غیر أبالملک بعد ثم لم یتمتع علماء الدین.وقتل معه کثیرا من رجال الدولة و 

.الاضطراباتربع سنوات قضاها بین الفتن و أ

سلوب القرن الثامن الذی أوسلوب الکتاب فی جملته هأو ـــ أسلوب الکتاب
أدباء المغرب ب کان شائعا بین الأدباء عموما و سلو أوهو یعیش فیه المؤلف.کان

لا یزال و ،دبیة الحاضرةلی ما قبل هذه النهضة الأإمنذ القرن السابع ،خصوصا
.لی هذا الیومإیکتبون به المغرب الأقصی)کثیر من أدباء مراکش(
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لا لا یستعملون الکلمة فی موضعها و سلوب فی الغالبصحاب هذا الأأو 
سجاع ویکثرون من الألا مجازا)و ةلا حقیق(باللفظ الذی وضع لهیؤدون المعنی

قد لا یزیدون و لی إضاعة المعنی.إبهم تکلفها فضیأوولالباردة التی یتکلفونها
ک فی کذل،هذا)بو حموأ(وفضولا.لا ثرثرة و إء بتمامها لشیالفاصلة)السجعة(

رسل أذا ترک السجع و إلا إفی مواضعه هذا الکتاب لا یجید القول ولا یضع الکلم
»سهلا ممتنعا«حینئذ یکون کلامهو ،جاء کلامه عفوانفسه علی سجیتها و 

.منسجما صادقا لا عیب فیه

لی حد بعید من إأسلوب هذا الکتاب يهذا قد وفق ف)با حموأ( نأعلی 
حتی ،اختباراتهی من آرائه التی ولدتها تجاربه و یکتفی ببیان الرأولافه،التوفیق

قناع لک مثلا من الأمثال یقنعک کل الإو یضربأقصة صغیرة یزید علی ذلک
.لیهإعر بصحة الرأی الذی یراه و یذهب حیث لا تشنومأمن حیث تشعر 

ما أفبواب.أة ربعواجعل المؤلف کتابه هذا دیباجة قدو ـــ تبویب الکتاب
أما «...فقال فیها:،الدیباجة فقد ذکر فیها السبب الذی حمله علی تألیف الکتاب

ثمار و ،شفاء الصدورو ،عماد الظهورو ،کبادقطع الأ،ولادنه لما کانت الأإف،بعد
وسلسلة ،نسابووصلة الأ،قرّة کل عینو ،درّة کل زینو ،جلاء الکروبو ،القلوب

.حیاة العظامو ،سر الحیاةوورثة الآباء...و صل)الأالاعتناء(کذا بالتناسل و 
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استدراک

المنشور فی ذکرت فی وصفی لکتاب واسطة السلوک فی سیاسة الملوک
والواقع ،لا یزال یدویا مخطوطا لم ینشر بعد...) أنه11م 2(ج مجلة المجمع
فإذا ،وقد ظفرت بنسخة مطبوعة منه،تونس منذ سبعین سنةأنه طبع فی

قدیمة دقیقة ردیئة جدا. ولم تطبع منه إلا کمیة قلیلة نفدت کلها طبوع بحروفومه
.فیما نظن وعاد الکتاب نادرا لا یکاد یوجد

***

 أیار و حزیران ،المجلد الحادی عشر: المجمع اللغة العربیة بدمشق،)استدراكي:( محمد السعید الزاهر
.371ص ،6و 5الجزء ،1931
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مجلة المعرفةز ـــ 

في المغرب الأقصى

المغرب الأقصى أم مراكش ؟

قون طلیفإنهم،ما الكتاب في مصر وفي غیرها من بلاد المشرقأ
ثم تابعهم على ذلك حملة الأقلام في ،الأقصىمراكش) على المغرب (كلمة

على المدینة "" مراكشلقونطیفإنهمأما أدباء المغرب الأقصى ، و الجزائر وتونس
، وهم یكرهون منا أن نسمي بلادهم" مراكش" وأن نسمیهم" لا على عموم قطر

، بل یریدون منا أن نسمیهم" مغاربة" وأن نسمي بلادهم باسم" المغرب "مراكشیین
) MAROC(كلمة " مراكش" بمعنى القطر قي تعریب لكلمةإنوقالوا ،"الأقصى
یة بلفظها بر عالفرنجیة هي التي نقلت عن اللمة والحق أن هذه الك،الفرنجیة

" على القطر كما یتلقونها "مراكشد كان الأدباء العرب یطلقون كلمةومعناها فق
الدول المراكشیة وهم أخبارفي الأولونمن كتاب وضعه أكثرعلى المدینة وهناك 

"المغرب ن أن یسمىستحسأشخصیا  اوأنالأقصىدول المغرب أخبارنون عی
،شأن عظیمالإسلامدول المدینة التي كان لها على عهد "باسم " مراكشى"الأقص

والتي هي ،مدن المغرب الأقصى سكنا وعمرانامن أكثرالآنإلىوالتي ما تزال 
كما سمي المغرب الأوسط ،من أجمل العواصم التاریخیة لتلك البلاد الكریمة

نيفإومع أننا كلنا مغاربة  ،" ومع ذلكمغرب الأدنى باسم " تونس" وال"الجزائر

(في المغرب الأقصى ):السنة الأولى، شوال 11، العدد 7، مجلد المعرفة،محمد السعید الزاهري ،
.1377صالقاهرة، مصر، م، 1932هـ، مارس 1350
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بلادهم وأدعو،إلیهمدعوهم بأحب الأسماء أأسمى " المراكشیین" باسم " المغاربة" و 
."" المغرب الأقصى

!)وهران ( مراكش

) كتب ن المغرب الأقصىوموتونس أأ( من الجزائر و أن كاتبا مغربیال
،بیروت هي في مصر أو نحو ذلكإنأو ،في فلسطینالإسكندریةمدینة إنوقال 

كذلك نحن المغاربة تعجبنا وتأسفنا ،ط وعجبوا من أمرهلكبر الناس منه هذا  الخلأ
نم أعوت تز جدا عندما رأینا في هذه الأیام جریدة عربیة من أكبر الصحف في بیر 

ة من أكبر وعندما  رأینا  أیضا جرید،)مدینة وهران في مراكش( المغرب الأقصى
نه جاءها من تونس إر خبرا من أخبارها قالت عنه شالصحف في مصر تنأمهات 

؟؟ وهكذا كثیرا ما نرى الكتاب والصحفیین في مصر والشام بالمغرب الأقصى
تكلموا عن بلاد المغرب( الأقصى والأوسط و إذاوالعراق وسائر بلاد العرب 

هل من حتى كأنهم یتكلمون عن مج،) خلطوا في كلامهم خلطا فاضحاالأدنى
ن أو ،وهران في مراكشأنفتارة یحسبون ،إنسانالمجاهل التي لم تطأها قدم 

الدار البیضاء هي من مدن المملكة أنوتارة یحسبون ،الأقصىتونس في المغرب 
في مصر والشام وغیرها یحسنون الكلام عن إخوانناأنومن العجب التونسیة،

ویعرفون جفرافیة البلاد الاروبیة وغیرها، ثم هم هولندا،أوفرنسا أوالإنجلیزبلاد 
مع ذلك یجهلون جغرافیة بلاد المغرب جهلا یكاد یكون تاما مطبقا، ولیس من 

سولییتجاهلوا بلادا تربطها ببلادهم جمیع الروابط والصلات،أویجهلوا أناللائق 
من بي،في بلاد المغرب كلها من یجهل مابین هذا المغرب العربي والمشرق العر 

بینهما من صلات في النسب والتاریخ وغیر ذلك،ولا ما،والإسلامرابطة العروبة 
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العربیة الكبرى بما فیها الأمةالمغربیة هي شعبة من الأمةهذه أنیعتقد ولا من لا
اوموهذا ه،الإسلاممن بلاد یتجزأهذه البلاد المغربیة هي جزء لاأنأومصر،

وتونس ومراكش .في الجزائر،یعتقده العامة والخاصة 

(فاس)صدق كتاب عنأ

) سفا(صدق كتاب باللغة الفرنسیة عنأطارو) هو (الأخوینولعل كتاب 
فقد وصف فیه كاتباه الصواب،إلىوأدنى،الصدقإلىكتب عنها قرب ماأهو أو

إلىوصفا صادقا عمیقا تغلغل من المجتمع الفاسي )فاس( الحیاة المغربیة ب
ولكن ،وجلیا فیه الحالة الاجتماعیة هنالك جلاء واضحا مبینا،والأعماقالدخائل 

المسیو جیروم ( ، ووالبحث العمیق،بعد الدراسة الطویلةإلایكون لاالأمرهذا 
س نفسیة تكفیه لدر أیاما قلیلة لاإلالم یلبث في فاس ــــ وهو بمفرده ـــ )طارو

وهو بعد لا یعرف اللغة العربیة التي ،تهم وأخلاقهمالفاسیین ولا للاطلاع على عادا
ه أن یخرج للناس باسمه واسم فكیف أمكن،یتكلمها أهل الفأس ولا یتكلمون سواها

، والدرس ) عن فاس هذا البحث الوافىر فاسا فیما نعتقدیأخیه( الذي لم 
هما ؟  لقد كنت في حیرة شدیدة من هذا الأمر الذي لم یستطیعه كاتب مالمستفیض

أن رجلا عظیما مغربیا من الجزائر لبث في عرفت ، ثمأوتى من العبقریة والنبوغ
بیت كریم من بیوتات فأس فتزوج بفتات إلىهرو اصمن عشرین سنة أكثرفأس 

(كتب عنقد،المشهورین)فأس(وهو الیوم من تجار،من بنات النعیم هنالك
من أخلاق وعادات وصفا )ساف(، وما رأى فيكتابا وصف فیه مشاهداته)ساف

،دخائل تلك الحیاة وأعماقها... ثم أحجم عن نشره باسمهإلىمستوعبا دقیقا تغلغل 
المسیو (ولما لقیه،سییناوأصدقاءه من الفإخوانهلأن فیه أمورا لا تسر أصهاره و 
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هذه إلیهوأهدى ،إلیهفي فأس ــــ وهو كاتب فرنسي كبیر ــــ تعرف )جیروم طارو
) ، فتناول الأخوان( طاروسودات هذا الكتاب لیقتبس منها ما یشاءومكرات أالمذ

وسحر البیان ، وكسواه من فصاحة الأسلوب ذلك بشيء غیر قلیل من التحویر
، وقد لهما لا لغیرهمابذلك  أن یكون هذا الكتابفاستحقا،وأجمل الحلل وأبدعها
.1، فقد استحقه"من استرقهقالت العرب الأولى:"

حوار طریف

وبین" شیخ الجماعة "  شیخ الجماعة )المسیو جیروم  طارو(وقعت بین
وهو أحوج ما )فاس(في كتابه عن)طارو(في فأس محاورة طریفة لم یذكرها

وقد ذكر محاورات جرت له مع وزیر العدلیة وغیره فیما كتب عن ،إلیهایكون 
أن ،أنكر فیها معالي الوزیر المغربي" ، وهي محاورات حول" دوران الأرضالرباط

ایة في السخف  وأتى بحجج على ذلك هي غ،تكون الأرض هي التي تدور
كما یقال لسقط كل من علیها والتفاهة مثل قوله: لو كانت الأرض هي التي تدور

: لو وقوله.ولهوى ذلك كله في مكان سحیق، وحیوان ودور وقصورإنسانمن 
هذا من الحجج إلىوما ،المنازل والبیوت ولشعرنا نحن بذلككانت تدور لتهدمت 

والبراهین ...

س هي افي ف)شیخ الجماعة(وبین)طارو(وهذه المحاورة التي جرت بین
ولوجد ،فهمها على وجهها لطار بها فرحا وسرورا)طارو(ولو أن،من هذا القبیل

إلىان بینهما لم یكن ینقل ولكن الترجمان الذي ك،فیها لقلمه موضوعا خصیبا

( تعلیق لصاب المقال)ن سوء نیةومــ على أن لـ ( طارو) فیما كتب عن فاس هنات وهفوات لا تخل1
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نقلا مطابقا بل كان یحرف الكلم عن دیب  الفرنسي أقوال شیخ الجماعةالأ
ویهمل أجوبة الشیخ ،بأجوبة من عنده هو)طارو(وكان یرد على أسئلة،مواضعه

عمدا ولا یترجمها .

یجتمعأن )طارو(وقد أراد،"ینییخ الجماعة" في فاس هو شیخ جامع " القرو " شو
ترجمان موظف هنالك أن یجمعه بشیخ الجماعة فوعده إلىفطلب ،به و أن یراه

ك م، قال الترجمان( وهو الذي نروي عنه هذا الحدیث): لا أكتهذا الترجمان خیرا
، فهل صعوبة وعسراالأمرأنى فكرت في مكان الاجتماع فوجدت أن في هذا 

؟ وهذا )المسیو طارو(یقیم) الضخم حیثأجمعهما في فندق( الترازا ـــ  تلانتیك
دخل هذا إنلأن الشیخ رئیس القرویین یرى أنه ،أمر مستحیل لا یكون بحال

؟ أم ، فكأنما عصى االله ربهمكان من هذا النوعأيخر مثله أو آالفندق أو فندقا 
لأن ،؟ وهذا أیضا لا یكمند الشیخ الرئیس في مكتبه الخصوصيهل أجمعهما عن
ثم اهتدیت بالمرة لا خصوصي ولا عمومي؟ قال الراوي: مكتبالرئیس لیس له

أولا ثم )طارو(: وحضر، قالوجمعتهما في مكتبي أنا،حل المشكلإلىأخیرا 
وحسر قبعته من على ،له وللسلام علیهإجلالافقام الأول ،جاء الشیخ الرئیس

ا كأنه شمئز اقلا كارها مثیده متإلیهوره د، فمد هذا بومد یده  یصافح الشیخ،رأسه
كنا إنو إننا: للشیخ)طارو(وقال.یخاف أن یأثم بمصافحة هذا" النصراني"

ن بیني وبینك غیر ذلك رابطة  أخرى هي أفضل إ، فمختلفین في الجنس واللغة
فكرة الشیخ الرئیس هذا :وهي رابطة العلم والأدب ... قال الراوي،الروابط وأمتنها

لفقه اعتقد أن من لا یقرأ " مختصر خلیل" في الكلام  وقطب في وجه الزائر لأنه ی
، أي أن العلم والأدب في نظر" شیخ القرویین" هما المالكي لا یكون عالما ولا أدیبا
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عن سیر التعلیم في" )طارو(وسأله،" فقط لا غیر" مختصر سیدي خلیل
في الأزهر الشریف؟ الآنعلى وفق المناهج والأنظمة المتبعة رسییالقرویین" وهل 

بمتابعة صاحب الفضیلة شیخ وحظي،قد زار مصر)طارو(: وكانقال الراوي
" ، فأجاب الشیخ الرئیس بالتعلیم في" القرویینوعرف حالة التعلیم هنالك،الأزهر

ل الراوي: والواقع على غایة ما یرام یسیر على أحدث المناهج وأفضل الأسالیب، قا
لا فائدة منه تعلیم عقیمإلالا یكاد یوجد فیه و بل ،البتةأنه لا نظام في( القرویین) 

هي المناهج وما هي الأسالیب لا في التعلیم ولا والشیخ لا یفهم ما،ولا خیر فیه
في الإسلاميالإصلاح" وجماعة ، ولما قام" الشبان المسلمونفي غیر التعلیم

الشیخ الرئیس كان هذا التعلیم وتنظیمه في" القرویین" بإصلاحمراكش یطالبون 
هادات یحملون شعن أساتذة" القرویین" هل)طارو(... وسألهأول من أفتى بكفرهم

؟ فأجابه وهل یتقاضون مرتبات شهریة كافیة؟علمیة من جامعات معترف بها
وبأنهم یتقاضون مرتبات ،"لقرویینأنهم یحملون شهادات علمیة من نفس" االشیخ ب

" والحقیقة أنه لیس في" القرویین:، وقال الراويمزیدافوقها شهریة كافیة لا یطلبون
لا ابتدائیة ولا غیر ،ه أي شهادة علمیةی، ولیس فأي نوع من أنواع الامتحان بالمرة

نما یقرأون ، والى فرق وفصولإولا ،لى الطبقات وأقسامإم طلبته سولا ینق، ابتدائیة
، ن واحدآوالكبیر المنتهي في ئالصغیر المبتد" یجتمع علیهغالبا" مختصر خلیل

ن من هؤلاء الأساتذة المدرسین من یتقاضى شهریا مرتبا مبلغه إوأما المرتبات ف
وأوفرهم جرایة من یتقاضى ما مبلغه مائتان من الفرنكات ،خمسون فرنكا فقط

، فربما تأخرت،كن یتسلمها مستحقوها بانتظامعلى أن هذه المبالغ لم ی،شهریا
یوازن له بین أن یسأل الشیخ الرئیس )طارو(ومضى،" في الطریقوربما " هلكت
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الشیخ  بأن التعلیم فأجابه ،" وبین حالتي التعلیم  فیهما" القرویین" وبین " الأزهر
هو وجه وما: فقال طارو،و خیر وأفضل من التعلیم في " الأزهر"هفي القرویین 
وجمع یده الیمنى ،؟ فأحتد الشیخ الرئیس وكاد یتمیز غضبا وغیظاهذه الأفضلیة

، التدقیق،: " التدقیق، ویعزقها عزقا عنیفا وهو یقولبقوة وجعل یدق بها كف یسراه
ـ( ولم أترجمها ل،أكتمك أني حرفت كلمة الشیخ هذهلاقال الراوي: و ."التدقیق
.ها من عدم اللیاقةن أجوبة الشیخ وأقواله لما رأیت فیكما حرفت غیرها م،)طارو

، وأما الیوم فقد صدر وهنا لابد أن نذكر أن هذه المحاورة قد وقعت منذ أعوام
) بتنظیم التعلیم في القرویین ویجعله على ثلاث ظهیر سلطاني( مرسوم ملوكي

یتقاضى المدرس من ،ثلاثة أصنافإلىوبتصنیف المدرسین والمعلمین ،درجات
ى المدرس من ویتقاض،فرنكوخمسمائةالصنف الأول مرتبا شهریا مبلغه ألف 

وتشرفت في .ویتقاضى الثالث ألف فرنك،من الفرنكاتمائتانو الرتبة الثانیة ألفا
معالیه وسألت ،هذه الأیام بمقابلة صاحب المعالي وزیر معارف  المغرب الأقصى

"  ان نه؟ فقال:؟ وما هي النتائج  التي تنتظر منفذ فعلاعن هذا " الظهیر" هل 
،المراد من هذا الظهیر هو تحسین مرتبات الشیوخ المدرسین في كلیة القرویین

،...حصل من سریان العمل بهذا الظهیروما سی،الآنوهذا أهم ما حصل لحد 
رجال الشرطة وصغار وهذه غایة شریفة جدا لأنه لیس من الحق أن یكون

ثم لا یتقاضى علماء ،یالة الشریفة یتقاضون مرتبات وافرة ضخمةموظفین بالإال
، وهذا ما جعل مرتبات تافهة ضئیلة لا تسمن ولا تغنى من جوعإلاالقرویین 

وجعل ،كثیراإقبالاالأقصى یقبلون على المدارس الفرنسیة الناس في المغرب
ولا تعلمها .بعضهم یعتقدون أو یزعمون أنه لا فائدة في العربیة
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وهذا الكتاب في الفقه المالكي له قیمة عظیمة عند الناس في :  "مختصر خلیل " 
وجعلته بمنزلة القران الكریم و" ،وربما قدسته العامة تقدیسا،بلاد المغرب كلها

لا ،" وفي حفظهلا یبرز في استظهار " مختصر خلیل" الذي العالم"  أو " الأدیب
یكون له عند العامة أو أشباه العامة من طلبة الجزائر ومراكش أدنى قیمة ولا 

وقد یبلغ الرجل رتبة عالیة في العلم والأدب ویعترف هؤلاء الناس بعلمه ،اعتبار
ومع ذلك ،وتكون له شهرة واسعة یتمتع بها بین مختلف طبقات الناس،وفضله

"  أو بأنه " لانه " لا یحب مختصرمن أن یرمیه بأتمكن أحد من خصومه فإذا
إلىمن قمة الشهرة والمجد بإسقاطه"  كان ذلك وحده كافیا یهتم بهذا المختصر

" أنصار ومریدون  في " المختصرولهذا ،الاحتقارالحضیض الأسفل من المقت و 
.س ومراكش یسمون أنفسهم " خلیلیین"الجزائر وتون

نهم جعلوا له في جامع " المختصر أوقد بلغ من عنایة الناس بهذا
" هي جماعة من حفظة ، و" الحزابة"القرویین" " حزابة" كما للقران الكریم " حزابة

" یجتمعون كل یوم في وقت ي خلیلن حفظة " مختصر سیدومالقران الكریم أ
) ن( مختصر خلیلومحزبا) أو( حزبین)( جزء) من القران أ(، ویتلون معامعین

أرواح أهل الخیر الذین وقفوا أوقافا خیریة إلىثم یهدون  ثواب ذلك ،عبادة وتبركا
" .ا على هؤلاء " الحزابةهعینفق ری

) یتناولون مرتبات ) في( القرویین( حزابة مختصر خلیلومن العجیب أن
.) القران الكریموفر وأسنى من مرتبات الكثیرین من( حزابةشهریة هي أ
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الفهارســـ ثالثا

قائمة المصادر والمراجعـــ 1

 القرآن الكریم

:المصادر
م1923أكتوبر 17،22ع : أسبوعیة، قسنطینة، الجزائر، المنتقد
م.1923نوفمبر 6،، تونس36ع : التونسیةالنهضة
م.1923نوفمبر 38،8العدد ،النهضة

م.1923نوفمبر 18، 42، العدد لنهضةا
م.1923نوفمبر 19، 49، العدد لنهضةا

1925أوت 7،12ع : المنتقد
م.6،1925ع،1السنة قسنطینة، الجزائر،صدرت ب: مجلة، الشهاب

المطبعة،1ط،1ج،الحاضرالعصرفيالجزائر: شعراءالزاهري،الهاديمحمد
م.1926،تونس،التونسیة
، ه1345رمضان 1،10عددجریدة أسبوعیة، قسنطینة، الجزائر، البرق:
م. 1927مارس14لـ ـالموافق
م)1927( عام 23، 22، 21، 18، 17، 15، 13، 2ع :البرق

م155،1928ع :ـالشهاب
م.6،24/10/1929عدد ، الجزائر، أسبوعیة: جریدةالإصلاح
هـ1351رمضان 1،18عمجلة تصدر بمصر،:الرسالة
.هـ1355الحجةذي538،14ع : جریدة أسبوعیة، القاهرة، مصر، الفتح
،الكتبدار،2ط،وتبشیردعایةإلىحاجةفيالإسلام:الزاهري، السعیدمحمد
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م.1933،الجزائر
م1933أكتوبر4،9ع : أسبوعیة، تصدر بقسنطینة، الجزائر،السّويالصّراط
أفریل 12،24ع : أسبوعیة، تصدر بقسنطینة، الجزائرالمحمّدیةالنّبویّةالسنّة

م1933
1933عام ،تصدر بقسنطینة، الجزائر1،عأسبوعیة، : المحمدیةالنبویةالشریعة
م1933جویلیة 2،24ع : المحمدیةالنبویةالشریعة
م.1925الجزائر، السنة الأولى، ، 2ع مجلة قسنطینة، :الشهاب

م1928، 155ـــــــــــــــــــــــــــــــ : ع 
.1934وت ، أ 9جزء ،10مجلد ــــــــــــــــــــــــــــــ : 

م1936مارس 11،20ع الفترة الأولى: جریدة أسبوعیة، الجزائر، البصائر
م.1938مارس 23،هـ1357محرم 3،الأولالعدد: أسبوعیة، الجزائر، الوفاق

)1949-9-4السنة الثانیة،( 146الفترة الأولى : ع البصائر
1951السنة الثانیة 158البصائر الفترة الثانیة: ع 

م.1953فبرایر 23، 1052ع :الرسالة
: مجلة أدبیة شاملة تصدرها وزارة الثقافة، شعر ما قبل الاستقلال، العدد آمال

الأول، الجزائر،  دت.
م2008سبتمبر ،408ع : بصائر عهد الاستقلالالبصائر

:المراجع
م1956مصر، النهضة المصریة، هذه هي الجزائر، مكتبة: أحمد، توفیق المدني

الغربدار،1ط،3ج،الإبراهیميالبشیرمحمدآثار:الإبراهیمي،طالبأحمد
م.1979،الإسلامي

الهیئة المصریة العامة ،: النقد الأدبي الحدیث أصوله واتجاهاتهزكي،أحمد كمال
م.1983،للكتاب



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

566

بحث في الأصول ،الجزائرفيالعربیةالروایة: اتجاهاتواسیني،الأعرج
م.1986،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة

.م1952،العربيالبیانلجنةمطبعة،2ط،الشعر: موسیقىسیأن،إبراهیم
م.1952،مصر،صریةموالأنجلمكتبة،2ط،الشّعرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بحور

مؤسسة،1ط،العربيالشعرفيالمعاصرالحدیثالنقدحركة:الحاوي،إبراهیم
م.1984،لبنان،بیروت،الرسالة

ضبطه وصححه أحمد عبد ،: الاعتصامالشاطبيأبو إسحاق إبراهیم بن موسى 
د ت،الجزائر،دار شریفة،1، جالشافي
م1987،الأردن،عمان،الشروقدار،4ط ،الشعر: فنعباس،إحسان

،العلمیةالكتبدار،3ج،الشعروفنونوالقافیةالعروض: علمیعقوب،بدیعإمیل
،لبنان،بیروت
دار ،1ط،المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر: المعجمـــــــــــــــــــــــــــــــ

م.1991،لبنان،بیروت،الكتب العلمیة

،جدة،دار المنارة للنشر والتوزیع،3ط،: معجم البلاغة العربیةطبانة،بدوي
م.1988،السعودیة،للنشر والطباعة والتوزیع الریاض،الرفاعي

،تونس،الدار التونسیة للنشر،التعریفات:الجرجانيأبو بكر بن عبد القاهر 
1971.

،2ط،والدفاع عن جزائر الإسلام،: الأمیر خالد الهاشمي الجزائريالعسلي،بسام
م1984،لبنان،بیروت،دار النفائس

،دار النفائس،2ط،الثورة في الجزائرابن بادیس وبناء قاعدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1984،لبنان،بیروت



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

567

المؤسسة ،م1945م ــ 2،1925ج ،مذكرات،: حیاة كفاحالمدني،توفیق
م.1985،الجزائر،الوطنیة للكتاب

دار ،1مجلد،: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة الفرنسیة الانجلیزیةجمیل صلیبا
م.1978،لبنان،بیروت،الكتاب اللبناني

.مادة نص، 4ج،: لسان العربابن منظورجمال الدین محمد بن مكرم، 

،مقالة حول خطاب نقدي،: الشعریة العربیة بالتقدمةبن الشیخ،جمال الدین
،الدار البیضاء،دار توبقال،محمد أوزاع،محمد الوالي،ترجمة مبارك حنون

م.1996،المغرب
،بیروت،المكتبة الثقافیة،بلاغة العرب في القرن العشرین:خلیل جبران،جبران
.د ت،لبنان

،م1914م ـــ 1830: نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر نانقجمال 
م.1993،الجزائر،دیوان المطبوعات الجزائریة

ت ،: منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجنيأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم 
م1966،محمد الحبیب بن الخوجة

: المسبار في النقد ـ دراسات في نقد النقد للأدب القدیم والتناص ـ جمعة،حسین
.2003،سوریا،دمشق،منشورات اتحاد كتاب العرب

،خصائص الحروف ومعانیها ـ دراسة ـ منشورات اتحاد كتاب العربحسن عباس: 
م.1998
دراسات في النص الأدبي ــ العصر حسیب علي:،ومحمد،محمود عارف،حسین

د ت.،الإسكندریة مصر،الحدیث ــ دار الوفاء لدنبا الطباعة والنشر



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

568

تحقیق الحساني حسن ،: كتاب الكافي في العروض والقوافيالخطیب التبریزي
.1994،مصر،مكتبة الخانجي بالقاهرة،3ط،العبد االله

.1928،طبعة تونس،بذور الحیاةرمضان حمود:
دار المعرفة ،: شعر التّصوف في الأندلسسلیمان المصري،سالم عبد الرّزاق

.340ص،2007،مصر،الجامعیة

،مصر،القاهرة،عالم الكتب،: الأسلوب دراسة لغویة إحصائيحو مصلسعد، 
د ت.

، المؤسسة الوطنیة 4ج ، تاریخ الصحافة في الجزائر:الزبیر،سیف الإسلام
.م1971،الجزائر،للكتاب
،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،شعر المقاومة الجزائریةخرفي:،صالح
د ت.

،5رقم،سلسلة في الأدب الجزائري الحدیث،محمد السعید الزاهريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1986،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب

في أشعار فتاك العصر الأموي ــ دراسة ــ والإتباعالإبداع : محمود،عبد المطلب
.م2003،سوریا،دمشق،منشورات اتحاد كتاب العرب

دار ،3ط ،2ج،: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطیب،عبد االله
د ت.،الكویت،الآثار الإسلامیة

فتاك العصر الأموي ــ دراسة ــ د: والإبداع والإتباع في أشعار محمو،عبد المطلب
.2003،سوریا،دمشق،منشورات اتحاد كتاب العرب



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

569

دار قباء ،1ط،: دراسات في النص الشعري صدر الإسلام وبني أمیةبدوي،عبده
م.2007،الحدیثة

،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،:علم العروض والقافیةعتیق،عبد العزیز
م.1987،لبنان،بیروت

،: الشعر بین الرؤیا والتشكیل. دار العودة للنشر والتوزیعالمقالح،عبد العزیز
م.1981

1ج،في علوم البلاغة: بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاحعبد العالي الصعیدي
. 1999،مصر،القاهرة،مكتبة الآداب

،للطبّاعة والنّشر والتّوزیع،دار الفكر،1ط،: المقدمةالرحمن بن خلدونعبد
م.2000،لبنان،بیروت

في علوم الإیضاح: القزوینيأبو عبد االله بن زكریاء بن محمد بن محمود 
.2003،لبنان،بیروت،دار الكتب العلمیة،1ط،البلاغة المعاني والبیان والبدیع

دیوان المطبوعات ،: المشكلة الأیدیولوجیة وقضایا التنمیةشریط،عبد االله
م.1981،الجزائر،الجامعي

: جمعیة العلماء المسلمین ودورها في تطور الحركة بوصفصاف،عبد الكریم
م.1981،الجزائر،قسنطینة،دار البعث،1ط،م1954-م1931،الوطنیة

،دیوان المطبوعات الجامعیة،: فنون الأدب الجزائري الحدیثعبد الملك مرتاض
م.1983،الجزائر

دیوان المطبوعات ،م1954ـــ1931فنون النثر الأدبي في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1983،الجزائر،الجامعیة



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

570

،دار النهضة العربیة،: الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصرالقط،عبد القادر
م.1978،لبنان،بیروت

،2ط،م1954ـــ م1925،نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1983،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

،5ط،1ج ،: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهبن رشیقأبو علي الحسن 
م.1981،دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة

،مصر،دار المعارف،: البلاغة الواضحةأمین،مصطفى.علي، الجارم
م.1964

ـ دیوان لأولویات النقد الجزائري الحدیثمقارنةنقد الشعرـ:خذري،علي
م.1998،الجزائر،قسنطینة،المطبوعات الجامعیة

،الجزائر،الشركة الجزائریة، 1ط،2ج ،2م ،: آثار ابن بادیسعمار طالبي
م.1997

،م1962ـــ 1945الحنین في الشعر الجزائري الحدیث: الغربة و بوقرورة،عمر
د ت.،الجزائر،منشورات جامعة باتنة

،سوریا،جامعة حلب،3ط،: الاتجاه القومي في الشعر العربيالدقاق،عمر
م.1990

دیوان المطبوعات ،: البلاغة الواضحة مع دلیلهامصطفى،أمین،علي الجارم
د ت. ،الجزائر،وهران،المطبعة الجهویة،الجامعیة

دار الفكر اللبناني للطباعة ،2بحور الشعر ـ عروض الخلیل ـ ط :یموت،غازي
.1992،لبنان،بیروت،والنشر



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

571

دار الفكر للطباعة ،: أساس البلاغةلقاسم محمود بن عمر الزمخشرياوأب
م ـ 2004،لبنان،بیروت،والنشر والتوزیع

: محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر سعد االله،لقاسماوأب
م.1975،مصر،دار المعارف،مكتبة الدراسات الأدبیة،2ط،الحدیث

،3الجزائر الحدیث( بدایة الاحتلال) طمحاضرات في تاریخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1982،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

دار الغرب ،2ج،1930ــ 1900: الحركة الوطنیة الجزائریة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م.1992،لبنان،الإسلامي بیروت

.1990،بیروت لبنان،دار الفرابي،3ط،: الأدب والثورةدكروب،مدمح
دت،الجزائر،للكتابالوطنیةالمؤسسة،2ج،: مذكراتالدینخیر،محمد
.م1981،والتوزیعللنشرالوطنیةالشركة،الجزائريالأدبر: تاریخالطما،محمد

مكتبة،2ط،الرؤوفعبدعونيتحقیق،القوافي: كتابالتنوخيالمحسنابن
م.1978،مصر،الخانجي

دار،والقوافيالعروضالمصطلحاتسلیم: معجمأبوأنور،الشوابكة،عليمحمد
.1987،لبنان،عمان،والتوزیعللنشرالبشیر

،دراسات ووثائق،: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیثمحمد مصایف
.م1972،الجزائر،وزیعالشركة الوطنیة للنشر والت

.1972،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،: النثر الجزائري الحدیثمحمد مصایف
،حمديأحمدوتحقیقجمع،رالجزائفيالعربیةالصحافة: تاریخزكریاء،مفدي

م.2003،زكریاءمفديمؤسسةمنشورات
م ـــ 1925، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر:عبد الملك،مرتاض
م.1983الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 2م، ط1954



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

572

منشورات اتحاد ،1ج، دراسة،تاریخ الجزائر المعاصر،الزبیري،محمد العربي
م.1999،سوریة،دمشق،الكتاب العربي
شورات المتحف الوطني للاتصال والنشر نموالثورة.المثقفون:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م.1995، الجزائر غایة، وحدة الطباعة بالر والإشهار
الشركة م.1939إلى 1847الصحف العربیة الجزائریة من ناصر:،محمد

م.1980، الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیع

،م1931إلى 1903أعلامها من ،تطورها،نشأتها،المقالة الصحفیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.م1979، الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1ج

،م1975م ــ 1925،الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیةــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.2006،دار الغرب الإسلامي،2ط

.،م1983،لبنان،بیروت،دار العودة،: الأدب المقارنمحمد غنیمي هلال
،: سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینالإبراهیمي،البشرمحمد

م.1935،الجزائر،قسنطینة،المطبعة الجزائریة
،: معجم المصطلحات العروض والقوافيأنور أبو سلیم،الشوابكة،محمد علي

م.1987،لبنان،عمان،دار البشیر للنشر والتوزیع
منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون ،: إنیة وأصالةنایت بلقاسم،مولود قاسم

م.1975،الجزائر،قسنطینة،مطبعة البعث،الدینیة
،بیروت،العودةدار،2ط ،الأولالمجلدالملائكةنازكن دیوا:الملائكة،نازك
.م1979،لبنان

،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،: الأسلوبیة تحلیل الخطابالسد،نور الدین
م.1979،الجزائر



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

573

دیوان ،1980ى تح1945: تطور الشعر الجزائري منذ الوناس شعباني
.م1988،الجزائر،بن عكنون،المطبوعات الجامعیة

،الجزائر،غردایة،العطف،التراثجمعیةنشر، 2ط ،1ج،دیوانال: الیقظانأبو
دت

: الصحف والجرائد
م.1972تموز،8،9ع الجزائر، ،جزائریةمجلة :الثقافة

.2006ماي 8ع أسبوعیة، الجزائر، ،جریدة المحقق

م.1986، المملكة العربیة السعودیة،مارس أفریل،109عدد ،الفیصل

ماي ، بغداد، العراق، والإرشادوزارة الثقافة ،9الجزء ،السنة الأولى،العراقیةأقلام
م.1965

كلیة ،4عدد ،مجلة دوریة علمیة محكمة،الآداب والعلوم الاجتماعیةمجلة
م.2004،الجزائر،سطیف،الآداب والعلوم الاجتماعیة. جامعة فرحات عباس

م، الجزائر، 1925أكتوبر 20، السنة السادسة، الثلاثاء 24ع ، جریدة النجاح

رسائل جامعیة

رسالة ،محمد العید آل خلیفة دراسة فنیةملامح المقاومة في شعر :لقان،إبراهیم
م.2007م ـــ 2006،جامعة قسنطینة،( لم تنشر) معهد الآداب واللغات،ماجستیر



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

574

بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر ،: محمد السعید الزاهري كاتباعبد السلام ضیف
م.1994م ـــ 1993،الجزائر،في الأدب الحدیث جامعة باتنة

أطروحة ،دراسة أسلوبیة،: الأشكال الشعریة في دیوان الششتريمعاش،حیاة
قسم ،كلیة الآداب واللغات،مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في الأدب العربي(لم تنشر)

.م2011م ـــ 2010، الجزائر،باتنة،جامعة الحاج لخضر،اللغة الأدب العربي



والفھارسالملاحقالزاھريالسعیدمحمدعندالنقديوالفكرالأدبيالإبداع

575

ملخصات الأطروحةـــ 2
بالعربیة

حاولت من خلال هذه الدّراسة المتواضعة الموسومة بالإبداع الأدبي 
الضّیاء على زاویة من زوایا يلقأن أمحمّد السّعید الزاّهريوالفكر النقدي عند 

تي لا یزال نورها ــ في أدب الحركة الوطنیة الجزائریة في العصر الحدیث والّ 
في نفض الغبار عنها.ــ خافتا رغم جهود الباحثین ي اعتقاد

هما: ـــ في نظري ـــوقد تناولت فیها جانبین مُهمّین

ـ الإبداع الأدبي بقسمیه؛ الشّعر والنّثر عند أدیب كان معرفة قبل استقلال 
الجزائر ثم أصبح نكرة بعده. 

ـ الفكر النّقدي الّذي طبع جل كتابات هذا العلم؛ أدبا وسیاسة واجتماعا. 

نماذج من قصائد،لمادّة الّتي أبرزت من خلالها العنصرین المذكوریناوكانت
ومقالات في شتى الفنون.،متنوعة الأغراضالزاهري، وكانت 

وبسبب افتقار المكتبة الأدبیة الجزائریة للأعمال الكاملة لهذا الأدیب فإنّي 
لجأت إلى الجرائد الجزائریة والمشرقیة فانتقیت أغلب أعماله.

ـ رأیتها تفي بالغرض ـــتتبعت نماذج منها و ،قمت بعمل إحصائي لهاثم 
ـ بالشّرح والتّحلیل ثم استخلاص ما یمكن استخلاصه من ظواهر فنّیة ــالمطلوب 

میّزت أسلوبه.
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ـ من خلال قصائد ــوحتّى تتوضّح صورة الأدب الجزائري لتلك الفترة 
فقد ذكرت مجالات أدبیّة ونقدیّة قاوم هذا الأدیب من خلالها ــمتنوعة ـومقالات

ضیفا ثقیلا احتل بلاده لعشرات السنین. وقد أبرزت من خلالها طابع صدق 
ودقته في معالجة القضایا. ومن أجل ،وجرأته في طرح الأفكار،الشّاعر في تعبیره

وقد تبیّن أنّ ،هتوضیح اتّجاهه الفنّي تكلّمت عن لغته وأسلوبه ثمّ مصادر صور 
الحدیث رغم محافظته من الأقطاب المجدّدین للنّثر الجزائريالزاّهريالأدیب 
والتزامه بتجسید ،بل دفاعه المستمیت عن التّراث العربيّ الإسلاميّ ،الشّدیدة

مبادئه السّامیة.

من وفكره النّقدي بجملة ،شعرا ونثراالزّاهريتوّجت البحث عن إبداع ،وأخیرا
وقد استحسن ،الفنّیة جاوزت حدود المحلّیةلزّاهريأهمّها أنّ كتابات ا،النتائج

كابن بادیس ومحبّ الدّین أسلوبها كبار الأدباء والعلماء داخل الوطن وخارجه 
. عالجت هذه الآثار الأدبیة مختلف أحداث الأمة العربیة والإسلامیة على الخطیب

،الشّعریة منها والنّثریةالزّاهريلأعمال حد سواء. وخصصت في النهایة ملحقا
من إنتاجهالتي كانت تستقبل مشرقیةجزائریة والالمجلات الجرائد و الجمعتها من 
حین لآخر.

نه أن یكون أرضیة صالحة لمن یأتي موهذا جهد متواضع أرج،أخیرا
بعدي من الباحثین.
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بالفرنسیة

Résumé

Cette étude intitulée" la créativité littéraire et l'esprit critique chez MED SAID
EZAHIRI " est un essai modeste pour illuminer l'un des piliers de la littérature de mouvement
nationaliste en Algérie dont la lumière reste selon nos croyances mate et sans éclat malgré les
efforts fournis par les nombreux savants pour le dépoussiérer .

J'ai traité dans cette étude deux cotés importants qui sont :

1- la créativité littéraire comportant ses deux parties: la prose et la poésie chez
le littéraire MED SAID EZAHIRI qui fut connu et célébré avant
l'indépendance et méconnu et marginalisé après .

2- l'esprit critique qui a marqué la plus part de ses écrits sur le plan littéraire,
politique et social .

La matière que j'ai utilisé pour montrer les deux éléments cités se présentant sous
forme de poèmes et d'articles traitant des thèmes dans divers arts et a cause de
l'appauvrissement de la bibliothèque littéraire algérienne des travaux complet du grand
littéraire MED EZAHIRI j'ai eu recours aux journaux algériens et autres qui recevaient de
temps a l'autre ses productions . J'ai choisi des écrits qui traitaient les divers événements de
la nation arabe et islamique et vu leur importance je leur ai réservé un volet ou une partie ou
j'ai rassemblé ces œuvres en espérant les faire sortir au lecteur arabe et spécialement au
lecteur algérien a l'instar de ce qu'a fait AMAR TALBI avec les œuvres d'ABDELHAMID
BENBADIS
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J'ai fait un travail de sélection ou un inventaire de toutes des œuvres qui puissent
m'aider dans ma recherche . j'ai choisi des échantillons en les expliquant et les analysant
puis j'ai pu conclure et faire ressortir les différents phénomènes artistiques qui caractérisent
le style de son auteur .

Et pour montrer l'image de la littérature algérienne de l'après 1 ere  guerre
mondiale  je me suis basé sur des textes de prose et des poèmes pour montrer la créativité
littéraire d'EZAHIRI et son esprit critique. Le littéraire a combattu a travers ses écrits un
colonisateur haineux et malveillant qui a envahi la terre algérienne pour des dizaines
d'années . J'ai montré a travers ces textes la sincérité de ce poète dans ses expressions, son
audace dans l'exposition des idées et sa précision dans le traitement des sujets.

Et pour montrer la tendance artistique de ce grand homme de littérature. J'ai
parlé de sa langue, de son style et des sources de ses images. Il est démontré que le littéraire
EZAHIRI est l'un des pôles novateurs de la prose algérienne contemporaine malgré son
âpre conservation, sa dure défense du patrimoine arabe islamique et son engagement pour
concrétiser et incarner ses nobles principes.

Enfin j'ai couronné ma recherche sur la créativité d'EZAHIRI soit en prose ou
en poésie et son esprit critique par un ensemble de conclusions, la plus importante est que
ses écrits artistiques ont eu un grand écho sur le plan national et international et que
beaucoup de savants et hommes de littérature tel IBENBADIS et MOUHIB EDDINE
ELKHATIB ont énormément apprécié son style .

A la fin, cette étude est un travail modeste, et j'espère qu'il sera une plate forme
utile et bénéfique pour les futures chercheurs .
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بالإنجلیزیة

This study entitled MOHAMED AL-SAID AL-ZAHIRI literature and criticism a modest
attempt to shed light on one of the leaders of national movement of literature in Algeria which remains
highs dimmed despite the efforts of researchers in the field .

I stressed two important aspects in this study

-In literature in both poetry and prose the adib was well-known before the independence of
Algeria .

-critical thought that chucteired most of his writings in politics and sociology .

I based myself a variety of poems and articles from various arts highlight these two aspects .

Due to of the lack MOHAMED SAID ZAHIRI's full works in our literature library relied
on the Algerian and estam newspapers and magazines from wich I selected . To show its great
importance I devoted for it a whole section where I collected records hoping to let it out to the Arab reader
in general and Algerian in particular in the form of a complete work of MOHAMED SAID ZAHIRI like
AMAR TALBI did with the records of ABD AL6HAMID BEN BADIS .

I'hd made some statistics following some samples with explanation and analysis and extract
characteristics of this style .

To illustrate the picture of Algerian literature of this the period after w.w.I through poetic
texts and critical thought of ZAHIRI SAID I cited some literary critical fields where he resisted to the
abominable sehler that accupied the land of Algeria many years through which and I've highlighted the
nature of sincerity of this poems his daring ideas and exactness different issues .

And to clarify his artistic side i've talked about his language and source of images wich
indicated that the writer ZAHIRI is one of the modern renovators of Algerian in spate of his zeal for the
Arab Islamic heritage and his commitment to its principles .
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Finally I culminated the research by the ZAHIRI'S creativity in poetry and prose and his
critical thought with some results the most important one is that his artistic writings hard exceeded local
limits and attracted great writers and scholars at home and abroad such as IBEN BADIS and MOHIB AL-
DIN AL-KHATIB.

In conclusion this is a modest effort that I hope it would be a useful piece for future
generations .
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